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 اسسس

 المقدمـــة
 :مدخل إلى الدراسة 

إن الحمد الله ، نحمده ، ونستعینھ ، ونستغفره ، ونتوب إلیھ ، ونعوذ 
باالله من شرور أنفسنا ، ومن سیئات أعمالنا ، من یھده االله فلا مضل لھ 



  )٣( 

، ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ 
صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ -وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ  

 :  ، أما بعد -وسلم تسلیم كثیرا 
 في وقت صلى االله علیھ وسلمفإن االله تعالى بعث نبیھ محمدا 

اكفھرت سماؤه ، وتلبدت غیومھ، حیث كانت البشریة تتجاذبھا عقائد 
لك المجتمع فاسدة ، وشرائع ظالمة ، وعبادات باطلة ، وفي ظل ذ

الحالك أشرقت شمس الرسالة ، فأخذت تبدد الظلام ، وتمزق الجھل، 
 إلا وقد صلى االله علیھ وسلموتنشر الخیر ، وما توفي رسول الھدى 

دخل الناس في دین االله أفواجا ، وامتلأت الجزیرة العربیة بالعدل بعد 
 .الجور ، وبالنور بعد الظلام ، وبالعلم بعد الجھل 

 عامة للعالمین على صلى االله علیھ وسلمة المصطفى ولأن رسال
 - صلوات االله وسلامھ علیھ -اختلاف أجناسھم وألوانھم فقد وجھ 

الدعوة لملوك العالم ورؤسائھ عن طریق رسائل أرسلھا إلیھم مع 
 .بعض أصحابھ 

 قد صلى االله علیھ وسلمولئن كان إمام الدعوة الإسلامیة الأعظم 
تح الأمصار المجاورة بعد ، فإنھ قد ربَّى رجالا أكفاء  واتتھ المنیة ولم تف

بفضل من االله تعالى  ساروا على دربھ ، واقتفوا أثره ، فوجھوا الدعاة 
لفتح البلاد بالعلم والإیمان ، والفكر والبیان ، والحجة والبرھان ، 
وبجانب ذلك السیف والسنان ؛ لإرشاد الضال وھدایة المحتار ، 

عن الحق ومریده ، وقمع المتكبر عن الحق والحاید ومناقشة الباحث 
 .عنھ ، ودك كل عقبة تواجھ سریان الدعوة ، وانتشار النور 

ولما كان ھذا العمل من نصرة االله عزوجل فإن االله نصرھم وأیدھم 
، وفتح البلاد لھم ، ومكنَّھم ، ورزق كثیرا منھم الشھادة ، وھا ھي 

 .یخ الإسلامي أعمالھم تسطر نورا في جبین التار
وكان من ضمن ھذه البلاد المفتوحة بلاد العراق وفارس ، وھي 
موضوع ھذه الرسالة ، وأرجو أن أكون قد وفقت في إبراز جھود 



  )٤( 

أولئك الرجال الذین بذلوا وضحوا بالنفس ، والمال، والراحة في سبیل 
 .إعلاء كلمة االله ، ورفعھا في ھذه البلاد

 
 :الدراسات السابقة 

«  في كتب الدعوة الإسلامیة مؤلفا تحدث بشمول عن لم أجد
الدعوة الإسلامیة في العراق وفارس إلى نھایة عھد الخلفاء الراشدین 

، إلا أن ھناك كتابین تحدثا عن الموضوع ، - رضي االله عنھم-»
أحدھما ـ الدعوة الإسلامیة لتوماس آرنولد، وھو كتاب یمتاز بجودة 

عدل والإنصاف ؛ ففیھ شيء من الدس ، ومن التحلیل ، لكنھ لا یتسم بال
 .ناحیة أخرى فإن ما كتبھ عن فارس یقع في ست صفحات فقط 

والآخر ـ تاریخ الإسلام لحسن بن إبراھیم بن حسن ، ومع أن ما 
كتبھ في الموضوع لا یتجاوز سبع صفحات ففیھ شيء من السمة 

 .التاریخیة 
 
 
 
 

 : أسباب اختیار الموضوع
 الدعوة الإسلامیة في العراق وفارس إلى نھایة - إن ھذا الموضوع

 لھ أھمیة كبرى ، حیث یمثل جزءامن تاریخ -عھد الخلفاء الراشدین 
الدعوة الإسلامیة العظیم ، ذلك التاریخ الذي لم ینل حظھ كاملا من 
البحث والدراسة ، فبقیت جھود الدعاة في نشر النور المبین متفرقة في 

صفحاتھا ؛ ولذلك اخترت ھذا الموضوع رغبة المصادر ، متناثرة في 
في جمع المتبعثرات المتعلقة بمادة ھذا البحث ، ودراستھا وتحلیلھا ، 

 :واستخلاص النتائج منھا ، ومما یزید أھمیة ھذا الموضوع مایلي 
  إن ھذا الجیل الذي تناولتھ الدراسة جیل تربى في مدرسة النبوة ، -١

س ، كما ورد بذلك الحدیث فھم خیر القرون ، وصفوة النا



  )٥( 

 ؛ ولذلك فإن دراسة منھجھم في الدعوة إلى االله ھو من )١(الصحیح
خیر المشارب التي یقصدھا الدعاة ؛ لینھلوا منھا ، ویستفیدوا في 
جذب الشاردین ، وھدایة الحیارى ،وقمع المبطلین، مع مراعاة 

 .ة النفسیات المختلفة ، والظروف الزمانیة والمكانیة المتباین
إن الداعیة إلى االله قد یخطئ في التعامل مع المدعوین ، فیشتد في 
موضع یقتضي اللین، أو یلین في موضع الشدة ، وھذا المورد 
یعتبر أحد الروافد التي یستفید منھا الدعاة في تقلیص ما قد یشوب 

 .أعمالھم من أخطاء 
ولن { :    إن سنن االله تعالى لن تتغیر ولن تتبدل كما قال سبحانھ-٢

، فإذا كان سلفنا الصالح قد انتصروا على )٢(}تجد لسنة االله تبدیلا 
دولتي الروم وفارس، وھما من الدول العظمى في الماضي ؛ فإنما 
حصل ذلك لإیمانھم وقوة ارتباطھم باالله عزوجل ، وھذا البحث 
یجسد ذلك الارتباط الوثیق ، وإذا كنا نرید تقویض قوى الشر 

لحاضر فلابد من الرجوع إلى أسباب القوة، والعدوان في ا
 .والاعتصام بھا 

 بعض  الدعاة یصاب بالملل والكسل ، وقد یتوقف عندما یواجھ - ٣
عقبة من العقبات في طریقھ ، وقد یستكثر ما یقدمھ للإسلام 
والمسلمین ، فھذه الدراسة تجعل الناظر فیھا یرى بعین القلة لكل 

قارنھ بما جادت بھ نفوس ذلك الجیل غیر ما قدمھ لھذا الدین إذا ما 
مترددین ولا مستكثرین ، كما أنھ یجد السلوان حینما یطلع على ما 

وكلا {  :أصابھم في سبیل الدعوة ، وإلى ھذا یشیر قولھ تعالى 
 ).٣(} نقص علیك من أنباء الرسل ما نثبت بھ فؤادك

 الدعوة  إن كثیرا من المسلمین في ھذا العصر بعید كل البعد عن-٤
إلى االله عزوجل، وكأن ھذه المھمة لا تجب علیھ ولا تعنیھ ، 

                                                        
 .   من ھذا البحث ٥٢٣انظر نص الحدیث ص ) ١(
 .   من سورة الأحزاب ٦٢آیة) ٢(
 .  من سورة ھود ١٢٠آیة )٣(



  )٦( 

وإبراز ھذه الدراسة لتلك الجھود الدعویة في ذلك العصر مما یثیر 
العواطف ، وینشط العزائم ، ویحفز الھمم ؛ لتتجھ إلى ھذا المیدان 

 .، وتعتبره من أھم ما تطمح إلیھ النفوس ، وتصبو إلیھ الأفئدة 
 أثر الدعوة الإسلامیة في تغییر الناس ، ونقلھم من الظلمات  معرفة- ٥

إلى النور ، ومن الحضیض إلى السمو ، ومن العبودیة إلى الحریة 
؛ مما یعطي الإنسان نشاطا وحماسافي مجال الدعوة إلى االله ، وقد 
تعرضت ھذه الدراسة لأھم نتائج الدعوة إلى االله عزوجل في ذلك 

 .العصر 
یرة السلف الصالح عامة ، والصحابة خاصة لاسیما  العیش مع س-٦

أولئك الذین خرجوا للجھاد ، وبذلوا النفس والنفیس في سبیل االله 
یجعل الإنسان یعیش جوا روحیا یتنسم عبیره ، ویتفیأ ظلالھ ؛ 
فتزكو نفسھ ، وتسمو روحھ لما یراه من أمثلة عالیة مطبقة لتعالیم 

 .ربھا وسنة نبیھا 
صلى االله علیھ خلاق العالیة التي أوصانا بھا رسولنا  إن من الأ- ٧

 مكافأة من أسدى إلینا معروفا ، ولا شك أن ھؤلاء الرجال وسلم
العظماء والقادة الأفذاذ قد قدموا للأمة الإسلامیة معروفا عظیما ، 
فأرجو أن تعطي ھذه الدراسة شیئا یسیرا من حقھم، ونسأل االله 

 .الأمة خیر الجزاء عزوجل أن یثیبھم ویجزیھم عن 
ـ وأخیرا أسأل االله عزوجل أن یجعل ھذا العمل من الأعمال 

 .الصالحة والخالصة لوجھھ ؛ لتحظى بالقبول منھ سبحانھ وتعالى 
 

 :تحدید مشكلة الدراسة 
المشكلة البحثیة لھذا الموضوع ھي محاولة تقصي جھود أولئك 

ما یزید المشكلة عدم وم. الدعاة في تلك البلاد ، وأعدادھم كثیرة جدا 
وجود المؤلفات في ھذا الموضوع ، وما یوجد حول ھذا الموضوع یرد 
ضمن أحداث تاریخیة ، أو سیرة شخصیة ، أو قضایا مالیة ، وما كتب 

 .حول ھذه القضیة فیتسم بشدة الوجازة 



  )٧( 

وقد بذلت قصارى جھدي في استقصاء جھود أولئك الدعاة في ذلك 
والصعوبات التي واجھتھم ، وكیف واجھوھا العصر في تلك المنطقة ، 

وتغلبوا علیھا ، والنتائج التي حققوھا ، والمعینات التي ساعدت على 
 .نجاح دعوتھم 

 
 : تساؤلات الدراسة

قدمت الدراسة الإجابة على مجموعة من التساؤلات ، تمثل 
 :الإجابة علیھا أھداف الدراسة ، وھذه التساؤلات ھي 

سلامیة عالمیتھا ، فما مدى تنفیذ المسلمین من خصائص الدعوة الإ-
 .لھذا الأمر في منطقة البحث في زمن الدراسة 

ما الدافع الحقیقي وراء توجھ المسلمین لمنطقة البحث ؟ ھل ھو تنفیذ -
أمر االله عزوجل ؟ أم الرغبة في خیرات البلاد المفتوحة ؟ أم ھو حب 

  - بحمد االله ومنتھ-التوسع واستعباد الآخرین ؟ وقد ربطت الإجابة 
 .بالنصوص التاریخیة الموثقة 

 ما الأحوال السیاسیة والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة السائدة في -
منطقة البحث ابان اتجاه الدعوة إلیھا ؟ وھل كانت ھذه الأحوال 

 مساندة لنجاح الدعوة أم عائقا دونھا ؟
ھا ؟ وما مدى  ما خط سیر الدعوة ؟ وھل كانت ھناك عقبات واجھت-

 إعاقتھا للدعوة ؟ وھل أمكن التغلب علیھا ؟
 ما الوسائل التي استخدمھا المسلمون في الدعوة إلى االله ؟ وھل كانت -

ھذه الوسائل عن دراسة وتثبت ، أم كانت عفویة مرتجلة ؟ وما مدى 
 نجاحھا ؟

  ما الأسالیب المستخدمة في الدعوة ھناك ؟ وما مدى نجاحھا ؟-
ما مدى : عة المعطیات السابقة نصل إلى التساؤل التالي  من مجمو-

 نجاح الدعوة ھناك؟ وما عوامل نجاحھا ؟
 

 :مناھج الدراسة 



  )٨( 

إن طبیعة البحث تفرض على الباحث نوعیة المناھج التي 
یستخدمھا ، ولقد استخدمت في ھذه الدراسة المنھج الاستقرائي ، فقد 

متعلقة بموضوع البحث ، بذلت وسعي في استقراء وحصر الجزئیات ال
ولما كانت الكتب التاریخیة من أھم مصادر ھذا البحث فقد استخدمت 

 .المنھج التاریخي وتحریت صحة الأخبار ووثقتھا
كما استخدمت المنھج التحلیلي في تحلیل النصوص واستنطاقھا ، 
ومعرفة الھدف منھا ، ووضعھا ضمن الفصول والمباحث المناسبة لھا 

 .ى الكتاب والسنة وآراء العلماء بعد عرضھا عل
 أمورا مھمة - بفضل من االله عزوجل-وقد راعیت في ھذا البحث 

 : منھا
 . عزو الآیات القرآنیة الكریمة إلى سورھا وأرقامھا -١
 تخریج الأحادیث النبویة الشریفة من كتب الحدیث المعتبرة ، -٢

 لم یكن في واجتھدت في نقل حكم العلماء من أھل الحدیث علیھا مما
 .الصحیحین منھا 

 اعتمدت على المصادر القدیمة ، ولم أعتمد على المراجع الحدیثة -٣
 .إلا إذا اقتضى الأمر ذلك 

 عنیت بتوثیق المعلومات بذكر مصادرھا ، وذكر معلومات كافیة -٤
 .عن المصادر والمراجع ؛ لیتمكن القارئ من مراجعتھا 

 . العنایة بشرح الألفاظ الغریبة -٥
 . الترجمة لكثیر من الأعلام وكذا البلدان الواردة في ھذا البحث -٦
 عمل فھارس للرسالة تشتمل على  فھرس عام ، وفھرس للآیات - ٧

القرآنیة الكریمة ، وفھرس للأحادیث الشریفة ، وفھرس للآثار ، 
وفھرس للأبیات الشعریة، وفھرس للمصادر والمراجع ، وفھرس 

 .للموضوعات 
 

 ) :زمانا ومكانا(طاق البحث تحدید ن



  )٩( 

تناولت ھذه الدراسة جزء اً من تاریخ الدعوة الإسلامیة ، وھو من 
بدایة الدعوة الإسلامیة على صاحبھا أفضل الصلاة وأزكى التسلیم إلى 

وأما نطاق . نھایة خلافة آخر الخلفاء الراشدین ـ  رضي االله عنھم ـ
 .ارس الدراسة المكاني فقد تناولت بلاد العراق وف

 
 : الجدید في ھذه الدراسة

 معلومات مجتمعة موثقة - بحمد االله ومنتھ -لقد قدَّمَت ھذه الدراسة 
ومنظمة عن الدعوة الإسلامیة في العراق وفارس إلى نھایة عھد 
الخلفاء الراشدین ، وقد استعرضت الرسالة سیر الدعوة والعوائق التي 

 والأسالیب التي مارسھا واجھتھا وكیف تغلبت علیھا ، وأھم الوسائل
المسلمون بنجاح في ھذه البلاد ، ثم عرضت نتائج ھذه الدعوة وعوامل 

 .نجاحھا 
 

 :الصعوبات التي واجھت الباحث 
بحمد االله ومنتھ لم أواجھ في ھذا البحث صعوبات تذكر اللھم إلا 
انتشار المادة العلمیة لھذا البحث في بطون الكتب المختلفة من شرعیة 

وكذا تركیز الكتب التاریخیة على قضیة الفتوح . یخیة ، وغیرھا ، وتار
وإھمالھا للقضایا الدعویة ، وإن ذكرت فتدرج في ثنایا القضایة 
التاریخیة ؛ مما یوجب على الباحث أن یكون أكثر تیقظا أثناء البحث 
والقراءة ، وبحمد االله ومنتھ تغلبت على ھذا بالصبر والمثابرة والیقظة 

. 
 

 : الدراسة مصادر
تعددت المصادر التي استقى ھذا البحث منھا مادتھ العلمیة ، 
وأولھا القرآن الكریم ، وقد استدللت بھ على بعض القضایا مثل عالمیة 

  ، ومقت صلى االله علیھ وسلمرسالة محمد 
 .الكبر وسوئھ ، وفضل العلم ومكانتھ ، إلى غیر ذلك من الأمور 



  )١٠( 

لسنة المطھرة ، وقد حظیت بالاھتمام وبجانب القرآن العظیم تأتي ا
الكبیر في ھذا البحث ، وقد استخرجت ـ بحمد االله ومنتھ ـ النصوص 
المتعلقة بالبحث من أشھر كتب الحدیث وأوثقھا ، وأھمھا الصحیحان 
والسنن ، وبذلت ما في وسعي في بیان حكم العلماء القدماء والمتأخرین 

 .على الأحادیث في غیر الصحیحین 
بر كتب الحدیث من المصادر المھمة في ھذا البحث والمھیمنة وتعت

علیھ ، فبجانب الاستدلال بھا على بعض الأمور الشرعیة فھي تمدنا 
 .بالوثائق والنصوص المتعلقة بكثیر من قضایا البحث 

وقد اعتمدت كثیرا على كتب التاریخ والفتوح ، ومنھا تاریخ خلیفة 
تھ في أنھ أقدم كتاب مرتب على ، وتبرز أھمی) ھـ٢٤٠ت (بن خیاط 

السنین في التاریخ الإسلامي ، وھو من المصادر التي یحتاجھا الباحث 
 .)١(في النظام الإداري والمالي الإسلامي
، وقد اھتم كثیرا ) ھـ٢٧٩ت (ومنھا فتوح البلدان للبلاذري 

بالفتوح ، وبالمعاھدات التي أبرمت بین المسلمین والبلاد المفتوحة ، 
یعتمد مرویات أھل المدینة  المتصفة بالحیدة والدقة ، كما أخذ من وھو 

الروایات المحلیة ، وقد اھتم بإیراد ما یتعلق بالنواحي الثقافیة 
   .)٢(والاقتصادیة والإداریة

، وقد اھتم ) ھـ٢٨٢ت (وأخذت من الأخبار الطوال للدینوري 
 .)٣(بتاریخ العراق وإیران كثیرا
الذي یعتبر ) ھـ٣١٠ت (من تاریخ الطبري وقد أكثرت من الأخذ 

عمدة مؤرخي العرب ، ولا یستغني عنھ باحث في فترة القرون الثلاثة 

                                                        
 ، دار ٢٣٦-٢٣٥شاكر بن مصطفى ، التاریخ العربي والمؤرخون العرب ص . د) ١(

 . م ، بیروت ١٩٧٩ ، ٢العلم للملایین ،   ط 
طبعة   ، الم٤٩عبدالعزیز الدوري، بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب ص . د) ٢(

 . الكاثولیكیة،  بیروت 
شاكر بن مصطفى . د . ٥٥الدوري ، بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب ص . د)٣(

  . ٢٤٩، التاریخ العربي والمؤرخون العرب ص



  )١١( 

، )٢(، ویتصف ھذا الكتاب بالحیاد والبعد عن الھوى)١(الھجریة الأولى
وقد ظھرت بصماتھ باعتباره محدثا على كتابھ ، فقد أورد النصوص 

فھو من أشھر المؤرخین توثیقا ناسبا لھا لرواتھا الأولین ؛ ولذلك 
للروایات التاریخیة ، ولقد وجدت فیھ المادة العلمیة الوفیرة أكثر من أي 

 .مصدر آخر 
، ) ھـ٣١٤ت (كما استفدت من كتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي 

، كما أنھ قد نال من )٣(وھو من الشیعة واعتبره المحدثون من الضعفاء
 ؛ ولذلك كنت حذرا عند )٤(رى علیھمبعض الصحابة في كتابھ ھذا وافت

الأخذ منھ ، وقد استفدت منھ في بعض القضایا التي لا علاقة لھا 
 .بتشیعھ 

لم یھتم ابن أعثم بذكر تواریخ الحوادث في كتابھ كقاعدة عامة ولا 
یستثنى من ذلك إلا القلیل ، كما أنھ لا یھتم كثیرا بالجانب الجغرافي في 
الفتوح فبینما ھو یتحدث عن الفتوح في العراق تجده فجأة وبدون 

د ، ولم یھتم ابن أعثم بذكر المصادر التي اعتم)٥(مقدمات یقفز إلى الشام
 .) ٦ (علیھا في كتابھ سواء كانت مكتوبة أو كانت شفویة

ومن المصادر التاریخیة لھذه الرسالة كتاب غزوات ابن حبیش 
، وقد استقى مادتھ العلمیة من تاریخ الطبري ، وھو ینقل ) ھـ٥٨٤ت (

                                                        
السید عبدالعزیز . د . ٥٥الدوري ، بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب ص . د)١(

 .  م ١٩٨١ ، مؤسسة شباب الجامعة ، ٨٥بن سالم ، التاریخ والمؤرخون العرب ص 
السید عبدالعزیز بن . د . ٢٥٦الدوري ، التاریخ العربي والمؤرخون العرب ص. د)٢(

  .  ٨٦سالم ، التاریخ والمؤرخون العرب ص 
 .   ھـ ، بیروت ١٤٠٨ ، ١ ، دار الفكر ، ط ١/٣٤١ابن حجر ، لسان المیزان )٣(
دة في كتابھ ابن أعثم الكوفي ومنھجھ التاریخي تحدث الدكتور محمد بن جبر أبو سع)٤(

 ومابعدھا ، ١٥٣في كتاب الفتوح عن ھذا الموضوع بالتفصیل ، انظر مثلا ص 
 .  ھـ ١٤٠٨ ، ١ ومابعدھا ، ط ١٦٢وص 

 ١١٨محمد أبو سعدة ، ابن أعثم الكوفي ومنھجھ التاریخي في كتاب الفتوح   ص. د)٥(
-٢٢٥. 

 .٦١المرجع السابق ص)٦(



  )١٢( 

عنھ كثیرا ، وكذا كتاب الردة والفتوح لسیف بن عمر وغیرھا من 
لمغازي والفتوحات التي وقعت في عھد والكتاب یتحدث عن ا. الكتب 

الخلفاء الراشدین الثلاثة الأول بتفصیل جید ، وجاء حدیثھ عن فتوح 
العراق وماتلاھا من بلاد فارس في نصف المؤلف تقریبا ، وذلك 
یوحي باھتمامھ بھذا الجانب ، وقد راعى ابن حبیش الجانب الجغرافي 

زكار بالمادة العلمیة التي وقد أشاد الدكتور سھیل . عند سرد الأحداث 
 .)١(تضمنھا كتاب ابن حبیش 

ولقد أمدتني كتب التاریخ بالمادة الغزیرة ، وعن طریقھا مع كتب 
  رسم خط سیر الدعوة إلى االله - بحمد االله ومنتھ-السنة استطعت 

عزوجل في العراق وفارس، بالإضافة إلى عمق إفادتھا في القضایا 
  .الأخرى للبحث وإثرائھا لھا

كما أن كتب الرجال والطبقات من أھم مصادر ھذا البحث وعلى 
، والذي تحدث فیھ ) ھـ٢٣٠ت (رأسھا الطبقات الكبرى لابن سعد 

 وصحابتھ والتابعین إلى عھده صلى االله علیھ وسلممؤلفھ عن الرسول 
وقد أفرد مجلداً كاملا لطبقات الكوفیین وآخر . ولم یخص فئة معینة 

اك بعض كتب الرجال تمحضت لنوع معین من وھن. )٢(للبصریین
ت (الرجال مثل كتاب تھذیب الكمال في أسماء الرجال للمزي 

، فقد استوعب رجال الكتب الستة وبعض الكتب الأخرى ) ھـ٧٤٢
كما ) ھـ٧٤٨ت (وتضمن كتاب سیر أعلام النبلاء للذھبي . )٣(لمؤلفیھا

وتمحض كتاب . ھو ظاھر من عنوانھ تراجم ضافیة لأعلام النبلاء 
 -لتراجم الصحابة ) ھـ٨٥٢ت (الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر 

                                                        
سھیل زكار ، . د:  ، تحقیق ١١-١٠ سھیل زكار ، مقدمة غزوات ابن حبیش ص .د)١(

 . ھـ ، لبنان ١٤١٢ ، ١دار الفكر ،   ط 
 .  حسب النسخة التي استفدت منھا ) ٢(
بشار بن عواد بن معروف ، مقدمة تھذیب الكمال في أسماء الرجال للمزي . د) ٣(

بشار بن معروف ، مؤسسة : یق  ، تحق٤٥-٤٣والمطبوعة مع المجلد الأول منھ ص 
 .ھـ  ،  بیروت١٤٠٨ ، ١الرسالة ، ط 



  )١٣( 

ومن كتب الرجال ما تحدث عن رجال بلد معین  . -رضوان االله علیھم 
، وقد ) ھـ٦٨٢ت (مثل كتاب التدوین في أخبار قزوین للقزویني 

تحدث فیھ عن العلماء وطلاب العلم والصالحین ممن نشأ بقزوین 
، أو سكنھا ، أو مرَّ بھا ، وعلى رأس ھؤلاء الصحابة ونواحیھا 
، كما تحدث عن فضائل قزوین - رضي االله عنھم ورحمھم -والتابعون 

إلى ما شابھ . وخصائصھا وفتحھا وغیر ذلك مما یتعلق بھا باختصار
 .ذلك من كتب الرجال 

ولقد أثرت كتب الرجال الرسالة وأمدتھا بالمادة المتعلقة بالوسائل 
مع إفادتھا في . سالیب الدعویة التي استخدمت في منطقة البحث والأ

 .قضایا أخرى من البحث
كما استفاد البحث من كتاب كنز العمال لعلاء الدین الھندي 

، وقد أمدَّ الرسالة ببعض الآثار التي لھا مسیس علاقة ) ھـ٩٧٥ت(
بالبحث كبعض المحاورات ، والخطب ، والمعاملة الحسنة من 

 .ن لغیرھم ، والقدوة الصالحة عند المسلمین المسلمی
كما أن مصادر ھذه الرسالة شملت كتب الخراج والأموال ، ومن 
أھم الكتب التي رجعت إلیھا في ھذا الصدد كتاب الخراج لأبي یوسف 

، وألَّفھ استجابھ لأمیر المؤمنین ھارون الرشید ؛ لیعمل ) ھـ١٨٢ت (
وكتاب . )١(ات وغیر ذلكبھ في جبایة الخراج والعشور والصدق

، وھو یتحدث عن مصادر ) ھـ٢٢٤ت (الأموال لأبي عبید ابن سلام 
بیت المال في الإسلام ومصارفھ ، فمن مصادره الخراج ،   والفئ ، 
والغنیمة ، والركاز ، وغیرھا ، وقد انطبعت قدرة أبي عبید العلمیة 

وینقد الحدیث على كتابھ فھو یروي الأحادیث ، ویقارن بین الروایات ، 
وكتاب  . )٢(متنا وسندا ، ویرجح ، فھو یجمع بین الحدیث والفقھ

                                                        
ھـ ، ١٣٩٦ ، ٥ ، المطبعة السلفیة ، ط ٣القاضي أبو یوسف ، كتاب الخراج ص )١(

 .  القاھرة 
 ، دار الشروق ، ١٥-١٤محمد بن عمارة ، مقدمة كتاب الأموال لأبي عبید ص . د)٢(

 .  ھـ ، بیروت ، القاھرة ١٤٠٩ ، ١ط 



  )١٤( 

، وھو یتحدث عن الموضوع نفسھ ) ھـ٢٥١ت (الأموال لابن زنجویھ 
الذي تحدث عنھ كتاب أبي عبید السابق ، وینتھج منھجھ في الأسانید ، 

زاد وینقل عنھ كثیرا ، فأبو عبید أبزر شیوخ ابن زنحویھ ، غیر أنھ قد 
  .)١(علیھ

وقد أخذت من ھذه الكتب الأمور المالیة المتعلقة بالبحث كالمعاملة 
الحسنة للمسلمین مع أھل الذمة في الأمور المالیة ، وإسقاط الجزیة 
عمن أسلم منھم ، وإلحاقھم بموالیھم ، وبعض أصناف الأموال التي 
 تحصل علیھا المسلمون ، بالإضافة إلى معلومات أخرى ساھمت في

 .إثراء بعض جوانب البحث 
: وھناك بعض الجوانب في ھذا البحث تتعلق بكتب الفقھ مثل 

جواز قتال من بلغتھ الدعوة بدون دعاء وأن دعاءھم حسن ، وحمایة 
المسلمین لأنفس أھل الذمة وأبدانھم ، وعدم التفریق بین الأسرى الذین 

ذلك من لھم قرابة معینة ، وطاعة الجیش لولي الأمر ، إلى غیر 
القضایا ، وقد رجعت إلى بعض كتب الفقھ الموثوقة وأخذت منھا 

ت (وعلى رأسھا الشرح الكبیر لأبي الفرج عبدالرحمن ابن قدامة        
، وھو من الكتب المعتمدة في الفقھ ، وھو شرح لكتاب المقنع ) ھـ٦٨٢

للعلامة موفق الدین أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة ، وكتاب 
قنع من أھم المختصرات المعتمدة في الفقھ الحنبلي ، وقد سار على الم

ترتیبھ لأبواب الفقھ ومسائلة من جاء بعده من فقھاء الحنابلة ، وقد 
اعتمد أبو الفرج في كتابھ الشرح الكبیر على المغني لعمھ العلامة 
موفق الدین أبي محمد عبداالله ابن قدامھ ، كما ذكر في الشرح ما لم 

 .)٢(ي المغنيیجده ف

                                                        
 ، ٩٤-٧٤شاكر بن ذیب بن فیاض ، مقدمة كتاب الأموال لابن زنجویة ص . د)١(

شاكر بن ذیب بن فیاض ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات . د: تحقیق 
 . ھـ ١٤٠٦ ، ١الإسلامیة ، ط 

 ، جامعة الإمام محمد بن ٢أبو الفرج عبدالرحمن ابن قدامھ ، الشرح الكبیر ص )٢(
 . ة الشریعة ، الریاض سعود الإسلامیة ، كلی



  )١٥( 

كما أخذت من كتب المستشرقین ، وممن نقل أقوالھم في إبراز 
وضوح حسن معاملة المسلمین للبلاد المفتوحة ، وكذا في إبراز بعض 
خصائص الإسلام وأثرھا في نجاح الدعوة ؛ منطلقا من أن ما شھدت 

حضارة العرب للدكتور : بھ الأعداء ھو من أوضح الحق وأنصعھ مثل
بون ، والدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنولد ، والإسلام غوستاف لو

 .وأھل الذمة للخربوطلي 
إلى غیر ذلك من المصادر القدیمة والحدیثة والتي استفاد منھا ھذا 

 .البحث 
 :خطة البحث 

 .یتكون ھذا البحث من مقدمة ، وتمھید ، وأربعة أبواب ، وخاتمة 
، والدراسات السابقة وقد اشتملت المقدمة على مدخل إلى الدراسة 

، وأسباب اختیار الموضوع ، وتحدید مشكلة الدراسة ، وتساؤلات 
، ) زمانا ومكانا(الدراسة، ومناھج الدراسة، وتحدید نطاق البحث 

والجدید في ھذه الرسالة ، والصعوبات التي واجھت الباحث ، ودراسة 
 .لأھم مصادر الرسالة، وخطة البحث، والشكر والتقدیر

ي التمھید عن الموقع الجغرافي للعراق وفارس ، وعن تحدثت ف
الأحوال السائدة فیھما قبیل الفتح الإسلامي ، وشملت الأحوال السیاسیة 
والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة ، وقد أوضحت أن الفساد قد غطى 
جمیع ھذه النواحي ، وذكرت الأحادیث النبویة الواردة عن العراق 

عالمیة الإسلام ، وبینت أنھا الباعث الحقیقي وفارس ، كما تطرقت ل
 .على الانطلاقة المباركة للفتوح الإسلامیة 

وكان موضوع الباب الأول سیر الدعوة والعقبات التي واجھتھا ، 
وقد اشتمل على فصلین ، الأول تحدثت فیھ عن سیر الدعوة الإسلامیة 

 أنظار مصلى االله علیھ وسلفي بلاد البحث بدایة من لفت الرسول 
المسلمین إلى ھذه البلاد عن طریق التبشیر بفتحھا ، ثم إرسائھ أول لبنة 

 إلى كسرى فارس صلى االله علیھ وسلمفي صرح الدعوة ھناك بإرسالھ 
رسالة یدعوه فیھا إلى الإسلام ، ثم بدایة الفتح في عھد أبي بكر 



  )١٦( 

 رضي -، واستمراره في عھد عمر وعثمان  رضي االله عنھ الصدیق
ویأتي الفصل الثاني لیتضمن العوائق التي واجھتھا  . - عنھما االله

من كِبْر زعماء فارس ، وتفوق فارس المادي ، :الدعوة في ھذه البلاد 
واتحاد الفرس بعد التفرق ، ووقوف عرب السواد مع الفرس ، 
والعقبات الجغرافیة ، وإحساس المسلمین بتفوق الفرس وخوفھم منھم ، 

وقد بینت كیف استطاع المسلمون التغلب على . مین والفتن بین المسل
 .تلك العقبات ، مع إیضاح خطورة العائق الأخیر ، والتحذیر منھ 

ویأتي الباب الثاني لیتحدث عن وسائل الدعوة ، وقد بینت فیھ أن 
الرسل : المسلمین قد استخدموا الوسائل المتاحة لھم في ذلك العصر من

لجھاد ، والمسجد ، والمنزل ، والمخالطة ، ، والرسائل ، والولایة ، وا
وأخذت كل وسیلة منھا فصلا من فصول الباب ، وقد أوضحت من 
خلال ھذا الباب حرص المسلمین على جعل ھذه الوسائل تؤتي أفضل 

 .الثمار 
: وجاء الباب الثالث لیوضح الأسالیب التي استخدمھا المسلمون من

 ، والدعوة بالعمل ، والترغیب الدعوة بالكلمة ، والتعلیم ، والقدوة
والترھیب ، والمعاملة الحسنة ، والاحتساب ، واحتل كل أسلوب منھا 
فصلا من فصول الباب ، وقد ظھر في ھذا الباب وضع المسلمین لكل 

 .أسلوب في موضعھ المناسب لھ ؛ ولذلك أعطى النتائج المرجوة 
عوامل نجاحھا ، وأما الباب الرابع والأخیر فقد تناول آثار الدعوة و

الإثخان : من خلال فصلین ، الأول تطرق لآثار الدعوة ونتائجھا من 
في العدو وكسر شوكتھ، وانتشار الإسلام ، ومشاركة مسلمي الفرس 
في الدعوة ، واتساع بلاد الإسلام ، وانتشار اللغة العربیة ، والأموال 

لدعوة ، والثاني  تناول عوامل نجاح ا. التي حصل علیھا المسلمون 
الوضع المتردي في : وبینت فیھ أثر كل عامل ، وشملت ھذه العوامل 

البلاد المفتوحة ، وخصائص الإسلام ، والنزعة الدینیة لدى سكان تلك 
البلاد ، والصفات الإیجابیة للجیش الإسلامي ، والصفات السلبیة 

 .للجیوش المضادة ، والجھود الدعویة 



  )١٧( 

زت مجموعة من الحقائق التي ثم بعد ذلك الخاتمة وفیھا أبر
توصلت إلیھا من خلال البحث ، كما تضمنت الخاتمة بعض التوصیات 

. 
 

 :شكر وتقدیر 
الحمد الله الذي ھداني للإسلام ، ووفقني لتعلم دینھ ، وأسألھ المزید 

وإذ تأذن { :من فضلھ ، فقد وعد الشاكرین بذلك ، فقال عز من قائل
  .)١(}ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم

وانطلاقا من أخلاق المسلم في ذكر المعروف ، وتقدیر المحسن 
» من لم یشكر الناس لم یشكر االله عزوجل « :وشكره ، ففي الحدیث 

؛ فإني أتقدم بالشكر الجزیل لجامعتنا  جامعة الإمام محمد بن سعود )٢(
الإسلامیة على ما تبذلھ وتقدمھ ؛ لخدمة العلم وطلابھ ، فقد كنت أحد 

 الذین احتضنتھم في المرحلة الجامعیة بقسم القرآن وعلومھ ، تلامیذھا
ثم أتاحت لي المجال لمواصلة دراستي العلیا في قسم الدعوة 
والاحتساب ، حیث یسر االله لي إنھاء دراسة الماجستیر ، ثم فتحت 

 .الباب أمامي لتسجیل الدكتوراة والبحث فیھا 
 ھذه الرسالة  ثم أتقدم بالشكر الجزیل لأستاذي المشرف على

سلیمان بن عبداالله السویكت الأستاذ المشارك بقسم التاریخ :الدكتور
الإسلامي بكلیة العلوم الاجتماعیة من ھذه الجامعة ، فقد لقیت منھ 
التوجیھات السدیدة ، والإرشادات النیرة ، ھذا مع انشراح الصدر ، 

یجزیھ عني وبشاشة الوجھ ولین الجانب ، فأسأل االله العلي القدیر أن 
 .خیر الجزاء ، وأن یجعل ذلك في میزان حسناتھ إنھ سمیع مجیب

                                                        
 .  من سورة إبراھیم ٧آیة )١(
 ، رقم الحدیث ١٤/٢٤٦مسند الإمام أحمد بن حنبل شرح وفھرسة أحمد بن شاكر )٢(

 .  إسناده صحیح : قال أحمد بن شاكر  .  ٧٩٢٦ ، رقم الحدیث ١٥/٨٣ و٧٤٩٥



  )١٨( 

الدكتور زید بن : كما أتقدم بالشكر الوافر لفضیلة عمید الكلیة
عبدالكریم الزید على ما قدمھ ویقدمھ لي ولطلاب العلم من تشجیع 

 .وتوجیھ ؛ فجزاه االله عني وعنھم خیر الجزاء ، وأجزل لھ المثوبة 
 مشایخي الكرام في قسم الدعوة والاحتساب على ما كما أشكر

 .قدموه لي من آراء وأفكار ؛ فأعظم االله لھم الأجر 
كما أشكر الدكتور  أحمد بن معبد ، والدكتور  محمد بن بكار ، 
والدكتور  باسم الجوابرة ، من أساتذة قسم الحدیث على ما قدموه لي 

 .من توجیھات 
 البحث بدلالة على كتاب ، أو وأشكر كل من ساھم معي في ھذا

 .إرشاد برأي، أو توجیھ ملاحظة 
واالله أسأل أن یجزي الجمیع عني خیر الجزاء ، وأن یجمعنا وإیاھم 

 .في مستقر رحمتھ إنھ القادر على ذلك 
والحمد الله رب العالمین ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى 

 .آلھ وصحبھ أجمعین 



                                                         )٢١( 
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  : العراق-أ



                                                         )٢٢( 

.  جنوباً )٢( شمالا إلى عبَّادان) ١(  یمتد العراق من تكریت 
وتختلف  .) ٥( شرقاً )٤(  غرباً إلى حلوان)٣(وعرضھ من القادسیة

كما یطلق على .)٦(وجھات النظر حول سبب تسمیة العراق بھذا الاسم
وھو . العراق السواد ؛ سمي بذلك لسواده بالزروع والنخیل والأشجار 

متاخم لجزیرة العرب الخالیة من الزرع والشجر ، فإذا خرجوا من 
 .)٧(أرضھم رأوا الخضرة فیسمونھ سوادا 

  :ب ــ فارس 

                                                        
بلد مشھور بین بغداد والموصل ، وبینھا وبین بغداد ثلاثون فرسخا غربي : تكریت ) ١(

 ، ١/٢٦٨بدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي ، مراصد الاطلاع صفي الدین ع. [ دجلة 
علي بن محمد البجاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي : تحقیق وتعلیق 

 ].  ھـ ١٣٧٣ ، ١الحلبي وشركاه ، ط 
تحت البصرة قرب البحر الملح ، فإن دجلة إذا قاربت البحر انفرقت :عبَّادان ) ٢(

ى المحرزي فیكون ما بینھما مثلث الشكل ، وعبادان في ھذه فرقتین عند قریة تسم
 ، دار صادر ، دار ٤/٧٤یاقوت الحموي ، معجم البلدان  . [ الجزیرة بین النھرین 

 ] .ھـ ، بیروت ١٣٧٦بیروت ، 
زكریا بن محمد بن محمود .[ بلیدة بقرب الكوفة على سابلة الحجاج : القادسیة ) ٣(

]  ھـ ، بیروت ١٣٩٩ ، دار بیروت ، ٢٣٩أخبار العباد ص القزویني ، آثار البلاد و
. 

في آخر حدود السواد مما یلي الجبال من بغداد ، ولیس للعراق مدینة : حلوان ) ٤(
  ].٢/٢٩١الحموي ، معجم البلدان .      [بقرب الجبل غیرھا

انظر في الخوارط القدیمة ، » العراق « أحمد بن سوسة ، الجمھوریة العراقیة . د) ٥(
 صورة العراق ٢٢ صورة العراق للأصطخري ، وخریطة رقم ١٨خریطة رقم 

 صورة ٢٧ صورة العراق  للمقدسي ، وخریطة رقم ٢٣لابن حوقل ،وخریطة رقم 
 .  ھـ ،بغداد١٣٧٩العراق للجیھاني، مطبعة المعارف ، 

 . ٩٤ - ٩٣/ ٤انظر تفصیل ذلك عند یاقوت الحموي ، معجم البلدان ) ٦(
 . ٣/٢٧٢ت الحموي ، معجم البلدان یاقو) ٧(



                                                         )٢٣( 

تطلق على كل المملكة الساسانیة التي یحكمھـــــا » بلاد فارس«إن 
 ھو أحد الأقالیم الإیرانیة، وقد )١ (الأكاسرة ، بالرغم من أن فارس

استخدم ھذا الإطلاق الیونان ؛ لأن فارس كانت الولایة المركزیة وبھا 
خمینیین ، واستمر ھذا الإطلاق في الكتابات الأوربیة الحكومة زمن الإ

على كل المملكة الساسانیة یستعمل »بلاد فارس«، كما أن إطلاق )٢(
 .)٣(لدى المؤرخین المسلمین العرب

      وكانت الإمبراطوریة الفارسیة تتعرض للمد والجزر بحسب قوتھا 
ل الفتح وضعفھا ، وسنعتمد في ھذه الدراسة حدودھا القائمة قبی

 .)٤ (الإسلامي لھا
، ومن الغرب )١( وطخارستان)٥(یحد فارس من الشرق بلاد السند 

 وما جاورھا ، )٤( ومنطقة الحیرة  )٣( وبلاد تدمر )٢(دولة    الروم  

                                                        
إقلیم فسیح أول حدوده من جھة العراق أرّجان ، ومن جھة كرمان : إقلیم فارس )١(

السِّیرجان ، ومن جھة ساحل بحر الھند سیراف ، ومن جھة السند مكران ، وقصبتھا 
  ] .١/٨٧البغدادي ، مراصد الاطلاع .            [شیراز ، وكورھا خمس

وق بن عمر بن فوزي ، الإدارة العربیة لبلاد فارس في القرن الأول الھجري فار. د) ٢(
 ، مجلة ٥٩، ص ) ٢٠٦(إعادة تقویم ، مقال نشر في الرسالة الإسلامیة العدد ... 

فكریة إسلامیة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة في الجمھوریة العراقیة ، 
:  ، ترجمة ٢٨٣لدان الخلافة الشرقیة ص كي لسترنج ، ب. الدار العربیة ، بغداد 

 .   ھـ ، بیروت ١٤٠٥، ٢بشیر فرنسیس وكوركیس عواد ، مؤسسة الرسالة ، ط 
محمد أبي الفضل :  ، تحقیق٤/٩٤محمد بن جریر الطبري ، تاریخ الطبري  ) ٣(

أبو الحسن علي بن محمد الشیباني المعروف بابن . إبراھیم ، دار سویدان ، بیروت 
، عني بمراجعة أصولھ والتعلیق علیھ ٣٨٨ ، ٢/٣٨٦، الكامل في التاریخ الأثیر 

محمودبن شیت . ھـ ، بیروت ١٤٠٣ ، ٤نخبة من العلماء ، دار الكتاب العربي ، ط 
 ، ٣ ، دار الفكر ، ط ٨٥-٨٢ص » إیران « بن خطاب ، قادة فتح بلاد فارس

ار الفكر العربي ، محمد بن فرج ، الفتح العربي للعراق وفارس ، د. ھـ ١٣٩٤
 . ، مكتبة الانجلو المصریة ٤عبدالحمید بن بخیت ، ظھور الإسلام ص. ھـ ، د١٣٨٦

 . ھـ ١٤٠٥ ، ٣ ، دار الفكر، ط ١٩شوقي أبو خلیل ، أطلس التاریخ العربي ص )   ٤(
 ٣/٢٦٧الحموي ، معجم البلدان .[ بلاد بین بلاد الھند وكرمان وسجستان : السند ) ٥(

.[ 



                                                         )٢٤( 

 وبلاد الــخزر )٧( وبحر الخزر  )٦( وداھسـتان )٥(ومن الشمال خوارزم
                )        ٩(، ومــن الجنــوب بحــر العرب)٨(

  .)١١(، ومن الجنوب الغربي الخلیج العربي) ١٠(والخلیج العربي
 

                                                                                                                                                                     
طخارستان العلیا : ولایة واسعة كبیرة تشتمل على عدة بلاد وھي : طخارستان) ١(

فالعلیا شرقي بلخ ، وغربي نھر جیحون ، وبینھا وبین بلخ ثمانیة وعشرون . والسفلى 
وأما السفلى فھي أیضاً غربي جیحون، إلا أنھا أبعد من بلخ،وأقرب في . فرسخا 

 ].٢٣ /٤انالحموي، معجم البلد. [الشرق من العلیا
مشارقھم وشمالھم الترك والخزر والروس ، وجنوبھم الشام :  بلاد الروم) ٢(

وكانت الرقة والشامات كلھا تعد في حدود . والاسكندریة ، ومغاربھم البحر والأندلس 
  ].٣/٩٨الحموي ، معجم البلدان . [ الروم أیام الأكاسرة

الحموي . [ ینھا وبین حلب خمسة أیاممدینة قدیمة مشھورة في بریة الشام ، ب:  تدمر)٣(
 ]. ٢/١٧، معجم البلدان 

وكانت مسكن ملوك العرب في . مدینة كانت على ثلاثة أمیال من الكوفة : الحیرة ) ٤(
البغدادي ، مراصد . [ وسموھا الحیرة البیضاء لحسنھا . الجاھلیة النعمان وآباؤه 

  ].١/٤٤الاطلاع 
: وھي على جیحون، قیل . ظیمة قصبتھا الجرجانیة اسم لناحیة كبیرة ع: خوارزم) ٥(

 ] .١/٤٨٧البغدادي ، مراصد الاطلاع . [ ثمانون فرسخا في مثلھا 
حسین بن . د.[ بلاد واسعة تقع شرق بحر قزوین وغربي بلاد خوارزم : داھستان) ٦(

 ] .١١٧ ، ١١٦مؤنس ، أطلس تاریخ الإسلام ص 
وھو بحر واسع .  وآبسكون كلھا واحد ھو بحر طبرستان وجرجان: بحر الخزر )٧(

وعلیھ من جھة الشرق جبال موقان وطبرستان وجبل . عظیم لا اتصال لھ بغیره 
جرجان ، ویمتد إلى قبالة داھستان ، وھناك آبسكون ، ثم یدور مشرقاً إلى بلاد الترك 

 ] .١/٣٤٢الحموي  ، معجم البلدان . [ وكذلك في جھة شمالھ إلى بلاد الخزر 
الحموي ، معجم البلدان [ بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند :الخرز ) ٨(

٣٦٧ / ٢ [  
حسین بن مؤنس ، . د. [ بحر واسع یقع جنوب فارس وجزیرة العرب: بحر العرب )٩(

  ].  ٤٧أطلس تاریخ الإسلام   ص 
عربیة من خلیج واسع یتفرع من بحر العرب ، ویحد الجزیرة ال:  الخلیج العربي ) ١٠(

 ].٤٧حسین بن مؤنس ، أطلس تاریخ الإسلام ص . د [ ٠جھة الشرق
 ٦٣  وخریطة ٤٧ ص ٣١حسین بن مؤنس  ، أطلس تاریخ الإسلام ، خریطة . د)١١(

 .   ھـ ، القاھرة ١٤٠٧ ، ١ ، الزھراء للإعلام العربي ، ط ١١٧ ، ١١٦ص 



                                                         )٢٥( 

 : الأحوال السائدة في العراق وفارس -٢ 
كانت العراق تخضع للفرس إبان غزو المسلمین لھا عام اثني 

 .)١ ()ھـ١٢(عشر للھجرة 
       ونظراً لذلك فإن الأحوال السائدة في فارس ستنعكس على العراق 

وإن كان قد یوجد شيء من التمایز عند أھالي الحیرة لكثرة العرب ، 
 .)٢(فیھا

       وبلاد العراق وفارس كغیرھا من البلاد قبل أن تشرق علیھا 
شمس الرسالة ویغمرھا نور التوحید كانت تمتلئ بالفساد ، وتعج 
بالظلام في كل میادین الحیاة من الدین والسیاسة والاجتماع والاقتصاد 

. 
 نبذة یسیرة عن الأحوال السائدة - إن شاء االله تعالى -       وسأعطي 

 .في العراق وفارس قبل الزحف الإسلامي إلیھما 
 
 
 : الحالة السیاسیة -أ

     إن الناظر في الأحوال السیاسیة لبلاد فارس یلاحظ الاضطراب 
م في علاقة فارس بالبلدان المجاورة ، حیث الحروب التي لا تخمد بینھ

في الشرق ، والترك ) ٣(وبین جیرانھم ، فقد كان بینھم وبین الھیاطلة 
في الشمال حروب مستمرة ، وكذلك كانت الحرب مشتعلة بینھم وبین 

                                                        
 ، ١ر النفائس ، ط  ، دا١٠٣أحمد بن عادل بن كمال ، الطریق إلى المدائن ص )١(

عبدالرزاق بن عباس بن حسین ، نشأة مدن العراق وتطورھا . د. ھـ ، بیروت١٣٩٢
 ، جامعة الدول العربیة ، المنظمة العربیة للتوجیھ والثقافة والعلوم ، معھد ٢٥ص 

 . م١٩٧٣البحوث والدراسات العربیة ، 
 ، مطبعة دنكور ١٨-١٥یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة العربیة ص )٢(

 .  الحدیثة ، بغداد
من أجناس الترك ، وھم أھل ھراة ، قاتلھم الأحنف بن قیس في أبر شھر : الھیاطلة )٣(

حسین بن مؤنس ، أطلس تاریخ . د . ٤/٣٠١تاریخ الطبري .        [ وھزمھم 
 ] . ١٣٠الإسلام ص 



                                                         )٢٦( 

جیرانھم من الرومان ، وكان من سوء سیاســـتھم أن عملوا على 
 .)١(القضاء على مملكة المناذرة

 الاضطراب السیاسي        یضاف إلى ھذه العوامل الخارجیة انتشار
في البلاط الفارسي ، فقد كثرت فیھ الدسائس ، وتنازع الطامعون 

 .)٢(وغدر بعضھم ببعض ، وبذلك فسد الرأس فامتد الفساد إلى ما دونھ
       ومن الدلالات الواضحة على الاضطراب السیاسي تعاقب عشرة 
ملوك على عرش فارس ما بین رجل وامرأة وصبي ومغتصب للحكم 

ل السنوات الخمس الأخیرة التي سبقت الفتح الإسلامي والمقارنة خلا
 .)٣()ھـ١٥-١٠(لأوائلھ 

       ومما یتعلق بالوضع السیاسي اعتبار بعض ملوك آل ساسان 
الملك مركبا یمتطونھ لتحقیق شھواتھم ولذاتھم ، لا مسؤولیة ملقاة على 

رفوا في الملاذ عواتقھم ؛ ولھذا انغمس الملوك في اللھو والترف ، وأس
 لما جلا عن دار ملكھ لاجئا أخذ معھ )٤(والشھوات ، حتى أن یزدجرد

                                                        
یوسف بن . بة ، القاھرة  ، مكتبة وھ٦٤أبو زید شلبي ، الخلفاء الراشدون  ص . د)١(

 . ٥رزق االله بن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة العربیة ص 
، دار الكتب العلمیة ، ٧١-٧٠عبدالوھاب النجار ، الخلفاء الراشدون ص. د)٢(

 ، دار الكتب ٢٣٣محمد رضا ، الفاروق عمر بن الخطاب ص . ھـ، بیروت١٣٩٩
 .العلمیة ، بیروت

یحیى الخشاب ، :  ، ترجمة ٤٨٠ان في عھد الساسانیین ص آرثر كریستنسن ، إیر)٣(
. عبدالوھاب بن عزام ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت: مراجعة 

محمد نور الدین عبدالمنعم . د: ، ترجمة  ٢٨٢حسن ییرنیا ، تاریخ إیران القدیم ص 
خشاب ، مكتبة الانجلو یحیى ال. د: السباعي بن محمد السباعي ، مراجعة وتقدیم . و د

 . المصریة ، القاھرة
یزدجرد بن شھریار بن كسرى آخر ملوك فارس ، وأمھ من أھل بادوریا ، تملك )٤(

ھـ ، وقد قاوم المسلمین وما فتئ یعد ١٣وعمره إحدى وعشرون سنة ، في عام 
الجیوش ویجمعھا لكن االله عز وجل ھزمھ ، ثم قتل سنة ثلاثین أو إحدى وثلاثین 

 ٣/٤٤٧ و٢٣٤ ، ٢٣٢ ، ٢/٢١٧ و٢٠٥ ،١٩٣ ، ١/١٤٧تاریخ الطبري .[ رة للھج
 ، ٤/٥ و٥٥٢ ، ٥٣٠ ، ٥٠٦ ، ٥٠٣ ، ٥٠٢ ،٤٩٩ ، ٤٩٧ ، ٤٨٢ ، ٤٧٨ ، ٤٧٧، 



                                                         )٢٧( 

، فضلاعن )٢(، وألف بازیار)١(ألف طباخ ، وألف مطرب ، وألف فھاد
 فقد كان لھ اثنتا )٤(ومن قبلھ كسرى أبرویز .)٣(غیرھم ویعتقد أنھ قد قلل

 آلات عشرة ألف امرأة ، وخمسون ألف جواد ، وشيء لا یحصى من
  .)٥(الترف والقصور الشامخة ومظاھر الثروة والغنى

 
 : الحالة الدینیة - ب

عرف الفرس بمیلھم إلى عبادة المظاھر الطبیعیة ، ولقد لفتت 
أنظارھم السماء الصافیة ، والضوء ، والنار ، والھواء ، والمطر 
 ، فاتخذوھا آلھة یعبدونھا ، ومقابل ذلك آلھة الشر من الظلمة ، والجدب

 .ونحوھا 
       ویعتقدون أن الصراع قائم بین آلھة الخیر وآلھة الشر ، وأعمال 
الإنسان الصالحة تعین آلھة الخیر في ذلك الصراع ، ورمزوا لآلھة 

 الخیر بالنار ومن ثــــم فھــم 

                                                                                                                                                                     
١٦٨ ، ١٦٧     ١٦٦، ٩٠،١٢٢،١٣٨ ،٨٩ ، ٨٣ ، ٣٤ ، ٢٨ ، ٢٤ ، ١٣ ، ١٠ ، 
   ]. ١٤٠الدینوري ، الأخبار الطوال ص . ٢٩٦ ، ٢٩٣ ، ٢٨٦ ، ١٧٣-١٧٠

الطاھر بن أحمد الزاوي ، ترتیب القاموس . [ سبع ، ومعلمھ الصید فھاد: الفھد ) ١(
  ].  ٢ ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط ٥٢٩المحیط ص 

مجمع اللغة العربیة بمصر ، المعجم . [ صاحب الباز الذي یحمل البازي: البازیار ) ٢(
 ].  ھـ١٤٠١ ، ١ط  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ٢/٢١٩الكبیر 

أبو منصور الثعالبي ، تاریخ غرر السیر المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك ) ٣(
 .  م ، طھران١٩٦٣ ، مكتبة الأسدي ، ٧٤٢الفرس وسیرھم ص

ھو كسرى أبرویز بن ھرمز بن كسرى أنوشروان ، وكان من أشد ملوك فارس ) ٤(
كر من البأس والنجدة والنصر بطشاً ، وأنفذھم رأیا ، وأبعدھم غورا ، وبلغ فیما ذ

الم { إن قول االله :والظفر وجمع الأموال والكنوز مالم یتھیأ لملك أكثر منھ ، وقد قیل 
الآیات الأولى من سورة الروم  نزلت في أمر } ... غلبت الروم في أدنى الأرض . 

 صلى االله علیھ وسلمأبرویز وملك الروم ھرقل ، وھو الذي بعث إلیھ الرسول 
  ].   ٦٥٤ ،  ١٨٤-٢/١٧٦تاریخ الطبري .  [الة الرس

 . م ، مصر١٨٩٨ ، مطبعة المقتطف ، ٩٠شاھین مكاریوس ، تاریخ إیران ص ) ٥(



                                                         )٢٨( 

 .)١(یشعلونھا في معابدھم حتى تقوى على آلھة الشر وتھزمھم
ى دین جدید وأسسھ على الدیانة  فدعا إل)٢(       ثم جاء زرادشت

القدیمة بعد إصلاحھا ؛ حیث وحد آلھة الخیر في إلھ واحد ھو 
، )٣()دروح اھرمن(، وجمع قوى الشر في شيء واحد  ھو ) أھرامزدا(

وھناك من یرى أنھ  .)٤(وھذا یدل على                            ثنویتھ
ت كان من الناحیة أن زرادش«: ویرى المستشرق ھوج . )٥(كان موحدا

اللاھوتیة موحدا ، ومن الناحیة الفلسفیة ثنویا ، ولعلھ یرید من قولھ ھذا 
أنھ من ناحیة العقیدة الدینیة كان یرى للعالم إلھا واحد ، ولكن إذا 
تعرض لشرح فلسفة العالم ، وما فیھ من خیر وشر یتطاحنان ، وما إلى 

 . )٦ (»ذلك فھو ثنوي یرى أن في العالم قوتین

                                                        
م ١٩٦٥ ، ١٠ ، مكتبة النھضة المصریة ، ط ٩٩أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ص ) ١(

 .٤٦-٤٥ص »إیران«محمود بن  شیت بن خطاب ، قادة فتح بلاد فارس . 
ت بن بورشب الذي ظھر في زمان كشتاسب بن لھراست الملك ، وأبوه كان زرادش)٢(

من أذربیجان ، وأمھ من الري ، واسمھا دغویة ، ویزعم أھل ملكھ أنھ من الأنبیاء 
  ].  ٢٣٨-٢٣٧محمد بن عبدالكریم الشھرستاني، الملل والنحل ص .[

 .  ١٠٠-٩٩أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ص ) ٣(
 ، مكتبة ٣/٤٦یتھ أحمد بن عطیة االله في كتابھ  القاموس الإسلامي ممن قال بثنو)٤(

أحمد بن شلبي في كتابھ  مقارنة الأدیان . و د. ھـ١٣٩٠ ، ١النھضة المصریة ،    ط
عبدالرزاق بن محمد :والعمید . م١٩٧٧ ، ٥ ، مكتبة النھضة المصریة ،    ط١٤ص 

 ، الدار العربیة للموسوعات، ط ١/٣٤بن أسود في كتابھ  المدخل إلى دراسة الأدیان 
 .  ھـ ، بیروت١٤٠١ ، ١

، الملل والنحل ) ھـ٥٤٨ت (ذكر توحید زرادشت  محمد بن عبدالكریم الشھرستاني )٥(
ھـ ، ١٣٩٥ ، ٢محمد بن سیر بن كیلاني ، دار المعرفة ، ط :  ، تحقیق١/٢٣٧

 ، مكة ١/٢٤٦وأحمد بن عبدالغفور عطار ، العقائد في مختلف العصور . بیروت 
وأبو الحسن الندوى، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین .ھـ ١٤٠١ ، ١المكرمة ، ط 

 .   ھـ ، بیروت١٤٠٤ ، ٨ ، دار الكتاب العربي ، ط ٤٣ص 
 . ١/١٠٣عن أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ) ٦(



                                                         )٢٩( 

، )١(وظھرت الدیانة الزرادشتیة في القرن السابع قبل المیلاد
م ، ٢٢٦وسادت في فارس في عھد الساسانیین الذین بدأ حكمھم سنة 

، ولكن الزرادشتیة )٢(وظلت ھي دیانة الفرس إلى الفتح الإسلامي
الساسانیة كانت بعیدة جداً عن غایة زرادشت ، وكانت تحقق أھواء 

 في )٤(كما ظھر في فارس                ماني . )٣(الملوك وتسلط الكھنة
أوائل القرن الثالث المسیحي ، وتعالیمھ مجموعة من النصرانیة 

، ویعتقد أن )٦(، وعقیدتھ تقوم على وجود النور والظلمة)٥(والزرادشتیة
اختلاط النور والظلمة في العالم الحاضر شر ؛ ولھذا حرم الزواج 

  .)٧( بالرھبنةلتقرب نھایة العالم ونادى
       وظھرت في فارس في أوائل القرن الخامس المیلادي المزدكیة ، 

 ، وتدعو إلى )٨(وتقوم على الثنویة فھي تقول بالنور والظلمة 
                                                        

 ، مكتبة المنار ، ط ٢١٣محمد بن أمین بن حسن ، خصائص الدعوة الإسلامیة ص ) ١(
 .  ھـ، الأردن ، الزرقاء١٤٠٣ ،١

عبدالرزاق بن محمد بن :العمید  . ٣/٤٦أحمد بن عطیة االله ، القاموس الإسلامي ) ٢(
حسن ییرنیا ، تاریخ إیران  . ١/٣٣أسود ، المدخل إلى دراسة الأدیان والمذاھب 

 .  ١١٣القدیم ص 
 .  ٣/٤٢أحمد بن شلبي ، مقارنة الأدیان )٣(
لحكیم ، ظھر في زمان سابور بن أردشیر ، وقتلھ بھرام بن ھو ماني بن فاتك ا)٤(

 علیھ -، وكان یقول بنبوة المسیح-عیسى علیھ السلام -ھرمز بن سابور وذلك بعد 
  ] .٢٤٥الشھرستاني، الملل والنحل .   [  ولا یقول بنبوة موسى علیھ السلام -السلام

 ، ١٣/٢٩٣ي صناعة الإنشاءأبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ، صبح الأعشى ف) ٥(
محمود بن شیت بن .المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 

 .  م١٣٩٧ ، ٣، دار الفكر ، ط ١٥خطاب ، قادة فتح العراق والجزیرة ص 
،الفصل في )ھـ٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاھري ) ٦(

عبدالرحمن . محمد بن إبراھیم بن نصر و د. د:  ،تحقیق١/٩١الملل والأھواء والنحل 
القلقشندي ، صبح الأعشى . ھـ١٤٠٢، ١بن عمیرة ،شركة مكتبات عكاظ ، ط

١٣/٢٩٧  . 
عبدالرزاق بن أسود ، المدخل إلى دراسة  . ١/٢٤٤الشھرستاني ، الملل والنحل ) ٧(

  .١٠٥أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ص . ١/٤٥الأدیان والمذاھب 
  .١/٢٤٩الشھرستاني ،  الملل والنحل )٨(



                                                         )٣٠( 

، فاغتنم السفلة ذلك )١(الاشتراكیة والإباحیة في الأموال والأعراض
عاناة وأعانوا مزدك وأصحابھ ، وقوي أمرھم وعانى منھم الناس أیما م

حتى كانوا یدخلون على الرجل في داره فیغلبونھ على منزلھ ونسائھ 
وأموالھ ، وحسّن كسرى مذھبھم مكرھا فقد ھددوه بخلعھ ، فما ھي إلا 

، وھكذا )٢(فترة حتى اختلطت أنسابھم ، وضاقت الید وافتقر الناس
 .انغمست إیران في الفوضى الخلقیة 

فارس انتشاراً قویاً بالرغم من        وانتشرت النصرانیة في بلاد 
الاضطھادات القاسیة من قبل الأكاسرة ، بتحریض من الزرادشتیین ؛ 

وابان الحكم الساساني دخلت . للرابط الدیني بینھم وبین الروم 
 كنیسة المدائن ، وانتشرت بترحیب من الفرس الذین )٣(النسطوریة

، كما )٤(رغبوا في زرع فواصل مذھبیة بین نصارى فارس والروم
 من النصرانیة وھو معاد للمذھب )٥(ظھر في فارس المذھب الیعقوبي

 .)٦(النسطوري
 
 

                                                        
آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین . ١/٢٤٩الشھرستاني ، الملل والنحل )١(

 .  ٣٢٩ص 
 .   ٩٣-٢/٩٢تاریخ الطبري ، )٢(
ھذه النحلة تنسب إلى نسطور وكان بطریرك القسطنطینیة ، وقد رأى أن مریم ) ٣(

 فقط الإنسان ، وھو بذلك یرى أن الأقنوم الثاني وھو العذراء لم تلد إلھا ، بل ولدت
الابن لم یتجسد وتلده مریم ، ویرى أن اتحاد الإنسان الذي ولدتھ مریم بالأقنوم الثاني 

محمد . [ اتحادا مجازیا ؛ لأن الإلھ منحھ المحبة ووھبھ النعمة فصار بمنزلة الابن 
رئاسة العامة لإدارات  ، ال١٩٢-١٩١أبو زھرة ، محاضرات في النصرانیة ص 

 ] .  ھـ، الریاض١٤٠٤ ، ٤البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ط 
 .  ٥یوسف بن رزق االله بن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة العربیة ص ) ٤(
ھم أتباع یعقوب البراذعي ، وھم الذین یقولون بأن المسیح ذو طبیعة واحدة ، قد ) ٥(

لھ بعنصر الإنسان ، وتكون من الاتحاد طبیعة واحدة جامعة بین امتزج فیھ عنصر الإ
 ].  ١٩٤محمد أبو زھرة ، محاضرات في النصرانیة ص .  [اللاھوت والناسوت 

 . ٦٤أبو زید شلبي ، الخلفاء الراشدون ص . د) ٦(



                                                         )٣١( 

 ٠)٢( في الشمال الشرقي لإیران)١(وانتشرت البوذیة
       ومما یتعلق بھذا الأمر رؤیة الفرس لملوكھم كأنھم كائنات إلھیة ؛ 

الملوك أن ولأجل ذلك فھم فوق القانون والانتقاد وفوق البشر ، ویعتقد 
 .)٣(لھم حقا على الناس، ولیس لأحد من الناس حق علیھم

       وأھل الحیرة من العراق منھم وثنیون یعبدون الأصنام ، 
وبعضھم صابئة یعبدون الكواكب ، ومنھم مجوس یعبدون النیران ، 

 .ونصارى ویھود ، ومنھم من یعبد القمر
لمراد بالزندقة الثنویة ، ، وا)٤(       وتعتبر الحیرة مركز اً للزندقة

 وسادت المزدكیة في 
 

                                                        
. دیانة ظھرت في الھند بعد الدیانة البرھمیة في القرن الخامس قبل المیلاد : البوذیة  )١(

كانت في بدایتھا متوجھة إلى العنایة بالإنسان ، كما أن فیھا دعوة إلى التصوف 
والخشونة ونبذ الترف ، والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخیر ، لكنھا لم تلبث بعد 
موت مؤسسھا أن تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني ، ولقد غالى أتباعھا في 

وة العالمیة للشباب الإسلامي ، الموسوعة المیسرة في الند. [ مؤسسھا حتى ألھوه 
 ].  ھـ ، الریاض ١٤٠٩ ، ٢ ، ط ١١١-١٠٧الأدیان والمذاھب المعاصرة ص 

 . ٣٢٢حسن ییرنیا ، تاریخ إیران القدیم ص )٢(
أحمد بن شلبي . د. ٤٠أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص ) ٣(

 ، مكتبة النھضة ١/٥٧٣سلامي والحضارة الإسلامیة ، موسوعة التاریخ الإ
عبدالحمید بن بخیت ، ظھور الإسلام ص . د. م ، القاھرة١٩٨٤ ، ١١المصریة ، ط 

١٠ . 
اسم الزندقة ظھر أیام ماني ، وأول من أطلق كلمة الزندقة ھم الفرس ؛ : الزندقة ) ٤(

ه وعمل لھ التفسیر وذلك أن الفرس حین أتاھم زرادشت بكتابھم المعروف بالبستا
وھو الزند ، فكان من أورد في شریعتھم شیئا بخلاف المنزل الذي ھو البستاه وعدل 

ھذا زندي فأضافوه إلى التأویل والانحراف عن : إلى التأویل الذي ھو الزند قالوا 
: الظواھر من المنزل ، فلما جاءت العرب أخذت ھذا المعنى من الفرس وقالوا 

لثنویة ھم الزنادقة وألحق بھم سائر من اعتقد القدم وأبى حدوث زندیق وعربوه ، وا
 ، دار الفكر ، ٧٥عاطف بن شكري أبو عوض ، الزندقة والزنادقة  ص . [ العالم

 ].  عمّان 



                                                         )٣٢( 

، وقد حماھا عمرو بن )٢( ، كما أن المانویة انتشرت بینھم)١(عصر قباذ
  أحد )٣(عدي

  .)٤(ملوك الحیرة
 وقویت في القرن الرابع وما )٥(       وانتشرت النصرانیة في الحیرة

ن الرسمي ، بعده، واعتنقھا ملوكھا أو كثیر منھم حتى كادت تصبح الدی
أو أصبحت فعلا مع بقاء بعض القبائل على الوثنیة إلى أن زالت بعد 
التحریر الإسلامي ، ولقد أصبحت الحیرة مركزاً مھماً في حركة 

، وكان أغلب نصارى الحیرة نساطرة ، أما الیعاقبة فكانوا )٦(التنصیر
 .)٨( ،كما وجد في الحیرة الیھود واشتھرت مدارسھم)٧(قلة

ھكذا نجد أنھ لم یكن لبلاد العراق وفارس الواقعتین تحت حكم        و
آل ساسان دین واحد یوحد بین شعوبھا ، وإنما كانت متشتتة بین ھذه 
المذاھب الدینیة والحركات الھدامة التي تنخر فیھا ، وتقوي روح 

                                                        
، مؤسسة ٢٨٣-٢٨٢السید عبدالعزیز بن سالم ، تاریخ العرب قبل الإسلام ص . د)١(

 شباب الجامعة، الإسكندریة 
 ، ولقد فصَّل ٣٠االله بن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص یوسف بن رزق ) ٢(

  .  ٤٠-٢٩غنیمة في أدیان الحیرة تفصیلا وافیا فیحسن الرجوع إلیھ ص 
ھو عمرو بن عدي بن نصر بن ربیعة بن الحارث بن مالك من لخم ، ورث الملك ) ٣(

نزلا من ملوك من خالھ جذیمة بن مالك ابن فھم ، وعمرو ھو أول من اتخذ الحیرة م
. [ العرب وإلیھ ینسب ملوكھا ، ولم یزل ملكا حتى مات ولھ مائة وعشرون سنة 

جواد بن علي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام . د . ١/٦٢٧تاریخ الطبري 
 ، ١ وما بعدھا ، دار العلم للملایین ، بیروت ، مكتبة النھضة ، بغداد ، ط ٣/١٨٤

 ].  م١٩٦٩
 . ١٩٠نسن ، إیران في عھد الساسانیین ص آرثر كریست) ٤(
 ٣، دار الكتاب اللبناني ، ط ٣٢مصطفى الرافعي ، حضارة العرب ص. د) ٥(

 .  م ، بیروت١٩٨١،
 ، المكتبة العصریة ، ٥/٤٢١محمد بن عزة بن دروزة ، تاریخ الجنس العربي ) ٦(

 .  صیدا ، بیروت
 .  ٢٨٣ل الإسلام ص السید عبدالعزیز السالم ، تاریخ العرب قب. د) ٧(
 . ١٨یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص )٨(



                                                         )٣٣( 

الفرقة بینھا ؛ ولھذا لا نعجب عندما نجد أن النصارى تعرضوا 
، كما لقي المانویون من )١(ریض سدنة النارلاضطھاد الأكاسرة بتح

، ولم یسترح بھرام )٢(رجال الدین الزرادشتیین نكالا واضطھادا 
 )٥(، ونكَّل قباذ)٤( لتعالیم ماني ومذھبھ فقتلھ وشرد أصحابھ)٣(الأول
، )٧(م كادت تفنیھم٥٣٣ ومن معھ ودبّر لھم مذبحة عام )٦(بمزدك

ببلاد الفرس ضاریا قبل الفتح وباختصار فقد كان الاضطھاد الدیني 
 .)٨(الإسلامي 

 
 
 

 :  الحالة الاجتماعیة -ج  
كان المجتمع الإیراني قبل الفتح الإسلامي لا یتنسم عبیر المساواة 
، ولا یحلم بما یقرب منھا ، فقد قام المجتمع على الطبقیة الغالیة التي 

                                                        
آرثر كریستنسن ، إیران في  . ٥یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص ) ١(

 .  ٣٢٣-٣٢٢حسن ییرنیا ، تاریخ إیران القدیم ص  . ٢٥٥-٢٥٤عھد الساسانیین ص 
 .  ١٩٠نیین ص آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسا)٢(
ھو بھرام بن ھرمز بن سابور بن أردشیر بن بابك ، كان رجلا ذا حلم وتؤدة ، )٣(

فاستبشر الناس بولایتھ ، وأحسن السیرة فیھم ، وقد دعاه ماني إلى دینھ فأمر بقتلھ 
تاریخ .  [وقتل أصحابھ ، وكان ملكھ ثلاث سنین وثلاثة أشھر وثلاثة أیام فیما قیل 

    ].٢/٥٣الطبري 
  .  ١٠٥أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ص  ) ٤(
ھو قباذ بن فیروز بن یزدجرد بن بھرام جور ، وابنھ كسرى أنوشروان ، وقد أخذ )٥(

أخوه بلاش المُلْك منھ فذھب قباذ إلى الترك واستنصر بھم واستعاد ملكھ ، وكان ملكھ 
  ].  ٩٤-٢/٩٠تاریخ الطبري .  [مع سني ملك أخیھ ثلاثاً وأربعین سنة 

مزدك ھو الذي ظھر في أیام قباذ والد أنوشروان ، ودعا قباذ إلى مذھبھ فأجابھ ، ) ٦(
الشھرستاني ، الملل . [ واطلع أنوشروان على خزیھ وافترائھ فطلبھ ، فوجده فقتلھ 

 ].  ٢٥٠والنحل ص 
 .  ١١٠أحمد بن أمین ، فجر الإسلام ص ) ٧(
 .  ١/٥٧٤ الإسلامي والحضارة الإسلامیة أحمد بن شلبي ، موسوعة التاریخ. د) ٨(



                                                         )٣٤( 

 بل كان تقسم المجتمع إلى طبقات متعددة، یوجد بینھا ھوات ساحقة ،
 وكان من «الناس یعتقدون في ملوكھم شیئاً من القداسة والألوھیة ، 

قواعد السیاسة الساسانیة المحكمة ألا یطمع أحد في مرتبة أعلى من 
  .)١ (»المرتبة التي یخولھا لھ مولده

       وكانت المناصب محصورة في بعض الطبقات ذات الغنى والجاه 
 ملوك فارس في بحر الترف ، فكان ، وغرق)٢(والقریبة من الحكام

لكسرى أبرویز اثنا عشر ألفاً من النساء وخمسون ألف حصان ، 
، )٣(وآلات ترف لا تقدر ، والقصور العظیمة البالغة الحد في الأبھة

وحاول السیر خلف الملوك في لباسھم وطعامھم الأمراء والأغنیاء 
فارتفع مستوى ورجال البیوتات الشریفة وأفراد الطبقات الوسطى ؛ 

الحیاة بشكل لا یطاق ، وتعقدت المدنیة ، وأصبح الشرفاء ینفقون على 
 .)٤(أنفسھم ما یكفي قریة بكاملھا ، ولو أخل بذلك لكان ملوما 

       ویقابل ھؤلاء طبقة الفلاحین والصناع والتجار وأھل الحرف 
والأشغال كانوا في ضنك من العیش ، حیاتھم الكد والنصب لینعم 

، وكان الفلاحون )٥(یرھم ، وانتشر الجھل والمرض والفقر فیھمغ
 .)٦(ملزمین بالسخرة والخدمة العسكریة رجّالة بلا أجر

       ونجد في الحیرة شیئاً من التمایز ، فنرى أن المناذرة یقابلون 
الناس من وراء ستور یزداد عددھا كلما كان الزائر وضیعا حتى یبلغ 

 .)٧(عدد الستور سبعة 

                                                        
   .٣٠٢آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )١(
 .  ٧٠أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٢(
 .  ٩٠شاھین مكاریوس ، تاریخ إیران ص )٣(
   .٧٣أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٤(
 ، دار التراث ، دار الجیل ، ١٠٦-١/١٠٥عبدالرحیم الدھلوي ، حجة االله البالغة )٥(

 .  ٧٨محمود ابن شیت بن خطاب ، قادة فتح بلاد فارس ص . القاھرة
 . ٣٠٦آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص)٦(
 .  ٩٦یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدنیة والمملكة ص )٧(



                                                         )٣٥( 

       وكان أمراء الحیرة تتدفق إلیھم الأموال الطائلة ، فھذا إیاس بن 
 وما والاھا إلى )٢( مثلا یُعیِّنھ كسرى عاملا على عین التمر)١(قبیصة

، وكانت ھذه )٣(الحیرة ، ویرزقھ ثلاثین قریة إلى شاطئ الفرات
، ومما یدل على ترفھم )٤(الأموال تنفق في شھوات الأمراء وملذاتھم

صورھم مثل قصر الخورنق الذي كان یتلألأ لیلا ونھاراً بالألوان ق
المتنوعة ، فكان یظھر صباحاً أزرق ، وظھر اً أبیض ، وعصراً 

وامتد الترف .)٥(أصفر ، وقصر السدیر، والقصر الأبیض وغیرھا
 .)٦(والبذخ إلى أغنیاء أھل الحیرة وتفننوا في ذلك

 .)٧(وا في الشراب والغناء        كما أن الفرس والحیریین انغمس
       كما لا ننسى أن أساس الأخلاق في فارس كان مختلا من قدیم 
الزمان ولم تزل المحرمات النَسَبِیَّة المتفق على حرمتھا عند الأقالیم 

                                                        
ة الطائي ، أحد وجھاء الحیرة ، ولما مات المنذر بن المنذر وترك ھو إیاس بن قبیص)١(

ثلاثة عشر ولدا جعل على أمره كلھ إیاس بن قبیصة الطائي إلى أن یرى كسرى رأیھ 
، فكان على الحیرة أشھرا ثم ولى كسرى النعمان بن المنذر ، فلما قتلھ كسرى 

تاریخ الطبري .[ ار استعمل إیاس بن قبیصة ، وكان مع الفرس في معركة ذي ق
٢٠٦ ، ٢/١٩٤  .[ 

  ٤/١٧٦الحموي ، معجم البلدان [بلدة قریبة من الأنبار ، غربي الكوفة  : عین التمر )٢(
  .[ 

 .  ٢١٦یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص)٣(
اً أن النابغة الذبیاني مدح النعمان بن المنذر فأمر النعمان أن یملأ فوه در: ومن ذلك )٤(

یوسف بن غنیمة ، الحیرة . [ ویكسى أثواب الرضا ،وھي جباب أطواقھا الذھب
  ].  ٢٨٣المدینة والمملكة ص 

 ، وانظر تفصیل الكلام عن ٢٠یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص )٥(
 .٢٨ -١٩قصور الحیرة في نفس الكتاب ص 

یوسف ا بن . ٢٧٢ل الإسلام ص السید  عبدالعزیز بن سالم ، تاریخ العرب قب. د) ٦(
 .٢٩٥غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص 

یوسف ابن غنیمة ، . ٤٨٥آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )٧(
 . ١١٢ ، ١١١ ، ١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٤ ، ٩٦ ، ٩٠ ، ٨٩الحیرةالمدینة والمملكة ص 



                                                         )٣٦( 

المعتدلة موضع نزاع ، حتى أن یزدجرد الثاني تزوج ابنتھ ثم قتلھا ، 
 .)٢( كان متزوجاً بأختھ )١(وأن بھرام جوبین

       ومما یدل على تغلغل الفساد الخلقي حتى في رجال الدین أن 
 دفعت دیناراً إلى الموبذ ویحملھا إلى «الحائض إذا أرادت الاغتسال 

 .)٣(»بیت النار ویقیمھا على أربع وینظفھا بسبابتھ 
       ویعتبر ظھور ماني رد فعل قویا ضد ما ھو منتشر في البلاد من 

 .)٤(م ٢٧٦وقد قتلھ بھرام كسرى فارس سنة نزعة شھویة ، 
       ولم یحتمل الفرس تعالیم ماني الجائرة فثارت طبیعتھم ، وتمثلت 

 في دعوة مزدك 
، )٦(، وقد دعا إلى الاشتراكیة في النساء والمال)٥(م ٤٨٧الذي ولد سنة 

، بل )٧(وقد حظیت تلك الدعوة بالقبول لدى الشباب والمترفین والفجرة
قباذ كسرى فارس ونشرھا حتى غرقت إیران في أوحال أیدھا 

                                                        
قد انتزع الملك من كسرى ھو بھرام جوبین ، تملك في القرن السادس المیلادي ، و)١(

أبرویز بن ھرمز الذي حاول اللین معھ لكنھ أبى وقدم المدائن بجیشھ ، ورأى أبرویز 
فشل جیشھ فھرب إلى ملك الروم، ثم إن أبرویز استرد ملكھ ، وھرب بھرام إلى 

أبو منصور . ١٨١-٢/١٧٦تاریخ الطبري . [ الترك ، ودس لھ أبرویز من قتلھ 
  ].  ٦٨٦-٦٦١رر السیر ص الثعالبي ، تاریخ غ

وانظر بعضھ عند . ٣٨أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٢(
 ، عنیت بنشره ٧٦، تلبیس إبلیس ص ) ھـ٥٩٧ت (عبدالرحمن بن الجوزي 

إدارة الطباعة الخیریة بمساعدة :ھـ ١٣٦٨وتصحیحھ والتعلیق علیھ للمرة الثانیة سنة 
 .  ، دار الكتب العلمیة ، بیروتبعض علماء الأزھر

 . ٧٦ابن الجوزي ، تلبیس إبلیس ص )٣(
أحمد بن . د. ٣٩ ، ٣٨أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٤(

 ٠ ٣/٤٢شلبي ، مقارنة الأدیان 
 .  ٣٩أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٥(
 .  ١/٩٤٢ل والنحل الشھرستاني ، المل) ٦(
 .  ٣/٤٢أحمد بن شلبي ، مقارنة الأدیان . د)٧(



                                                         )٣٧( 

 نكح نساء قباذ « ، بل بلغ من سلطان مزدك أن )١(الفوضى الخلقیة 
 .)٢(» لتقتدي بھ العامة 

 
 : الحالة الاقتصادیة  -د

كما مر بنا في الحالة الاجتماعیة فقد انغمس الملوك والأغنیاء 
أن « ف والبذخ ، كما والأشراف ونحوھم في الشھوات والملذات والتر

ملوك إیران من عادتھم أن یجمعوا في خزائنھم أقصى ما یستطیعونھ 
 ،فمثلا حینما كان یزدجرد یرید الھروب من )٣(»من الأموال والنفائس 

 .)٤(المدائن كان في بیت مالھا ثلاثة آلاف ألف ألف 
       وسبق في الحالة السیاسیة ذِكْر الحروب الطاحنة التي كانت 

ارس تخوضھا، وكل ما سبق مدعاة لاستنزاف أموال الشعب ، ف
ولفرض الضرائب الفادحة التي أثقلت كاھل الناس ، وقصمت ظھورھم 
؛ مما أدى إلى إحداث تدھور الاقتصاد في البلاد ، فقد ھجر كثیر من 
المزارعین مزارعھم ، أو دخلوا الأدیرة ؛ ھروباً من الضرائب 

 یحبونھا ، وانتشرت البطالة والجنایات والخدمة العسكریة لدولة لا
 .)٥(ووسائل كسب غیر شرعیة 

       ومما یزید الطین بلة أن النظام المالي لم یكن مستقراً ولا عادلا ، 
فمن ناحیة كان الجباة لا یتورعون من اغتصاب أموال الناس عند 
تقدیر الضرائب ، ومن ناحیة أخرى فإن الضرائب لم تكن ثابتة بل 

                                                        
 .  ٣٩أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )١(
 .٧٦ابن الجوزي ، تلبیس إبلیس ص )٢(
 ، كما ذكر آرثر في كتابھ ١١٤آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )٣(

ومن نفائس كسرى التي «:رى وقال في بدایة كلامھ  وما بعدھا نفائس كس٤٤٨ص 
   . »... تبلغ حد الخرافة 

 . ٤/١١تاریخ الطبري )٤(
  ٧١-٧٠أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٥(



                                                         )٣٨( 

 من سنة لأخرى ، وربما نشبت الحرب فتلجأ الدولة إذا لم یكن تختلف
 . )١(لدیھا مال إلى فرض ضرائب جدیدة 

وكانت أموال البلاد وخیراتھا محتكرة للفئات العلیا من المجتمع ، 
 .)٢(بینما یعاني العامة من الفقر والمذلة والحرمان 

ان وھكذا فقد كانت الشعوب التي دانت للفرس تقاسي أشد ألو
العسف والعنف والھوان ؛بسبب الفساد الذي غطى كل مناحي الحیا ة، 
فجاء الفتح الإسلامي حركة تحریریة لھذه الشعوب، ولإخراجھا من 
الظلمات إلى النور، نور العلم والتوحید والحریة والعدل والرحمة 

 .والتآلف
 
 : الأحاديث عن العراق وفارس -٣

ھذه النصوص تلفت وردت نصوص في فضل العراق وفارس، و
انتباه الدعاة إلى استغلال ما عند أھل الخیر من سكانھا من فضل 
وصلاح، وتوجیھھم الوجھة المناسبة، ثم وضعھم في المراكز اللائقة 

 .بھم من تدریس وفتوى وقیادة وغیرھا
كما وردت نصوص أخرى في ذم العراق وفارس، وھي تجعل 

 مع أھل الشر فیھا؛ لضرواتھم الدعاة یتعاملون بحذر شدید، وتیقظ دائم
 .فیھ ویتخذون الإجراءات المناسبة معھم

 :وسنورد ــ إن شاء االله تعالى ــ ھذه النصوص 
 
 : فضل العراق وفارس -أ 

وآخرین منھم {:لقد أثنى االله عز وجل على أھل فارس في قولھ 

                                                        
   .١١٢آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )١(
محمود ابن خطاب ، قادة  . ١٠٦-١/١٠٥عبدالرحیم الدھلوي ، حجة االله البالغة ).  ٢(

 . ٢١٤ابن حسن ، خصائص الدعوة الإسلامیة ص  محمد . ٧٨فتح بلاد فارس ص



                                                         )٣٩( 

وقد بین صلوات االله وسلامة علیھ أن المقصود بھم . )١(} لما یلحقوا بھم
 رضي االله عنھ أھل فارس، وذلك في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة 

إذ نزلت علیھ سورة الجمعة، فلما قرأ  )ز(كنا جلوسنا عند النبي «: قال 
مَنْ ھؤلاء یا رسول االله ؟ : وآخرین منھم لما یلحقوا بھم، قال رجل : 

ا وفین: حتى سألھ مرة أو مرتین أو ثلاثاً، قال  )ز( فلم یراجعھ النبي
: یده على سلمان ثم قال  )ز( فوضع النبي: ، قال )٢(سلمان الفارســي 

   .)٣(» لو كان الإیمان عند الثریا لنالھ رجال من ھؤلاء
عیانا؛ فإنھ وجد منھم من اشتھر  )ز( وقع ما قالھ«: قال القرطبي 

ذكره من حفاظ الآثار والعنایة بھا ما لم یشاركھم فیھ كثیر من أحد 
  . )٤(» غیرھم

كما بین الرسول ــ صلوات االله وسلامھ علیھ ــ أنھم ھم المراد بالقوم 
} وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم{: في قولھ تعالى 

تلا « : قال  رضي االله عنھ   وذلك في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة )٥(
غیركم ثم لا وإن تتولوا یستبدل قوما {:یوما ھذه الآیة )ز(رسول االله 

                                                        
 . من سورة الجمعة٣آیة ) ١(
، وحدّث  )ز(سلمان الفارسي أبو عبد االله، سابق الفرس إلى الإسلا م، صحب النبي ) ٢(

 لھ في مسند بقي ستون عنھ، كان لبیبا حازما من عقلاء الرجال وعبادھم ونبلائھم،
 ٥٥٨ ــ ١/٥٠٥الذھبي، سیر أعلام النبلاء  [٠حدیثاً، مات في خلافة عثمان بالمدائن

 ].٦٣ ــ ٢/٦٢ابن حجر ، كتاب الإصابة في تممیز الصحابة . 
 فضل فارس، ٥٩، كتاب فضائل الصحابة، باب ١٩٧٣ ــ ١/١٩٧٢صحیح مسلم ) ٣(

محمد بن فؤاد بن عبد الباقي، دار الدعوة، :، تحقیق وترقیم ٢٣١ــ ٢٣٠رقم الحدیث 
،كتاب ٥/٧٢٥ج٣أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، سنن الترمذي م

أحمد :،حسنھ الترمذي،تحقیق وشرح٣٩٣٣فضل  العجم،رقم الحدیث٧١المناقب،باب
،المكتب ٢/٣٠٩مسندالإمام أحمدبن حنبل.ابن شاكر،دارالدعوة

 ٠تخب كنزالعمال للمتقي الھنديوبھامشھ من. ھـ ،بیروت٥،١٤٠٥الإسلامي،ط
، تصحیح ٨/٦٤٣، فتح الباري )ھـ٨٥٢ت (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) ٤(

بإشراف الشیخ عبدالعزیز بن باز، نشر وتوزیع رئاسة إدارات البحوث : وتحقیق 
 .العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الریاض

  من سورة محمد٣٨آیة ) ٥(



                                                         )٤٠( 

 ز(فضرب رسول االله : ومن یستبدل بنا؟ قال : ، قالوا }یكونوا أمثالكم
   .)٢(» ھذا       وقومھ:  ســــلمان، ثـــــم قـــــال )١(على منكب )

:   قولھ )٣(ونقل القرطبي عند تفسیره لھذه الآیة عن المحاسبي 
 فلا أحد بعــــــد «

حسن دینا ولا كانت العلماء منھم العرب من جمیع أجناس الأعاجم ــ أ
وعقد ابن خلدون فصلا في أن حملة العلم في الإسلام . )٤(»إلا الفرس

 .)٥(أكثرھم العجم 
لھم بالھدایة، فعن  )ز(ونال أھل العراق وفارس دعوة الرسول 

یوماً ونظر إلى الشام  )ز(سمعت رسول االله :  قال رضي االله عنھ جابر
م، ونظر إلى العراق فقال نحو ذلك، ونظر قبل  اللھم أقبل بقلوبھ«:فقال

اللھم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا : كل أفق ففعل ذلك وقال 
 .)٦(» في مدّنا وصاعنا

                                                        
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، . [ م العضد والكتف مجمع عظ:  المنكب ) ١(

 ].ھـ ، بیروت ١٤٠١، دار الكتاب العربي، ٦٧٨مختار الصحاح ص 
 ومن سورة ٤٨، كتاب تفسیر القرآن، باب ٣٨٤ ـ ٥/٣٨٣ ج٣سنن الترمذي م) ٢(

:  أخرجھ بأكثر من طریق قال عن أحدھا ٣٢٦٢، ٣٢٦٠، رقم الحدیث  )ز(محمد 
صحیح ، صحیح : وقال الألباني عن طریقین منھا . ث غریب في إسناده مقالھذا حدی

، أشرف على طباعتھ والتعلیق علیھ وفھرستھ ٣/١٠٥سنن الترمذي باختصار السند 
 .ھـ١٤٠٩ ، ١زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، ط: 

یة، كان عالماً بالأصول ھو الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبداالله، من أكابر الصوف) ٣(
والمعاملات واعظا مبكیا، ولھ تصانیف في الزھد والرد على المعتزلة وغیرھم، ولد 

 ].٣، ط ٢/١٥٣خیر الدین الزركلي، الإعلام . [ونشأ بالبصرة، ومات ببغداد 
، دار الكتاب ١٦/٢٥٨ ج٨محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن م) ٤(

 .اھرةھـ، الق١٣٨٣العربي، 
علي بن عبدالواحد بن وافي، دار نھضة . د:، تحقیق ٣/٢٥٧مقدمة ابن خلدون ) ٥(

 ٠، القاھرة٣مصر للطباعة والنشر، ط
أحمد بن عبد الرحمن البنا، الفتح الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٦(

، دار الشھاب، القاھرة، المطبوع مع مختصر شرحھ بلوغ الأماني لأحمد ٢٣/٢٥٦
، دار الكتاب ٣/٣٠٤إسناده حسن، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : قال الھیثمي . البنا

 .ھـ ، بیروت١٤٠٢ ، ٣العربي، ط



                                                         )٤١( 

أن أنھارا تجري بالعراق - صلوات االله وسلامھ علیھ -وبیَّن
وفارس من أنھار الجنة في الحدیث الذي رواه مالك بن صعصعة  

 )٢(  كأنھ قلال ھجر )١(ي سدرة المنتھى فإذا نبقھا  ورفعت ل:«وفیـــھ ر
، وورقھا كأنھ آذ ان الفیول، في أصلھا أربعة أنھار، نھران باطنان 

أمــــــا : ونھران ظاھران، فسألت جبریل                        فقـــال 
 )٤(  والفرات )٣(البــاطنــان ففي الجنـــة وأما الظاھـــران النـیــل 

 

                                                        
  ] .٦٤٣الرازي، مختار الصحاح ص .[ حمل السدرة الواحد نَبِقة : النبق ) ١(
قریة قریبة من المدینة، ولیست ھجر البحرین، وكانت تعمل بھا القلال، : ھجر ) ٢(

مجد . [ أي ترفع وتحمل : ذ الواحدة منھا مزادة من الماء، سمیت قُلّة لأنھا تُقل تأخ
الدین أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر، النھایة في غریب الحدیث 

 ].طاھر الزاوي ومحمود بن  محمد الطناحي، المكتبة الإسلامیة : ، تحقیق ٤/١٠٤
ینبع من اثني عشرة عینا ھناك، ویجرى ثلاثة : مْر، وقیل مبدؤه من جبال القُ: النیل ) ٣(

. [ أشھر في القفار وثلاثة أشھر في العمران إلى أن یجيء إلى مصر فیفترق فرقتین
، ١٥/١٢٨أبو محمد محمود بن أحمد العیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري 

 ].محمد أمین دمج، بیروت 
قریب من قالیقلا، ثم یمر على بلاد الروم، ثم أصلھ من أطراف أرمینیة : الفرات ) ٤(

یمر بأرض ملطیة، ثم على أشمشاط وقلعة الروم والبیرة وجسر منیح وبالس وجعبر 
والرقة والرحبة وقرقیسیا وعانات والحدیثة وھیت والأنبار، ثم یمر بالطفوف، ثم 

یني، عمدة الع. [ الحلة، ثم بالكوفة، وینتھي إلى البطائح، وینصب في البحر الشرقي
 ].١٥/١٢٨القاري 



                                                         )٤٢( 

  )٢(فإذا ھو في السماء الدنیا بنھرین یطردان «: ، وفي روایة )١( »  
ھذان النیل والفرات : ما ھذان النھران یا جبریل؟ قال : فقال 

  .)٤(  » )٣(عنصرھما 
 « ): ز(قال رسول االله :  قال  رضي االله عنھ    وعن أبي ھریرة

   )٦( وجیحان)٥(سیحان 
 
 

   .)٢( » )١( والفرات والنیل كل من أنھار الجنة
                                                        

صلوات االله - ذكر، الملائكة ٦، كتاب بدء الخلق، باب ٤/٧٨ ج٢صحیح البخاري م) ١(
 ٦/٢٤٦ ج٢ المعراج، و م٤٢، كتاب مناقب الأنصار، باب ٤/٢٤٩ ج٢ ، وم-علیھم 

من بین فرث ودم لبنا خالصا { :  شرب اللبن وقول االله تعالى١٢كتاب الأشربة، باب 
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، . ، دار الدعوة}اربینسائغا للش

مسند .  فرض الصلاة ،دار الدعوة١، كتاب الصلاة، باب ١/٢٢٠ ج١سنن النسائي م
 .٢٠٩ ، ٤/٢٠٨الإمام أحمد بن حنبل 

  ].١٣/٤٨٢ابن حجر ، فتح الباري .[ یجریان : یطردان ) ٢(
  ].١٣/٤٨٢ فتح الباري ابن حجر ،.[ ھو الأصل : ا لعنصر )٣(
 وكلَّم االله موسى «: قولـــھ ٣٧، كتاب التوحید، باب ٨/٢٠٤ ج٣صحیح البخاري م) ٤(

وظاھر ھذا یخالف حدیث مالك بن صعصعة؛ فإن فیھ بعد «: وقال ابن حجر . »تكلیما
ذكر سدرة المنتھى فإذا في أصلھا أربعة أنھار، ویجمع بأن أصل نبعھما من تحت 

ابن حجر ، فتح . [، ومقرھما في السماء الدنیا ومنھا ینزلان إلى الأرضسدرة المنتھى
  ].١٣/٤٨٢الباري 

من ساح الماء یسیح إذا سال، وھو نھر كبیر بالثغر من نواحي المصیصیة، : سَیْحان )٥(
وھو نھر أذَنَة بین انطاكیة والروم، یمر بأذنة، ثم ینفصل عنھا نحو ستة أمیال فیصب 

 ].٣/٢٩٣یاقوت الحموي ،معجم البلدان . [في بحر الروم
نھر بالمصیصة بالثغر الشامي، ومخرجھ من بلاد الروم، ویمر حتى : جیْحان ) ٦(

یصب بمدینة تعرف بكَفَرْبَیّا  بإزاء المصیصة، ثم یدخل إلى المصیصة وینفذ منھا 
یاقوت الحموي، معجم البلدان . [ فیمتد أربعة أمیال، ثم یصب في بحر الشام

اعلم أن سیحان وجیحان غیر سیحون وجیحون، فأما سیحان : قال النووي ]. ٢/١٩٦
.[ وجیحان المذكوران في ھذا الحدیث فجیحان نھر المصیصة، وسیحان نھر أذنة 

،المطبعة المصریة ١٧/١٧٦یحي بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي 
 ].ومكتبتھا



                                                         )٤٣( 

 
 : ذم العراق وفارس -ب

، وقد ورد عن  )ز(العراق وفارس یقعان شرق مدینة الرسول 
أن المشرق جھة الفتنة، فعن ابن عمر ــ رضي االله عنھما ــ  )ز( النبي

 أنھ سمع رسول االله وھــــو 
ألا إن الفتنة ھاھنا من حیث یطلع قرن «:مستقبل الشرق یقول 

 .)٤( » )٣(الشیطان 
في  )ز(ومن ھذه الفتن فتنة الخوارج التي أشار إلیھا الرسول 

سمعت :  قال  رضي االله عنھ الحدیث الذي رواه سھل بن حنیف
 یخرج منھ قوم یقرؤون «: یقول وأھوى بیده قبل العراق  )ز(الرسول 

                                                                                                                                                                     
 أن -ذكرھا القاضي عیاض أحدھما كون ھذه الأنھار من ماء الجنة فیھ تأویلان )١(

 وھو -والثاني . الإیمان عم بلادھا ، أو الأجسام المتغذیة بمائھا صائرة إلى الجنة
الأصح أنھا على ظاھرھا، وأن لھا مادة من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة الیوم عند 

  ].١٧/١٧٧النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي . [ أھل السنة
 ما في الدنیا من ١٠، كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، باب ٣/٢١٨٣صحیح مسلم ) ٢(

 .٤٤٠ ، ٢/٢٨٩مسند الإمام أحمد . ٢٨٣٩أنھار الجنة، رقم الحدیث 
: قال الداودي . »قرن الشیطان أو قرن الشمس«: وفي روایة : قرن الشیطان ) ٣(

على للشمس قرن حقیقة، ویحتمل أن یرید بالقرن قوة الشیطان وما یستعین بھ 
إن الشیطان یقرن رأسھ بالشمس عند طلوعھا لیقع : الإضلال، وھذا أوجھ، وقیل 

ویحتمل أن یكون للشمس شیطان تطلع الشمس بین قرنیھ، : سجود عبدتھا لھ، قیل 
القرن الأمة من الناس یحدثون بعد فناء آخرین، وقرن الحیة أن : وقال الخطابي 

كان أھل المشرق یومئذ أھل : قال غیره یضرب المثل فیما لا یحمد من الأمور ، و
وأول الفتن كان من . أن الفتنة تكون من تلك الناحیة، فكان كما أخبر )ز(كفر فأخبر   

قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بین المسلمین، وذلك مما یحبھ الشیطان ویفرح 
  ].٤٧ ـ ١٣/٤٦ابن حجر ، فتح الباري . [ بھ، وكذلك البدع نشأت من تلك الجھة 

 الفتنة من المشرق ١٦، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ٣/٢٢٢٩صحیح مسلم ) ٤(
وقد ذكر مسلم عدة أحادیث قریبة من . ٤٩من حیث یطلع قرن الشیطان، رقم الحدیث 

 ١١، باب ٢/٩٧٥ ج١الإمام مالك بن أنس ، الموطأ م. ھذا اللفظ كلھا عن ابن عمر 
محمد بن فؤاد بن : ھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ ما جاء في المشرق، صححھ ورقم

 .عبد الباقي، دار الدعوة



                                                         )٤٤( 

  من الإسلام مروق السھم )٢(  ، یمرقون )١(القرآن لا یجاوز تراقیھم 
 أن  رضي االله عنھ   ، ومنھا ما رواه أبو ھریرة )٤( »  )٣(من الرمیة 
  الفرات عن جبل )٥(لا تقوم الساعة حتي یحسر «: قال  )ز(رسول االله 

من ذھب، یقتتل الناس علیھ فیقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ویقول 
   .)٦(» لعلي أكون أنا الذي أنجو: كل رجل منھم 

 رضي ي بكر الصدیق ومنھا خروج الدجّال كما ورد في حدیث أب
 یخرج من أرض الدجَّال«: قال  )ز(حدثنا رسول االله :  قال االله عنھ 

خراسان، یتبعھ أقوام كأن وجوھم المجان المُطرقة : بالمشرق یقال لھا
)٨( » )٧(.  

 یترك الدعاء لھا صلى االله علیھ وسلمولعل ھذا ما جعل الرسول 
ذكر «:  قال  االله عنھ  رضيعمر   كما ورد في حدیث ابن)٩(بالبركة 

یا : اللھم بارك لنا في شامنا، اللھم بارك لنا في یمننا، قالوا  )ز(النبي 
اللھم بارك لنا في شامنا ، اللھم بارك لنا : رسول االله، وفي نجدنا،  قال 

                                                        
الرازي، مختار .[العظم الذي بین ثغرة النحر والعاتق ، ولا تضم التاء : التَّرقوة ) ١(

  ].٧٧الصحاح ص 
الرازي ، مختار الصحاح ص .[ خرج من الجانب الآخر : مرق السھم من الرمیة ) ٢(

٦٢٢.[  
  ].٢٥٨الرازي ، مختار الصحاح ص . [ الصَّیْدُ یُرْمَى: ة الرَّمیَّ) ٣(
 من ترك قتال الخوارج ٧، كتاب استتابة المرتدین، باب ٨/٥٣صحیح البخاري ) ٤(

 . للتألف وأن لا ینفر الناس عنھ
  ].١٣٥الرازي ، مختار الصحاح ص .[ الانكشاف : الانحسار ) ٥(
 لا تقوم الساعة حتى ٨ط الساعة ، باب ، كتاب الفتن وأشرا٣/٢٢١٩صحیح مسلم ) ٦(

 .٢٨٩٤، الرقم العام للحدیث ٢٩یحسر الفرات عن جبل من ذھب، رقم الحدیث 
  ].٤/٥٠٩ ج٣ھامش سنن الترمذي م.[ التروس الغلیظة : المجان المطرقة ) ٧(
 ما جاء من أین یخرج الدجال، ٥٧، كتاب الفتن، باب ٤/٥٠٩ ج٣سنن الترمذي م) ٨(

صحیح ، صحیح سنن الترمیذي باختصار السند : ، قال الألباني ٢٢٣٧رقم الحدیث 
 . ٢٣٥٢ ـ ٨٢٤، رقم الحدیث ٢/٢٤٨

الدعاء لأھل المشرق لیضعفوا عن الشر الذي ھو  )ز(إنما ترك «: قال الملھب ) ٩(
  ].١٣/٤٦ابن حجر ، فتح الباري  .[ »موضوع في جھتھم؛ لاستیلاء الشیطان بالفتن



                                                         )٤٥( 

: یا رسول االله ، وفي نجدنا، فأظنھ قال في الثالثة : في یمننا ، قالوا 
   .)١(» یطلع قرن الشیطانھناك الزلازل والفتن وبھا 

نجد من جھةالمشرق، ومن «: والمراد بنجد ھنا كما قال الخطابي 
كان بالمدینة كان نجده بادیة العراق ونواحیھا، وھي مشرق أھل 
المدینة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض، وھو خلاف الغور فإنھ ما 

   .)٢(» انخفض منھا
اق، كما في حدیث عبد االله بسكنى العر )ز(ولھذا لم یشر الرسول 

سیصیر الأمر «  ):ز(قال رسول االله : قال  رضي االله عنھ بن حوالھ
جند بالشام، وجند بالیمن، وجند بالعراق : إلى أن تكون جنوداً مجندة 

علیك : فقال . خرلي یا رسول االله إن أدركت ذلك: فقال ابن حوالة .
خیرتھ من عباده، فإن بالشام؛ فإنھ خیرة االله من أرضھ، یجتبي إلیھ 

أبیتم فعلیكم بیمنكم، واسقوا من غدركم، فإن االله عز وجل قد توكل لي 
   .)٣(» بالشام وأھلھ

ولا منافاة ولا تناقض بین ما ورد في مدح المنطقة وذمھا؛ فإن 
الشخص الواحد یمدح في أمور ویذم في أمور أخرى فكیف بجھة كاملة 

ل الخیر، والشر إلى أھلھ، ولعل وبلاد واسعة، فیتوجھ الخیر إلى أھ
أوضح مثال لذلك أن الخوارج خرجت بالعراق ومع ذلك فالذین 

 .قاتلوھم ھم أھل العراق
 
 : عالمية الإسلام -٤

                                                        
الفتنة من قبل  « ):ز( قول النبي ١٦، كتاب الفتن، باب ٨/٩٥ ج٣صحیح البخاري م)١(

 .»المشرق
 .١٣/٤٧ابن حجر ، فتح الباري ) ٢(
، سنن أبي داود )ھـ٢٧٥ت (أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ) ٣(

، دار الدعوة، ٢٤٨٣ في سكنى الشام، رقم الحدیث العام ٣، كتاب الجھاد، باب ٣/١٠
صحیح، صحیح سنن أبي : السنن للخطابي، قال الألباني=     =معالم ومعھ كتاب 

زھیر الشاویش، مكتب التربیة : ، اختصر أسانیده وعلق علیھ وفھرسھ٢/٤٧١داود 
 .٤/١١٠مسند الإمام أحمد . ١العربي لدول الخلیج، ط



                                                         )٤٦( 

بعث االله سبحانھ وتعالى الرسل ــ صلوات االله وسلامھ علیھم ــ في 
 الأمــــــم 

 .لیدعوا إلى عبادة االله وحده واجتناب الطاغوت
بیاء ــ صلوات االله وسلامھ علیھم ــ یبعثون لأمم خاصة، وكان الأن

   .)١(رسالة عامة لجمیع الإنس والجن  )ز(لكن رسالة محمد 
إن رسالة الإسلام رسالة عالمیة، فھي لیست لزمن مخصوص 
بعینھ، كما أنھا لا تعرف التفریق بین البشر، فھي لكل الأمم والأجناس 

 .والشعوب والطبقات
 :  نذكر طرفا منھا )٢(تثبت عالمیة الإسلام كثیرة جداً والأدلة التي 

 
 
 : الآیات التي تدل على عالمیة الرسالة -أ 

وما تسألھم علیھ من أجر إن ھو إلا ذكر { : قال االله تعالى 
   .)٣(} للعاملین 
   .)٤(} قل لا أسألكم علیھ أجراً إن ھو إلا ذكرى للعالمین { :وقال
   .)٥(}  رحمة للعالیمن وما أرسلناك إلا{ :وقال

أن لفظ العالمین جمع معرف بأل، : ووجھ الاستدلال بھذه الآیات
وھو من صیغ العموم یدخل تحتھ كل ما خلق االله إلا ما أخرجھ دلیـــــل 

)٦(.   
                                                        

دار  وما بعدھا، ١/٤١١علي بن عبد الحلیم بن محمود، عالمیة الدعوة الإسلامیة . د) ١(
 .ھـ١٣٩٩، ٢عكاظ، جدة، ط

لقد حشد الدكتور على بن عبد الحلیم بن محمود في كتابة عالمیة الدعوة الإسلامیة ) ٢(
، وكذا ٢٣٤ـ ١/١٦٤مجموعة كبیرة جداً من الأدلة على عالمیة الرسالة من القرآن 

 .٢٥٣ ـ ١/٢٤٦من السنة النبویة 
 ٠ من سورة یوسف١٠٤آیة )٣(
 ٠لأنبیاء من سورة ا٩٠آیة ) ٤(
 ٠ من سورة الأنبیاء١٠٧آیة )٥(
 ٠ ١٥٣محمد بن أمین بن حسن، خصائص الدعوة الإسلامیة ص )٦(



                                                         )٤٧( 

یا أیھا ا لناس قد جاءكم برھان من ربكم وأنزلنا { : وقال تعالى 
 إلیكم نورا 

   .)١(} مبینا
 .)٢(} یھا الناس إني رسول االله إلیكم جمیعاً قل یا أ{ :وقال
 قل یا أیھا الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اھتدى فإنما {:وقال

   .)٣(} یھتدي لنفسھ ومن ضل فإنما یضل علیھا وما أنا علیكم بوكیل 
أن لفظ الناس اسم جمع لإنسان وإنسانة على : ووجھ الاستدلال 

  ، وھي ھنا تخلفھا كل، فھي )٤( للجنس غیر لفظھ، واللام الداخلة علیھ
 لشمول أفراد الجنـــس  

 
   .)٥() الاستغراق الحقیقي(

الناس اسم جمع لا واحد لھ من لفظھ، ویرادفھ أناس جمع : وقیل 
   .)٦(إنسان أو إنس، وھو حقیقة في الآدمیین ویطلق على الجن مجازا 

اً ونذیراً ولكن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشیر{ : وقال تعالى 
   .)٧(} أكثر الناس لا یعلمون
، وھي »أرسلناك«أن كافة حال من الكاف في : ووجھ الاستدلال 

 اسم فاعل، 
   .)١(والتاء فیھا للمبالغة، أي إلا كافا للناس عن الباطل 

                                                        
 ٠ من سورة النساء١٧٤آیة )١(
 ٠ من سورة الأعراف١٥٨آیة )٢(
 ٠ من سورة یونس١٠٨آیة )٣(
 . ،دار الفكر١/٤٠محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدیر )٤(
 .١٥٤ة الإسلامیة ص محمد بن أمین ، خصائص الدعو)٥(
سلیمان بن عمر العجیلي الشھیر بالجمل ، الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین )٦(

 . ، عیسى البابي الحلبي ، مصر١/١٦
 . من سورة سبأ٢٨آیة )٧(



                                                         )٤٨( 

 : الأدلة من السنة النبویة -ب
  وفیھ رضي االله عنھ روى الإمام البخاري حدیثا عن أبي الدرداء -١

  )٢(» یا أیھا الناس إني رسول االله إلیكم جمیعاً: إني قلت« ): ز(قولھ 
. 
 ): ز(قال رسول االله :  قال  رضي االله عنھ عن جابر بن عبد االله -٢

كان كل نبي یبعث إلى قومھ : أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي«
 خاصة وبعثت إلى كــل أحمـر 

 
 )  .٣(» الحدیث... وأسود 

صلى االله علیھ  عن رسول االله ضي االله عنھ  رعن أبي ھریرة   -٣
والذي نفسي بیده لا یسمع بي أحد من ھذه الأمة «: أنھ قال  )وسلم

یھودي ولا نصراني، ثم یموت ولم یؤمن بالذي أرسلت بھ إلا كان 
   .)٤(» من أصحاب النار

كانت عالمیة  )ز(وللنصوص الكثیرة الدالة على عالمیة رسالتھ 
  ، وقد أجمع الصحابة )٥(وماً من الإسلام بالضرورة الإسلام أمراً معل

   .)٦(وأئمة المسلمین من أھل السنة والجماعة على ذلك 

                                                                                                                                                                     
، شرح الطحاویة في ) ھـ٧٩٢ت (علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي )١(

أحمد بن محمد بن شاكر ، مطبوعات : یق  ، تحق١١٢ـ ١١١العقیدة السلفیة ص 
 .ھـ١٤٠٠، ٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط

 قل یا أیھا الناس ٣، كتاب التفسیر ، سورة الأعراف ، باب ٥/١٩٧صحیح البخاري )٢(
 .إني رسول االله إلیكم جمیعاً

قم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، بدون باب ، ر٣٧١ ـ ١/٣٧٠صحیح مسلم )٣(
 .٣/٣٠٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠ ٥٢١الحدیث 

 ز( وجوب الإیمان برسالة نبینا محمد ٧٠، كتاب الإیمان ، باب ١/١٣٤صیح مسلم )٤(
 .٢٤٠إلى جمیع الناس ونسخ الملة بملتھ، رقم الحدیث )

 .١١١علي بن أبي العز الحنفي الطحاوي، شرح العقیدة الطحاویة ص )٥(
 .١٥٨ص الدعوة الإسلامیة ص محمد بن حسن ، خصائ)٦(



                                                         )٤٩( 

إن ھذه العالمیة ھي التي جعلت المصطفى ـ صلوات االله وسلامھ 
علیھ ــ وصحابتھ ــ رضوان االله علیھم ــ من بعده لا یقفون عند حدود 

ھو الأساس في الانطلاقة العرب، بل تخطوھم إلى غیرھم، وھذا 
المباركة لكل الفتوحات الإسلامیة، ولیس ما یتمتم بھ أعداء الدین 

 .الإسلامي من أھداف أخرى
وكان من بین ھذه الفتوحات الموفقة فتح البلاد التي نحن بصدد 

 .البحث فیھا، وھي بلاد العراق وفارس



                                                         )٥٠( 

 الباب الأول
 سیر الدعوة والعقبات التي واجھتھا

 
 

 : على فصلین ویشتمل
 

 .  سیر الدعوة-الفصل الأول   
 . العقبات التي واجھتھا الدعوة-الفصل الثاني 

 



                                                         )٥١( 

 الفصل الأول
 سیر الدعوة

 

 :ويشمل 
 

 بالفتح )صلى االله عليه وسلم تبشير الرسول -المبحث الأول 
. 

 . إلى كسرى صلى االله عليه وسلم رسالته -المبحث الثاني 
 رضي االله عنه تح في عهد أبي بكربداية الف-المبحث الثالث 

. 
 استمرار الفتح في عهد عمر بن الخطاب -المبحث الرابع 

 .وعثمان بن عفان  رضي االله عنهما



                                                         )٥٢( 

 : بالفتح صلى االله عليه وسلمالمبحث الأول ــ تبشير الرسول 
وردت البشارة بفتح االله عز وجل بعض البلاد على الأمة 

رس، وفي ھذه البشارة لفت من الإسلامیة ومنھا بلاد العراق وفا
 لأنظار أصحابھ ـ رضي االله عنھم ــ صلى االله علیھ وسلمالمصطفى 

لھذه البلاد، وحفز لھممھم للتوجھ إلیھا ومحاولة فتحھا؛ لعل االله أن 
یشرفھم بذلك، لاسیما وأنھ ــ صلوات االله وسلامھ علیھ ــ قد سبقھم إلى 

 .رى فارسمیدان الدعوة فیھا بإرسال رسالة إلى كس
 :ویمكن تقسیم النصوص الواردة في ھذا الصدد إلى قسمین 

 ــ عام یبشر بفتح منطقة العراق وفارس وغیرھا من القسم الأول
 .البلاد

 . ــ خاص یبشر بفتح منطقة العراق وفارس فحسبالقسم الثاني
 :وإلیك النصوص الواردة في ھذین القسمین 

 
 :نصوص القسم الأول 

 یقول صلى االله علیھ وسلمسمعت رسول االله : قال ر عن أبي زھیر -١
  فیتحملون بأھلیھم ومن )١( تفتح الیمن فیأتي قوم یَبُسُّون «: 

أطاعھم، والمدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون، وتفتح الشام فیأتي قوم 
یَبُسُّون فیتحملون بأھلیھم ومن أطاعھم، والمدینة خیر لھم لو كانوا 

  فیأتي قوم یَبُسُّون فیــتــحملون یعلمون، وتفتح العراق
 
 

   .)٢(» بأھلیھم ومـــــــن أطاعھم والمدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون 
                                                        

ابن الأثیر ، .[ بِسْ ، بَسْ : یقال بَسسْت الناقة وأبسسْتھا إذا سقتھا وزجرتھا وقلت لھا)١(
  ].١٢٧ ــ ١/١٢٦النھایة في غریب الحدیث 

 من رغب عن ٥ ، كتاب فضائل المدینة ، باب ٢/٢٢٢ ج١صحیح البخاري م)٢(
 الترغیب في ٩٠اب الحج ، باب ، كت١٠٠٩ ــ ١/١٠٠٨المدینة ، صحیح مسلم 

الإمام مالك بن  . ١٣٨٨ ، الرقم العام ٤٩٦المدینة عند فتح الأمصار ، حدیث رقم 



                                                         )٥٣( 

في  )ز( كنا مع رسول االله «: قال  رضي االله عنھ  عن ابن عتبة -٢
قوم من قبل المغرب علیھم ثیاب  )ز(فأتى النبي : غزوة، قال 

: ، قال  )ز(م لقیام ورسول االله   ، فإنھ)١(الصوف فوافقوه عند أكمة 
ثم :   ، قال )٢(ائتھم فقم بینھم وبینھ لا یغتالونھ : فقالت لي نفسي 

:   ، فأتیتھم فقمت بینھم وبینھ، قال )٣(لعلھ نجي معھم : قلت 
تغزون جزیرة : فحفظت منھ أربع كلمات أعدھن في یدي، قال 
زون الروم فیفتحھا العرب فیفتحھا االله، ثم فارس فیفتحھا االله، ثم تغ

   .)٤(» االله، ثم تغزون الدجال فیفتحھ االله
بعثنا رسول « : قال  رضي االله عنھ  عن عبد االله بن حوالة الأزدي-٣

حول المدینة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغم شیئاً،  )ز(االله 
اللھم لا تكلھم إليَّ : وعرف الجھد في وجوھنا، فقام فینا فقال 

تكلھم إلى أنفسھم فیعجزوا عنھا، ولا تكلھم إلى الناس فأضعف، ولا 
لیفتحن لكم الشام والروم وفارس أو : فیستأثروا علیھم، ثم قال 

الروم وفارس حتى یكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن البقر 

                                                                                                                                                                     
 ما جاء في سكنى المدینة ٢، كتاب الجامع ، باب ٨٨٨ ــ ٢/٨٨٧ ج١أنس ، الموطأ م

 .٥/٢٢٠مسند الإمام أحمد بن حنبل . ٧والخروج منھا ، حدیث رقم 
ل من القُفِّ من حجارة واحدة، أو ھي دون الجبال ، أو الموضع یكون التَّ: الأكَمَةُ )١(

الطاھر  الزاوي ، ترتیب . [ أشد ارتفاعاً مما حولھ وھو غلیظ لا یبلغ أن یكون حجراً
  ].٢ ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط١/١٦٥القاموس المحیط 

اوي ، ترتیب القاموس الطاھر الز.[ أھلكھ كاغتالھ وأخذه من حیث لم یدر : غالھ )٢(
 ].٣/٤٢٩المحیط 

  ].٤/٣٢٤الطاھر الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط .[ ساره : ناجاه مُنَاجَاة ونجاء )٣(
 ما یكون من فتوحات ١٢، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ٣/٢٢٢٥صحیح مسلم )٤(

مام أحمد مسند الإ. ٢٩٠٠، الرقم العام للحدیث ٣٨المسلمین قبل الدجال، رقم الحدیث 
 .٣٣٨، ٤/٣٣٧ و ١/١٧٨بن حنبل 



                                                         )٥٤( 

... كذا وكذا، ومن الغنم حتى یعطى أحدھم مائة دینار فیسخطھا 
  .)١(» الحدیث

 ز(كان النبي «:  قال  رضي االله عنھ ساریة   عن العرباض بن -٤
لو تعلمون :   ــ فیقول )٢(یخرج علینا في الصفة ـ وعلینا الحَوْتَكِیَّھ )

ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم،ولتفتحن لكم فارس 
   .)٣(» والروم

 :« )ز(قال رسول االله :  أنھ قال  رضي االله عنھ  عن أبي ھریرة  -٥
لا یكون كسرى بعده، وقیصر لیھلكن ثم لا یكون ھلك كسرى ثم 

 قیصر بعـــــده، ولتقســــــمنَّ 
 
 

  .)٤(» كنوزھما في سبیل االله

                                                        
أبو عبداالله الحاكم النیسابوري، المستدرك على . ٥/٢٨٨مسند الإمام أحمد بن حنبل )١(

ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه وأقره الذھبي، دار : ، وقال٤/٤٢٥الصحیحین 
 .الكتاب العربي، بیروت، وبذیلھ التلخیص للحافظ الذھبي

ھو مضاف : قیل ھي عمامة یعتمھا الأعراب یسمونھا بھذا الاسم، وقیل : ھ الحَوْتَكِیَّ)٢(
أحمد بن عبدالرحمن البنا، بلوغ . [إلى رجل یسمى حوتكا كان یتعمم ھذه العمة

، دار الشھاب، القاھرة، المطبوع مع الفتح ٢٢/١٩٣الأماني من أسرار الفتح الرباني 
 ].لأحمد البنا الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل 

رواه أحمد ورجالھ وثقوا، مجمع : ، وقا ل ا لھیثمي ٤/١٢٨مسند الإمام أحمد )٣(
 .٢٦١ ــ ١٠/٢٦٠الزوائد 

 ٢ الحرب خدعة، و م١٥٧، كتاب الجھاد والسیر، باب ٤/٢٤ ج٢صحیح البخاري م)٤(
 ٣، و م»أحلت لكم الغنائم:« )ز ( قول النبي ٨، كتاب فرض الخمس ،باب ٤/٥٠ج
صحیح مسلم  ). ز( كیف كانت یمین النبي ٣، كتاب الإیمان والنذر، باب ٧/٢١٨ج
 لا تقوم الساعة حتى یمر ١٨، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ٢٢٣٧ ـ ٣/٢٢٣٦

 الرقم ٧٥الرجل بقبر الرجل فیتمنى أن یكون مكان المیت من البلاء، حدیث رقم 
، كتاب ٤/٤٩٧ ج٣ترمذي مسنن ال. ٢٩١٩ الرقم العام ٧٧ و ٧٦، و ٢٩١٨العام 

مسند . ٢٢١٦ ما جاء إذا ذھب كسرى فلا كسرى بعده، حدیث رقم ٤١الفتن، باب 



                                                         )٥٥( 

وھذا الحدیث فیھ دلالة على فتح بلاد كسرى كلھا أو بعضھا، 
بأن المراد : فینقل عن الشافعي ـ رحمھ االله ـ في شرح ھذا الحدیث 

ام، وذلك أن سبب زوال كسرى عن العراق، وقیصر عن الش
الحدیث أن قریشاً كانوا یتاجرون مع الشام والعراق فخافوا توقف 

ذلك لھم تطییباً  )ز(ذھابھم إلیھما بسبب إسلامھم؛ فقال النبي      
 «:  وقال ابن حجر٠ )١(لقلوبھم، وتبشیراً لھم بفتح ھذین البلدین 

م تبق وعلى كل تقدیر فالمراد في الحدیث وقع لا محالة؛ لأنھما ل
  .)٢(»  )ز(مملكتھما على الوجھ الذي كان في زمن النبي 

قال :  قال  رضي االله عنھ - )ز(مولى رسول االله - عن ثوبان -٦
  لي الأرض، فرأیت مشارقھا )٣( إن االله زوى « ): ز(رسول االله 

ومغاربھا، وإن أمتي سیبلغ ملكھا ما زوي لي منھا، وأعطیت 
  .)٥(» الحدیث   ... )٤(الكنزین الأحمر والأبیض 

 فیھ إشاره إلى أن ملك ھذه الأمة یكون معظم «: قال النووي 
امتداده في جھتي الشرق والغرب، وھكذا وقع، وأما في جھتي 

                                                                                                                                                                     
، ٥٠١، ٤٧٦، ٤١٦، ٢٧٢،٣١٣، ٢٥٦، ٢٤٠، ٣/٢٣٣الإمام أحمد بن حنبل 

١٠٥، ٩٩، ٥/٩٢. 
وقد ورد الحدیث من عدة طرق وفي ألفاظھا شيء من الاختلاف ،ومن أوجھ الاختلاف 

:  ،وأنقل إلیك ما قال عنھ ابن حجر بأنھ أولى » ھلك كسرى«ماضي أن بعضھا بلفظ ال
 تحقق وقوع ذلك حتى عبر عنھ » ھلك كسرى «:  ویحتمل أن یكون المراد بقولھ«

 ].٦/٦٢٦فتح الباري . [»بلفظ الماضي وإن كان لم یقع بعد للمبالغة في ذلك 
 .٦٢٦ ـ ٦/٦٢٥ابن حجر ، فتح الباري )١(
 .٦/٦٢٦المصدر السابق )٢(
  ].١٨/١٣صحیح مسلم بشرح النووي .[ أي جمع : زوي )٣(
المصدر . [الذھب والفضة، والمراد كنزي كسرى وقیصر: الأحمر والأبیض )٤(

  ].١٨/١٣السابق 
 ھلاك ھذه الأمة ٥، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ٣/٢٢١٥صحیح مسلم )٥(

 .٢٨٨٩، الرقم العام للحدیث ١٩بعضھم ببعض، رقم الحدیث 



                                                         )٥٦( 

الجنوب والشمال فقلیل بالنسبة إلى المشرق والمغرب، وصلوات 
   .)١(» االله وسلامھ على رسولھ الصادق الذي لا ینطق عن الھوى

 عن رسول االله  رضي االله عنھ االله بن عمرو بن العاص  عن عبد -٧
إذا فتحت علیكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال «: أنھ قال  )ز(

 ، قال رسول االله )٢(كما أمرنا االله : نقول : عبدالرحمن بن عوف 
  ، ثم )٣(أو غیر ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون  ): ز(

 ـم تنطلقـــــون في تتباغضون أو نحو ذلك، ثـ
   .)٥( » )٤(مساكین المھاجرین فتجعلون بعضھم على رقاب بعض 

صلى االله علیھ قال رسول االله :  قال  رضي االله عنھ  عن ابن عمر -٨
، وخدمھا أبناء الملوك أبناء )٦(إذا مشت أمتي بالمطیاء  «: وسلم

   .)٧(» فارس والروم سُلّط شرارھا على خیارھا 

                                                        
 .١٨/١٣صحیح مسلم بشرح النووي )١(
صحیح مسلم . [معناه نحمده ونشكره ونسألھ المزید من فضلھ: نقول كما أمرننا االله )٢(

 ].١٨/٩٦بشرح النووي 
التنافس إلى الشيء المسابقة إلیھ : قال العلماء : تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون )٣(

فھو تمني زوال : وأما الحسد . سدوكراھة أخذ غیرك إیاه، وھو أول درجات الح
التاقطع، وقد یبقى مع التدابر شيء من المودة أو لا : والتدابر . النعمة عن صاحبھا

. وأما التباغض فھو بعد ھذا؛ ولھذا رتبت في الحدیث. یكون مودة ولا بغض
 ].٩٧ــ ١٨/٩٦المصدر السابق [

أي : رقاب بعض ثم تنطلقون في مساكین المھاجیرن فتجعلون بعضھم على )٤(
صحیح مسلم بشرح . [ضفعائھم، فتجعلون بعضھم أمراء على بعض ھكذا فسروه

  ].٩٧-١٨/٩٦النووي 
 
، الرقم العام ٧، كتاب الزھد والرقائق، حدیث رقم ٢٢٧٥ـ ٣/٢٢٧٤صحیح مسلم )٥(

 .٢٩٦٢للحدیث 
نھایة في ابن الأثیر، ال.[ بالمد والقصر مِشیة فیھا تبختر ومد الیدین : المطیطاء )٦(

 ].٤/٣٤٠غریب الحدیث 
، ٢٢٦١، رقم الحدیث ٧٤، كتاب الفتن ،باب ٥٢٧ ـ ٥٢٦/ ٤ ج٣سنن الترمذي م)٧(

 .٢/٢٥٦صحیح، صحیح سنن الترمذي باختصار السند : وقال الألباني



                                                         )٥٧( 

 لما «: قال  رضي االله عنھ -))ز (من أصحاب النبي - عن رجل -٩
بحفر الخندق عرضت لھم صخرة حالت بینھم وبین )ز( أمر النبي

وأخذ المعول ووضع رداءه ناحیة  )ز(الحفر، فقام رسول االله        
تمت كلمة ربك صدقا وعدلا  لامبدل لكلماتھ وھو : الخندق وقال 

سلمان الفارسي قائم ینظر ــ السمیع العلیم فندر ثلث الحجر ــ و
: برقة، ثم ضرب الثانیة، وقال  )ز(فبرق مع ضربة رسول االله 

تمت كلمة ربك صدقا وعدلا  لامبدل لكلماتھ وھو السمیع العلیم 
فندر الثلث الآخر فبرقت برقة، فرآھا سلمان، ثم ضرب الثالثة، 

 تمت كلمة ربك صدقا وعدلا  لامبدل لكلماتھ وھو السمیع: وقال 
فأخذ رداءه وجلس،  )ز(العلیم فندر الثلث الباقي، وخرج رسول االله 

یا رسول االله، رأیتك حین ضربت ما تضرب ضربة : قال سلمان
یا سلمان، رأیت ذلك  ): ز(قال لھ رسول االله . إلا كانت معھا برقة

فإني حین : قال . إي والذي بعثك بالحق یا رسول االله: فقال ! 
فعت لي مدائن كسرى وما حولھا ومدائن ضربت الضربة الأولى ر

یا : كثیرة حتى رأیتھا بعینَيَّ ، قال لھ من حضره من أصحابھ 
رسول االله، ادع االله أن یفتحھا علینا، ویغنمنا دیارھم ویخرب بأیدینا 

بذلك، ثم ضربت الضربة الثانیة  )ز(بلادھم، فدعا رسول االله 
یا : بعینَيَّ ، قالوا فرفعت لي مدائن قیصر وما حولھا حتي رأیتھا 

رسول االله، ادع االله أن یفتحھا علینا، ویغنمنا دیارھم ویخرب بأیدینا 
بذلك، ثم ضربت الثالثة فرفعت لي  )ز(بلادھم، فدعا رسول االله 

مدائن الحبشة وما حولھا من القرى حتى رأیتھا بعَیْنَيَّ ، قال رسول 
كوا الترك ما دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتر: عند ذلك )ز(االله 

  .)١(» تركوكم 
                                                        

 غزوة الترك والحبشة، ٤٢ ، كتاب الجھاد، باب ٤٤ ــ ٦/٤٣ ج٢سنن النسائي م)١(
 ـ ٢/٦٦٨ح، صحیح سنن النسائي باختصار السند حسن صحی: وقال عنھ الألباني

زھیر الشاویش، مكتب التربیة : ، أشرف على طباعتھ والتعلیق علیھ وفھرستھ ٦٦٩
 .٤/٣٠٣مسند الإما م أحمد بن حنبل . ١العربي لدول الخلیج ،ط



                                                         )٥٨( 

 
 :نصوص القسم الثاني 

صلى بینما أنا عند النبي « : قال  رضي االله عنھ  عن عدي بن حاتم-١
 إذ أتاه رجل فشكا إلیھ الفاقة ، ثم أتاه آخر فشكا إلیھ االله علیھ وسلم

لم أرھا ، :قلت . یا عدي ، ھل رأیت الحیرة : قطع السبیل ، فقال 
 ترتحل )١(فإن طالت بك حیاة لترین الظعینة: قال . وقد أنبئت عنھا 

قلت فیما بیني . من الحیرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا االله 
 ، ولئن طالت )٣( الذین سعَّروا البلاد)٢(فأین دعارطئ: وبین نفسي 

: كسرى ابن ھرمز ؟ قال :قلت. بك حیاة لتفتحن كنوز كسرى 
 .)٤(»الحدیث... كسرى بن ھرمز 

صلى سمعت رسول االله :  قال  رضي االله عنھ  عن جابر بن سمرة - ٢
عصبة من المسلمین یفتتحون البیت الأبیض « :  یقولاالله علیھ وسلم

 .)٥(» بیت كسرى أو آل كسرى
:  لعامل كسرى قال  رضي االله عنھ  وفي حدیث المغیرة بن شعبة - ٣

بنا أنھ من قتل منا  عن رسالة رصلى االله علیھ وسلموأخبرنا نبینا « 

                                                        
ابن حجر ، فتح . [ المرأة في الھودج ، وھو في الأصل اسم للھودج :  الظعینة)١(

  ].  ٦/٦١٣الباري 
 .   ] ٦/٦١٣ ابن حجر ، فتح الباري [. المراد قطاع الطریق :دعارطئ  )٢(
ابن حجر ، . [ أي ملؤا الأرض شراً وفساداً الفتنة ،أي أوقدوا نار : سعَّروا البلاد ) ٣(

  ].٦/٦١٣فتح الباري 
 علامات النبوة في ٢٥كتاب المناقب ، باب ، ١٧٦-١٧٥/ ٤ ج٢صحیح البخاري م)٤(

 . ٣٧٩ ، ٣٧٨ ، ٤/٢٥٧مسند الإمام أحمد . مالإسلا
 الناس تبع لقریش والخلافة ١ ، كتاب الإمارة ، باب ١٤٥٤-٢/١٤٥٣صحیح مسلم )٥(

 ، كتاب الفتن ، باب ٣/٢٢٣٧و  . ١٨٢٢ ، الرقم العام للحدیث١٠في قریش ، حدیث 
ن  لا تقوم الساعة حتى یمر الرجل بقبر الرجل فیتمنى أن یكون مكان المیت م١٨

مسند الإمام أحمد  . ٢٩١٩ ، الرقم العام للحدیث الذي قبلھ ٧٨البلاء ، رقم الحدیث 
 . ١٠٤ ، ١٠٣ ، ٨٩ ، ٨٨ ، ٥/٨٦بن حنبل 



                                                         )٥٩( 

 »صار إلى الجنة في نعیم لم یر مثلھا قط ، ومن بقي منا ملك رقابكم 
)١(. 
صلى االله قال رسول االله : قال  رضي االله عنھ  عن عدي بن حاتم -٤

. تمثلت لي الحیرة كأنیاب الكلاب ، وإنكم ستفتحونھا «  : علیھ وسلم
. ھي لك :  فقال . یلة یارسول االله ، ھب لي بنت بق:  فقام رجل فقال 

:  قال . نعم :  أتبیعھا؟ قال:  فأعطوه إیاھا ، فجاء أخوھا فقال 
قالوا لھ . قد أخذتھا بألف:  قال . بألف درھم :  قال . فاحتكم ما شئت 

  .)٢(»وھل عدد أكثر من ألف ؟ :  قال . لو قلت ثلاثین ألفا : 
 كان لھ علیھ وسلمصلى االله إن ھذه النصوص الكریمة وھذا اللفت منھ 

الأثر العظیم في نفوس المسلمین الذین استیقنوا فتح ھذه البلاد ؛ 
ولھذا نجده یظھر في كلامھم ویعلنونھ لأھل البلاد المفتوحة 
ویجابھونھم بھ ، صرح بھ أحد المسلمین وھو أسیر عند الفرس 

 ولقائد )٥(لرستم )٤( ر، كما صرح بھ المغیرة بن شعبة)٣(لرستم
 الفرس 

 .)٦(نھاوندب
                                                        

 الجزیة والموادعة ١ ، كتاب الجزیة والموادعة ، باب ٦٤/ ٤ ج٢صحیح البخاري م)١(
 . مع أھل الذمة والحرب

، حققھ ١٨٣ ، رقم الحدیث ١٧/٨١ سلیمان بن أحمد الطبراني ، المعجم الكبیر)٢(
 :وقال الھیثمي . عبدالمجید السلفي ، مطبعة الأمة ، بغداد بن  حمدي :وخرج أحادیثھ

 .  ٦/٢١٢رجالھ رجال الصحیح ، مجمع الزوائد 
  .٣/٥٠٨تاریخ الطبري )٣(
أبو :المغیرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معكب الأمیر أبو عیسى ویقال )٤(

أبو محمد، من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكیدة ، شھد بیعة : ،وقیل عبداالله
الرضوان ، كان عظیم الجسم ذا رأي ثاقب ودھاء ، اعتزل الحرب بین علي ومعاویة 

-٣/٢١الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٢٨٦-٤/٢٨٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[ 
٣٢  [  . 

 .  ٢/٣٢٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(
 الجزیة والموادعة ١ ، كتاب الجزیة والموادعة ، باب ٤/٦٤ ج٢صحیح البخاري م)٦(

 . مع أھل الذمة والحرب



                                                         )٦٠( 

وھذا الیقین بالفتح مع ارتباطھم باالله عز وجل ھو الذي أعطى المسلمین 
- بالرغم من قوتھا وقھرھا -القوة الھائلة التي لم تستطع جحافل الفرس

 .أن تقف أمامھا 



  )٦٣( 

 : إلى كسرى صلى االله عليه وسلم رسالته -المبحث الثاني 
في السنة السادسة للهجرة وبعد صلح الحديبية وهدوء الأحوال كتب رسول االله 

 رضي االله ، فعن أنس )١( إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الاسلامصلى االله عليه وسلم
 وإلى النجاشي  كتب إلى كسرى وإلى قيصرصلى االله عليه وسلمأن النبي « : عنه 

 .)٢(»وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى
 أعراف الملوك في ذلك العصر ؛ فإنه لما -صلوات االله وسلامه عليه-ولقد راعى 

 أخبر أم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم اتخذ خاتما من فضة ، فعن أنس بن مالك 
 أو أناس )٣(كتب إلى رهط أراد أن يصلى االله عليه وسلمأن النبي « :رضي االله عنه 

صلى االله عليه إم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم ، فاتخذ النبي :  من الأعاجم فقيل له
، أو )٤( خاتما من فضة نقشه محمد رسول االله، فكأنــــي بوبيصوسلم

  أو فـــي       صلى االله عليه وسلم الخاتم في أصبــع النبي)٥(ببصـيص
 

 .») ٦(كفه 

                                                        
  .٦٤٥-٢/٦٤٤تاریخ الطبري )١(
صلى االله علیھ  كتب النبي ٢٧ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب ٢/١٣٩٧صحیح مسلم )٢(

 ، كتاب ٥/٦٨ ج٣سنن الترمذي م.  إلى ملوك الكفار یدعوھم إلى االله عز وجل وسلم
 : ، وقال الترمذي ٢٧١٦اتبة المشركین ، رقم الحدیث  في مك٢٣الاستئذان ، باب 

 . ٣/٣٣٦مسند الإمام أحمد . ھذا حدیث حسن صحیح غریب 
  ].  ٢٥٩الرازي ، مختار الصحاح ص . [ ما دون العشرة من الرجال :  الرھط)٣(
 ٧/١٠٤جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب  [ .البریق:  الوبیص)٤(

 ].  ، بیروت،دار صادر 
 .  ] ٥٤ الرازي ، مختار الصحاح ص [.البریق ، وقد بص الشيء لمع: البصیص )٥(
صحیح مسلم .  نقش الخاتم ٥٠ ، كتاب اللباس ، باب ٧/٥٢ ج٣صحیح البخاري م)٦(

 صلى االله علیھ وسلم في اتخاذ النبي ١٣ ، كتاب اللباس والزینة ، باب ٢/١٦٥٧



  )٦٤( 

 بكتابه إلى كسرى أبرويز مع عبداالله صلى االله عليه وسلمرسول االله وقد بعث 
 فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، فأوصله عظيم البحرين )١(ربن حذافة السهمي  

 .)٢(إلى كسرى
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد رسول االله إلى «  : وكان نص الكتاب

 وآمن باالله ورسوله وشهد أن لا إله كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتبع الهدى
إلا االله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء االله فإني أنا 

. رسول االله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 
 أســــلم 

 
 
 

 .)٣ (»تسلم فإن أبيت فإن إثم اوس عليك 
                                                                                                                                                                     

 ٣سنن الترمذي م . ٥٧،٥٨ ، ٥٦عجم ، أرقام الحدیث خاتما لما أراد أن یكتب إلى ال
  . ٢٧١٨ ما جاء في ختم الكتاب، رقم الحدیث ٢٥ ، كتاب الاستئذان ، باب ٥/٦٩ج

عبداالله بن حذافة بن قیس بن عدي بن سعد بن سھم القرشي السھمي أبو حذافة أو )١(
 ولكنھ ي تعذیبھ لفتنتھأبو حذیفة ، وقد أسره الروم وأرادوه على ترك دینھ وتفننوا ف

 ٢/٢٩٦ابن حجر ، الإصابة .[ رضي االله عنھ بحمد االله ثبت ، توفي في خلافة عثمان
 ، ١٦-٢/١١، سیر أعلام النبلاء ) ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي . 

  .  ]ھـ ، بیروت١٤٠٥ ، ٣مؤسسة الرسالة ط 
 ما یذكر في المناولة ٧ ، كتاب العلم ، باب ٢٤-٢٣/ ١ ج١صحیح البخاري م)٢(

كتاب الجھاد والسیر ، باب ، ٣/٢٣٥ ج١وكتاب أھل العلم بالعلم إلى البلدان ، و م
صلى االله علیھ  دعوة الیھود والنصارى وعلام یقاتلون علیھ وما كتب النبي ١٠١
 ، ٢٤٤-١/٢٤٣مسند الإمام أحمد .  إلى كسرى وقیصر والدعوة قبل القتال وسلم
٣٠٥ . 

-٣/٣٤٠محمد الزرقاني ، شرح المواھب اللدنیة  . ٦٥٥-٢/٦٥٤طبري تاریخ ال)٣(
. وبھامشھ زاد المعاد لابن القیم ،ھـ ، بیروت ١٣٩٣ ، ٣ ، دار المعرفة، ط ٣٤١



  )٦٥( 

يكتب إليَّ ـــذا « : وقال )١( مزقهوما إن قرأ كسرى الكتاب حتى
 أن يمزقوا صلى االله عليه وسلم ، فدعا عليهم رسول االله )٢(»وهــــو عبدي

 .)٣(كل ممزق
كانت هذه الرسالة أول لبنة في بناء الدعوة إلى االله المقامة على أرض فارس، 

لتي لا تصادم  الأعراف اصلى االله عليه وسلموقد رأينا كيف راعى فيها الداعية الأول 
الإسلام ، ومع ذلك تحطمت على صخرة كبر وغطرسة ملك الفرس ؛ فدعا الرسول 

 . بتمزيق ملكه فكان ذلك صلى االله عليه وسلم
 
 
 

 يطلب )٤( ولم يكتف كسرى ذا بل بعث إلى عامله على أرض اليمن بادان
ليحضراه إليه ،  اثنين من الرجال الأشداء صلى االله عليه وسلممنه أن يبعث إلى النبي 

                                                                                                                                                                     
، إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون ) ھـ١٠٤٤ت (علي بن برھان الدین الحلبي 

 ، ١  ط ،الحلبي وأولاده ،مكتبة مصطفى البابي ٣/٢٩١الشھیر بالسیرة الحلبیة 
 . ھـ ، مصر١٣٨٤

 ما یذكر في المناولة وكتاب ٧ ، كتاب العلم ، باب ٢٤-١/٢٣ ج١صحیح البخاري م)١(
 ١٠١ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب ٣/٢٣٥ ج١أھل العلم بالعلم إلى البلدان ، و م

 إلى سلمصلى االله علیھ ودعوة الیھود والنصارى وعلام یقاتلون علیھ وما كتب النبي 
 .  ٣٠٥ ، ٢٤٤-١/٢٤٣مسند الإمام أحمد . كسرى وقیصر والدعوة قبل القتال 

 .  ٢/٦٥٥تاریخ الطبري )٢(
 ما یذكر في المناولة وكتاب ٧ كتاب العلم ، باب ،٢٤-٢٣/ ١ ج١صحیح البخاري م)٣(

 ١٠١ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب ٣/٢٣٥ ج١أھل العلم بالعلم إلى البلدان ، و م
 إلى صلى االله علیھ وسلملیھود والنصارى وعلام یقاتلون علیھ وما كتب النبي دعوة ا

 . ٢٤٤،٣٠٥-١/٢٤٣مسند الإمام أحمد . كسرى وقیصر والدعوة قبل القتال 
وعند الطبري باذان ، أحد كبار الفرس ، وقد ولاه كسرى ملك ،بادان عند ابن حجر )٤(

أسلم عندما علم صدقھ سنة ست من  صلى االله علیھ وسلمالیمن ، ولما بعث الرسول 



  )٦٦( 

 سلط االله ولد كسرى عليه فقتله ، صلى االله عليه وسلمفلما ذهبا إلى الرسول 
 بذلك وحدد الساعة والليلة والشهر الذي صلى االله عليه وسلمفأعلمهما الرسول 

 .)١(حدث فيه هذا فأبلغا بادان ذلك 
، ورغبة  أرسل لبادان يدعوه إلى الإسلام صلى االله عليه وسلم كما أن الرسول 

في الإسلام بإقراره على ملكه إن أسلم ، وانتظر بادان حتى ينظر في نبوءة الرسول 
 في أمر كسرى ، فلما ظهر صدقه أسلم وأسلم معه بعض صلى االله عليه وسلم

 ؛وذا دخلت اليمن وهي إحدى الولايات التابعة لفارس إلى حياض الدعوة )٢(الفرس
 .الإسلامية 

 
 
 
 

 رضي االله بداية الفتح في عهد أبي بكر الصديق -المبحث الثالث
 :عنه 

                                                                                                                                                                     
 بإبقائھ على ملكھ إن أسلم فكان ذلك ، صلى االله علیھ وسلمالھجرة ، وقد وعده النبي 

 ٢١٥ ، ١٨٨ ، ٢/١٤٨تاریخ الطبري .  [وبعد وفاتھ استعمل ابنھ على بعض عملھ 
ابن حجر ، الإصابة في تمییز  . ٢٣٦ ، ٢٢٩-٢٢٧ ،٣/١٥٨و . ٦٥٧-٦٥٥، 

  .  ]١/١٧الصحابة 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمییز . ٢/٦٥٥تاریخ الطبري ). ١(

ھـ ، بغداد ، وبھامشة الاستیعاب في ١٣٨٢ ، ١ ، مكتبة المثنى ، ط ١/١٦٩الصحابة 
 . صحاب لابن عبدالبر معرفة الأ

.  د: ، تحقیق ١٣٧-٢/١٣٦السیوطي ، الخصائص الكبرى . ٢/٦٥٦تاریخ الطبري )٢(
 .مد بن خلیل بن ھراس ، دار الكتب الحدیثة ، مصر مح



  )٦٧( 

 يهاجم السواد، )١( رفي أواخر حروب الردة كان المثنى بن حارثة الشيباني 
من هذا الذي تأتينا « :فسأل رضي االله عنه وانتشرت انتصاراته حتى بلغت أبا بكر 

 .)٢(فأُخبِر عنه وعن علو نسبه ومكانته» وقائعه قبل معرفة نسبه؟ 
أن يضفي الرسمية على عمله فقدم على أبي بكر  رضي االله عنه وأحب المثنى 

وطلب أن يوليه على قومه لانتشار الإسلام فيهم ؛ ليقاتل م  رضي االله عنه الصديق 
 رضي االله عنه على ذلك ، واستمر المثنى  رضي االله عنه ، فوافق أبو بكر )٣(الفرس

في  رضي االله عنه ، ثم بعث أبو بكر الصديق )٤(على مهاجمة السواد لمدة عام أو نحوه
 إلى العراق بعد الانتهاء من )٦(رخالد بن الوليد   )٥(السنة الثانية عشرة للهجرة

 رضي ، ووجه أبو بكر )٧(المدد منه رضي االله عنه حروب الردة بناء على طلب المثنى 

                                                        
 لھ صحبة ، كان إسلامھ :المثنى بن حارثة بن سلمة الشیباني ، قال ابن حبان )١(

 میمون النقیبة اً سنة تسع ، كان شھما شجاعصلى االله علیھ وسلموقدومھ على النبي 
. [ ل القادسیة ھـ قب١٤ الرأي ، أبلى في حروب العراق بلاء حسن، مات سنة اًحسن

  ].  ٣٦٢-٣/٣٦١ابن حجر ، الإصابة 
 : ، عني بمراجعتھ والتعلیق علیھ ٢٤٢أبو الحسن البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(

علي بن . ھـ ، بیروت ١٤٠٣رضوان ، دار الكتب العلمیة ، بن محمد بن رضوان 
 . الفكر  ، دار ٤/٢٨٤محمد الجزري ابن الأثیر ، أسد الغابة في معرفة الصحابة 

 .  ٤/٢٨٤ابن الأثیر ، أسد الغابة  .٣/٣٦١ابن حجر ، الإصابة )٣(
عبد المنعم بن عبد :  ، تحقیق ٥٣محمد بن عبد االله الأزدي ، تاریخ فتوح الشام ص )٤(

   .االله بن عامر ، مؤسسة سجل العرب
 .  ٣/٣٤٣تاریخ الطبري )٥(
لمخزومي سیف االله أبو سلیمان ، أسلم خالد بن الولید بن المغیرة بن عبداالله القرشي ا)٦(

سنة سبع بعد خیبر، أرسلھ أبو بكر إلى قتال المرتدین فأبلى في قتالھم بلاء عظیما ، 
ابن . [ ھـ ٢١ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فیھم تأثیرا شدیدا ، مات بحمص سنة 

  ].  ٤١٥-١/٤١٣حجر ، الإصابة 
بن  عبدالمنعم : ، تحقیق ١١١ر الطوال ص أحمد بن داود الدینوري ، كتاب الأخبا)٧(

م ، ١٩٦٠ ، ١عامر ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط 
 .  القاھرة 



  )٦٨( 

 وأمره أن يسير )١(- رضي االله عنهما-بجانب خالد بن الوليد عياض بن غنم االله عنه 
أن يتجه إلى أسفله  رضي االله عنه إلى العراق من أعلاه من شماليه ، كما أمر خالداً 

، وهي خطة تدل على )٢(من الجنوب ، وأيهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه
 .حيث جعلهما في مضمار سباق وتنافس شريف  رضي االله عنه حنكة الصديق 

يفتح بلدان العراق واحدة تلو أخرى صلحاً أو نه  رضي االله عجعل خالد 
 حتى وصل إلى الحيرة ، فلما صالحه أهلها جعلت رؤساء البلدان تترى لعقد )٣(عنوة

أمراء الثغور بالاستمرار في الفتح فانتشروا  رضي االله عنه  وأمر خالد )٤(الصلح معه
 في السواد كله 

 
 
 

 .)١(ودجلة ملكاً للمسلمينفصار ما بين الحيرة ) ٦)(٥(إلى شاطئ دجلة
                                                        

 اً زاھداً صالحاًعیاض بن غنم بن زھیر بن أبي شداد أبو سعد الفھري ، كان خیر)١(
صلحا ، واستخلفھ قرابتھ  ، ممن بایع بیعة الرضوان ، وھو الذي افتتح الجزیرة اًسخی

أبو عبیدة بن الجراح لما احتضر على الشام وأقره عمر علیھا ، مات سنة عشرین 
 ، حقق نصوصھ ٢/٣٥٤ محمد بن أحمد الذھبي ، سیر أعلام النبلاء [. بالشام 

 .  ]ھـ ١٤٠٥ ، ٣ ط ، شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة:وخرج أحادیثھ وعلق علیھ 
  . ٣/٣٤٧تاریخ الطبري )٢(
وعند ابن كثیر ، البدایة  . ٣٥٩-٣/٣٤٣انظر تفصیلات ذلك في تاریخ الطبري )٣(

 .  ھـ ، بیروت١٤٠٢ ، ٤مكتبة المعارف ، ط ،  ٣٤٧-٦/٣٤٢والنھایة 
  .٢/٤٢عبدالرحمن بن محمد بن عبداالله بن حبیش ، غزوات ابن حبیش )٤(
بغدادي ، مراصد الاطلاع  ال[ . النھر العظیم المشھور الذي یشق بغداد:دجلة  )٥(

٢/٥١٥ [  . 
عبدالرحمن بن خلدون المغربي ، كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب  )٦(

ور بتاریخ ابن خلدون ھوالعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر المش
 .   ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ٤/٨٩٢



  )٦٩( 

إلى أهل فارس يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية فإن  رضي االله عنه وكتب خالد 
 ، لكن الفرس مع اختلافهم في الملك كانوا مجتمعين على قتال )٢(أجابوا وإلا حارم

  .)٣( رخالد
 الإقدام في فتح فارس لوصية أبي بكر الصديق  رضي االله عنه ولم يستطع خالد 

بعدم التقدم إلى فارس حتى يفتحا المعسكرات ، ويؤمنا المسلمين من رضي االله عنه 
، وكان هناك مجموعة من المسالح لم تفتح بعد ، وهي عين التمر )٤(المباغتة من الخلف

بفتح  رضي االله عنه ، وكان من المخطط له أن يقوم عياض )٧)(٦(والفراض) ٥(والأنبار
 قبل وصوله إلى العراق )٨( ، لكن صمدت له دومة الجندلهذه المسالح في شمال العراق

قبل  رضي االله عنه أن يقوم بعمل عياض  رضي االله عنه ؛ ولذلك وجب على خالد 
 .)٩(السير إلى المدائن

                                                                                                                                                                     
 . ٣/٣٧٠تاریخ الطبري  )١(
 .  ٢/٤٤غزوات ابن حبیش  )٢(
 . ٢/٤٥المصدر السابق  )٣(
 .  ٣/٣٤٧تاریخ الطبري  )٤(
مدینة على الفرات غربي بغداد ، وسمیت بذلك لأنھ كان یجمع بھا أنابیر :الأنبار   )٥(

   ].١/١٢٠البغدادي ، مراصد الاطلاع [.  الحنطة والشعیر
الحموي ، معجم . [ لفراتتخوم الشام والعراق والجزیرة في شرقي ا:  الفراض)٦(

  ].  ٤/٢٤٤البلدان 
  . ٣٧٢/ ٣تاریخ الطبري ) ٧(
حصن على سبع مراحل من دمشق بینھا وبین المدینة المنورة ، : دومة الجندل )٨(

البغدادي ، مراصد .[   وھي قرب جبل طيء،وسمیت دومة الجندل لأنھا مبنیة بھ
  ].  ٢/٥٤٢الاطلاع 

 إنھا من بناء :من بناء الأكاسرة على طرف دجلة ، وقیل كانت سبع مدن :  المدائن)٩(
كسرى أنوشروان ، سكنھا ھو وملوك بني ساسان بعده إلى زمن عمر بن الخطاب  

 ، ٤٥٣بن محمود القزویني ، آثار البلاد وأخبار العباد ص ازكریا بن محمد .  [ر
 ] . ھـ ، بیروت١٣٩٩دار بیروت ، 



  )٧٠( 

ففتح  رضي االله عنه وقام بعمل عياض  رضي االله عنه وبالفعل خرج خالد 
 رضي االله عنه يمد عياض بن غنم الأنبار ثم عين التمر ، ثم ذهب إلى دومة الجندل ل

وحدثت بين المسلمين وبين الفرس ومن . وفتح دومة الجندل ، ثم رجع إلى الحيرة 
والاهم من العرب عدة مصادمات ، كما واجه المسلمون الروم والفرس والعرب 

 .)١(مجتمعين بالفراض ، وكان النصر في جميع هذه المصادمات من نصيب المسلمين
وقد تم . )٢(احثين هذه المرحلة من الفتح بفتح العراق العربيويسمي بعض الب

 .)٣(هذا كله في السنة الثانية عشرة للهجرة
في انتصاراته هذه كان المسلمون يجتازون مرحلة  رضي االله عنه وبينما خالد 

 صعبة مع 
 
 في السنة الثالثة عشرة يأمر خالدا  رضي االله عنه ؛ فجاء كتاب أبي بكر )٤(الروم
 رضي االله عنه ، فخرج إليها وبقي المثنى بن حارثة )١(بالتوجه إلى الشامي االله عنه رض

 .) ٤)(٣(حيث هزم الفرس بعد ذلك في معركة بابل)٢(بالعراق

                                                        
وعند أبي الفرج . ٣٨٤-٣/٣٧٣ تاریخ الطبري انظر تفصیل ھذه المصادمات في)١(

، المنتظم في تاریخ الأمم ) ھـ٥٩٧ت (عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
  بن عطا ومصطفى بنعبدالقادر بن  محمد: ، دراسة وتحقیق١١٠-٤/١٠٦والملوك 
 ، ١ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة ، ط :عطا ، راجعة وصححھ  بن عبدالقادر
 . ـ ، بیروتھ١٤١٢

 ، دار العلم ٦٢فیصل ، حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول صبن شكري )٢(
 .للملایین ، بیروت 

 . ٣٨٦-٣/٣٤٣تاریخ الطبري )٣(
 ، ١٣٣-١/١٣٢، كتاب الفتوح ) ھـ٣١٤ت نحو (أبو محمدأحمد بن أعثم الكوفي )٤(

 .  ھـ ، الدكن ، الھند١٣٨٨ ، ١مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد ، ط 



  )٧١( 

 رضي االله عنه على المسلمين ، فخلف المثنى  رضي االله عنه وأبطأ خبر أبي بكر 
بره بأحوال المسلمين ليخ رضي االله عنه على المسلمين ، وتوجه نحو أبي بكر 

 والمشركين ، وليستأذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبته من المرتدين ، فقدم المثنى 
 رضي -في مرض الموت ، فدعا أبو بكر عمر  رضي االله عنه وأبو بكر رضي االله عنه 

وهكذا  ،)٥(روأمره إن مات أن يحث الناس على الخروج مع المثنى  -االله عنهما 
 .)٦(وأحد شقي السواد في سلطان المسلمين رضي االله عنه ديق انتهى عهد الص

                                                                                                                                                                     
. ھي من الفرات إلى العریش طولا ،ومن جبال طيء إلى بحر الروم عرضا:  الشام)١(

البغدادي ، مراصد الاطلاع  . ٢٠٥القزویني ، آثار البلاد وأخبار العباد ص [ 
٢/٧٧٥  .[  

أحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وھب  . ١١٢الدینوري ، الأخبار الطوال ص)٢(
ھـ ١٣٧٩ ، دار صادر ، دار بیروت ، ٢/١٣٣ بالیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي المعروف
 .  ، بیروت

اسم قریة كانت على شاطيء نھر من أنھار الفرات بأرض العراق في قدیم :  بابل)٣(
 ] .  ٣٠٤القزویني، آثار البلاد وأخبار العباد ص .  [الزمان 

 ، وكان سبب ھذه ١٢٤-٤/١٢٣ابن الجوزي ، المنتظم  . ٢/٦٦غزوات ابن حبیش )٤(
المعركة أن فارس استقام أمرھا بعد سیر خالد من الحیرة بقلیل على شھر براز بن 

ابن كثیر ، . [ أردشیر بن شھریار فوجھ إلى المثنى جنداً عظیما علیھم ھرمز جاذویھ
 ]. ١٨-٧/١٧البدایة والنھایة 

  .٢/٢٨٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(
 . ٢/٦٧ن حبیش غزوات اب)٦(



  )٧٢ (

 إكمال الفتح في عهد  عمر بن الخطاب وعثمان بن -المبحث الرابع
 :عفان  رضي االله عنهما  

 بادر أمیر المؤمنین عمر  رضي االله عنھ تنفیذا  لوصیة أبي بكر 
  إلى ندب الناس مع المثنى بن حارثة  رضي االله عنھ بن الخطاب 

 أول منتدب  فلم ینتدب أحد إلا في الیوم الرابع ، وكانرضي االله عنھ 
 .)٢(فأمَّره علیھم)١( رضي االله عنھ أبو عبید 

 في السنة الثالثة عشرة من الھجرة  رضي االله عنھ خرج أبو عبید 
 إلى العراق، وقد اجتمع الفرس على  رضي االله عنھ بعمل المثنى 

 على أمر فارس ، فكاتب أھل السواد )٤( التي جعلت رستم)٣(بوران
 ا بالمسلمین ، وخرج المسلمون إلى المثنىودس إلیھم الأمراء فثارو

 حتى لا یباغت بمكروه )٥(بالحیرة ، فسار بھم إلى خفَّانرضي االله عنھ 
                                                        

أبو عبید بن مسعود بن عمرو بن عمیر الثقفي ، استشھد في جماعة من المسلمین في )١(
قتال الفرس یوم الجسر، وھو والد المختار بن أبي عبید الذي غلب على الكوفة في 

ابن حجر، الإصابة في تمییز الصحابة . [ ھـ١٣خلافة عبداالله بن الزبیر سنة 
١٣١-٤/١٣٠  . [ 

 . ١٤٥-٤/١٤٤ابن الجوزي ، المنتظم  . ٢/٦٨غزوات ابن حبیش )٢(
ھي بوران بنت كسرى ابرویز ملَّكھا الفرس علیھم بعد قضائھم على شھربراز )٣(

اء المتسلط على الملك من غیر الساسانیین ، وكانت أعقل وأفضل أمثالھا من النس
وكلمت الناس من وراء الحجاب فأحسنت وضمنت العدل والإحسان ، وماتت بعد ،

  ].  ٧٣٦-٧٣٥أبو منصور الثعالبي ، تاریخ غرر السیر ص  [.ملكھا بثمانیة أشھر 
ھو رستم بن الفرخزاد الأرمني ، أحد كبار قادة الفرس ، وكان محط ثقتھم ، ولما )٤(

ك لَّم بوران فأقبل وقضى على الخلاف ، واختلف الفرس على آزرمیدخت بعثت إلیھ
بوران فجعلت أمر فارس إلیھ عشر سنین، ثم یعود في آل كسرى ، ثم اختلف أھل 

تاریخ .[جو یزدجرد ، وتولى قیادة جیش الفرس بالقادسیة وبھا قتلفارس علیھ ، ثم توّ
 ، ٤٩٦، ٤٩٢،٤٩٥، ٤٧٧ ، ٤٦٤ ، ٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ٤٥١ ، ٤٤٩-٣/٤٤٧الطبري 
٥٤٧ ، ٥٤٥ ، ٥٤٠ ، ٥٣٢-٥٢٩ ، ٥٢٦ ، ٥١٤ ، ٥١٢ ، ٥٠٣ ، ٥٠١ ، ٥٠٠ 

،٦١٦، ٥٨٣ ،٥٧٨ ، ٥٧٦ ، ٥٧٤، ٥٧٢ ، ٥٦٨ ، ٥٦٦ ، ٥٦٤ ، ٥٦٣ ، ٥٦١  .[  
 ٣/٤٧٧ البغدادي ، مراصد الاطلاع [. موضع قرب الكوفة فوق القادسیة: خفان ) ٥(

[  . 



  )٧٣ (

 ثم التقوا مع  رضي االله عنھ من خلفھ ، وبقي حتى جاء أبو عبید 
 )٣(، ثم كانت وقعة السقاطیة)٢( فھزم االله الفرس)١(الفرس في النمارق

 فھزم االله )٦( من باروسما)٥(رس بباقسیاثا ،ثم التقوا مع الف)٤(بكسكر
 التي ھُزِم فیھا )٨(وبعد ذلك كانت وقعة الجسر. )٧(الفرس فیھما

المسلمون ، وقد ھلك یومئذ من المسلمین أربعة آلاف ما بین غریق 
 رضي ، وھرب ألفان ، وبقي ثلاثة آلاف مع المثنى بن حارثة )٩(وقتیل

ف المسلمین فأتاھم الخبر باختلاف وأراد الفرس العبور خل)١٠(االله عنھ 
 .) ١١ (الفرس فرجعوا

 یخشى  رضي االله عنھ إن مثل ھذا العدد الذي بقي مع المثنى 
 علیھ وقوفھ وحده في وجھ الفرس ؛ ولذلك نجد عمر بن الخطاب

                                                        
 ، مراصد الاطلاع البغدادي.[  موضع قرب الكوفة من أرض العراق:  النمارق) ١(

٣/١٣٨٩  .[  
  .  ٢٩٩ -٢/٢٩٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٢(
 ] .  ٣/٢٢٦الحموي ، معجم البلدان .  [ناحیة بكسكر من أرض واسط : السقاطیة ) ٣(
كورة واسعة ، وقصبتھا واسط القصب التي بین الكوفة والبصرة ، وكانت :كسكر  )٤(

البغدادي ، مراصد الاطلاع . [ وسابوررُسْطا خُقصبتھا قبل تمصیر الحجاج واس
٣/١١٦٥  .[  

البغدادي ، مراصد الاطلاع .[  ناحیة بأرض السواد من عمل باروسما: اثا یَسْباقُ) ٥(
١/١٥٦  .[  

ناحیتان من سواد بغداد یقال لھا باروسما الاعلى وباروسما الأسفل من : ما باروسْ)٦(
 ] .  ١٥٢ ، ١/١٥١ ، مراصد الاطلاع البغدادي.[  كورة الإستان الأوسط

  .  ٤٥٣-٣/٤٥٠تاریخ الطبري )٧(
 الجسر فإنما ینسبون إلیھ الیوم الذي كانت فیھ الوقعة بین المسلمین :إذا قالوا: سر الجِ)٨(

والفرس قریب من الحیرة  وھو جسر عقد على الفرات عبر علیھ أبو عبید إلى 
  ].  ١/٣٣٤البغدادي ، مراصد الاطلاع .  [الفرس 

، مروج الذھب )  ھـ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي )٩(
 ٢ یوسف بن أسعد بن داغر ، دار الأندلس ، ط : ، فھرسة ٢/٣٠٨ومعادن الجوھر 

 .  ھـ ، بیروت ١٣٩٣، 
  .  ٢/٨٢غزوات ابن حبیش )١٠(
  . ٣/٤٥٨تاریخ الطبري )١١(



  )٧٤ (

) ١( رضي االله عنھ أخذ یندب الناس ویبعثھم إلى المثنى رضي االله عنھ 

اتب من حولھ من المسلمین فأتوا إلیھ ك رضي االله عنھ ،كما أن المثنى
 ، فلما سمع الفرس بذلك أرسلوا جیشاً كثیفا فالتقى )٢(في جمع عظیم
إنھ ھلك : ، فنصر االله المسلمین نصراً مؤزراً فیقال )٣(الجمیع بالبویب

 ،وبعث )٤(من الفرس یومئذ قریب من مائة ألف ، والله الحمد والمنة
، )٥(حق الفرس فبلغوا السیب الخیل تلا رضي االله عنھ المثنى 

، ثم انتشروا في )٦(واستأذنوه في التقدم فسمح لھم فأغاروا حتى ساباط
 .)٧(السواد فیما بینھ وبین دجلة لا یخشون مكروھا

 أن یزید من القوة المالیة للمسلمین  رضي االله عنھ وأحب المثنى 
 فأغار على ســـــوق 

 
ھا من أموال ، إلى جانب  وأخذ ما فی)٩( وسوق بغداد)٨(الخنافس

 .)١ (غارات أخرى صغیرة

                                                        
 .   ١١٤الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ١(
 .  ٢٥٣البلاذري ، فتوح البلدان ص . ٢/٣٠٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٢(
 [.نھر كان بالعراق موضع الكوفة ، فمھ عند دار الرزق یأخذ من الفرات :البویب )٣(

 ].١/٥١٢الحموي ، معجم البلدان 
  .  ٢٩/ ٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٤(
الحموي ، معجم  .[وفة ، وھما سیبان الأعلى والأسفلكورة من سواد الك:ب یْالسِ)٥(

 .  ]٣/٢٩٣البلدان 
 قریة كانت قریبة من المدائن عندھا قنطرة على نھر الملك ، وكأن :ساباط كسرى )٦(

 ] .  ٢/٦٨٠البغدادي ، مراصد الاطلاع . [ القریة سمیت بالقنطرة لأنھا ساباط
  . ٣/٤٧٠تاریخ الطبري )٧(
 یجتمع بھا تجار مدائن كسرى والسواد ، وربیعة وقضاعة :سوق الخنافس ) ٨(

 أرض للعرب في :والخنافس .]٢/٣٠٦  ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ [.یخفرونھم
دان، في شرقي الفرات كانت تقام فیھ سوق رَطرف العراق قرب الأنبار من ناحیة البَ

   ]. ١/٤٨٣البغدادي ، مراصد الاطلاع . [ للعرب في الجاھلیة
قریة قرب الحیرة تقوم فیھا سوق عظیمة في كل شھر مرة ؛ فیأتیھا : سوق بغداد )٩(

  ].  ١/٤٥٧الحموي ، معجم البلدان .[  تجار فارس والأھواز وسائر البلاد 



  )٧٥ (

لم تكن ھذه الأحداث بمعزل عن أھل فارس ، فلما رأوا ذلك 
حرصوا على أن یجدوا ابنا لكسرى لیجتمعوا علیھ، فلم یلقوا إلا غلاما 
اسمھ یزدجرد لھ من العمر عشرون عاما ، فاجتمعت كلمتھم علیھ 

المروج ، وكفر أھل السواد وقویت بھ فارس ، وأخرجوا المسلمین من 
 .)٢(، وخرج المسلمون إلى الأطراف

 ذلك أراد الخروج إلى العراق بنفسھ  رضي االله عنھ فلما بلغ عمر 
 ، ثم استشار فأشیر علیھ بالمقام ، فبقي وبعث سعد بن أبي وقاص 

، وتوالت الكتب من عمر بن الخطاب إلى )٤(ووصاه)٣(رضي االله عنھ 
 توجھھ في عملھ ، وفي المقابل كان سعد -ما  رضي االله عنھ-سعد 

 .)٥(یكتب لعمر یصف لھ الوضع كأنھ یراه 
وفي جبھة الفرس أمر یزدجرد كسرى فارس رستم بالخروج 

بذلك  رضي االله عنھ فانبعث في مائة ألف وعشرین ألفا ، فعلم عمر
  أن یبعث إلى یزدجرد رسلا ، فقام سعد رضي االله عنھ فكتب إلى سعد 

 .)٦(بذلك ولكن لم تحقق الرسل أي تقدم سلميالله عنھ رضي ا
انتھت الأمور إلى اجتماع جیش المسلمین والفرس ، ودارت 
مفاوضات بین رستم قائد الفرس ورسل المسلمین ، ظھرت فیھا براعة 

                                                                                                                                                                     
فصل  ولم ی١٥٠ُ-٤/١٤٩ابن الجوزي ، المنتظم  . ٩١٤-٤/٩١٣تاریخ ابن خلدون )١(

 . في قضیة سوق الخنافس 
   .١٤٣/ ٢وبي تاریخ الیعق) ٢(
 .  ٢٥٥البلاذري ، فتوح البلدان ص  . ٢/١٤٣تاریخ الیعقوبي ) ٣(
  .  ١/١٧٣ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٤(
براھیم العمري ، الولایة على إعبدالعزیز بن  . ٣٨-٧/٣٦ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٥(

 التاریخ الإسلامي  ، رسالة دكتوراه في١٢٢البلدان في عصر الخلفاء الراشدین ص 
 . ھـ١٤٠٨، كلیة العلوم الاجتماعیة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، 

  . ٢٥٨-٢٥٦البلاذري ، فتوح البلدان ص  )٦(



  )٧٦ (

المسلمین في إظھار روعة الإسلام وحسنھ ، وغرس الرعب في قلوب 
 .)١(الفرس

ھا كان السیف ھو الفیصل بین ولما لم تفلح الرسل في مساعی
الفریقین ، ودارت معركة من أعتى وأشد معارك التاریخ ، ألا وھي 

 التي انتھت بالنصر الحاسم للمسلمین ، وقُتِل رستم )٢(معركة القادسیة
وكان لھذه المعركة أھمیة خاصة حیث .)٣(قائد الفرس وانھزم أتباعھ

 .فتحت أمام المسلمین الطریق إلى المدائن
 د شھرین من القادسیة وفي سنة خمس عشرة للھجرة تقدم سعدوبع

 إلى المدائن ، ودارت في الطریق إلیھا عدة وقائع بین رضي االله عنھ 
 ، ثم تقدم سعد )٤(المسلمین والفرس لم یثبت فیھا الفرس وانھزموا

ھـ ولم یستتم ١٥ في ذي الحجة سنة )٥( إلى بَھُرَسِیْررضي االله عنھ 
ھـ ، ثم اقتحموا دجلة ودخلوا المدائن التي فیھا ١٦نة فتحھا إلا في س

ومنھا انطلقت الجیوش تقضي على . )٦(إیوان كسرى فأقاموا فیھا
: التجمعات الكبیرة من الفرس ومن والاھم فكانت وقائع وفتوحات منھا 

 )٣(، وقرقیسیا)٢(، وماسَبَذَان)١(، وحلوان، وتكریت، والموصل)٧(جلولاء
 .سواد كلھ في ید المسلمین ؛وبذلك صار ال)٤(

                                                        
إن شاء االله وما بعدھا من ھذاالبحث ١٢٨ص الرسل  صلسیأتي تفصیل لھذا في ف)١(

 . تعالى
 .ومابعدھا ٣/٥٣٨انظر تفصیل المعركة في تاریخ الطبري )٢(
، البدء ) ھـ٥٠٧ت (مطھر بن طاھر المقدسي  . ١٤٥-٢/١٤٤تاریخ الیعقوبي )٣(

 . م ، طھران١٩٦٢مكتبة الأسدي ،  . ٥/١٧٤والتاریخ 
-٣/٦١٩انظر تفاصیلھا في تاریخ الطبري . ھذه الوقائع ھي برس وبابل وكوثي ) ٤(

٦٢٤  . 
الحموي ، [ في غربي دجلة  من نواحي سواد بغداد قرب المدائن ، وھي :بھرسیر)٥(

  ].  ١/٥١٥معجم البلدان 
 .  ١٦ -٤/٥ و٦٢٣-٣/٦٢٢تاریخ الطبري )٦(
 بالمد طسوج من طساسیج السواد في طریق خراسان ، بینھا وبین خانقین :جلولاء )٧(

 ] .  ٢/١٥٦الحموي ، معجم البلدان . [سبعة فراسخ 



  )٧٧ (

ولما لم تناسب المدائن المسلمین انتقلوا إلى الكوفة ، واستقروا بھا 
 .)٥(عام سبع عشرة للھجرة

وھكذا رأینا تتابع الأحداث في شمال العراق ، ونرجع قلیلا إلى 
الوراء لننظر ما یدور في أسفل العراق ، فقد كانت ھناك جبھة أخرى 

 ــادة حیث كان قطبة بن قتـــ
إبان كون المثنى )٧(یغیر بناحیة البصرة )٦( رضي االله عنھ السدوسي 
 یغیر بناحیة الحیرة ، وقد استمد قطبةُ عمرَ  رضي االله عنھ بن حارثة 

 فوجھ إلیھ شریح بن عامر أحد بني )٨(- رضي االله عنھما -بن الخطاب 

                                                                                                                                                                     
ق وخراسان تقع على طرف دجلة المدینة المشھورة والعظیمة باب العرا: الموصل ) ١(

، ومقابلھا من الجانب الشرقي نیوني ، وسمیت الموصل لأنھا وصلت بین الجزیرة 
البغدادي ، مراصد الاطلاع .     [  وصلت بین دجلة والفرات :والعراق ، وقیل

٣/١٣٣٣  .[  
 ثم ، عدة فراسخذّمدن عدة منھا أریوجان ، ومن ھذه المدینة إلى الرَّ:  ماسبذان) ٢(

 ] .  ٥/٤١دان لالحموي ، معجم الب.  [نخرج منھا إلى السیروان ومنھا إلى الصیمرة 
بلد على الخابور عند مصبھ ، وھي على الفرات ، جانب منھا على : قرقیسیا ) ٣(

 البغدادي ، مراصد .[الخابور ، وجانب على الفرات فوق رحبة مالك بن طوق 
 .  ] ٣/١٠٨٠الاطلاع 

 .  ٢٨٨-٢/٢٧١ل ھذه المعارك في غزوات ابن حبیش انظر تفاصی) ٤(
.  د: ، تحقیق ١٣٨خلیفة بن خیاط اللیثي العصفري ، تاریخ خلیفة بن خیاط ص ) ٥(

أكرم بن ضیاء العمري ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، دار القلم ، دمشق ، بیروت ، 
 . ھـ١٣٩٧ ، ٢ط 

وقال .  لھ صحبة :ال البخاري قطبة بن قتادة بن جریر السدوسي أبو الحویصلة ، ق)٦(
واستخلفھ خالد على البصرة لما .  فبایعھ صلى االله علیھ وسلم أتى النبي :ابن حبان 

  ].  ٢٣٨-٣/٢٣٧ابن حجر ، الإصابة في تمییز أسماء الصحابة . [ سار إلى السواد
رھا عتبة بن غزوان بإذن من عمر بن ھي البلد المشھور بالعراق ، مصَّ: البصرة )٧(

  ].   ٤٣٢ ، ١/٤٣٠الحموي ، معجم البلدان . [ الخطاب 
 بن الخطاب حینما بلغ قطبة ظفر المثنى في  عمرَیحدد الدینوري وقت استمداد قطبةُ)٨(

  .  ١١٦ الأخبار الطوال ص ،معركة البویب



  )٧٨ (

عمر حیث قُتل في إحدى المعارك فبعث )١( رضي االله عنھ سعد بن بكر
 والیا )٢( رضي االله عنھ  عتبة بن غزوان رضي االله عنھ بن الخطاب 

 ؛ لیقطع إمدادات تلك الناحیة عن شمال )٣(علي البصرة مع رجال معھ
 البصرة سنة أربع عشرة  رضي االله عنھ العراق ، فنزل عتبة 

، وقد قامت ھذه الجبھة بمشاغلة أھل ھذه الناحیة، كما قامت )٤(للھجرة
، وكانت )٥(یات حربیة لتطھیر ھذه المنطقة من الفرسبعدة عمل
، وكان یغیر )٧( تتاخم حدود البصرة وكان فیھا الھرمزان)٦(الأھواز

 - رضي االله عنھما -على المسلمین فاستمد عتبةُ سعدَ بن أبي وقاص 
                                                        

 لھ :شریح بن عامر بن قیس بن عامر بن عمیر من بني سعد بن بكر ، قال أبو عمر )١(
خلفھ خالد بن الولید على الجزیة بالبصرة حین سار إلى الشام ، وولاه واست. صحبة 

أبو عمر یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر [ عمر البصرة فقتل بالأھواز  
 ، مكتبة المثنى ١٤٧-٢/١٤٦، الاستیعاب في معرفة الأصحاب ) ھـ٤٦٣ت (النمري 

 ابن حجر ، الإصابة .ھـ ، بغداد ، بھامش الإصابة لابن حجر ١٣٢٨ ، ١، ط 
١٤٧-٢/١٤٦  .[  

عتبة بن غزوان بن جابر بن وھب المازني حلیف بني عبد شمس أو بني نوفل ، من )٢(
السابقین الأولین ، وھاجر إلى الحبشة ، ثم رجع إلى المدینة رفیقا للمقداد ، وشھد 

والا بدرا وما بعدھا ، ولاه عمر في الفتوح فاختط البصرة ، وفتح فتوحا ، وكان ط
 ] .  ٢/٤٥٥ابن حجر ، الإصابة . [ جمیلا ، روى لھ مسلم وأصحاب السنن 

 .  ٩٤٢/ ٤تاریخ ابن خلدون  . ٢/٣٣٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
 .  ١١٦الدینوري ، الأخبار الطوال ص  . ١٢٩تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٤(
 .  ٥٩٦-٣/٥٩٤تاریخ الطبري )٥(
لكل كورة منھا .  ھي سبع كور بین البصرة وفارس : ، قیل كورة عظیمة: الأھواز)٦(

البغدادي ، مراصد الاطلاع .[  اسم ، والأھواز یجمعھن ولا ینفرد الواحد منھا 
١/١٣٥  .[  

الھرمزان المرجاني ، أحد كبار قادة الفرس ، كان على میمنة رستم عندما زحف )٧(
 أمتھ وھم مھرجان قذق وكور الأھواز إلى القادسیة فلما انھزم یوم القادسیة توجھ إلى

فملكھم وقاتل بھم من أرادھم ، ثم كانت بینھ وبین المسلمین حروب انتھت إلى نزولھ 
ھـ لاعتقاده أنھ ٢٤على حكم الخلیفة عمر ، ثم أسلم ، ثم قتلھ عبید االله بن عمر سنة 

-٧٦ ، ٧٤ ، ٤/٧٢ ، ٥١٥ ، ٥١٠ ، ٣/٥٠٤تاریخ الطبري . [ شارك في قتل أبیھ
٢٤٣ ، ٢٤٠ ، ٢٣٩ ، ١٦٧ ، ١٤٢ ،١٢٦ ،١٢٠ ، ١٠٧ ، ٩٠ ، ٨٨ ، ٨٢ ، ٧٨ 
  .[ 



  )٧٩ (

 جیشاً وحاربوا الھرمزان  رضي االله عنھ فأمده، ووجھ عتبھ 
 فكان ھو الفاصل بینھم ، ثم كاتبھم )١(وانتصروا علیھ ووصلوا دُجیل

الھرمزان في الصلح لضعفھ فصالحوه ، ثم انتقض واستعان بالأكراد ، 
فحاربھ المسلمون وھزموه ؛ وبذلك اتسق للمسلمین الأھواز إلى 

، ثم راسلھم الھرمزان في الصلح فصالحوه على ما لم یفتحھ )٢(تُسترَ
 .)٣ (ھـ١٧ في سنة المسلمون ، وكان حرب المسلمین مع الھرمزان

 رضي االله عنھ وفي ھذه السنة أیضاً قام العلاء بن الحضرمي 
أمیر البحرین بإرسال مجموعة من الجند إلى ولایة فارس عن )٤(

، وبإزائھم أھل فارس فحالوا بین )٥(طریق البحر فخرجوا في اصْطَخْر
المسلمین والسفن إلا أن ذلك لم یؤثر في عزیمة المسلمین وقوتھم 

اتلوھم وھزموھم ، ثم خرجوا یریدون البصرة بعد أن یئسوا من فق
الرجوع عن طریق البحر ، وأخذت الفرس منھم طرقھم فعسكروا 

من ینقذھم بأمر من  رضي االله عنھ وامتنعوا فأرسل عتبة بن غزوان
  فاستنقذوھم وھزموا أھل فارس ھزیمة منكرة رضي االله عنھ عمر 

)٦(. 

                                                        
نھر بالأھواز حفره أردشیر بن بابك أحد ملوك الفرس ، ومخرجھ من أرض :دجیل )١(

 ] .  ٢/٤٤٣الحموي ، معجم البلدان . [ ادانبَّ ومصبھ في بحر فارس قرب عَ،أصبھان
لحموي ، وھي مختطة على شكل فرس ، وبھا أعظم مدینة بخوزستان أیام ا:  تستر)٢(

  ].  ٢/٢٩الحموي ، معجم البلدان . [ أنھار كثیرة أعظمھا نھر تستر
  . ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٤ ، ٤/٧٢تاریخ الطبري )٣(
كان اسمھ عبداالله بن عثمان بن أكبر بن ربیعة بن مالك بن : العلاء بن الحضرمي )٤(

 على البحرین ، وأقره أبو بكر ھ وسلمصلى االله علیاستعملھ النبي ،عویف الحضرمي 
إنھ مجاب الدعوة ، وخاض البحر : وكان یقال ،ثم عمر ، مات سنة أربع عشرة 

 ابن حجر ، الإصابة في تمییز أسماء [. بكلمات قالھا وذلك مشھور في كتب الفتوح
 .  ] ٤٩٨-٢/٤٩٧الصحابة 

ا وأصلھا كورة إن كور فارس خمس، وأكبرھ:   بلدة بفارس ، یقال :اصطخر )٥(
  ].  ١/٨٧البغدادي، مراصد الاطلاع . [اصطخر

 . ٣١٢-٢/٣٠٩غزوات ابن حبیش )٦(



  )٨٠ (

عاقدوا وأھل الأھواز ونقض وحرض یزدجرد أھل فارس فت
الھرمزان العھد فتوجھ جند من الكوفة وجند من البصرة وفتحوا 

 .)٢( وتستر وغیرھا)١(رامھرمز
إن الھزائم المتتالیة التي لحقت بالفرس أثارت حفیظتھم فكاتبوا 

، )٣(ملكھم الذي وجھ رسلھ إلى البلدان یستحثھم على قتال المسلمین
 رضي ، فعلم عمر )٤ (دنْنھاوُجھھم إلى فاجتمعت لھ جموع عظیمة فو

 سنة )٥(ر بذلك فوجھ الجیوش إلیھا بقیادة النعمان بن مقرن  االله عنھ 
 فدارت معركة قویة انتصر فیھا المسلمون انتصاراً )٦(إحدى وعشرین

 ،وسُـمي ھذا النصر بفتح الفتوح ؛ إذ لم یكن بعده حرب )٧(باھراً
وكانت إیذاناً بسقوط المقاومة  « ،)٨(عظیمة بین الفرس والمسلمین 

المنظمة كلھا ، وتشتت القوى الفارسیة في جھود فردیة یقوم بھا حكام 
 .)٩ (»المقاطعات على غیر تساند وعون 

                                                        
  ].  ٣/١٧الحموي ، معجم البلدان .[   مدینة مشھورة بنواحي خوزستان  :رامھرمز)١(
 وابن كثیر ، ٣٨٨-٢/٣٨٢انظر تفاصیل ذلك عند ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(

  . ٩٦٨-٤/٩٦٥وفي تاریخ ابن خلدون  . ٨٩-٧/٨٥البدایة والنھایة 
  .  ٣/٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ١٣٣الدینوري ، الأخبار الطوال ص )٣(
الحموي ، معجم البلدان .  [مدینة عظیمة في قبلة ھمذان بینھما ثلاثة أیام: د نْنھاوُ)٤(

٥/٣١٣  .[ 
 عمرو ، كان صاحب لواء مزینة یوم النعمان بن مقرن بن عائذ المزني ، یكنى أبا)٥(

الفتح ، وھاجر النعمان ومعھ سبعة إخوة لھ ، ثم سكن البصرة ، وتحول عنھا إلى 
ابن عبدالبر ، الاستیعاب .[ الكوفة ، وقدم المدینة بفتح القادسیة ، واستشھد في نھاوند 

٥٤٨-٣/٥٤٥  .[  
  .   ١٣٥-١٣٣الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ٦(
 .  ٢/٣٣٢ودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر المسع)٧(
 .  ١٣٠أبو زید شلبي ، الخلفاء الراشدون ص )٨(
 . ٢٠٥فیصل ، حركة الفتح الإسلامي ص بن شكري )٩(



  )٨١ (

، )١(بالانسیاح في بلاد العجم رضي االله عنھ وبعد نھاوند أمر عمر
، )٢(وقد تولى عملیة الانسیاح في البلاد جبھتا البصرة والكوفة

 تطاع المسلمون أن یخضعوا الغالبیة واســ
 .العظمى من بلاد فارس 

الخلافة كان ملك  رضي االله عنھ ولما تولى عثمان بن عفان
المسلمین قد توطد في غالب بلاد فارس، وبعضھ لم یتوطد فیھ الملك 

 ،وبعض بلاد فارس لم تفتح بعد ، فقام المسلمون )٣(وھو ما بعد عنھم
 )٤(لاد ، ومتابعة الفتح في البلاد التي لم تفتحبتوطید ملكھم في تلك الب

حتى قتل یزدجرد في عام ثلاثین للھجرة ، وانقضت بقتلھ الدولة 
 .)٦ ( ،وصفا الملك بعده للمسلمین)٥(الساسانیة

وكان یحصل بین الحین والآخر انتقاضات من الفرس لكن بحمد 
فتح البلاد االله ومنتھ كان المسلمون یخمدونھا ویقضون علیھا ویعیدون 

مرة أخرى ، وكان المسلمون یستخدمون وسائل وأسالیب الدعوة 
 .)٧(المتاحة لھم سواء في السلم أو الحرب في البلاد المفتوحة

وبعد أن سرنا مع مراحل سیر الدعوة التي نفذھا وقام بجمیع 
أدوارھا رجال أفذاذ بذلوا أنفسھم لھذه الدعوة ، فھل یا ترى كانت 

ن عوائق وصعوبات ؟ أم أنھا واجھت ذلك ؟ وإذا الدعوة تسیر بدو

                                                        
محمد بن رضا ، الفاروق عمر بن الخطاب  . ٣/٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(

 .  ھـ١٣٩٨ ، ١ ، دار الكتب العلمیة ، ط ٣٠١ص
الأستاذ أحمد بن عادل بن كمال عملیة الانسیاح فیحسن الرجوع إلیھ ، سقوط نظم )٢(

 .  ھـ ١٣٩٩ ، ١ ، دار النفائس ، ط ٢٢١المدائن ص 
 .٢٧٩عبدالوھاب النجار ، الخلفاء الراشدون ص )٣(
انظر تفصیل ذلك عند ابن الأثیر ، الكامل في التاربخ ) ٤(

٣/٤٣،٤٤،٥٠،٥١،٥٤،٥٥،٦١،٦٥ . 
 .  ١٤٠، الأخبار الطوال ص الدینوري )٥(
 . ٢٩١-٢٩٠عبدالوھاب النجار ، الخلفاء الراشدون ص )٦(
 . في باب وسائل الدعوة وباب أسالیب الدعوة-إن شاء االله تعالى -ھذا ما سنفصلھ  )٧(



  )٨٢ (

 إن شاء االله -كانت الإجابة بالإثبات فما ھذه العوائق ؟ ھذا ما نتناولھ 
 . في الفصل القادم -تعالى 
 
 

 الفصل الثاني
 العقبات التي واجھتھا الدعوة

 
لم یكن طریق الدعوة یوما ما معبدا مریحاً ، ولا مفروشاً بالزھور 

 .لكنھ مليء بالمتاعب والأشواك والصخور والریاحین ، 
لقد واجھت الدعوة الإسلامیة منذ أن بزغ فجرھا عتو قریش 

 إلى صلى االله علیھ وسلموعنادھا وطغیانھا، ولما ھاجر الرسول 
 .المدینة انضم أعداء جدد للدعوة الإسلامیة من الیھود والمنافقین 

 اصطدمت ولما توجھت الدعوة الإسلامیة إلى العراق وفارس
بالحواجز المعیقة للدعوة والمضایقة لھا ،كان أولھا كبر ملوك فارس 

 .ولیس ھو آخرھا 
       وإذا نظرنا إلى العقبات التي واجھتھا الدعوة في العراق 

 :وفارس أمكن تقسیمھا إلى ما یلي 
 : ما یتعلق بالفرس ویشمل -أولاً 
 . الكبر والصلف لدى زعماء فارس -  ١
 .فرس المادي  تفوق ال-٢
 . اتحاد الفرس بعد تفرقھم - ٣

 ما یتعلق بالعرب غیر المسلمین ویتضمن عائقا واحد ، وھو -ثانیاً 
 .وقوف ھؤلاء العرب مع الفرس 

 ما یتعلق بأرض العراق وفارس ویتضمن عائقاً واحداً ، -ثالثاً 
 .وھو ما واجھھ المسلمون من عقبات جغرافیة 

 : ین ویشمل  ما یتعلق بالمسلم-رابعاً
 .  إحساس المسلمین بتفوق الفرس وخوفھم منھم - ١



  )٨٣ (

 .   الفتن بین المسلمین -٢
  إلقاء الضوء على ھذه العقبات فیما - بمشیئة االله تعالى-وسأحاول 

 :یلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الكبر والصلف لدى زعماء فارس-المبحث الأول 
لمستكبر علیھ أو ھو الركون إلى رؤیة النفس أفضل من ا: الكبر 

 .)١(علیھم

                                                        
، إحیاء علوم الدین )  ھـ٥٠٥ت (أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي )١(

ة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي بدوي طبان. د:  ، قدم لھ ٣/٣٣٤
 . وشركاه



  )٨٤ (

والكبر من الأمراض النفسیة الخطیرة ؛ ذلك أنھ متى سیطر على 
 .عقل المتكبر وإرادتھ دفعھ بقوة إلى رد الحق وطمس معالمھ 

وقد ذم االله عزوجل الكبر وجعلھ سببا في صرف العبد عن آیاتھ 
سأصرف عن آیاتي الذین { :  سبحانھ وتعالى ، قال االله عز وجل

 .)١(}برون في الأرض            بغیر الحق  یتك
كذلك { : كما أن الكبر سبب للطبع على قلب صاحبھ ، قال تعالى

 .)٢(} یطبع االله على كل قلب متكبر جبار
وكان لدى الفرس نزعة قومیة یمجدون بھا أنفسھم ویمیزونھا عن 

 .)٣(غیرھم، فھم یعتقدون أنھم أفضل الناس جمیعا من كل الوجوه
وا یرون أن االله قد میزھم وخصھم بمواھب لم یعطھا أحداً وكان

 .)٤(سواھم ، وكانوا ینظرون إلى الأمم الأخرى نظرة ازدراء واحتقار
وكانت الأمة العربیة من أحقر الناس عند الفرس، صرح بذلك 

:  رضي االله عنھ قائدھم في القادسیة رستم حیث یقول للمغیرة بن شعبة 
ة أصغر عندنا أمرا منكم ، كنتم أھل قشف ولم یكن في الناس أم« 

وھو ما صرح بھ الدھاقین یوم قالوا  . )٥(»ومعیشة سیئة لا نراكم شیئاً 
قاتل االله أوَّلینا ما كان أحمقھم حین كانوا یُصَغِّرون أمر ھذه الأمة  « : 
«)٦(. 

 وقد اصطدمت الدعوة الإسلامیة في بدایتھا بھذا العائق ، فلما 
 إلى كسرى فارس یدعوه -صلوات االله وسلامھ علیھ-أرسل المصطفى 

                                                        
 .  من سورة الأعراف ٤٦آیة )١(
 .  من سورة غافر ٣٥آیة)٢(
زكي بن نجیب بن محمود ، . د: ، ترجمة ٢/٤٣٢ول دیورانت ، قصة الحضارة )٣(

 . م ، القاھرة ١٩٧٣ ، ٤مطابع النجوى ، ط 
 . ٤٢ المسلمین ص الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط)٤(
 .  ٢/١٥٤غزوات ابن حبیش )٥(
  . ٢/١٥٣المصدرالسابق )٦(



  )٨٥ (

یكتب إليَّ بھذا « :   وقال)١(إلى الإسلام ما كان منھ إلا أن مزَّق الكتاب
،ثم كتب إلى بادان وھو بالیمن یطلب منھ إحضار النبي )٢ (»وھو عبدي

-فكسرى مزَّق رسالة المصطفى  . )٣(صلى االله علیھ وسلممحمد 
 في الحال دون رجوع أو استشارة لأحد من -ھصلوات االله وسلامھ علی

ذوي الرأي والفكر من وزرائھ ، ثم بین سبب استشاطتھ غضبا وھو 
 بأنھ عبد من عبیده ؛ ولھذا فھو صلى االله علیھ وسلمنظرتھ إلى النبي 

یستحق أن یذیقھ أشد العذاب ، فلیؤت بھ عاجلا حتى یتولى بنفسھ 
 .الإشراف على إنزال العقاب بھ 

یكن ھذا الأمر مستغربا في حق الكسرویة الذین كان الناس ولم 
 یقدسونھم وینظرون إلیھم ككائنات إلھیة ، وأن لھم حقا على كل إنسان

)٤(. 
 
 

 في  رضي االله عنھ جیشاً إلى المثنى )٥(وحینما بعث شھربراز 
أھل فارس ) ٦( إني قد بعثت إلیك جندا من وخش: بابل كتب إلیھ قائلا  

 .)٧(»رعاة الدجاج والخنازیر ولست أقاتلك إلا بھم ، إنما ھم 

                                                        
 ما یذكر في المناولة وكتاب ٧ ، كتاب العلم ، باب ٢٤-١/٢٣ ج١صحیح البخاري م)١(

 .  أھل العلم بالعلم إلى البلدان
 .٢/٦٥٥تاریخ الطبري ) ٢(
  .  ١/١٦٩ابن حجر ، الإصابة )٣(
 . ٤٠لم بانحطاط المسلمین ص الندوي ، ماذا خسر العا)٤(
ھو شھربراز بن أردشیر بن شھریار ممن یناسب إلى كسرى ثم إلى سابور ، ملك )٥(

سنة ثلاث عشرة للھجرة وقتل فیھا ، واتفقت كلمات أعیان فارس على كراھتھ ، 
أبو . ٤١٣-٣/٤١١ و ٢/٢٣١تاریخ الطبري .[ واجتمع المتفرقون على بغضھ

 ].٧٣٥-٧٣٣غرر السیر ص منصور الثعالبي ، تاریخ 
الرازي ، مختار . [ أي من رذالھم ، وأوخاش من الناس أي سقاطھم:  وخش الناس)٦(

  ].٧١٣الصحاح ص
 . ٣/٤١٢تاریخ الطبري )٧(



  )٨٦ (

 إلى یزدجرد  رضي االله عنھ وعندما أرسل سعد بن أبي وقاص 
وما جرأكم علینا ؟ فتكلم : جماعة لیدعوه إلى الإسلام فقال لھم یزدجرد 

 فبین رحمة االله بالعالم والعرب  رضي االله عنھ النعمان بن مقرن 
 ، وبین ما یدعو إلیھ وثمرة لیھ وسلمصلى االله عوإرسالھ المصطفى 

صلى االله علیھ ذلك في الدنیا والآخرة ، وكیف أن االله مكن لرسولھ 
 كان المتوقع من یزدجرد أن یناقش صدق - وكانت العاقبة لھ وسلم

 ، لكننا نجد أنھ یعرض عن ھذا بالكلیة صلى االله علیھ وسلمالرسول 
فیكفوننا أمركم ، لا قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي « : ویقول 

تغزوكم فارس ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس ، فإن كان غرر لحقكم 
فلا یغرنكم منا، وإن كان الجھد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم ، 

فیقوم . )١(»وأكرمنا وجوھكم ، وكسوناكم ، وملَّكنا علیكم ملكا یرفق بكم
 كلامھ ، فیبین أن ، ویجیب على)٢( رضي االله عنھ المغیرة بن زرارة 

العرب كانوا على ما ذكر یزدجرد من سوء الحال وأشد ، ثم ذكر من 
سوء عیش العرب ، وذلك لأنھ لا عیب في شدة العیش والفقر ، ثم ذكر 

 رضي  نحو قول النعمان صلى االله علیھ وسلمإرسال االله تعالى النبي 
لما في كلام وفي كلامھ تأكید .  وقتال من خالفھم أو الجزیةاالله عنھ 
من ذكر الغایة التي جاءت بھم إلى فارس ،  رضي االله عنھ النعمان 

لولا أن « : لكننا نجد یزدجرد لا یلتفت إلى ھذا كلھ ویقول متكبراً
الرسل لا تقتل لقتلتكم لا شيء لكم عندي ، ثم استدعى بوقر من تراب 

احملوه على أشرف ھؤلاء ثم سوقوه حتى یخرج من باب :  فقال
دائن ، ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إلیھ رستم حتى الم

                                                        
 .  ٣١٦-٢/٣١٥ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(
حد ھو المغیرة بن زرارة بن النباش بن حبیب الأسیدي ، حضر القادسیة ، وكان أ) ٢(

تاریخ الطبري . [ الرسل إلى یزدجرد، وممن تكلم معھ ، وكان ذا عقل ومنطق ورأي
٥٠٠-٣/٤٨٦  .[  



  )٨٧ (

یدفنھ ویدفنكم معھ في خندق القادسیة، وینكل بھ وبكم ثم أورده بلادكم 
 .)٢(»)١(حتى أشغلكم بأنفسكم بأشد مما نالكم من سابور

فالغایة التي جاءت بالمسلمین لا یلقي لھا یزدجرد بالا ولا یناقش 
ذیب لھم وإنما كبرا واحتقارا للعرب ، ولقد فیھا ، ولیس ذلك عن تك

ما « : أفصح عن إعجابھ بمنطقھم لرستم بعد انصرافھم عنھ حیث قال
كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأیتھم دخلوا عليَّ ، وما أنتم بأعقل 

لقد صدقني :  منھم ولا أحسن جوابا منھم ، وأخبره بكلام متكلمھم وقال
 .)٣(»ا لیدركنھ أو لیموتن       علیھ القوم ، لقد وعد القوم أمر

كما یظھر الكبر أیضاً لدى القادة ومن حولھم ، فھذا عقة بن أبي عقة 
إن « :  قائد نصارى العرب قبل وقعة عین التمر یقول لقائد الفرس

صدقت لعمري لأنتم : قال . العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا 
، فما حملت الأعاجم »  قتال العجمأعلم بقتال العرب ، وإنكم لمثلنا في

ما حملك على أن تقول ھذا القول لھذا « : ھذا من قائدھا وقالت لھ 
 .)٤(»الكلب 

ھذا الكلام عن العرب الذین اتفقوا معھم في الھدف ، وھو عداوة 
 المسلمین وقتالھم ، فكیف بمن خالفھم وعاداھم ؟

ا مدح رستم وھذه الكلمة نسمعھا أیضا من رؤساء أھل فارس عندم
معاذ االله لك أن تمیل « : المسلمین ورأوا منھ میلا إلى دینھم حیث قالوا 

                                                        
ھو سابور ذو الأكتاف بن ھرمز بن ترسي بن بھرام بن ھرمز بن سابور بن ) ١(

أردشیر ، ولد مُمَلَّكا بوصیة أبیھ ھرمز ، فاجترأ الناس على فارس في بدایة عھده  
 العرب فلما كبر أوقع بالعرب وقتل منھم ، وقد ضري بقتل لكونھ طفلا ، ومنھم

العرب ونزع أكتاف رؤسائھم إلى أن ھلك ؛ فسموه ذا الأكتاف ، وكانت بینھ وبین 
  ].   ٦٢-٢/٥٥تاریخ الطبري . [ الروم حروب

-٧/٤١ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٣١٦-٢/٣١٥ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
٤٢ . 

 . ٣/٥٠١اریخ الطبري ت) ٣(
 . ٣/٣٧٦تاریخ الطبري )٤(



  )٨٨ (

أما ترى !  وتدع دینك لھذا الكلب]  یعني الإسلام[إلى شيء من ھذا  
 .)١(»إلى ثیابھ 

وقبل ھذا الموقف نرى أنفتھم من الإسلام عندما كلمھم رستم أیضا 
 .)٣)(٢(  رضي االله عنھبعد حدیثھ لزھرة بن حویة 

بل إن رستم الذي یعتبر من أشدھم قربا ومیلا للإسلام حتى حسَّن 
لم یتخلص من ھذا الداء الدفین ، فعندما جاءه آخر وفد من )٤(تعالیمھ

إن « : المسلمین ودعوه بحكمة ولین قابل ذلك بكل صلف وكبر قائلا 
، »الأمثال أوضح من كثیر من الكلام ، وسأضرب لكم مثلكم تبصروا

 مع أنھ كان في )٥(ضرب لھم مثلھم بالثعالب والذباب والجرذانثم 
 .قرارة نفسھ یخشى العرب ویخافھم 

ولما لم یستجیبوا لتھدیده ویرضخوا لمطالبھ وعرضوا علیھ 
ما كنت أظن أني أعیش « : الإسلام أو الجزیة أو القتال قال مغضباً 

منكم حتى أسمع منكم ھذا معشر العرب، لا أمسي غدا حتى أفرغ 
 .)٦ (»وأقتلكم كلكم 

                                                        
 ، ونحوه عند محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن ٣/٥٢٠تاریخ الطبري )١(

 ، دار ٨١الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة ص ) . ٧٠٩ت(الطقطقا 
 . ھـ ، بیروت١٣٨٦صادر ، 

عدي ، أوفده ملك ھجر على النبي زھرة بن حویة بن عبداالله بن قتادة التمیمي الس)٢(
 فأسلم ، ثم شھد القادسیة مع سعد وأبلى في فتوح العراق ، صلى االله علیھ وسلم

وعاش إلى زمن الحجاج فقتل في وقعة شبیب الخارجي وھو یقاتل الخوارج سنة 
  ].   ١/٥٥٢ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة .[  سبع وسبعین

من ٢٤٨-٢٤٧وانظر حدیث زھرة مع رستم ص .١٤٩-٢/١٤٨غزوات ابن حبیش )٣(
 .  ھذا البحث

 .  ١٤٩-٢/١٤٨المصدر السابق )٤(
وما ١٤٦ وسترد ھذه الأمثال مفصلة في ص ٢/٣٢٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(

 .  بعدھامن ھذا البحث 
 . ٣/٥٧٤تاریخ الطبري )٦(



  )٨٩ (

بل أعظم من ھذا فقد تكبر على االله تعالى فعندما عزم رستم على قتال 
:  المسلمین ولبس سلاحھ ووثب على فرسھ فإذا ھو علیھ لم یمسَّھ  قال

 .)١ (»وإن لم یشأ : فقال . إن شاء االله: فقال لھ رجل . غدا ندقھم دقا« 
 رسولا  رضي االله عنھ بة وفي نھاوند عندما ذھب المغیرة بن شع

إلیھم لقي منھم العنت والصلف والكبر ، فقد دفعوه وكفوه ،ولما قال 
أجابوه » إن الرسل لا یفعل بھم ھذا « :  لھم  رضي االله عنھ المغیرة 

 .»إنما أنت كلب « : بكل احتقار 
ولما وصل إلى قائدھم وجد أنھ أشد منھم كبرا ، وأبعد منھم في 

إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل « : قبلھ بقولھ الغطرسة فقد است
خیر ، وأطول الناس جـوعاً، وأشـقى النـاس شــقاء ، وأقذر النـاس 
قـذراً ، وأبـعــده دارا ومــا منـعني أن آمر ھؤلاء الأساورة حولي أن 
ینتظموكم بالنشاب إلا تنجسا لجیفكم فإنكم أرجاس، فإن تذھبوا نخل 

فانظر إلى جواب ھذا الملك بعد . )٢(»كم مصارعكم عنكم وإن تأتوا نر
أن وطئ المسلمون بلاده ، وامتلكوا عاصمة دولتھ ، ودحروا جیوش 

 .الفرس الجرارة قبلھ ، لكنھ الكبر 
 رضي ورضي االله عنھ عمر بن الخطاب عندما قال لأبي عبید 

إنك تقدم على أرض المكر والخدیعة « :  حینما وجھھ لفارس االله عنھ 
، تقدم على قوم قد جرءوا على الشر فعملوه )٣(الخیانة والجبریةو

 .)٤(»وتناسوا الخیر فجھلوه 
ولعل ھذا یفسر لنا تلك الظاھرة القویة في بلاد فارس وھي كثرة 

 حتى اعتبرھا بعض الباحثین أھم ما یمیز الفتوحات )٥(الانتقاضات
                                                        

  . ٣/٥٣٠المصدر السابق )١(
  . ٤/١١٨تاریخ الطبري )٢(
  ].٩١الرازي ، مختار الصحاح ص . [ أي الكبر: الجبریة )٣(
 . ٣/٤٥٤تاریخ الطبري )٤(
 ، ١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٣٤ ،١٣١تاریخ خلیفة بن خیاط ص : انظر على سبیل المثال )٥(

 ، ٣٣٩ ، ٣١٥ ، ٣١٤ ، ٣٠٩ ، ٣٠٦ ، ٢٥٢البلاذري ، فتوح البلدان ص  . ١٦٥
 ٣/١٠و  . ٢/٣٨٢، الكامل في التاریخ ابن الأثیر  . ٤/١٦٧تاریخ الطبري  . ٣٧٠



  )٩٠ (

ة أو المدینة فلم تكد المقاطع« العربیة الإسلامیة في ھذا الجناح ، 
، )١(»تصالح حتى تنقض الصلح وتتمرد على الحكم العربي الإسلامي 

إنھ ما من شبر من ھذه الأرض لم ینتقض مرة إثر « : ویمكن القول 
 .)٢ (»مرة ، وما من بلد لم تتزلزل فیھ أقدام المسلمین الحین بعد الحین

سبیل وھذا الداء والعائق قد عالجھ المسلمون بالقوة والجھاد في 
إعلاء كلمة االله وإزھاق أصوات ھؤلاء ورد كیدھم إلى نحورھم ، وقد 

 .نصر االله المسلمین علیھم 
بید أنھ لیس كل الفرس على ھذه الشاكلة فقد كان مجتمعھم طبقیا 
وكانت الطبقات العلیا مستعبدة للطبقات الدنیا ، وھو ما أشار إلیھ 

دتم أن تفعلوا فعل فارس إن ك«:    بقولھصلى االله علیھ وسلمالمصطفى 
، كما ذكره المغیرة بن )٣ (»والروم یقومون على ملوكھم وھم قعود 

:         للفرس لما أبعدوه عن سریر رستم حیث قال رضي االله عنھ شعبة 
وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض «
لرق الساساني  ،وھذه الطبقات استنقذھا الإسلام وفك أسارھا من ا)٤(»

 .الاجتماعي والاقتصادي

                                                                                                                                                                     
 ١٢٩ ، ١٢١ ، ٨٥ ،٨٢ ، ٧/٤٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٥٠ ، ٤٣ ، ٢٠ ، ١٦،

 ، ١٠١٠ ، ١٠٠٠ ، ٩٧٨ ، ٤/٩٧٣تاریخ ابن خلدون  . ١٥٩ ، ١٥٠ ، ١٣٠، 
١٠١٥ ، ١٠١١  .  

لأول الھجري فاروق بن عمر بن فوزي ، الإدارة العربیة لبلاد فارس في القرن ا. د)١(
  .  ٦٥إعادة تقویم ، مقال ضمن مجلة الرسالة الإسلامیة ص ... 

 . ١٩٩شكري بن فیصل ، المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول ص )٢(
 ١/٣٩٣، سنن ابن ماجھ )  ھـ٢٧٥ت (أبو عبداالله محمد بن یزید بن ماجھ القزویني )٣(

 في إنما جعل الإمام لیؤتم بھ ،  ما جاء١٤٤، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا، باب 
صحیح ، صحیح سنن ابن : قال الألباني عنھ .  ، دار الدعوة ١٢٤٠رقم الحدیث 

ھـ ١٤٠٧ ، ١ ، المكتب الإسلامي ، ط ١٢٤٠ ، ١٠٢٥ ، رقم الحدیث ١/٢٠٧ماجھ 
 .  ، بیروت

 .  ٣/٥٢٢تاریخ الطبري )٤(



  )٩١ (

كما أن الانتصارات المتتالیة للمسلمین جعلت أناسا من علیة القوم 
تعتبر أن مجابھة مد الإسلام الھائل ضرب من الخیال فسالمتھ ودخلت 

 .)١(فیھ أو عقدت صلحا معھ
 
 
 

 :تفوق الفرس المادي -المبحث الثاني 
یمثل كل شيء لتحقیق لا أظن أحدا یزعم أن التفوق المادي 

الانتصار في الحروب ، لكن من العسیر أیضا إنكار أثر التفوق المادي 
 .في إحراز الفوز في المعارك

وكانت فارس والروم تتاخمان بلاد العرب ، وكل واحدة منھما 
على جانب كبیر من القوة العسكریة ، ولكل منھا خبرة قرون في 

 .)٢(الحروب
بة في نفوس المسلمین من دولة الروم ؛ بید أن فارس كانت أشد رھ

وقد كانت عندما ھاجمھا « ، )٣(»لقوة سلطانھم وشدة قتالھم « وذلك 
 حتى شھد )٤(»العرب متماسكة قویة غنیة رغم تدھور الأسرة الحاكمة 

ما لقیت قوما كأھل فارس ، « : بقولھ رضي االله عنھ لھم خالد بن الولید
 .)٦( »)٥(یْسوما لقیت من أھل فارس كأھل أُلَّ

                                                        
 فارس في القرن الأول الھجري فاروق بن عمر بن فوزي ، الإدارة العربیة لبلاد. د)١(

  . ٦٥إعادة تقویم ، مقال ضمن مجلة الرسالة الإسلامیة ص ... 
 . ١٢أحمد ابن كمال ، الطریق إلى المدائن ص ) ٢(
  .  ٧/٢٦ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٣(
 .  ٣٢حسین بن مؤنس ، أطلس تاریخ الإسلام ص . د) ٤(
ول أرض العراق من ناحیة البادیة ، ھزم قریة من قرى الأنبار في أ: ألیس )٥(

  ].  ١/٢٤٨الحموي ، معجم البلدان . [المسلمون فیھا الفرس 
 . ٢/٢٦٧ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٦(



  )٩٢ (

وإذا نظرنا إلى الجیوش الإسلامیة المتجھة إلى بلاد العراق 
وفارس وما واجھھا من جیوش نجد التفوق المادي عند الفرس سمة 
بارزة لا تحتاج إلى كثیر نظر ، فالفرس أكثر من المسلمین أعدادا في 

 .الجند ، وأقوى عتاداً وسلاحاً في الوقت نفسھ 
ین في معركة القادسیة ما بین سبعة آلاف فمثلا كان عدد المسلم

، وعند آخرین أن المسلمین )١(إلى ثمانیة آلاف، ورستم في ستین ألفاً
كانوا بضعة وثلاثین ألفاً، والفرس كانوا عشرین ومائة ألف والأتباع 

، وعند البلاذري كان المشركون زھاء مائة ألف )٢(مثلھم خدام لھم
 .)٣(بین تسعة آلاف إلى عشرة آلافوعشرین ألفا، وكان المسلمون ما 

، بینما )٤(وفي معركة جلولاء كان عدد المسلمین اثنى عشر ألفا
، وفي معركة نھاوند كان عدد )٥(عدد القتلى من الفرس مائة ألف

 المسلمین ثلاثین ألفا، بینما یقابلھم في جانب الفرس مائة وخمسون ألفاً

)٦(. 
للفرس مرونة في التخطیط وكان ھذا التفوق العددي الھائل یعطي 

، فمن ذلك مثلا أنھ في وقعة جلولاء احتدم القتال بین المسلمین 
والفرس وقاتل الفرس المسلمین قتالا لم یقاتلوھم مثلھ في معركة من 
المعارك ، فلما كان بین صلاة الظھر والعصر وأحس الفرس بكلل 

أخرى لتحل الجنود تراجعت كتیبتھم المواجھة للمسلمین وتقدمت كتیبة 
  .)٧(محلھا في القتال

                                                        
 .  ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ١٣١تاریخ خلیفة بن خیاط ص )١(
 .  ٣١١/ ٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
 . ٢٥٦بلدان ص فتوح ال)٣(
 .  ٢/٢٧٤غزوات ابن حبیش  . ٤/٢٧تاریخ الطبري )٤(
  .  ٢/٢٧٣غزوات ابن حبیش )٥(
 . ١٠٩ ، ٧/١٠٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٤٢ ، ٢/٣١ابن أعثم ، كتاب الفتوح )٦(

ابن  . ٢٥٦وانظر أمثلة أخرى في معارك أخرى عند البلاذري ، فتوح البلدان ص 
  . ٥٩٢-٣/٥٩١وفي تاریخ الطبري  . ٧٣ ، ٧٢ ، ٦٥ ، ٢/١٠وح أعثم ، كتاب الفت

  . ٤/٢٧تاریخ الطبري )٧(



  )٩٣ (

فقد تمكن الفرس ھنا بسبب كثرة العدد من أن یجعلوا المسلمین بعد 
إرھاقھم بقتال شدید یجابھون كتیبة أخرى مرتاحة مستجمة ، ولا شك 
أن المتعب المرھق یخشى علیھ من الفتور والعجز عن مواجھة 

 .المستریح 
ي العدة والعتاد الحربي وبجانب التفوق العددي للفرس نجد تفوقا ف

 یقول عنھم یوم القادسیة   رضي االله عنھ ، فنجد سعد بن أبي وقاص 
ویقارن . )٢(» )١(وقد لقوا المسلمین بعدِّة لم یر الراءون مثل زھائھا« :

بین المسلمین والفرس في بعض ) ٣( -رحمھ االله -عبد االله بن أبي بكر
 المسلمین غیر براذع )٤(ننوما عامة ج« : عدتھم یوم القادسیة فیقول 

قد عرضوا فیھا الجرید یتَّرسون بھا عن أنفسھم ، وما عامة ) ٥(الرحال
 الرحال یطوي الرجل نسْع رحلھ )٦(ما وضعوه على رؤوسھم إلا أنساع

 .)١(»)٧(على رأسھ یتقي بھ ، والفرس فیما بینھم من الحدید والیلامق
                                                        

:  قام بإخراجھ . ١/٤٠٥مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط .[  المقدار : الزّھاء )١(
 ].عبدالسلام بن ھارون: إبراھیم بن مصطفى وآخرون، أشرف على طبعھ 

  .٣/٥٨٣تاریخ الطبري )٢(
الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإمام الحافظ أبو محمد الأنصاري عبد ا) ٣(

. كان رجل صدق كثیر الحدیث : ، صاحب المغازي وشیخ ابن اسحق، قال مالك 
: كان ثقة عالماً كثیر الحدیث ، توفي سنة خمس وثلاثین ومائة ، وقیل: وقال ابن سعد 

النووي ، تھذیب  . ٣١٥ - ٥/٣١٤النبلاء الذھبي ، سیر أعلام . [ سنة ثلاثین ومائة 
 ] . ١/٢٦٢الأسماء واللغات 

الرازي ، مختار الصحاح .[  بالضم ما استترت بھ من سلاح ، والجمع جُنن:الجُنَّة  )٤(
  ].  ١١٤ص 

ابن منظور ، لسان .[  الحلس الذي یلقي تحت الرحل ، والجمع البراذع: البرذعة )٥(
ابن منظور ، لسان العرب . [ للبعیر والناقةوالرحل  مركب  ]. ٨/٨العرب 

١١/٢٧٤  .[  
ابن منظور ، لسان . [ سیر یضفر على ھیئة أعنة النعال تشد بھ الرحال: النسع )٦(

  ].  ٨/٣٥٢العرب 
والقباء  من  ]. ١٥/٤٥٦ابن منظور ، لسان العرب .[  القباء فارسي معرب: الیَلمق )٧(

ابن منظور ، . [  وھو الجمع لاجتماع أطرافھالذي یلبس مشتق من القبو: الثیاب 
  ].   ١٥/٤٥٦لسان العرب 



  )٩٤ (

« :  إلیھم فیقول )٢(ةویصف أحد المسلمین خروج الفرس من الأَبُلَّ
. )٥(» )٤( لا ترى منھم إلا الحدق)٣(فخرجوا إلینا في الحدید مسوّمین

ما « : ویتحدث ابن أعثم عن بعض فرق الفرس في موقعة تستر فیقول 
 »)٦(یبین منھم شيء سوى حوافر الخیل من كثرة السلاح والتجافیف

)٧(. 
 بین یدي  الفرس وھم رضي االله عنھ وینعت المغیرة بن شعبة 

« : قائدھم ذي الحاجبین یوم نھاوند ، وقد أرسلھ المسلمون إلیھم فیقول 
 .)١٠ (» منھا البصر )٩( یلتمع)٨(فلما أتیتھم كادت تلك الحراب والنیازك

 عبور الفرس یوم نھاوند )١١(-رحمھ االله-ویصف والد زیاد بن حدیر  
 :      فیقول 

                                                                                                                                                                     
 . ٣/٥٧٥تاریخ الطبري )١(
بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاویة الخلیج الذي یدخل إلى : الأبلة )٢(

  ].  ١/٧٧الحموي ، معجم البلدان .  [مدینة البصرة
وفي »  تسوَّم« رب أیضا ، تقول منھ العلامة یجعل على الشاة وفي الح: السُّومة )٣(

 ٣٢٢الرازي ، مختار الصحاح ص . [ »تسوموا فإن الملائكة قد تسومت«: الحدیث
  .[ 

الرازي ، مختار الصحاح .  [حدقة العین سوادھا الأعظم ، والجمع حدق: الحدق )٤(
  ].   ١٢٦ص 

 .  ١/٤٣١الحموي ، معجم البلدان )٥(
ابن منظور ، لسان . [ فرس من سلاح وآلة تقیھ الجراحما جلل بھ ال:  التِّجفاف)٦(

  ].   ٢/٣٠٨العرب 
 . ٢/١٤كتاب الفتوح )٧(
 ] .  ١٠/٤٩٨ابن منظور ، لسان العرب . [ الرمح القصیر:  النیزك)٨(
 ] ٨/٣٢٦ابن منظور ، لسان العرب . [ أي یختلس: یلتمع ) ٩(
  . ٢/٣٢٩غزوات ابن حبیش  . ٤/١١٨تاریخ الطبري )١٠(
ھو حدیر الأسدي أحد بني مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزیمة ، ) ١١(

وھو والد زیاد ابن حدیر أول من عشَّر في الإسلام ، وجد أبو حوالة القارئ إمام 
 ]. ٦/١٣٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ مسجد الجماعة بالكوفة



  )٩٥ (

 ،كما )١(»ئون كأنھم جبال حدید فلم أر واالله مثل ذلك الیوم ، إنھم یجی«
 لما أقبل الفرس ھابطین من عقبة علیھم )٢(نجد الحكم بن أبي العاص

أن من « : الحدید  یخشى أن تعشو أبصار الناس فیأمر منادیا فینادي 
كان علیھ عمامة فلیلقھا على عینیھ، ومن لم یكن علیھ عمامة فلیغمض 

 .)٣ (»بصره 
، ففي یوم )٤(دمھا الفرس حسك الحدیدومن ألوان العتاد التي استخ

، وفي )٥(القادسیة أخذ الفرس یلقون حسك الحدید تحت خیول المسلمین
یوم جلولاء استخدموه لإعاقة تقدم المسلمین فرموه حول الخندق مما 

، كما استخدموه في نھاوند )٦(یلي المسلمین حتى لا تقدم علیھم الخیل
اثقوا ألا یفروا من المسلمین لرفع الجانب المعنوي عندھم ، فقد تو
 .)٧(وتقویة لھذا الأمر ألقوا حسك الحدید خلفھم

ومن ألوان العتاد التي استخدمھا الفرس وكان لھا تأثیر في 
المعارك الفیلة ، ففي وقعة بابل كان مع الفرس فیل وكان یفرق بین 

 .)٨ (كتائب المسلمین
عاناة حیث كان وفي وقعة الجسر عانى المسلمون من الفیلة أشد الم

المسلمون إذا حملوا على الفرس نفرت خیولھم بسبب الفیلة وبسبب 
                                                        

  .  ٤/١١٩تاریخ الطبري )١(
اص بن بشر بن وھمان أخو عثمان بن أبي العاص الثقفي ھو الحكم بن أبي الع)٢(

الطائفي ، شارك في فتح فارس ، وھو الذي قتل رئیسھم وقائدھم شھرك ، وھو الذي 
 .[ ١٧٧-٤/١٧٦تاریخ الطبري .  [فتح توج وأنزلھا المسلمین على حد قول البلاذري

  ].  ٣٧٩البلاذري ، فتوح البلدان ص 
  . ١٧٧-٤/١٧٦تاریخ الطبري )٣(
نبات تعلق ثمرتھ بصوف الغنم ، وعند ورقھ شوك مُكزر صلب ذو ثلاث : الحسك )٤(

. [ شعب ، ویعمل على مثال شوكھ أداة للحرب من حدید أو قصب ویسمى باسمھ
  ].  ١/٦٤١الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط 

  .  ٣/٥٧٦تاریخ الطبري )٥(
 .  ٤/٢٦المصدر السابق )٦(
 . ٢/٣٢٩غزوات ابن حبیش  . ٤/١١٩تاریخ الطبري )٧(
 . ٣/٤١٢تاریخ الطبري )٨(



  )٩٦ (

الخیل التي علیھا التجافیف ، وإذا حمل الفرس على المسلمین بالفیلة 
 فرقت بین كرادیس المسلمین ، وأكثر الفرس الطعن في )١(والجلاجل

الأسباب ، بل كانت الفیلة من أقوى )٢(المسلمین ، وتألم المسلمون كثیرا
في إلحاق الھزیمة بالمسلمین ؛ ذلك أن أحد الفیلة قد تخبط أبا عبید قائد 
المسلمین فقتلھ ، ولقي خلفاء أبي عبید في القیادة المصیر نفسھ من ذلك 

ولم یكن بقي إلا الظفر بالفرس « الفیل فلما رأى المسلمون ذلك ضعفوا 
«)٣(. 

، ثمانیة )٤(ثون فیلاوفي وقعة القادسیة كان مع الفرس ثلاثة وثلا
، وكان علیھا الصنادیق )٥(عشر في القلب وخمسة عشر في الجنبین

من الفیلة بالنسبة إلى « ، وقد قاسى المسلمون )٦(والرجال كالحصون
،وكانت الفیلة إذا )٧(»الخیول العربیة بسبب نفرتھا منھا أمرا بلیغاً

 .)٨ (حملت فرقت بین الكتائب فنفرت الخیل
 -فرس بأن قوة المسلمین في الجانب الذي بھ بجیلة ولما علمت ال

 فنفرت )٩( وجھت إلیھم ستة عشر فیلا-وكانوا یشكلون ربع المسلمین 
كما أن الفیلة حملت على المیمنة . )١٠ (خیلھا فكادت تھلك لذلك

 .)١١ (والمیسرة فكانت الخیول تحید عنھا، وجالت المیمنة والمیسرة قلیلا

                                                        
  ].  ١/٥٢الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط . [ الجرس الصغیر:  الجلجل)١(
  .  ٢/٨١غزوات ابن حبیش  . ٤٥٧-٣/٤٥٦تاریخ الطبري )٢(
  . ٧/٢٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٣(
  .  ٢٥٦البلاذري ، فتوح البلدان ص )٤(
  .  ٢/١٦٢بن حبیش غزوات ا)٥(
   .  ٤/٩٢٨تاریخ ابن خلدون )٦(
  .  ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٧(
  . ٢/٣٢٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٨(
  .  ٣/٥٧٦تاریخ الطبري )٩(
 . ٢/١٧٠غزوات ابن حبیش )١٠(
  . ٣٢٧-٢/٣٢٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١١(



  )٩٧ (

 فعل الفیلة بالجیش  رضي االله عنھ اص ولما رأى سعد بن أبي وق
 رضي  توجھ لعاصم بن عمرو التمیمي- أول أیام القادسیة -یوم أرماث

لیخلص المسلمین منھا ، فنادى في رجال من قومھ رماة )١(االله عنھ 
فأمر الرماة بمشاغلة راكبي الفیلة برمیھم بالنبل  ،)٢(وآخرین لھم ثقافة 

الفیلة من خلفھا ویقطعوا أحزمة رحالھا ، ، وأمر أھل الثقافة أن یأتوا 
وخرج یحمیھم ، وطبقت الخطة وأدبرت الفیلة وتخلص منھا 

، ولقوة أثر ھذه الفیلة على مسار المعركة نجد أن قبیلة أسد )٣(المسلمون
 .)٤ (استراحت بعد ذھاب الفیلة وردوا فارس عنھم إلى مواقفھم

لم یروا ما -القادسیة  ثاني أیام -كما نجد أن فارس في یوم أغواث 
یسرھم ، وأكثر المسلمون فیھم القتل لانعدام الفیلة في صفوفھم ذلك 

 .)٥(الیوم
ولھذا نجد الفرس یھتمون بالفیلة ، ویعیدون إصلاحھا ، 

 ، وتستأنف تفریقھا - ثالث أیام القادسیة -ویستخدمونھا في یوم عماس 
 أرسل إلى من یثق  إلا أن رضي االله عنھ للكتائب ، فما كان من سعد 

 .)٦(بھ لیخلص المسلمین منھا ویتم ذلك بحمد االله ومنتھ
وفي وقعة نھاوند جمع الفرس نیفا وسبعین فیلا یریدون إرعاب 

 .)٧(خیول المسلمین

                                                        
أحد الشعراء الفرسان ، أخو القعقاع بن عمرو ، لھ عاصم بن عمرو التمیمي ، )١(

أشعار كثیرة في فتوح العراق، وكان لھ ولأخیھ بالقادسیة مقامات محمودة وبلاء 
  ].  ٢/٢٤٧ابن حجر ، الإصابة في تمییمز الصحابة .[ حسن ، اختلف في صحبتھ

،والمعنى   ] ١/٩٨مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط .[  ظفر بھ : ثَقِف الشيء )٢(
 .  لھم قدرة على الظفر بالشيء وتحصیلھ 

 .  ١٧٢-٢/١٧١غزوات ابن حبیش  . ٣/٥٤٠تاریخ الطبري )٣(
 . ٢/١٧٢غزوات ابن حبیش )٤(
 . ٣/٥٤٤تاریخ الطبري )٥(
 . ٤/٩٣٢تاریخ ابن خلدون )٦(
 . ٢/٣٢ابن أعثم ، كتاب الفتوح )٧(



  )٩٨ (

وخلاصة الأمر أن فارس كانت أكثر عدداً وأقوى عدة كما كتب 
ك واعلم فیما لدی«  :-رضي اللھھ عنھما -عمر لسعد بن أبي وقاص  

 .)١(»أنك تقدم على أمة عددھم كثیر ، وعدتھم فاضلة ، وبأسھم شدید 
ولئن كان المسلمون أقل عدداً وأضعف عدة ، لكنھم تغلبوا على 
ذلك كلھ وتجاوزوه بقوة إیمانھم وشدة صلتھم بربھم التي أمدتھم بنصر 
من عنده عز وجل وفتح من لدنھ وقوة معنویة تغمر قلوبھم وتُسكِّن 

قوي عزائمھم ، ومن إمداد االله عز وجل لھم أن ھیأ لھم نفوسھم وت
 .)٢(أسباب النصر على عدوه وعدوھم

 
 

 : اتحاد الفرس بعد تفرقهم -المبحث الثالث 
كان التنافس على الملك قائما والفتن سائدة في فارس ، ولا شك أن 
لھذا تأثیره على سیر الحرب ، ثم استتب الأمر واجتمعوا على بوران 

كت رستم مدة عشر سنین ثم یعود الملك في آل كسرى سنة التي مل
ثلاث عشرة من الھجرة ، فبعث رستم إلى أمراء السواد یأمرھم 
بالانتقاض على المسلمین، ودس في كل بلد رجلا لیثور بأھلھ ، وقد 

 .)٣(تتابعت البلاد بالثورة من أعلى الفرات إلى أسفلھ
 إلى ثورات متتالیة وكما نرى فقد أدى اجتماع الفرس على رستم

مسالحھ إلیھ  رضي االله عنھ على المسلمین أدت إلى ضم المثنى 

                                                        
-١/١١٧، العقد الفرید )  ھـ٣٢٧ت (ي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربھ الأندلس)١(

ھـ ، ١٤٠٧ ، ٣عبدالمجید الترحیني ، دار الكتب العلمیة ، ط .  ، تحقیق  د١١٨
  . ٢/١١٩غزوات ابن حبیش . بیروت 

 ھذا بالتفصیل مستقبلا في عوامل نجاح الدعوة ص -إن شاء االله تعالى -نتناول  )٢(
 وما بعدھا         من ھذ االبحث٤٦٢

  
  .  ٤٤٨-٣/٤٤٧یخ الطبري تار)٣(



  )٩٩ (

 ؛ وبھذا فقدت ھذه الرساتیق إقامة )١(وخروجھ من الحیرة إلى خفان
المسلمین فیھا، وإشعاع نور الدعوة والنداء للصلاة وأداءھا ،واختلاط 

لقدوة على المسلمین بأھلھا ، وحصول دعوة إما بالكلمة والقدوة أو با
 .الأقل

بید أنھ بحمد االله ومنتھ لم تدم ھذه الحالة طویلا ، فقد ذھب المثنى 
 إلى المدینة یطلب مددا لمجابھة الموقف  رضي االله عنھ بن حارثة 

الجدید ، وقد لقي التجاوب التام من القیادة بالمدینة ، وأصبح القائد العام 
تطاع أن یجابھ الفرس  ،وقد اس رضي االله عنھ في العراق أبا عبید 

 .ویھزمھم في عدة معارك 
ثم فرق االله كلمة الفرس مرة أخرى فثار الفرس برستم وأصبحوا 

 .)٢(فریقین مختلفین 
لكن تفرقھم ھذا أعقبھ اتحاد أقوى وأعمق وأثبت من الاتحاد 
السابق ؛ وذلك عندما رأى أھل فارس ما یحققھ المسلمون من 

لى أن یجدوا ابنا لكسرى فلم یعثروا انتصارات بالسواد ، فحرصوا ع
إلا على شاب اسمھ یزدجرد عمره عشرون عاما فاجتمعوا علیھ ، 
وكانت النتیجة أن قوي الفرس وأخرجوا المسلمین من المدن، وانتقض 

 .)٣(أھل السواد، وخرج المسلمون إلى الأطراف
وھكذا خسر المسلمون السواد للمرة الثانیة ، لیس ھذا فحسب بل 

ع یزدجرد أن یحشد الجیوش الجرارة التي تفوق المسلمین عددا استطا
وعدة للقضاء على المسلمین ، وكلما ھُزِمَت جیوشھ في معركة لم یھدأ 
لھ بال حتى یحرك معركة أخرى حتى قتل ، ولولا نصر االله وتأییده 
للمسلمین وتیسیر أسباب النصر لھم لرأیت الأثر القوي لھذا الاتحاد 

 .عند الفرس 
 

                                                        
  .  ٤٤٩-٣/٤٤٨المصدر السابق )١(
  . ٢/٣٠٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
  . ٢/١٤٣تاریخ الیعقوبي )٣(



  )١٠٠ (

 
 
 

 
 
 
 
 

 : وقوف عرب السواد بجانب الفرس -المبحث الرابع 
 عاداه أقرب الناس إلیھ ، صلى االله علیھ وسلمعندما بعث الرسول 

وھم قومھ وسبُّوه وشتموه وقاتلوه وجمعوا الأحزاب ضده وتعاونوا مع 
 .الیھود علیھ 

إن موقف المشركین من الدعوة الإسلامیة لا یكاد یتغیر ، فالكفار 
 .تشعبت بھم المذاھب فعداوة المسلمین تجمعھم وإن 

وفي فتح العراق تكرر الموقف من عرب تلك المنطقة فإنھم لم 
یرحبوا بالفتح الإسلامي العربي ، ولم تكن آصرة العروبة لتقرب ھوة 

 .الاختلاف العقدي 
لقد بدا عِدَاءُ العرب في تلك الناحیة واضحا جداً لمن یقرأ تاریخ 

 جیشاً فكان فیھ عرب )٢( بعث كسرى أردشیر)١(وَلَجَةالفتح ، ففي ال
 رضي االله ، وأما وقعة أُلَّیْس فإنھ لما قتل خالد بن الولید )٤( )٣(الضاحیة

                                                        
  ]. ٥/٢٨٣الحموي ، معجم البلدان . [ تقع بأرض كسكر مما یلي البر :الولجة )١(
إنھ كان ابن سبع :ل ھو أردشیر بن شیرویھ بن أبرویز ، ملك وھو طفل صغیر ، قی) ٢(

سنین ؛ لأنھ لم یكن في بیت المملكة محتنك ، وحضنھ رجل یقال لھ مھْآ ذرجُشش 
فأحسن سیاسة الملك حتى لم یحس معھ بحداثة سن أردشیر ، وكان ملكھ سنة وستة 

  ].  ٢/٢٣٠تاریخ الطبري .  [أشھر
 ] .   ٣/٤٤٩الحموي ، معجم البلدان [ ناحیتھ البارزة :ضاحیة كل شيء  )٣(
  .  ٢٦٤-٢/٢٦٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(



  )١٠١ (

 مجموعة من نصارى بكر بن وائل ممن ساندوا الفرس یوم عنھ 
الولجة غضب لھم نصارى قومھم واشتركوا مع الفرس في ھذه 

 .)١(المعركة ضد المسلمین
إلى الحیرة لم یستقبلھ  رضي االله عنھ ما ذھب خالد بن الولیدوعند

أھلھا من العرب ، وإنما أغلقوا على أنفسھم القصور ولم ینزلوا إلا 
، وفي )٣(، وفي الأنبار وقف العرب مع الفرس أیضاً)٢(بشيء من القوة

عین التمر وُجِدَ جمع عظیم من الفرس وجمع آخر كبیر من العرب 
بي عقة فطلب العرب من الفرس أن یتركوھم یقاتلون بقیادة عقة بن أ

المسلمین وحدھم ؛ لأنھم عرب وھم أدرى بحرب العرب ، وبالفعل 
 فقتل عقة وانھزم )٤(التقى نصارى العرب مع المسلمین فھزمھم االله

 .جیشھ
وتفرد العرب بالوقوف في وجھ المسلمین في دومة الجندل ، ولم 

 رضي االله عنھ فتحھا فسار خالدأن ی رضي االله عنھ یستطع عیاض 
  رضي االله عنھ ، ولما علم الأعاجم بذھاب خالد )٥(إلیھ ممدا وفتحھا

 غضبا لعقة بن أبي )٦(طمعوا في المسلمین ، وكاتبھم عرب الجزیرة
، كما نجد من )٧(عقة لأن خالد بن الولید أوقع بالجمیع في عدة وقائع
وإیاد والنمر من ضمن من اشترك في وقعة الفراض قبائل تغلب 

 .)٨(العرب 

                                                        
 . ٣٥٦-٣/٣٥٥تاریخ الطبري )١(
  .  ٢/٢٦٦ابن الاثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
 .  ٣٤٩-٦/٣٤٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٣(
 .  ٣/٣٧٦تاریخ الطبري )٤(
 .  ٣٧٩-٣/٣٧٨المصدر السابق )٥(
ي التي بین دجلة والفرات مجاورة الشام سمیت ھي جزیرة أقُور وھ: الجزیرة )٦(

  ].  ٢/١٣٤الحموي ، معجم البلدان . [ بالجزیرة لأنھا بین دجلة والفرات
  .  ٢٧٤-٢/٢٧١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٧(
 . ٣/٣٨٣تاریخ الطبري )٨(



  )١٠٢ (

ومما یؤكد استمرار ھذا الموقف العدائي أنھ عندما اجتمعت الفرس 
على بوران وملكت رستم الأمر وكتب إلى السواد یثورون بالمسلمین 

 رضي االله ثار أھل البلاد من أعلى الفرات إلى أسفلھ حتى إن المثنى
من أن یجیئھم خرج من الحیرة فنزل خفان خوفا على المسلمین عنھ 

 .)١(شيء یكرھونھ من خلفھم
وثار أھل السواد  رضي االله عنھ وعندما توفى أبو بكر الصدیق

بالمسلمین كانت الحیرة ممن ثار بالمسلمین وانضم إلى الفرس ، 
واستَخَفُّوا بكتاب الصلح الذي عندھم وضیعوه ، فلما افتتحھا المثنى بن 

ح السابق فلم یجبھم وعقد معھم ثانیة أدلوا بالصل رضي االله عنھ حارثة
على البلاد انضموا إلى  رضي االله عنھ صلحا جدیداً فلما غُلِب المثنى

الفرس وساعدوھم واستَخَفُّوا بكتاب الصلح وأضاعوه ، فلما افتتحھا 
أدلوا بالصلح السابق فسألھم واحداً من الكتابین  رضي االله عنھ سعد

 .)٢(داً یراھم لھ مطیقینالسابقین فلم یحضروھما فوضع صلحاً جدی
ولو حاولنا تلمس العذر لھم في نقض العھد لخوفھم من الفرس فإنا 

 .لا نستطیع أن نتلمس لھم عذرا في تضییع الكتاب والاستخفاف بھ 
وبھذا یتبین أن العرب في العراق لم یكونوا یدا معینة للمسلمین بل 

ا بالتعاون مع ولا محایدین، وإنما كانوا حربا علیھم إما وحدھم وإم
 .)٣(غیرھم من الفرس أو الفرس والروم معاً

وبحمد االله ومنتھ فإن المسلمین استطاعوا دحر قوى الشر كلھا مع 
 .تكالبھا وتداعیھا ، وقد كان لھم من االله العون والمدد 

 
 

                                                        
 . ٤٤٩-٣/٤٤٨المصدر السابق )١(
 . ٣/٣٦٤تاریخ الطبري )٢(
لیھ الدكتور فاروق بن فوزي من مساعدة القبائل العربیة وھذا یفند ما ذھب إ)٣(

للمسلمین في حربھم في العراق، تاریخ العراق في عصور الخلافة العربیة الإسلامیة 
 ]. م ، بغداد ١٩٨٨ ، ١ ، مكتبة النھضة ، ط ٢١ص) ھـ٦٥٦-١(



  )١٠٣ (

 
 : عقبات جغرافية -المبحث الخامس 

تعد العوامل الجغرافیة أحد المؤثرات على سیر الأمور 
، وقد واجھ المسلمون في فتحھم للعراق وفارس بعض )١(اریخیةالت

العقبات الجغرافیة التي نبھ إلیھا عمر بن الخطاب قائده سعد بن أبي 
إنك تقدم على بلد منیع  وإن كان « :  قائلا - رضي االله عنھما -وقاص 

 من )٤( إلا أن توافقوا غیضا)٣( ودآدئھ)٢(سھلا ، كؤود لبحوره وفیوضھ
 .)٥(»فیض 

ومن الأمثلة على تلك الصعوبات ما واجھھ المسلمون في موقعة 
حیث حالت المیاه بین المسلمین وبین ملاحقة الفرس ، وقد قام )٦(المذار

 .)٧(الفرس بضم السفن ، ولولا ذلك لأفناھم المسلمون بإذن االله
وفي موقعة الجسر كان من أسباب الھزیمة الموقع الجغرافي ، فقد 

من عبور الجسر ، لكنھ خالفھم  رضي االله عنھ أبا عبیدنھى المسلمون 
فعبر فكان المنزل الذي نزل فیھ وتركھ لھ الفرس ضیق المُطَّرد 

 .)٨(والمذھب ولم یكن لھم فیھ مجال للكر والفر وحریة الحركة

                                                        
 ، مكتبة ٢٧محمد بن أحمد بن حسونة ، أثر العوامل الجغرافیة في الفتوح ص ) ١(

 .  م١٩٦٠نھضة مصر بالفجالة ، 
الرازي ، مختار الصحاح .[  أي كثر حتى سال على ضفة الوادي: فاض الماء ) ٢(

 ] .  ٥١٧ص
  ].  ١/٧١ابن منظور ، لسان العرب .[ ما اتسع من التلاع: الدأداء )٣(
 ] . ٤٨٦مختار الصحاح ص .  [قل ونضب: غاض الماء )٤(
  . ٣/٤٩٠تاریخ الطبري )٥(
. قصبة میسان ، بین واسط والبصرة ، بینھا وبین البصرة مقدار أربعة أیام:  ذارالم)٦(

 ].  ٥/٨٨الحموي، معجم البلدان [ 
 . ٣/٣٥٢تاریخ الطبري )٧(
  . ٤٥٥-٣/٤٥٤المصدر السابق )٨(



  )١٠٤ (

ولما حصلت الھزیمة لم یستطع المسلمون بسبب النھر الذي خلفھم 
وا انسحابا سھلا بل واجھوا صعوبة وقَطْعِ الجسر الذي علیھ أن ینسحب
 .)١(شدیدة في ذلك حتى غرق كثیر منھم

 رضي ومنھا أیضاً نھر دجلة الذي عَبَّر عنھ سعد بن أبي وقاص
إن عدوكم قد اعتصم منكم بھذا البحر فلا تخلصون « : بقولھ االله عنھ 

 .)٢(»إلیھم معھ ، وھم یخلصون إلیكم إذا شاءوا فینا وشونكم في سفنھم 

 الحصول على السفن  رضي االله عنھ اول سعد بن أبي وقاصوح
لیتمكن من العبور ھو وجیشھ إلى المدینة القصوى التي فیھا إیوان 
كسرى فلم یفلح ؛ فبقوا في موضعھم أیاما یمنعھ الخوف على المسلمین 
من عبور النھر ، وجاءه أشخاص من الفرس فدلوه على مخاضة 

 عن ذلك ، وفجأھم المد فرأى سعد تخاض إلى صلب الوادي ، فتردد 
رؤیا أن خیول المسلمین خاضت النھر وعبرت ، فعزم رضي االله عنھ 

على العبور ووافقھ الجیش ، وتقدمت قطعة من الجیش لتحمي الجانب 
 لبقیة  رضي االله عنھ الآخر من النھر ، وبعد سیطرتھم علیھ أذن سعد 

نستعین باالله ونتوكل علیھ : قولوا « : وقال لھم سعد. )٣(الجیش بالاقتحام
 .)٤(»، حسبنا االله ونعم الوكیل ، لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم 

ومن إكرام االله لھذا الجیش أن الفَرَسَ خلال ھذا الاقتحام إذا تعب 
، فكانت آیة من آیات )٥(رُفِع لھ تلعة فیستریح علیھا كأنھ على الأرض

 .االله عز وجل 

                                                        
  . ٤٥٥-٣/٤٥٤المصدر السابق ) ١(
 . ٢/٢٥٢غزوات ابن حبیش ) ٢(
   .١٠-٤/٩تاریخ الطبري ) ٣(
 . ٢/٢٥٤بن حبیش غزوات ا) ٤(
  .  ٤/١٣تاریخ الطبري )٥(



  )١٠٥ (

ض الصلة للعرب ببلاد العراق فإن ذلك معدوم في ولئن وُجِدَت بع
 ، ولقد عبر عن ھذه الغربة عمرو )١(بلاد فارس فھي جدیدة بالنسبة لھم

وقد بعثھ المسلمون للاستكشاف في طریقھم )٢( رضي االله عنھ بن ثني 
لم أكن في أرض العجم، «:  إلى نھاوند فسار یوما إلى اللیل فرجع قائلا

 .)٣(»ھا وقَتَلَ أرضاً عالمُھا وقَتَلَتْ أرضٌ جاھلَ
وبجانب غربة البلاد فھم یجابھون تضاریس وعرة ، فوسط ھضبة 
إیران صحاري ملحة یصعب المسیر فیھا بجیوش كثیفة ، وأبرز ھذه 
الصحاري دشت اللوت ودشت الكافر بید أنھ یوجد بین دشت الكافر 

 -لباردة  المغطاة بالغابات مجال من نوع المراعي ا)٤(وجبال البرز
 تتخللھ على أبعاد مناسبة واحات غنیة بھا عیون میاه عذبة -الاستبس 

غزیرة ، وفي ھذا المجال یوجد الممر الجید الوحید الذي یصل بین 
 .)٥(شرق آسیا وغربھا، وقد سارت الجیوش الإسلامیة في ھذا الطریق

وقد ینصرف الجیش من بعض المناطق خوفا من الثلج كالجیش 
، وربما )٦( رضي االله عنھ  مع أبي موسى الاشعريالذي انصرف

 ومن  رضي االله عنھ حصر الثلج بعض الجیوش كما حصر ابن عمر 

                                                        
إعادة ... فاروق بن فوزي ، الإدارة العربیة لبلاد فارس في القرن الأول الھجري . د)١(

شكري بن فیصل ، . ٢٠٦ مقال ضمن مجلة الرسالة الإسلامیة ، العدد ٦١تقویم ص 
) للغوي والأدبينشأتھا ، مقوماتھا، تطورھا ا(المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول 

 .  ھـ ، مصر ١٣٧١ ، مكتبة الخانجي ، ١١٧ص
عمرو بن ثني وھو ابن أبي سلمى ، حضر نھاوند ، وھو أول من أشار على النعمان )٢(

ابن حجر ، كتاب .[  بن مقرن بمناجزة العدو، وكان من أكبر الناس سناً یومئذ 
  ].  ٣/١١٢الإصابة في تمییز الصحابة 

  . ٣/٤لكامل في التاریخ ابن الأثیر ، ا) ٣(
الحموي ، . [ من قرى مرو ، قرب كُمسان ، على خمسة فراسخ من مرو:بُرْز  )٤(

  ].  ١/٣٨١معجم البلدان 
  . ٢٧محمد بن أحمد بن حسونة ، أثر العوامل الجغرافیة في الفتوح الإسلامیة ص )٥(
 أخبار أصبھان ، كتاب ذكر)  ھـ ٤٣٠ت (أبو نعیم أحمد بن عبداالله الأصبھاني )٦(

 .  ھـ ، موري كیت دلھي ، الھند ١٤٠٥ ، ٢ ، الدار العلمیة ، ط ١/٢٨



  )١٠٦ (

 ینزل أحیانا فیؤدي إلى الفتك )٢( ،كما أن الثلج والدمق)١(معھ ستة أشھر
 على بعد خمسة )٣( رضي االله عنھ بالجند كما حدث لجیش مجاشع 

 .)٥)(٤(فراسخ أو ستة من السّیرجان
وبالجملة فالمسلمون یجاھدون في بلاد غریبة علیھم ، توجد بھا 
التضاریس الصعبة ، وتكثر بھا الجبال والودیان الوعرة ، وفیھا المناخ 

 .)٦(ذو الشتاء القارس والثلوج الكثیرة
وقد واجھ المسلمون ھذا العائق بالتحلي بالصبر والجلد في مجابھة 

ن یدلونھم على الطرق المجھولة تلك المشاق ، واتخاذ الرجال الذی
 .، وكانت عنایة االله عزوجل ترعاھم وتمدھم بالكرامات )٧(لھم

 
 
 
 
 
 

                                                        
، زاد )  ھـ٧٥١ت (أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن القیم )١(

:  ، حقق نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ ٣/٥٦٢المعاد في ھدي خیر العباد 
ؤسسة الرسالة ، بیروت ، مكتبة المنار شعیب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط، م

 .  ھـ ١٤٠٩ ، ٣الإسلامیة ، الكویت ، ط 
الثلج مع الریح یغشى الإنسان من كل أوب حتى یكاد یقتل من یصیبھ ، : الدمق )٢(

  ].  ١٠/١٠٤ابن منظور، لسان العرب .     [ فارسي معرب
ولھ .لھ صحبة : غیره مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وھب السلمي ، قال البخاري و)٣(

روایة في الصحیحین وغیرھما ، روى عنھ أبو عثمان النھدي وكلب بن شھاب وأبو 
ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة . [ ساسان الرقاشي وغیرھم، قتل یوم الجمل 

٣/٣٦٢ .[  
  ].٣/٢٩٥الحموي ، معجم البلدان . [ مدینة بیت كرمان وفارس: السیرجان)٤(
  .٢٨٧-٤/٢٨٦طبري تاریخ ال)٥(
  . ٢١فاروق بن فوزي ، تاریخ العراق في عصور الخلافة ص . د)٦(
  .  ٢/٣٠٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٧(



  )١٠٧ (

 
 
 
 
 
 
 
 

 : إحساس العرب بتفوق الفرس وخوفهم منهم -المبحث السادس 
لم یكن التفوق المادي عند الفرس بجملتھ بغائب عن المسلمین؛ مما 

اً عندما یندبون إلیھا ؛ أدى إلى نفورھم وتحاشیھم لتلك الوجھة أحیان
 رضي بعد وفاة أبي بكر رضي االله عنھ ولذلك نجد عمر بن الخطاب

یندب الناس في المدینة المنورة إلى أھل فارس ثلاثة أیام االله عنھ 
 .)١(متتالیة فلا یجیبھ أحد

وھو  رضي االله عنھ ونلاحظ ھنا أن المنتدب ھو عمر بن الخطاب
لتأثیر ، وأن المنتدبین ھم مجتمع من ھو في الھیبة والقدرة على ا

 فیھا متوافرون ، ومع - رضوان االله علیھم -المدینة المنورة والصحابة 
 .ذلك لم یخرج أحد مدة ثلاثة أیام 
ذلك التباطؤ وعرف  رضي االله عنھ ولما رأى المثنى بن حارثة

یأیھا الناس ، لا یعظمن « : سببھ خطب فیھم مھونا شأن الفرس قائلا 
 ریف فارس ، وغلبناھم على خیر )٢(ذا الوجھ ؛ فإنا قد تبحبحناعلیكم ھ

                                                        
أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، مناقب . ٣/٤٤٤تاریخ الطبري )١(

 القاروط ، زینب بنت إبراھیم: ، تحقیق ٩٠-٨٩أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب ص 
 . ھـ ، بیروت ١٤٠٢ ، ٢دار الكتب العلمیة ، ط 

 ].  ١/٣٢٣ابن منظور ، لسان العرب . [ التمكن : التبحبح )٢(



  )١٠٨ (

شقي السواد ، وشاطرناھم ، ونلنا منھم ، واجترأ من قبلنا علیھم ، ولھا 
 .)١(»  ما بعدھا - إن شاء االله-

وذكَّرھم شدة الحجاز ، ودعاھم إلى  رضي االله عنھ وقام عمر
إن « : والنصر فقال الھجرة إلى ما وعد االله عز وجل عباده من الفتح 

الحجاز لیس لكم بدار إلا على النجعة، ولا یقوى علیھ أھلھ إلا بذلك ، 
 المھاجرون عن موعود االله ؟ سیروا في الأرض التي )٢(أین الطرَّاء

لیظھره على الدین {  : وعدكم االله في الكتاب أن یورثكموھا فإنھ قال
ي أھلھ مواریث الأمم ، واالله مظھر دینھ ، ومعز ناصره ، ومول)٣(}كلھ 

، وانطلق )٥( ، فانتدب الناس بعد ذلك)٤(»، أین عباد االله الصالحون ؟ 
الجیش إلى بلاد العراق ، وحقق انتصارات في بعض المعارك ، إلا أنھ 

 تلقى المسلمون -  وھي معركة الجسر -في آخر معركة لھذه الحملة
 الفرس ؛ ھزیمة منكرة كان لھا أثر في تركیز خوف المسلمین من

یعاني من حب القبائل  رضي االله عنھ ولھذا نجد عمر بن الخطاب
 رضي االله للتوجھ إلى الشام وإبائھم وجھ العراق ، حتى اضطر عمر

إلى إكراه قبیلة بجیلة على التوجھ إلى العراق ، وعوضھم عنھ 
لإكراھھم وتألیفا لھم ربع خمس ما أفاء االله على المسملین إلى نصیبھم 

 ،ونجده یُرِي قبیلة بجیلة وسیدھا جریر بن عبداالله )٦(یمةمن الغن
إلى الشام حتى )١( رضي االله عنھ  أنھ یبعث عرفجة البارقي )٧(رالبجلي

                                                        
 . ٢/٢٩٧ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
  ].  ٨/١٤١ابن منظور ، لسان العرب . [الجماعة :  الطُّرّ)٢(
 .   من سورة التوبة ٣٣آیة )٣(
  .  ١٦٤-١/١٦٣ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح  . ٣/٤٤٤ تاریخ الطبري)٤(
 .  ٣/٤٤٤تاریخ الطبري )٥(
  .  ٤٦٢ ، ٣/٤٦٠المصدرالسابق )٦(
صلى االله علیھ جریر بن عبداالله البجلي ، یكنى أبا عمرو ، من أعیان الصحابة ، كان )٧(

وكان یسمى  یجلھ ویبتسم في وجھھ إذا رآه، أرسلھ إلى ذي الخلصة بیت خثعم ، وسلم
الكعبة الیمانیة فخر بھا ، ولم یشترك في الحرب بین علي ومعاویة ، ومسند جریر 



  )١٠٩ (

 رضي االله یحبب العراق إلیھم ؛ ذلك أن بجیلة غضبت على عرفجة
ونجد الموقف نفسھ . )٢(من إمارتھ رضي االله عنھ  واستعفت عمرعنھ 

 وجھ قد - أي الشام-ذلك« : زد فیقول لھم عمر عند بني كنانة والأ
كفیتموه ، العراقَ العراقَ ، ذروا بلدة قد قلل االله شوكتھا وعددھا، 
واستقبلوا جھاد قوم قد حووا فنون العیش ؛ لعل االله أن یورثكم بقسطكم 

 ،فقام رئیسا العشیرتین )٣(»من ذلك فتعیشوا مع من عاش من الناس 
یرتھ على إجابة أمیر المؤمنین فاستجابوا عند وحثّ كل واحد منھما عش

 .)٤( بخیررذلك ، فدعا لھم عمر
ویتكرر الموقف ذاتھ عند إرسال بعض الجند مع سعد بن أبي 

 فیأبون إلا الشام ، ویصر عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وقاص
على العراق ، ثم یوافق نصفھم فیمضي إلى العراق ، رضي االله عنھ 
 .)٥(ضي إلى الشاموالشطر الآخر یم

ونلاحظ ھنا أن القیادات الإسلامیة تغلبت على ھذا العائق عن 
طریق التذكیر بموعود االله للمسلمین بالنصر ومیراثھم خیرات ھذه 
البلاد الكثیرة ، وضرب المثل بمن سبق في قتال الفرس ، وكذا استعان 

د ، الخلفاء برؤساء العشائر في حث أقوامھم على الاتجاه لھذه البلا

                                                                                                                                                                     
ابن سعد ، . [ نحو من مائة حدیث ، توفى سنة إحدى وخمسین ، وقیل أربع وخمسین

  ].  ٥٣٧-٢/٥٣٠الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٦/٢٢الطبقات الكبرى 
راء في الفتوح ، أمره أبو بكر في حرب الردة عرفجة بن ھرثمة البارقي ، أحد الأم)١(

عتبة بن غزوان  رضي االله عنھ ، وأمدَّ بھ جیفر بن الجلندي ، وأمد عمر بن الخطاب
فإنھ ذو مجاھدة ونكایة في العدو،وسرحھ سعد بن أبي وقاص على : بھ وقال عنھ 

ابة ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصح. [ الخیل في فتح الموصل بأمر من عمر 
٤٧٥-٢/٤٧٤  . [  

  .  ٢/٨٧غزوات ابن حبیش  . ٤٦٣-٣/٤٦٢تاریخ الطبري )٢(
  .  ٢/٨٩غزوات ابن حبیش )٣(
  . ٢/٨٩المصدر السابق )٤(
  . ٣/٤٨٤تاریخ الطبري )٥(



  )١١٠ (

وأحیاناً یلجأ الخلیفة إلى الإكراه ، ثم یحاول امتصاص أثر الإكراه 
 .بالتعویض المالي 

ولكن بحمد االله ومنتھ فإنھ عندما تلتقي صفوف المسلمین بالفرس 
فإننا نجد الشجاعة والبسالة والتضحیة تظھر جلیا ، مما یدل على أن 

المواجھة یحاول قوة الإیمان تتغلب على ذلك العائق وإن كانوا قبل 
 .بعضھم الحیدة عن ھذا الوجھ 

كما كان القواد یحاولون زرع الثقة في النفوس ، والتقلیل من شأن 
بعد نھایة معركة البویب  رضي االله عنھ الفرس ، فھذا المثنى بن حارثة

قد قاتلت العرب والعجم في الجاھلیة والإسلام ، واالله لمائة من « :یقول 
انوا أشد عليَّ من ألف من العرب ، ولمائة الیوم العجم في الجاھلیة ك

من العرب أشد علي من ألف من العجم ، إن االله أذھب مصدوقتھم ، 
، ولا قسيّ )٢( ترونھ ، ولا سواد)١(ووھَّن كیدھم ، فلا یروعنكم زھاء

، ولا نبال طوال ، فإنھم إذا أعجلوا عنھا أوفقدوھا كالبھائم أینما )٣(فج 
 إذ یفطن  رضي االله عنھ  وما أثقب نظر أبي بكر .)٤(»وجھت اتجھت 

وإذا فتح االله « :وقد أشفى على الموت  رضي االله عنھ فیقول لعمر!لھذا 
على أھل الشام فاردد أھل العراق إلى العراق ؛ فإنھم أھلھ وولاة أمره 

 .)٥(»وأھل الضراوة بھم والجراءة علیھم 
 
 
 
 

                                                        
 ] .  ١/٤٠٥مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط . [ المقدار: الزھاء )١(
  ].  ٢٢٥-٣/٢٢٤ور ، لسان العرب ابن منظ. [ كل عدد كثیر: سواد الناس )٢(
  ].  ٢/٣٣٩ابن منظور ، لسان العرب . [  بان وترھا عن كبدھا: قوس فجَّاءومنفجة )٣(
  .  ٤٦٨-٣/٤٦٧تاریخ الطبري )٤(
  .٢/٢٨٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(
  



  )١١١ (

 
 

 :  الفــــتن -المبحث السابع 
اء الدعوة الإسلامیة منذ أن بزغ فجرھا لا یفترون من الكید إن أعد

لھا ، وحبك المؤامرات ضدھا ، ولما رأى أولئك الأعداء أن المواجھة 
العلنیة لم تجد شیئاً لجأوا إلى الحركات السریة ، فكان منھا حركة 

، ثم تنقل رعبداالله بن سبأ ، وكان یھودیاً أظھر الإسلام زمان عثمان 
 الإسلامیة ؛ محاولا بثّ الفرقة بینھم ، ونشر أفكار دخیلة في البلاد

علیھم ، وقد أصبح لھ أتباع ودعاة ، وصاروا یظھرون الطعن على 
الأمراء ، ویضعون الكتب في ذمھم ، ویرسلونھا إلى البلد الآخر 

 .)١(فیقرؤھا أتباعھم ھناك وانتشر شرھم
التي أدت لمقتل ولئن لم نتفق مع من یضخم دور ابن سبأ في الفتنة 

 فإننا أیضاً نرفض الرأي الذي یزدري دور ابن  رضي االله عنھ عثمان 
سبأ ویشكك فیھ ونقول بأنھ یعد من أقوى عوامل ھذه الفتنة ، بید أنھ 

 .)٢(كانت ھناك عوامل أخرى مساعدة
وقد تفاقمت ھذه الفتنة التي أثارھا ابن سبأ حتى قتل عثمان بن 

  ).٣( رعفان
 الفتنة في فتكھا ، وكانت مفتاحا لفتن تلتھا من انقسام واستمرت ھذه

 المسلمین أحزاباً وتشتتھم فرقا ، فمنھم من بایع علي بن أبي طالب
وھو عازم على نصرتھ والدعوة إلى طاعتھ ، ومنھم رضي االله عنھ 

 ، ومنھم المطالب بدم عثمان رمن بایع ولكنھ معتزل كعبداالله بن عمر  
رؤوسھم الزبیر بن العوام وطلحة بن عبیداالله وأم  ومن رضي االله عنھ 

                                                        
 . ٣٤١-٤/٣٤٠تاریخ الطبري )١(
ره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام سلیمان بن حمد العودة ، عبداالله بن سبأ وأث)٢(

 . ھـ ١٤٠٥ ، ١ ، دار طیبة ، ط ١٥٤-١٥٣ص 
، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر ) ھـ٨٤٥ت (أبو العباس أحمد بن علي المقریزي )٣(

 .  ، دار صادر ، بیروت ٢/٣٥٧الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة 



  )١١٢ (

 الذین انتھى بھم المطاف إلى - رضي االله عنھم -المؤمنین عائشة 
 .)١(بالشام رضي االله عنھ العراق ، ومن رؤوسھم أیضاً معاویة

 من المدینة إلى العراق لیتفادى ما قد  رضي االله عنھ وسار علي 
لمؤمنین عائشة والزبیر وطلحة یحدث من فتن ، وجرت بینھ وبین أم ا

 .)٢( مراسلات وصلت إلى الاتفاق والإصلاح- رضي االله عنھم -
ولما رأى قتلة عثمان ما وصل إلیھ القوم من الصلح خشوا على 
أنفسھم من الھلاك ، واستقر رأیھم على الدخول في الناس والاختلاط 

، وبالفعل نجحوا في ذلك ، ودارت رحى )٣(بھم، وإنشاب الحرب بینھم
 .)٤(الحرب ، والتقى المسلمون یقتل بعضھم بعضاً

 وعمران )٥(وبعد انقضاء الجمل خرج حسكة بن عتاب الحبطي
 بــــن الفصیل 

 
 
 

، وكان أھلھا )٢( في صعالیك من العرب واتجھوا إلى زالق)١(البرجمي
 فخاف منھم )٣(نْجقد نقضوا العھد، فأصابوا غنائم ، ثم قصدوا زَرَ

                                                        
  . ١٠٨-٣/٩٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
 وما ٧/٢٣٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٣/١١٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(

 . بعدھا
  ] .  ٢٤٠-٧/٢٣٩ابن كثیر ، البدایة والنھایة . [ ھذا ما أشار بھ عبداالله بن سبأ )٣(
، العواصم من القواصم ) ھـ٣٦٤ت (أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد ابن العربي )٤(

 ، ١٥٧-١٥٦ ص صلى االله علیھ وسلمقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي في تح
محب الدین الخطیب ، المطبعة السلفیة ومكتباتھا ، : حققھ وعلق على حواشیھ 

، الجامع ) ھـ٦٧١ت (أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . الریاض 
 . ھـ ١٣٨٧ ، ٣نشر ، ط  ، دار الكتاب العربي للطباعة وال١٦/٣١٨لأحكام القرآن 

حسكة بن عتاب الحبطي، أحد المشاركین في فتوح العراق ، وقد ولاه خالد بن الولید )٥(
تاریخ الطبري . [ إحدى قرى سواد الأبلة ، ولھ مواقف حسنة في معركة تستر

٤/٥٨، ٣/٣٧٢  .[  



  )١١٣ (

  رضي االله عنھ رئیسھا وصالحھم ، وعندما علم علي بن أبي طالب 
 لكن حسكة تغلب علیھ )٤(بالأمر بعث عبدالرحمن بن جزء الطائي

فتمكن من القضاء على )٥(وقتلھ ، فوجھ عليٌّ ربعيَ بن كأس العنبري 
 .)٦(الفتنة

أیضاً وكما دارت رحى الحرب بین المسلمین في الجمل فكذلك 
 .)٧(دارت الحرب بینھم في صفین

، وبعد أن رجع )٨(وفي صفین ظھرت فتنة جدیدة ھي فتنة الخوارج
من صفین اعتزلھ الخوارج فلم یدخلوا معھ الكوفة  رضي االله عنھ علي

 فنزلوا بھا ، ثـــــم ) ٩(، فأتوا حروراء 
 

إلیھم واستطاع إقناعھم بالعودة إلى  رضي االله عنھ ذھب علي
 .)١٠(ةالكوف

                                                                                                                                                                     
 ، تولى سنة تسع وعشرین في عھد رضي االله عنھ ھو أحد شیعة عثمان بن عفان)١(

عثمان ولایة سجستان ، ثم انتقل إلى ولایة كرمان وبقي علیھا إلى أن قتل عثمان ، ثم 
فقضى علي على فتنتھ ، ولما ولّى یزیدُ بن معاویة  رضي االله عنھ خرج على علي

تاریخ . [ سلمَ بن زیاد على خراسان وسجستان وخرج إلى خراسان كان عمران معھ
  ].  ٥/٤٧٢ ، ٢٦٦ ، ٤/٢٦٥الطبري 

الحموي ، .[  من نواحي سجستان ، وھورستاق كبیر فیھ قصور وحصون: زالق )٢(
  ].  ٣/١٢٧معجم البلدان 

  ].   ٣/١٣٨الحموي ، معجم البلدان .[  مدینة ھي قصبة سجستان: زرنج )٣(
 .  لم أجد لھ ترجمة )٤(
 .  لم أجد لھ ترجمة )٥(
  . ٣٨٧البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٦(
 .  ومابعدھا ٥/١٠ ومابعدھا و ٤/٥٦٩ري تاریخ الطب)٧(
 ، الشركة الوطنیة للنشر ٤٤عمار الطالبي ، آراء الخوارج الكلامیة ص . د)٨(

 .  والتوزیع ، الجزائر 
الحموي ، معجم . [ موضع على میلین منھا:قریة بظاھر الكوفة ، وقیل : حروراء )٩(

  ].  ٢/٢٤٥البلدان    
  . ٦٦-٥/٦٣تاریخ الطبري ) ١٠(



  )١١٤ (

 أن یبعث أبا موسى الأشعري رضي االله عنھ وعندما عزم علي
للتحكیم أنكر علیھ الخوارج واشتد إنكارھم وكفروه ، ثم رضي االله عنھ 

، وكاتبوا إخوانھم في البصرة )١(خرجوا من الكوفة إلى النھروان
 .)٢(فخرجوا إلیھم

 المسیر إلى الشام مرة أخرى كتب رضي االله عنھ ولما أراد علي
إلیھم بالنھر لینضموا إلیھ، فرفضوا ذلك إلا أن یعترف على نفسھ 

فانظر إلى ھذه . )٣(بالكفر ویستقبل التوبة ، وإلا فقد نابذوه على سواء
 رضي االله عنھ الفتنة العظیمة القبیحة من اتھامھم لأمیر المؤمنین

 .بالكفر 
 اجتمعوا على أن من لا یعتقد معتقدھم یكفر ویباح دمھ ومالھ«و
؛ وبناء على ذلك عاثوا في الأرض فسادا ، وأخافوا العباد )٤(» وأھلھ

 رضي االله والخلق ، ومن ذلك أن خوارج البصرة لقوا عبداالله بن خباب
ومعھ امرأتھ حاملا متما فسألوه عن أبي بكر وعمر وعثمان )٥(عنھ 

 فأثنى علیھم جمیعاً ، فما كان منھم إلا أن - رضي االله عنھم -وعلي 
ه وبقروا بطن امرأتھ ، وقتلوا أربع نسوة ، فبلغ ذلك علي بن أبي قتلو
 لیتحقق )٦(فأرسل إلیھم الحرث بن مرة العبدي رضي االله عنھ طالب

 رضي االله الأمر فقتلوه ، فلما كان ذلك خرج إلیھم علي بن أبي طالب
بجیشھ ، وحاول إعادتھم إلى الجماعة فرجع بعضھم ، وبقي ألف عنھ 

                                                        
كورة واسعة بین بغداد وواسط من الجانب الشرقي ، حدھا الأعلى متصل : نَھْرَوان ) ١(

  ].  ٣٢٥-٥/٣٢٤الحموي ، معجم البلدان .  [ببغداد 
 . ١١٢٠-٤/١١١٨تاریخ ابن خلدون ) ٢(
  .  ٧٨-٥/٧٧تاریخ الطبري ) ٣(
  .  ١٢/٢٨٤ابن حجر ، فتح الباري ) ٤(
أول مولود :  ذكره الطبري وغیره في الصحابة ، قیل عبداالله بن خباب بن الأرت ،) ٥(

صلى االله علیھ ولد في الإسلام عبداالله بن الزبیر وعبداالله بن خباب ، روي أن النبي 
ابن حجر ، الإصابة في . [ أنت أبو عبداالله:  ھو الذي سماه عبداالله ، وقال لأبیھ وسلم

  ].  ٢/٣٠٢تمییز الصحابة 
 .  لم أجد لھ ترجمة)٦(



  )١١٥ (

،وھذا كلھ في سنة سبع )١(ر أربعة آلاف فقتلھم علي وثمانمائة من
 .)٢ (وثلاثین للھجرة

وكأنما الفتن منظومة بخیط انحلت عقدتھ فتناثرت ، فبعد وقعة 
قوم كثیر ، وانتقضت علیھ أطرافھ ، ]  أي علي[خالفھ  « النھروان 

 البصرة ، وانتقض أھل )٣(وخالفھ بنو ناجیة ، وقدم ابن الحضرمي
 طمع أھل الخراج في كسره ، ثم أخرجوا سھل بن حنیفالأھواز ، و

 علیھا  رضي االله عنھ من فارس وكان عامل علي)٤(رضي االله عنھ 
 .وسنحاول إلقاء الضوء على ھذه الفتن إن شاء االله تعالى. )٥(»

 
 

 رضي االله ففي سنة ثمان وثلاثین وبعد مقتل محمد بن أبي بكر
 على مصر  سیَّر االله عنھ  رضي واستیلاء عمروبن العاص )٦(عنھ 

                                                        
  .  ١٧٥-٣/١٧٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
 . ٩٣-٥/١ذكر الطبري في تاریخھ أحداث ھذه السنة في )٢(
 .  لم أجد لھ ترجمة )٣(
سھل بن حنیف بن واھب الأنصاري الأوسي ، یكنى أبا سعد وأبا عبداالله ، روى عن )٤(

ان من السابقین ،  وزید بن ثابت ، وروى عنھ جماعة ، كصلى االله علیھ وسلمالنبي 
 ، وشھد صلى االله علیھ وسلموشھد بدراً ، وثبت یوم أحد ونافح عن رسول االله 

ابن حجر ، الإصابة في تمییز . [ المشاھد كلھا ، مات سنة ثمان وثلاثین بالكوفة 
-٥٩٥ص »  عھد الخلفاء الراشدین«الذھبي ، تاریخ الإسلام   . ٢/٨٧الصحابة 

٥٩٧  . [  
  .  ٥/١٢٢ي تاریخ الطبر)٥(
محمد بن أبي بكر الصدیق ، ولدتھ أسماء بنت عمیس في حجة الوداع وقت الإحرام )٦(

إمرة مصر ، ثم سار لحصار عثمان ، ثم  رضي االله عنھ ، ولاه عثمان بن عفان
فكان من أمرائھ ، فسیره على إمرة مصر سنة سبع  رضي االله عنھ انضم إلى علي

الذھبي ، سیر . [ فى لكنھم عثروا علیھ فقتلوهوثلاثین ، فانھزم جیش محمد واخت
، جمھرة ) ھـ٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم الأندلسي  . ٤٨٢-٣/٤٨١أعلام النبلاء 

ھـ ١٣٨٢عبدالسلام بن ھارون ، دار المعارف ، :  ، تحقیق ١٣٨أنساب العرب ص 
 ].  ، مصر 



  )١١٦ (

عبداالله بن عمرو بن الحضرمي  رضي االله عنھ معاویة بن أبي سفیان
إلى البصرة ؛ لأن فیھا من یوافقھ في الرأي من جھة ، ومن جھة 

وقعة الجمل ، وكادت  رضي االله عنھ أخرى فقد وقعت بینھم وبین علي
 رضي االله أن تقع فتنة لولا أن لطف االله بالمسلمین ، واستطاع علي

 .)١(القضاء على ھذه الفتنة وعلى قائدھاعنھ 
 وأظھر )٢(وفي سنة ثمان وثلاثین خرج الخریت بن راشد الناجي

الخلاف لعلي بسبب تحكیم الحكمین ، وخرج معھ ثلاثمائة من بني 
 .وقتلوا رجلاً من الدھاقین كان أسلم )٣(ناجیة متجھین إلى نِفَّر 

ء ھذه الثائرة بإرسال جیش إطفا رضي االله عنھ وحاول علي
 .صغیر فقاتلھم ، لكنھ لم یوفق في القضاء على فتنتھم فرجع 

وأتى الخریت الأھواز،وتلاحق بھ ناس من أصحابھم ، واجتمع 
علیھ علوج من أھل الأھواز كثیر أرادوا منع الخراج ولصوص 

 .وطائفة أخرى من العرب ترى رأیھ 
ل جیشا قویا بقیادة معقل بن  بذلك أرس رضي االله عنھ ولما علم علي

 فھـــزم الخریت ومن معھ قریبا من جبل من جبال )٤(قیس

                                                        
 . ١١٢-٥/١١٠تاریخ الطبري )١(
لقي الخریت رسول االله : عن زید بن أسلم قال ھو الخریت بن راشد الناجي ، و) ٢(

 بین مكة والمدینة في وفد بني سلمة بن لؤي ، وكان الخریت صلى االله علیھ وسلم
على مضر كلھا یوم الجمل ، واستعملھ عبداالله بن عامر على كورة من كورفارس، 
 يوكان على بني ناجیة في حروب الردة ، وكان أحد الأمراء حینئذ ، وكان مع عل

  ].  ١/٤٢٣ابن حجر ، الإصابة . [ ، ثم فارقھ عندما حكم الحكمینرضي االله عنھ 
الحموي ، معجم . [ قریة على نھر النّرْس من نواحي بابل بأرض الكوفة :  نِفَّر)٣(

  ].  ٥/٢٩٥البلدان 
الذین یثق بھم ، وقد  رضي االله عنھ ھو معقل بن قیس الریاحي ، أحد قادة علي)٤(

ین ، ولما انتھت الخلافة إلى معاویة بایعھ ، وكان لھ منزلة في قومھ ، حضر معھ صف
 من ٤٣وقد أرسلھ المغیرة بن شعبة والي الكوفة من قبل معاویة لقتال الخوارج سنة 

 ، ١٨٥ ، ٥/١٤ و٤/٥٧٤تاریخ الطبري . [ الھجرة فھزمھم ، واستشھد في المعركة
٢٠٩-١٨٨  .[  



  )١١٧ (

، ولحق الخریت بأسیاف البحر، وبھا جماعة كثیرة من )١(رامھرمز
حتى اتبعھ ناس كثیر منھم ، فلحق رقومھ ، فمازال یفسدھم على علي 

 .)٢(فقضى على ھذه الفتنة رضي االله عنھ بھ جیش علي
 سع وثلاثین كانت غارات وسرایا یرسلھا معاویة ثم في سنة ت
فتقتل  رضي االله عنھ  إلى بلاد أمیر المؤمنین عليرضي االله عنھ 
 .)٣(وتأخذ من الأموال

ویمكننا القول بأن ھذه الفتن قد استنزفت الطاقات الإسلامیة من 
 ، وأما الجرحى فلا )٤(الرجال فقد كان عدد قتلى الجمل عشرین ألفاً

 ، وكـــــان )٥(رةیحصون كث
 

 .)٦(عدد القتلى في صفین سبعین ألفاً
وھكذا فقدت الدعوة الإسلامیة ھذه الأعداد الكبیرة من المسلمین 

 .ممن یساھم فیھا جھادا باللسان والسنان 
 بعد وقعة الجمل  رضي االله عنھ ولعل كلمات علي بن أبي طالب 

:  رضي االله عنھ نتصور لنا توجعھ لھذه الأمور حیث یقول لابنھ الحس

                                                        
  ].  ٣/١٧الحموي ، معجم البلدان . [ نواحي خوزستانمدینة مشھورة ب: رامَھُرمز )١(
  . ١٢٨-٥/١١٣تاریخ الطبري )٢(
 . ١٩١-٣/١٨٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
، ) ھـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي  . ١٨٦تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٤(

، ٥٣٦ص  » عھد الخلفاء الراشدین« تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر الأعلام 
ھـ ، ١٤٠٧ ، ١عمر بن عبدالسلام بن تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط . د: تحقیق 
 .  بیروت 

 .  ٧/٢٤٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٥(
الذھبي  .٧/٢٧٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ١٩٦-١٩٤تاریخ خلیفة بن خیاط ص) ٦(

  . ٥٤٥ص » عھد الخلفاء الراشدین « ، تاریخ الإسلام 



  )١١٨ (

» بعشرین عاماً ]  أي الجمل[ یابني ، لیت أباك مات قبل ھذا الیوم « 
)١(. 

، )٢(- رضي االله عنھا -والكلمة نفسھا  تقولھا أم المؤمنین عائشة 
لقد رأیتنا یوم صفین فاقتتلنا نحن «  : )٣(ویقول عبداالله بن زُرَیز الغافقي

معشر :  ، فأسمع صائحا یصیح وأھل الشام حتى ظننا أنھ لا یبقى أحد
 االله االله )٤(الناس ، االله االله في النساء والولدان من الروم ومن الترك

«)٥(. 
وبجانب فقد ھذه الأعداد الكبیرة من الرجال فإن ھذه المعارك ومن 

كانت فاتحة تقابل المسلمین مع بعضھم في المعارك رقبلھا مقتل عثمان 
 ، وما یحدث بسبب ذلك من ، وضرب بعضھم رقاب بعض بالسیوف

 .تنافر القلوب فإنا الله وإنا إلیھ راجعون 
كما أنھا ألحقت بالمسلمین خسائر في المعدات والأموال والتي كان 

 .یمكن أن توجھ لخدمة الدعوة الإسلامیة 
یضاف إلى ھذا انشغال المسلمین ھذه الأوقات الطویلة بھذه الفتن 

ى من تعلم وتعلیم وجھاد وغیره بدلا  من أن یستغلوھا في أمور أخر
 .من الأمور التي تعود على الأمة بالخیر 

وقد استغل بعض ضعاف النفوس ھذه الظروف فمنعوا الصدقة 
عام صفین وسنة ثمان وثلاثین ، وھم بعض بني ناجیة ، فلما ذھب 

                                                        
إلا أنھ لم یجعل الكلام  .٤/٥٣٧تاریخ الطبري  . ٧/٢٤١ابن كثیر، البدایة والنھایة )١(

 .موجھاً للحسن
  .  ٤/٥٣٧تاریخ الطبري )٢(
 رضي االله -ھو عبداالله بن زریز الغافقي ، ثقة لھ أحادیث ، روى عن عمر وعلي ) ٣(

انین في خلافة  ، وروى عنھ جماعة ،وشھد صفین ، مات سنة إحدى وثم-عنھما 
 ، دار ٧/٥١٠، الطبقات الكبرى ) ھـ٢٣٠ت (محمد ابن سعد .[ عبدالملك بن مروان 

  ].  ٥١٨-١٤/٥١٧المزي ، تھذیب الكمال . صادر ، بیروت 
 .  من للروم ومن للترك : ھكذا العبارة ولعل الصواب ) ٤(
  . ٥٤٤ص » عھد الخلفاء الراشدین « ا لذھبي ، تاریخ الإسلام )٥(



  )١١٩ (

الخریت إلیھم عند أسیاف البحر وتبعھ معقل بن قیس جمع معقل منھم 
 .الحمد والمنة  والله) ١(صدقة عامین 

كما قد تسببت ھذه الفتنة بتغییر توجھ الناس وتفكیرھم نحو الدعوة 
الإسلامیة، ومن الأمثلة على ذلك أن نصارى كثیرین ممن أسلم 

« : بأسیاف البحر لما رأوا فتنة الخریت واختلاف الناس بینھم قالوا 
ھم علیھ ، واالله لدیننا الذي خرجنا منھ خیر وأھدى من دین ھؤلاء الذین 

، » ماینھاھم دینھم عن سفك الدماء وإخافة السبیل وأخذ الأموال 
لكن بحمد االله ومنتھ بعد انتصار معقل على . )٢(فارتدوا إلى النصرانیة

الخریت ومن معھ عرض الإسلام على ھؤلاء المرتدین فرجعوا إلا 
  .)٣(شیخاً منھم نصرانیاً فقتلھ معقل
  لما رأوا اختلاف الناس على علي)٤(      كما أن فارس وكَرمَان

طمعوا في منع الخراج ، وأخرجوا عاملھم ، لكن بحمد رضي االله عنھ 
في جمع كثیر فأعادھم إلى )٥(زیاد بن أبیھ  رضي االله عنھ االله سیَّر علي

 .)٦ (السمع والطاعةِ

                                                        
  .  ٣/١٨٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
  .  ٥/١٢٥تاریخ الطبري )٢(
  . ٥/١٢٨المصدر السابق )٣(
ولایة مشھورة كبیرة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بین فارس ومكران : كرمان )٤(

  ].  ٤/٤٥٤الحموي ، معجم البلدان . [ وسجستان وخراسان، وجنوبیھا بحر فارس
سمى زیاد بن سمیة ، ویقال لھ زیاد بن أبي سفیان بن صخر، زیاد بن أبیھ ، وی)٥(

استلحقھ معاویھ بن أبي سفیان، كنیتھ أبو المغیرة ، كان من دھاة العرب والخطباء 
استعملھ أبو : العظماء ، استعملھ عمر بن الخطاب على بعض أعمال البصرة ، وقیل

زل معھ حتى انتھت موسى ، ثم استعملھ علي بن أبي طالب على بلاد فارس ولم ی
الخلافة إلى معاویة فاستلحقھ وولاه البصرة والكوفة إلى أن مات سنة ثلاث 

الذھبي ، سیر أعلام  . ١٩٩-١/١٩٨النووي ، تھذیب الأسماء واللغات .[وخمسین
  ].  ٣/٤٩٤النبلاء 

  . ٧/٣٢١ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٥/١٣٧تاریخ الطبري )٦(



  )١٢٠ (

وأخیراً قد كان أھل البصرة یغزون من لم یكن لھ عھد من بلاد 
دوا بقي منھم أربعة آلاف للعقبة ، فكانوا على ھذا  فإذا عا)١(خراسان

 .)٢( رضي االله عنھ الأمر إلى أن وقعت فتنة قتل عثمان
فانظر إلى الفتنة كیف استطاعت تفریق شمل المسلمین ، وضرب 
بعضھم ببعض، وتحقیق تلك الأمور السابقة التي لم یستطع أعداء 

 إلى كید أعدائھم الخفي ، الإسلام بالمواجھة تحقیقھا ، فلیتنبھ المسلمون
 .ولیوصدوا أمامھ الأبواب فھو واالله أشد وأنكى وأمضى 

 

                                                        
عة ، أول حدودھا مما یلي العراق وأزاذْوار قصبة جَوین وبیھق بلاد واس: خراسان )١(

، وآخر حدودھا مما یلي الھند طخارستان وغزنھ وسجستان وكرمان ولیس ذلك منھا 
  ].  ٢/٣٥٠الحموي ، معجم البلدان .        [ إنما ھو أطراف حدودھا

 . ٤/٣١٦تاریخ الطبري )٢(



  )١٢٥( 

 

 
 
 

 الباب الثاني
 وسائل الدعوة

 
 
 
 
 
 
 

 
 الباب الثاني
 وسائل الدعوة

 

الوُصْلة والقُربى ، وجمعھا الوسائل ، والوسیلة : الوسیلة في اللغة
ما یتقرب بھ إلى الغیر ، والوسیلة في الأصل ما یتوصل بھ إلى الشيء 

 .)١ (ویتقرب بھ
ھي : عوي الوسیلة في الدعوة أو الاتصال الد« : وفي الاصطلاح

القناة الموصلة للغایة ، أو الأداة المستخدمة في نقل المعاني والأفكار 
للناس ، وھي في أساسھا الكلمة أو القول عندما یكون الاتصال مباشرا 

                                                        
  . ٧٢٥-١١/٧٢٤ابن منظور ، لسان العرب )١(



  )١٢٦( 

وعندما یكون الاتصال جماھیریا أو جمعیا بصورة لا یتمكن فیھا . 
تحتاج إلى الداعي أو القائم بالاتصال من إیصال ما لدیھ إلى الآخرین 

أداة اصطناعیة تحملھا ، وھذه الأداة تختلف باختلاف الجمھور 
المستھدف ، وطبیعة المادة المعروضة ، والملابسات الزمنیة والمكانیة 
الأخرى ، وھي بھذا التحدید تختلف عن أسلوب الدعوة ومجال الدعوة 

  .)١(كذلك
لك وقد استخدم المسلمون الوسائل الممكنة والمتاحة لھم في ذ

 .العصر في سبیل إیصال دعوتھم إلى المدعویین 
وفي ھذا الباب عرض لأھم الوسائل التي توصل بھا المسلمون إلى 
الدعوة إلى االله عز وجل ، وسیكون تناول ھذه الوسائل من خلال 

 :الفصول التالیة 
 . الرسل -الفصل الأول 
 . الرسائل -الفصل الثاني 
 . الولایة -الفصل الثالث 

 . الجھاد - الرابع الفصل
 . المسجد -الفصل الخامس 
 .  المنزل -الفصل السادس
 . المخالطة -الفصل السابع 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
سید بن محمد بن ساداتي الشنقیطي ، ركائز الإعلام في دعوة إبراھیم علیھ . د)١(

 . ھـ ، الریاض ١٤١٥ ، ١ ، دار عالم الكتب ، ط ٤٣السلام ص 



  )١٢٧( 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الأول
 الرسل

 

الرسل مرآة تعكس صورة المجتمع الذي أرسلھم من ناحیة 
صفاتھم الجسمیة ، وأخلاقھم السلوكیة ، وقوتھم العقلیة ، وجودتھم 

 .یحرص من أرسلھم على اختیارھم وانتقائھم الكلامیة ؛ ولذلك 
وكان إرسال الرسل إحدى الوسائل التي استخدمھا المسلمون في 
العراق وفارس للدعوة إلى االله عز وجل ، فقد أرسلوا من رأوا فیھ 
رجاحة العقل ، وقوة البصیرة ، وحسن المنطق ، وھیبة المنظر ؛ لینقل 

إلى االله عز وجل وشھادة للفرس صورة وضاءة للإسلام ، ویدعوھم 
الحق ، ویناقش الحجة بالحجة إذا لزم الأمر ، ویزرع مھابة المسلمین 

 .، ویلقي الرعب في قلوب الكافرین 
وإذا نظرنا إلى الرسل الذین أرسلھم المسلمون نرى أنھم إما رسل 

 إن -إلى كسرى ملك الفرس أو إلى قادتھم ، وسأحاول إلقاء الضوء 
 . على ھذین الصنفین من الرسل-شاء االله تعالى 

 
 : الوفد لكسرى يزدجرد -أولاً 

 رضي االله لما خرج رستم ونزل بساباط ووصلت الأخبار إلى سعد
 رضي االله  بذلك فكتب إلیھ عمر  رضي االله عنھ كتب إلى عمر عنھ 



  )١٢٨( 

لا یكرثنك ما یأتیك عنھم ، ولا ما یأتونك بھ ، واستعن باالله ، «  : عنھ 
وابعث إلیھم رجالا من أھل المنظرة والرأي والجلد وتوكل علیھ ، 

، فما كان )١(» یدعونھم ، فإن االله عز وجل جاعل دعاءھم توھینا لھم 
 إلا أن انتقى مجموعة من الرجال تتوفر فیھم  رضي االله عنھ من سعد 

 فأرسل  رضي االله عنھ تلك الصفات التي أشار إلیھا الخلیفة عمر 
 )٣(، وحملة بن جُوَیَّة الكناني)٢( بن أبي رھمالنعمان بن مقرن ، وبسر
، وعدي بن )٥(، وفرات بن حیان العجلي)٤(،وحنظلة بن الربیع التمیمي

 سُھیل ، والمغیرة بن زرارة بن النَّبَّاش بن حبیب ، وعطارد بن 
 
 

                                                        
  .  ٢/١٢٦غزوات ابن حبیش )١(
أحمد . [بسر بن أبي رُھْم الجُھَني ، شھد الیمامة ، وھو صاحب جَبَّانة بسر بالكوفة )٢(

 ، ١/٨٦، تبصیر المنتبھ بتحریر المشتبھ ) ھـ٨٥٢ت (بن علي ابن حجر العسقلاني 
محمد بن علي النجار ، المكتبة العلمیة ، :علي بن محمد البجاوي، مراجعة  : تحقیق 

لي بن ھبة االله بن علي بن جعفر ابن ماكولا  الإكمال في رفع أبو نصر ع. بیروت 
:  ، تحقیق ١/٢٦٩الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب 

 ].  المعلمي الیماني ، محمد أمین دَمج ، بیروت 
ھو حملھ بن جویھ الكناني ، شارك في فتوح العراق وفارس ، وقد أرسلھ سعد بن ) ٣(

اص ضمن الوفد الذي ذھب لیزدجرد ، وكان من ضمن الشھود على كتاب أبي وق
تاریخ الطبري .  [الأمان الذي أعطاه بكیر بن عبداالله أھل موقان من جبال القَبْج

٤/١٥٧ ، ٣/٤٩٦  .[  
حنظلة الكاتب ، روى عن النبي :حنظلة بن الربیع بن صیفي التمیمي ، ویقال لھ )٤(

 ، وأرسلھ إلى أھل الطائف فیما ذكر ابن اسحاق ،  وكتب لھصلى االله علیھ وسلم
المزي . [ وشھد القادسیة ، ونزل الكوفة ونزل قرقیسیاء حتى مات في خلافة معاویة

-١/٣٥٩ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة  . ٤٤٣-٧/٤٣٨، تھذیب الكمال 
٣٦٠  .[ 

، وروى عن النبي فرات بن حیان العجلي ، أدرك الجاھلیة فأسلم وفقھ في الدین )٥(
إن منكم رجالا نكلھم إلى إیمانھم منھم فرات بن حیان «: أنھ قالصلى االله علیھ وسلم

ابن حجر ، . [ أخرجھ أبو داود والبخاري في التاریخ ، سكن الكوفة ولھ عقب بھا»
 ] .  ٢٠١-٣/٢٠٠كتاب الإصابة في تمییز الصحابة 



  )١٢٩( 

، وعاصم بن )٣(،والحارث بن حسان )٢(، والأشعث بن قیس)١(حاجب
والمغیرة بن شعبھ ، والمعنى بن ،)٤(عمرو ، وعمرو بن معد یكرب

 فأرسلھم دعاة إلى كسرى )٥(-رضي االله عنھم ورحمھم-حارثة  
  .)٦(فارس

ولقد آتى اصطفاء الرجال ثمرتھ ، فقد زرعوا الھیبة في النفوس 
ثاب إلیھم الناس ینظرون « قبل دخولھم على كسرى یزدجرد ؛ حیث 

                                                        
 صلى االله علیھ وسلمفد على النبي عطارد بن حاجب بن زراة بن عدس التمیمي ، و)١(

فكان خطیبھ ، واستعملھ على صدقات بني تمیم ، وھو من رؤسائھم ، وقد ارتد وتبع 
ابن حجر ، . [ سجاح ، ثم عاد إلى الإسلام وتاب ، وتوفي نحو عشرین للھجرة 

  ].  ٤/٢٣٦خیر الدین الزركلي ، الإعلام  . ٤٨٤-٢/٤٨٣الإصابة في تمییز الصحابة 
 في صلى االله علیھ وسلملأشعث بن قیس بن معد یكرب بن كندة ، وفد على النبي ا)٢(

سبعین من كندة ، ثم ارتد وحاصره المسلمون وجيء بھ إلى أبي بكر لا أمان لھ فمنَّ 
علیھ أبوبكر ، وأسلم وزوجھ أختھ ، شھد الیرموك،وكان أكبر أمراء علي یوم صفین 

ابن سعد ، الطبقات .[ مره ثلاث وستون سنة، مات بالكوفة سنة أربعین للھجرة وع
 ].  ٤٣-٢/٣٧الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٢٣-٦/٢٢الكبرى 

ابن یزید البكري الذھلي ، روى لھ أحمد والترمذي :  الحارث بن حسان ، ویقال)٣(
صلى االله علیھ والنسائي وابن ماجھ ، وفي بعض طرق حدیثھ أنھ وفد على النبي 

بو وائل وسماك بن حرب وایاد بن لقیط ، ولما فتح الأحنف  ، روى عنھ أوسلم
 ١/٢٧٧ابن حجر ، كتاب الإصابة في تمییز الصحابة . [ خراسان بعثھ إلى سرخس

.[ 
عمرو بن معد یكرب بن عبداالله بن عمرو الزبیدي الشاعر الفارس المشھور ، یكنى )٤(

إن لھ صحبة ، ثم ارتد :  ، وقیل صلى االله علیھ وسلمأباثور ، أسلم في عھد الرسول 
ابن . [ ثم تاب وحسنت توبتھ ، وشھد فتوح الشام والعراق ولھ بلاء حسن بالقادسیة

 ] .   ٢١-٣/١٨حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة 
المعنى بن حارثة أخو المثنى بن حارثة ، لھ أثر في فتوح العراق ، وكان أخوه )٥(

الذي حاصر حصن المرأه ، وفي البویب المثنى یعتمد علیھ ، استخلفھ على الجیش 
كان على المجرده ، وقد تولى قیادة قومھ بعد موت أخیھ، ولقي بھم قابوس بن قابوس 
بن المنذر فأھلكھ ومن معھ ، ثم قدم على سعد بن أبي وقاص فكان معھ ، وأعلمھ 

 ، ٣/٣٥٠تاریخ الطبري . [ بوصیة أخیھ المثنى من قتال الفرس بأدنى أرض العرب 
٥٠٧ ، ٤٩٠ ، ٤٨٩ ، ٤٦٥ ، ٣٧٧  .[  

  .٣/٤٩٦تاریخ الطبري ) ٦(



  )١٣٠( 

 غیرھم ، وخیلھم إلیھم ، فلم یكن عشرة قط یعدلون في الھیبة بألف
تخبط ویوعد بعضھا بعضا ، وجعل أھل فارس یسوءھم ما یرون من 

 -فلما دخلوا على یزدجرد أمرھم بالجلوس « .)١(» حالھم وحال خیلھم 
  فكان أول شيء دار بینھ وبینھم أن أمر الترجمان -وكان سيء الأدب
 وكان - سلھم ما یسمون ھذه الأردیة ؟ فسأل النعمان:  بینھ وبینھم فقال

« :  البرد ، فتطیر وقال : ما تسمي رداءك ؟ قال : -على الوفد 
سلھم :  ، وتغیرت ألوان فارس وشق ذلك علیھم ، ثم قال»بردجھان 

النعال ، فعاد :  ما تسمون ھذه الأحذیة ؟ فقال:  عن أحذیتھم ، فقال
في أرضنا ، ثم سألھ عن الذي في یده » نالھ نالھ « :  لمثلھا ، فقال

أحرقوا فارس :  سوط ، والسوط بالفارسیة الحریق ، فقال:  الفق
وكان تطیره على أھل فارس ، وكانوا یجدون من كلامھ ! أحرقھم االله 

سلھم ما جاء بكم ؟ وما دعاكم إلى غزونا والولوع : ثم قال الملك ... 
فقال ! ببلادنا ؟ أمن أجل أنا أجممناكم ، وتشاغلنا عنكم اجترأتم علینا 

: إن شئتم أجبت عنكم ، ومن شاء آثرتھ ، فقالوا : لنعمان بن مقرن لھم ا
: فتكلم النعمان  فقال . كلام ھذا الرجل كلامنا : بل تكلم ، وقالوا للملك 

إن االله رحمنا فأرسل إلینا رسولا یدلنا على الخیر ویأمرنا بھ ، ویعرفنا 
ة، فلم یَدْع الشر وینھانا عنھ ، ووعدنا على إجابتھ خیر الدنیا والآخر

إلى ذلك قبیلة إلا صاروا فرقتین ، فرقة تقاربھ ، وفرقة تباعده ، ولا 
یدخل معھ في دینھ إلا الخواص ، فمكث بذلك ما شاء االله أن یمكث ، ثم 
أمر أن ینبذ إلى من خالفھ من العرب ، وبدأ بھم وفعل ، فدخلوا معھ 

زداد ، فعرفنا مكره علیھ فاغتبط ، وطائع أتاه فا:جمیعاً على وجھین
جمیعاً فضل ما جاء بھ على الذي كنا علیھ من العداوة والضیق ، ثم 
أمرنا أن نبدأ بمن یلینا من الأمم فندعوھم إلى الإنصاف ، فنحن 
ندعوكم إلى دیننا ، وھو دین حسن الحسن وقبَّح القبیح كلھ ، فإن أبیتم 

 فالمناجزة فأمر من الشر ھو أھون من آخر شر منھ الجزاء ، فإن أبیتم

                                                        
 . ٣/٤٩٨تاریخ الطبري )١(



  )١٣١( 

، فإن أجبتم إلى دیننا خلفنا فیكم كتاب االله ، وأقمناكم علیھ ، على أن 
تحكموا بأحكامھ ، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم ، وإن اتقیتمونا 

إني لا :  فتكلم یزدجرد فقال... بالجزاء قبلنا ومنعناكم ، وإلا قاتلناكم 
وأ ذات بین منكم أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أس

؛ قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فیكفونناكم ، لا تغزون فارس ولا 
تطمعون أن تقوموا لھم ، فإن كان عدد لحق فلا یغرنكم منا ، وإن كان 
الجھد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم ، وأكرمنا وجوھكم 

 .وكسوناكم ، وملكنا علیكم ملكاً یرفق بكم 
:  المغیرة بن زُرَارة بن النباش الأسیدى فقالفأسكت القوم ، فقام 

أیھا الملك ، إن ھؤلاء رؤوس العرب ووجوھھم ، وھم أشراف 
یستحیون من الأشراف ، وإنما یكرم الأشراف الأشراف ، ویعظم 
حقوق الأشراف الأشراف ، ویفخم الأشراف الأشراف ، ولیس كل ما 

ك علیھ، وقد أحسنوا أرسلوا بھ جمعوه لك ، ولا كل ما تكلمت بھ أجابو
ولا یحسن بمثلھم إلا ذلك ، فجاوبني لأكون الذي أبلغك، ویشھدون على 
ذلك ، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بھا عالما ، فأما ما ذكرت من سوء 
الحال ، فما كان أسوأ حالا منا ، وأما جوعنا فلم یكن یشبھ الجوع ، كنا 

وأما . نرى ذلك طعامنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحیات ، ف
المنازل فإنما ھي ظھر الأرض ، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغنم ، دیننا أن یقتل بعضنا بعضا ، ویغیر بعضنا على 
بعض ، وإن كان أحدنا لیدفن ابنتھ وھي حیة كراھیة أن تأكل من 

 االله إلینا طعامنا ، فكانت حالنا قبل الیوم على ما ذكرت لك ، فبعث
رجلا معروفاً ، نعرف نسبھ ، ونعرف وجھھ ومولده ، فأرضھ خیر 
أرضنا، وحسبھ خیر أحسابنا ، وبیتھ أعظم بیوتنا ، وقبیلتھ خیر قبائلنا ، 
وھو بنفسھ كان خیرنا في الحال التي كان فیھا ، أصدقنا وأحلمنا ، 

من بعده ، فدعانا إلى أمر فلم یجبھ أحد قبل ترب كان لھ وكان الخلیفة 
فقال وقلنا ، وصدق وكذبنا ، وزاد ونقصنا، فلم یقل شیئاً إلا كان ، 
فقذف االله في قلوبنا التصدیق لھ واتباعھ ؛ فصار فیما بیننا وبین رب 



  )١٣٢( 

: العالمین ؛ فما قال لنا فھو قول االله ، وما أمرنا فھو أمر االله، فقال لنا 
، كنت إذ لم یكن شيء إني أنا االله وحدي لا شریك لي : إن ربكم یقول 

وكل شيء ھالك إلا وجھي ، وأنا خلقت كل شيء ، وإليَّ یصیر كل 
شيء ، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إلیكم ھذا الرجل ؛لأدلكم على 
السبیل التي بھا أنجیكم بعد الموت من عذابي ، ولأحلكم داري دار 

بعكم من تا:  السلام ، فنشھد علیھ أنھ جاء بالحق من عند الحق، وقال
على ھذا فلھ مالكم وعلیھ ما علیكم ، ومن أبى فاعرضوا علیھ الجزیة ، 
ثم امنعوه مما تمنعون منھ أنفسكم ، ومن أبى فقاتلوه ، فأنا الحكم بینكم، 
فمن قتل منكم أدخلتھ جنتي ، ومن بقي منكم أعقبتھ النصر على من 

لسیف ناوأه ؛ فاختر إن شئت الجزیة عن ید وأنت صاغر ، وإن شئت فا
ما استقبلت : فقال ! أتستقبلني بمثل ھذا :  فقال. ، أو تسلم فتنجي نفسك

لولا أن الرسل :  فقال. إلا من كلمني ، ولو كلمني غیرك لم أستقبلك بھ 
ائتوني بوقر من تراب، فقال : لا تقتل لقتلتكم ، لا شيء لكم عندي، وقال

ب المدائن ، احملوه على أشرف ھؤلاء ، ثم سوقوه حتى یخرج من با: 
ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إلیكم رستم حتى یدفیكم 

 في خندق القادسیة ، وینكل بھ وبكم مـــــن بعـــد ، ثـــم أورده )١(ویدفیھ
 بلادكم 

  .)٢(»حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور 
أثمر وھكذا نجد أن الاختیار المناسب أثمر ثمرتھ في المخبر كما 

في المظھر ، ولنا وقفات عند ھذا النص الذي یحوي حواراً بین رسل 
 :المسلمین وبین یزدجرد كسرى فارس 

 أنھم قابلوا سوء أدبھ في أسئلتھ التي لا معنى لھا في ھذا -الأولى 
 .المقام بالإجابة الھادئة الحقة 

 أن سؤال یزدجرد حول مجيء المسلمین یتضمن احتقاراً - الثانیة 
عرب وتعظیماً لفارس ، ومع ھذا نجد الإجابة الھادئة من الوفد، لل

                                                        
  ]. ٤/٣٦٨ابن منظور ، لسان العرب .[أجھز علیھ  : أدفى الجریح )١(
  . ٥٠١-٣/٤٩٨تاریخ الطبري )٢(



  )١٣٣( 

وإعطاء صورة واضحة للدعوة الإسلامیة ، ومحاولة جذب الفرس لھا 
 رحمة من االله صلى االله علیھ وسلممن حیث أن إرسال الرسول محمد

عز وجل ، وبیان أن مضمون رسالتھ ھو الأمر بالخیر والنھي عن 
 الدعوة وھي خیر الدینا والآخرة ، وبیان الشر، وبیان ثمرة إجابة

مصدق ومخالف ، : انقسام الناس من العرب أمام دعوتھ إلى قسمین
وكون العاقبة للمصدقین ، وانضواء المخالفین تحت رایتھم فیما بعد ، 
ثم بین بعد ھذا كلھ أن مجیئھم إلى بلاد الفرس لیس عن حقد أو عداوة 

 یزعم یزدجرد ، وإنما ھو حلقة أو طمع أو لتشاغل الفرس عنھم كما
متصلة ضمن حلقات تبلیغ الدعوة الإسلامیة التي ھي رحمة كما بیَّن 
قبل ذلك، كما أوضح أن الدعوة التي یدعونھم إلیھا دعوة منصفة ، فھم 
یدعونھم إلى دینھم الذي یلتزمونھ وحاربوا بني جلدتھم لأجلھ ، وبیان 

اب االله فیھم ومساواتھم ثمرة إجابتھم وھي الكف عنھم وتخلیف كت
 .بالمسلمین ، وإلا فالجزیة على أن یمنعوھم، وإلا فالقتال 

فیالھا من دعوة جامعة بین الإیضاح والبیان ، وبین الترغیب 
 .والترھیب ، والعدل والإنصاف 

 لكن مع ھذا البیان نجد یزدجرد لغروره وصلفھ لم یسأل - الثالثة 
وى قائلھا ، ولم یحاول إقامة مزید تفصیل عن الدعوة وعن صدق دع

مناظرة بین علماء دولتھ ومن یثق بھم وھؤلاء الرسل بحضرة منھ ، 
كل ھذا لم یفعلھ ، وإنما نكَّس رأسھ وراح یتحدث عن بؤس العرب 

 .وإنھ إنما جاء بھم غرر بفارس أو الجھد 
 إجابة المغیرة بن زرارة على كلامھ فلم ینكر جھد -الر ابعة 

ھم بل لقد فصل فیھ أكثر ، كما عرَّج على دین العرب العرب وضیق ید
الجاھلي وما فیھ من عیوب ؛ لیبین أن ضیق العیش لا عیب فیھ ، وأن 
الماضي المشین إذا تاب منھ الشخص لا یلام علیھ ، ولعلھ بھذا یضرب 
لھ المثل لعلھ یتراجع عن غیھ وغطرستھ وجاھلیتھ ویدخل في الإسلام، 

 . أخیھ النعمان بشجاعة ودون تلعثم ثم بعد ذلك أكد كلام



  )١٣٤( 

 رضوان - نلاحظ الفرق بین عبارتي النعمان والمغیرة -الخامسة 
 رضي االله عنھ فنجد ھدوء الأسلوب ولینھ في كلام النعمان-االله علیھما  

؛ولعل ھذا  رضي االله عنھ بینما نلاحظ قوة العرض في كلام المغیرة
 في الكلام فرأى عدم فائدة متأخرا رضي االله عنھ بسبب كون المغیرة

الأسلوب الھادئ مع ھذا المتغطرس البعید عن قبول الحق ، فأراد أن 
 .یزرع الرعب في قلبھ من المسلمین 

 كما ھي عادة الطواغیت عندما تلجمھم الحجة ویفحمھم - السادسة 
البرھان یلجؤون إلى التھدید والترھیب ، وھذا ما ختم بھ یزدجرد 

 .المقابلة 
غم من ھذا التصرف المعلن من الملك إلا أنھ لما سألھ رستم وبالر

« :  عن أمره وأمرھم بین لھ حقیقة أثر الرسل علیھ وإعجابھ بھم وقال
ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأیتھم دخلوا عليَّ ، وما أنتم 

لقد :  بأعقل منھم ولا أحسن جوابا منھم، وأخبره بكلام متكلمھم ، وقال
  .)١(»وم لقد وُعِد القوم أمرا لیدركنھ أو لیموتن علیھ صدقني الق

 
 : الرسل إلى قادة الفرس -ثانياً 

وبجانب الرسل الذین أرسلھم المسلمون إلى كسرى فقد ذھب 
مجموعة من الرسل إلى بعض قادتھم ، وھذا عرض لھؤلاء الرسل 

 :وما دار بینھم  وبین من ذھبوا إلیھ
 
 :رسول إلى قائد الفرس رستم )٢(عنھ  رضي االله   ربعي بن عامر-١

  رضي االله عنھ أرسل قائد الفرس رستم إلى سعد بن أبي وقاص 
 رضي االله یطلب منھ إرسال رجل إلیھ لیتبادل معھ الحدیث ، فدعا سعد

                                                        
  . ٣/٥٠١تاریخ الطبري )١(
ادسیة ونھاوند ، ربعي بن عامر بن خالد بن عمرو ، من أشراف العرب ، شھد الق)٢(

وكان ممن بنى فسطاط النعمان بن مقرن قائد المعركة ،ولاه الأحنف لما فتح خراسان 
 ].  ١/٥٠٣ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة .[  على طخارستان



  )١٣٥( 

 رضي مجموعة من الرجال لیرسلھم ، فأشار علیھ ربعي بن عامرعنھ 
عاجم لھا آراء وآداب ، بإرسال رجل واحد ؛ معللا ذلك بأن الأاالله عنھ 

وأنھم سیرون إرسال مجموعة لھم یعد احتفالا بھم ، فوافقھ الجمیع على 
 وحده فسار إلیھم ، فحبسوه وأعلموا  رضي االله عنھ ذلك فوجھھ سعد 

رستم بھ ، فاستشار عظماء فارس فیما یفعلونھ أمام الرسول من 
زینتھ ، وجلس التھاون أو المباھاة ، فأجمعوا على التھاون ، فأظھر 

على سریر من ذھب ، وبسط البسط ، ونشر الوسائد المنسوجة بالذھب 
على فرسھ ومظھره في غایة  رضي االله عنھ ، وجاء ربعي بن عامر

 ونحوه ، )١(التواضع ، فسیفھ ملفوف في خرقة ، ورمحھ مشدود بقد
فلما وصل إلى البسط طلبوا منھ النزول ، فحمل فرسھ علیھا ، ونزل 

ادتین ، وأدخل حبل فرسھ فیھما ، وربطھ فلم یقدروا أن ینھوه وشق وس
، وأظھروا عدم المبالاة ، فعلم قصدھم وعزم على إحراجھم ، فلما 
طلبوا منھ وضع سلاحھ أبى وأصر على بقائھ وإلارجع، فأخبروا 
رستم فأذن لھ ، فأقبل یتوكأ على رمحھ ، ویقارب خطوه ، ولم یترك 

سده وھتكھ ، فلما قرب من رستم جلس على وسادة ولا بساطا إلا أف
الأرض، وركز رمحھ على البسط ، فسئل عن ذلك فأخبر بأنھم لا 
یرغبون القعود على زینة الفرس ، ثم دار الحوار التالي بینھ وبین 

 :رستم 
 ما جاء بكم ؟:  قال لھ ترجمان رستم « 

 إلى عبادة االله ابتعثنا ، واالله جاء بنا لنخرج من شاء من العباد: قال 
االله عز وجل ، ومن ضیق الدنیا إلى سعتھا ، ومن جور الأدیان إلى 
عدل الإسلام ، فأرسلنا بدینھ إلى خلقھ لندعوھم إلیھ ، فمن قبلھ قبلنا 
ذلك منھ ورجعنا عنھ وتركناه وأرضھ یلیھا دوننا ، ومن أبى قاتلناه 

:   قالوما موعود االله ؟:  قال. حتى نفضي إلى موعود االله عزوجل 
 .الجنة لمن مات على قتال من أبى ، والظفر لمن بقي 

                                                        
  ].  ١١/٥٢ابن منظور ، لسان العرب . [ سیر یقطع من جلد غیر مدبوغ : القدّ ) ١(



  )١٣٦( 

قد سمعنا قولكم فھل لكم أن تؤخروا ھذا الأمر حتى : فقال رستم 
 ننظر فیھ وتنظروا ؟

 نعم، كم أحب إلیكم أیوم أو یومان ؟: قال 
لا ، بل حتى نكاتب أھل رأینا ورؤساء قومنا ، وأراد :  قال لھ

 .مقاربتھ ومدافعتھ
 وعمل بھ صلى االله علیھ وسلم إن مما بین لنا رسول االله :فقال 

أئمتنا أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث ، فنحن مترددون عنكم ثلاثا ، 
فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل ، اختر الإسلام 
وندعك وأرضك ، أو الجزاي فنقبل ونكف عنك، فإن كنت غنیا عن 

إن كنت إلیھ محتاجا منعناك ، أو المنابذة في نصرتنا تركناك منھ ، و
الیوم الرابع ، ولسنا نبدأك فیما بیننا وبین الیوم الرابع إلا أن تبدأنا ، أنا 

 أسیدھم أنت ؟: قال . كفیل بذلك عن جمیع من ترى
لا ، ولكن المسلمین كالجسد الواحد بعضھم من بعض یجیر : قال 

 .)١(»أدناھم على أعلاھم 
ھنا حاول قلب موازین  رضي االله عنھ عامرإن ربعي بن 

تخطیطھم ، فھم أحبوا أن یظھروا لھ التھاون وعدم الاھتمام ، فما كان 
منھ إلا أن تمسك بسلاحھ لیُذْھِب ذلك التھاون ، ویضطرھم إلى الجد 
ومطالبتھ بتركھ ، ولما كان ذلك منھم رفض؛ لإظھار عزة المسلمین 

دم مبالاتھ بزینتھم ، تلك الزینة التي وذلة الكافرین ، كما أنھ أظھر ع
یمجدونھا ، ثم بین لھم الغایة من مجيء المسلمین بوضوح تام، وقد 
جمع في عرضھ للإسلام على رستم بین الترغیب بتركھ وملكھ ، 
والترھیب بقتالھ والقضاء على سلطانھ ، كما حاول زرع الرعب في 

واثقون بنصر قلوب الفرس فالمسلمون مصممون على القتال، فھم 
ربھم لمن بقي ، والجنة لمن استشھد ، وفي ھذا إیضاح بأن المسلم یُقْبِل 

                                                        
  . ١٥٢-٢/١٥١غزوات ابن حبیش )١(



  )١٣٧( 

سواء قتل أو -على القتال غیر متردد ولا خائف ، فھو في كلا الحالین 
 . على خیر -بقي حیا لیشھد النصر

 عن كونھ سیدھم  رضي االله عنھ ولما سأل رستم ربعي بن عامر 
جرعة أخرى من الرعب ، حیث أظھر اغتنم ھذه الفرصة لیعطیھم 

 .وحدة المسلمین وأنھم كالجسد الواحد 
ولھذا لما انتھت مقابلة رستم لھ كان متأثراً بكلامھ فقال لرؤساء 

ما ترون ؟ ھل رأیتم كلاما قط أعز وأوضح من كلام ھذا « : قومھ 
 رضي االله لكنھم تغطرسوا وأبوا واستَخَفُّوا بلباس ربعي. »الرجل ؟ 

 وھكذا نلاحظ عدم خدشھم أو انتقاصھم لشيء مما جاء بھ من ،عنھ 
:  فقال لھم رستم. الدعوة ، وإنما وجَّھوا السخریة لشيء لا دخل لھ بھا

ویحكم لا تنظروا إلى الثیاب ولكن انظروا إلى الرأي والكلام « 
والسیرة ، إن العرب تستخف باللباس والمأكل وتصون الأحساب ، 

 .)١ (»لیسوا مثلكم 
  ویظھر أن رستم كان متأثراً بدعوة المسلمین غیر أنھ خائف على 
منصبھ ومركزه ؛ ولذلك أحب السیر قدما في قضیة الرسل علَّ رؤساء 

 .قومھ یتأثرون تأثره 
 
 :رسول إلى رستم )٢( رضي االله عنھ  حذیفة بن محصن-٢

یطلب منھ أن یرسل إلیھم  رضي االله عنھ   ثم أرسل رستم إلى سعد
ففعل كما  رضي االله عنھ الأمس فبعث إلیھم حذیفة بن محصنرسول 

فعل ربعي بالأمس ، ولم ینزل عن فرسھ ، وتكلم وأجاب مثلھ ، وسألھ 
«  :  رضي االله عنھ رستم عن سبب قعود الرسول الأول عنھم فقال

                                                        
  . ٢/١٥٢النصوص القولیة من غزوات ابن حبیش )١(
حذیفة بن محصن العلقائي ، استعملھ أبوبكر على عمان بعد عزل عكرمھ فلم یزل )٢(

علیھاإلى أن مات أبوبكر، ودعا أھل عمان إلى الإسلام فأسلموا كلھم إلا أھل دبا ، 
ولاه عمر على : شبھ وذكر سیف في الفتوح أن أبابكر أسره في الردة ، وقال عمر بن

  ].  ١/٣١٧ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة . [ الیمامھ



  )١٣٨( 

فقال رستم  . أمیرنا یعدل بیننا في الشدة والرخاء ، وھذه نوبتي 
، ورجع إلى »إلى ثلاث من أمس :  قالوالمواعدة إلى متى ؟ ف:

 .)١(المسلمین 
ونلاحظ اتفاق الحدیث عند الرسولین مما یؤكد وحدة الھدف ، 
وصدق المضمون ، ولما سألھ عن سبب تأخر رسول الأمس مع أنھم 
طلبوه لم یتلكأ في الإجابة مع أنھ لم یخطط لھا وھذا یدل على سرعة 

 إسلامیا رفیعا وھو العدل ، ولذلك بدیھتھ ، وإنما أبرز من خلالھا خلقا
ویحكم أما ترون « :فقد تأثر رستم بھذا الكلام أیما تأثر فقال لأصحابھ

جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا ، وحقر ما نعظم ، ! ما أرى 
 وربطھ بھ ، وجاءنا ھذا الیوم ، فوقف علینا )٢(وأقام فرسھ على زبرجنا

، وكان رستم متحمسا »ضنا دوننا وھو في یمن الطائر یقوم على أر
 .)٣(لذلك حتى أغضب الملأ وأغضبوه

 
 : رسول إلى رستم  رضي االله عنھ  المغیرة بن شعبة - ٣

 رضي االله عنھ وعندما كان من الغد من إرسال حذیفة بن محصن
أن یبعث إلیھم رجلا ،فبعث  رضي االله عنھ أرسل رستم یطلب من سعد

 فلما -رضي االله عنھما -ن شعبة      سعدُ بن أبي وقاص المغیرةَ ب
اقترب منھم إذا علیھم التیجان والثیاب المنسوجة بالذھب، وبسطھم 
مفروشة على نطاق واسع لا یوصل إلى قائدھم حتى یسیر علیھا، فلم 

حتى قعد مع رستم على سریره ،فوثبوا  رضي االله عنھ یقف المغیرة
 تبلغنا عنكم الأحلام ولا قد كانت: فقال «  . )٤(علیھ وأنزلوه ومعكوه

                                                        
  . ٩٢٦-٤/٩٢٥تاریخ ابن خلدون )١(
. [ أي مزیّن: زِبْرِج مُزَبْرَج: الزینة من وشْي أو جوھر أو نحو ذلك، یقال: الزبرج )٢(

ر بن أحمد بن عبدالغفو:  ، تحقیق ١/٣١٨إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح 
 ].  ھـ ، بیروت١٤٠٤ ، ٣عطار ، دار العلم للملایین ، ط 

  . ٢/٣٢١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
مرّغھ فیھ ، : الدَّلْك ، معكھ في التراب یمعكھ معكا دلكھ ، ومعَّكھ تمعیكا : المعْك )٤(

 .  ]١٣/١٤٥ابن منظور ، لسان العرب . [ ومعكت الرجل أمْعكھ إذا ذلّلتھ وأھنتھ



  )١٣٩( 

أرى قوما أسفھ منكم ، إنا معشر العرب لا نستعبد بعضنا بعضا إلا أن 
یكون محاربا لصاحبھ ، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى ، 
فكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض ، 

آتكم ولكن فإن ھذا الأمر لا یستقیم فیكم ولا یصنعھ أحد ، وإني لم 
دعوتموني ، الیوم علمت أن أمركم مضمحل وإنكم مغلوبون ، وإن 

: ملكا لا یقوم على ھذه السیرة ولا على ھذه العقول ، فقالت السفلة 
واالله لقد رمى بكلام لا تزال : صدق واالله العربي ، وقالت الدھاقین 

ا عبیدنا ینزعون إلیھ ، قاتل االله أولینا  ما كان أحمقھم حین كانو
ثم تكلم رستم فحمد قومھ وعظم أمرھم ، ! یصغرون أمر ھذه الأمة 

لم نزل متمكنین في البلاد ، ظاھرین على الأعداء ، أشراف في : وقال 
الأمم ، فلیس لأحد مثل عزنا وسلطاننا ، ننصر علیھم ولا ینصرون 
علینا إلا الیوم والیومین والشھر للذنوب، فإذا انتقم االله منا ورضي علینا 
رد لنا الكرة على عدونا، ولم یكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمراً منكم 
، كنتم أھل قشف ومعیشة سیئة لا نراكم شیئاً ، وكنتم تقصدوننا إذا 
قحطت بلادكم فنأمر لكم بشيء من التمر والشعیر ، ثم نردكم ، وقد 
علمت أنھ لم یحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجھد في بلادكم 
؛ فأنا آمر لأمیركم بكسوة وبغل وألف درھم ، وآمر لكل منكم بوقر 

فتكلم . تمر وتنصرفون عنا فإني لست أشتھي أن أقتلكم ولا آسركم
إن االله خالق كل :   فحمد االله وأثنى علیھ وقال رضي االله عنھ المغیرة 

شیئ ورازقھ ، فمن صنع شیئاً فإنما ھو بصنعھ ، وأما الذي ذكرت بھ 
ھل بلادك فنحن نعرفھ ، فاالله صنعھ بكم ووضعھ فیكم وھو لھ نفسك وأ

دونكم ، وأما الذي ذكرت فینا من سوء الحال والضیق والاختلاف 
فنحن نعرفھ ولسنا ننكره ، واالله ابتلانا بھ ، والدنیا دول ، ولم یزل أھل 
الشدائد یتوقعون الرخاء حتى یصیروا إلیھ ، ولم یزل أھل الرخاء 

ئد حتى تنزل بھم ویصیروا إلیھا ، ولو شكرتم ما آتاكم یتوقعون الشدا
االله لكان شكركم یقصر عما أوتیتم ، وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغیر 
الحال ، ولو كنا فیما ابتلینا بھ أھل الكفر لكان عظیم ما ابتلینا بھ 



  )١٤٠( 

مستجلبا من االله رحمة ورأفة علینا ، ولكن الشأن غیر ما تذھبون إلیھ ، 
فوننا بھ ، إن االله تبارك وتعالى بعث فینا رسولا، ثم ذكر أو كنتم تعر

وإن : مثل ما تقدم من ذكر الإسلام ، والجزیة ، والقتال ، وقال لھ 
إذا : فقال رستم . لا صبر لنا عنھ : عیالنا قد ذاقوا طعام بلادكم فقالوا 

یدخل من قتل منا الجنة  :  رضي االله عنھ فقال المغیرة . تموتون دونھا 
 ومن قتل منكم یدخل النار ، ویظفر من بقي منا بمن بقي منكم ، ،

فاستشاط رستم غضبا ، ثم حلف بالشمس أن لا یرتفع الصبح غدا حتى 
، وخلص رستم بأھل فارس رنقتلكم أجمعین ، وانصرف المغیرة  

ھؤلاء واالله الرجال صادقین كانوا أم كاذبین !  أین ھؤلاء منكم ؟:  وقال
ن بلغ من عقلھم وصونھم لسرھم أن لا یختلفوا فما قوم ، واالله لئن كا

أبلغ لما أرادوا منھم ، ولئن كانوا صادقین فما یقوم لھؤلاء شيء ، 
واالله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم ، :  فلجوا وتجلدوا ،وقال

فأرسل رستم رسولا خلف . وإن ھذا منكم رئاء فازدادوا لجاجة 
إذا قطع القنطرة ووصل إلى : ، وقال لھ   رضي االله عنھالمغیرة

 أصحابھ فأعلمھ أن عینھ تفقأ غداً ، فأعلمھ الرسول ذلك ، فقال المغیرة
ولولا أن أجاھد بعد ھذا الیوم !بشرتني بخیر وأجرا :رضي االله عنھ 

أشباھكم من المشركین لتمنیت أن الأخرى ذھبت أیضاً ، فرآھم 
یرتھ ، فرجع إلى رستم یضحكون من مقالتھ ، ویتعجبون من بص

أطیعوني یاأھل فارس ، إني لأرى الله فیكم نقمة لا :  فأخبره فقال
  .)١(»تستطیعون ردھا

 :ونلاحظ قبل الخوض فیما دار بین المغیرة ورستم ما یلي 
 محاولة الفرس زرع الھیبة في قلوب المسلمین عن طریق - ١

ا الموقف تجاه إن ھذ: إظھار ما لدیھم من زینة، ولسان حالھم یقول 
 .جیشكم لا یھمنا ولا نبالي بھ 

                                                        
 ، وذكر نحوه الھیثمي في مجمع ٣٢٢-٢/٣٢١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(

وذكر بعضھ . رواه الطبراني ورجالھ رجال الصحیح :  وقال . ٢١٥-٦/٢١٤الزوائد 
  .        ١٢١-١٢٠الدینوري في الأخبار الطوال ص



  )١٤١( 

 أمام ھذا التصرف  رضي االله عنھ  وقف المغیرة بن شعبة - ٢
بتصرف آخر یبطل مفعولھ ویظھر لھم عدم وجود ھیبة لھ في نفسھ ، 

 .ألا وھو اقتحامھ حتى جلس مع رستم على سریره 
  تصرف مقابل من الفرس وھو وثوبھم علیھ وإنزالھم لھ -٣
عكھ ، وقد یقلب ھذا التصرف الموازین في بعض الشخصیات وم

كان یتمتع برباطة رفیدخلھ فزع ویذھب توازنھ ، لكن المغیرة بن شعبھ 
الجأش ، فاستغل الموقف لصالحھ فقذف بكلمات توھن جمعھم ، وتفرق 
كلمتھم حیث بین أن مثل ھذه الطبقیة المقیتة لا توجد عند المسلمین ، 

 الطبقیة مؤذن بزوال ملك فارس ، ولقد سرت وأن وجود مثل ھذه
كلماتھ في نفوس العامة من الفرس سریان النار في الھشیم فطفح على 

 .ألسنتھم، وخشیت من ذلك علیة القوم 
ثم دار الحوار ، وقد ابتدأه رستم فعظم أمر فارس ورفعھ ، وصغر 
العرب ووضعھم ، وحاول عزو مجيء العرب الى فارس إلى الجوع 

 رضي االله عنھ ة ، وھو بھذا یحاول إخافة المغیرة بن شعبةوالشد
والمسلمین من لقاء فارس ، فھم لیسوا بأنداد ولا نظراء لھا ، وحاول 
فتح مجال العذر للعرب في مجیئھم وغزوھم ھذا بحیث أن فارس لن 

 .تؤاخذھم علیھ ؛ لأنھ بسبب قاھر وھو الجوع 
 وأثنى علیھ ، وبعد ذلك ما فحمد االله رضي االله عنھ ثم تكلم المغیرة

ترك عقدة عقدھا رستم إلا حلّھا فعِزّ فارس الذي ذكره رستم متباھیاً بھ 
إنما ھو من عند االله عز وجل وھم لم یقوموا بشكره ؛ ولذلك فھو لا 
یخیف المسلمین؛ لأن عدم شكره سیؤدي بھم إلى تغیر الحال ، كما أن 

 .ئد حتى تحل بھم الدنیا دول ، فأھل الرخاء یتوقعون الشدا
وكما أن عِزَّ فارس من االله فكذلك ضیق العرب واختلافھم ابتلاء 
من االله عزوجل ، وإن عظیم ما ابتلوا بھ لو كانوا على الكفر مستجلبٌ 
لرحمة االله عزوجل ، كما أن الدنیا دول فأھل الشدائد یتوقعون الخیر 

 .حتى یأتیھم 



  )١٤٢( 

 الجدل ، وكأنھ یقول لھ وما تقدم إنما ھو رد لكلام رستم من باب
إن كلامك لا یخیفنا لوكنا على الجاھلیة فكیف والأمر الآن مختلف جداً 
، وبین سبب اختلافھ وھو الإسلام ودعاھم إلیھ أو الجزیة وإلا فالقتال ، 
ثم أطنب في بیان أن المسلمین لن یرجعوا عن فتح فارس ، وذلك لما 

جرد مزید من ترھیبھم ذاقوه من أطایب طعامھم ، ولاشك أن ھذا م
وقذف الرعب في قلوبھم وإلا فإنھ قد دعاھم إلى الإسلام ، والإسلام 

 .یعصم أموالھم 
بعد ھذا رد رستم متفاخراً بأن ذلك سیؤدي إلى القضاء علیھم ، 

بأن الموت لا یبالون بھ ؛ لأنھم یعلمون  رضي االله عنھ فأجاب المغیرة 
أعدت للمتقین ، بینما النار أن وراءه جنة عرضھا السموات والأرض 

لقتلاكم یامعشر الفرس ، لیس ھذا فحسب بل إن الظفر لابد أن یكون 
 .من نصیب من بقي من المسلمین 

وھنا یخرج رستم عن طور أخلاق الساسة والرؤساء إلى طور 
 .الدھماء ، فیغضب ویحلف بالشمس أن یبید المسلمین 

أو  رضي االله عنھ غیرةولا تذكر لنا المصادر أي أثر سيء على الم
المسلمین ، أما رستم الذي أرغى وأزبد في الظاھر فإنھ كان منھزما 

« : من الداخل فما انصرف المغیرة وخلص رستم بأھل فارس حتى قال
ھؤلاء واالله الرجال صادقین كانوا أم كاذبین ، واالله ! أین ھؤلاء منكم ؟

ا فما قوم أبلغ لما لئن كان بلغ من عقلھم وصونھم لسرھم أن لا یختلفو
، فلجوا »أرادوا منھم ، ولئن كانوا صادقین فما یقوم لھؤلاء شيء 

واالله إني « : وأظھروا الجلد والقوة لكن رستم وھو أعلم بھم یقول عنھم 
 .)١(»لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول لكم ، وإن ھذا منكم رئاء 

ي  رضوركض بعض الفرس بأمر من رستم یلثھون وراء المغیرة
یخبرونھ بفقء عینھ غداً ، ولكنھم رجعوا بخیبة الأمل ، فبدلا االله عنھ 

الاستیاء والضجر بان علیھ  رضي االله عنھ من أن یظھر على المغیرة

                                                        
  . ٣/٥٢٤تاریخ الطبري ) ١(



  )١٤٣( 

البشر والفرح بذلك ، وبین لھم رغبتھ في ذھاب العین الأخرى في 
 .)١ (سبیل االله لولا محبتھ في مجاھدة أعداء االله من أمثالھم بعد ذلك

عاد المرسل إلى رستم لیخبره الخبر فازداد یقینا إلى یقینھ و
 .بنصر المسلمین ، وحاول فیھم أن یطیعوه لكن دون جدوى 

 
 : وفد لرستم قائد الفرس -٤

 رضي لم یصل الرسل السابقون الذین أرسلھم سعد بن أبي وقاص
إلى رستم لشيء ؛ ولذا أرسل مجموعة من ذوي الرأي ، االله عنھ 

إن الجوار یحفظ :  إن أمیرنا یقول: ى التقوا بھ  فقالوا  لھ فخرجوا حت
الولاة ، وإني أدعوك إلى ما ھو خیر لنا ولك، والعافیة أن تقبل ما 
دعاك إلیھ ، ونرجع إلى أرضنا ، وترجع إلى أرضك، وبعضنامن 
بعض إلا أن داركم لكم، وأمركم فیكم ، وما أصبتم مما وراءكم كان 

نا لكم عوناً على أحد إن أرادكم أو قوي علیكم ، زیادة لكم دوننا، وك
واتق االله یارستم، ولا یكونن ھلاك قومك على یدیك ، فإنھ لیس بینك 

:  فقال . وبین أن تغبط بھ إلا أن تدخل فیھ وتطرد بھ الشیطان عنك 
إني قد كلمت منكم نفراً ، ولو أنھم فھموا عني رجوت أن تكونوا قد 

ضح من كثیر من الكلام ، وسأضرب لكم مثلكم فھمتم ، وإن الأمثال أو
تَبَصَّروا ، إنكم كنتم أھل جھد في المعیشة ، وقشف في الھیئة، لا 
تمتنعون ولا تنتصفون ، فلم نسيء جواركم ، ولم ندع مواساتكم ، 
تقحمون المرة بعد المرة فنمیركم ثم نردكم ، وتأتوننا أجراء وتجاراً 

عامنا، وشربتم شرابنا ، وأظلكم ظلنا ، فنحسن إلیكم ، فلما تطاعمتم بط
وصفتم لقومكم ، فدعوتموھم ، ثم أتیتمونا بھم، وإنما مثلكم في ذلك 

! وما ثعلب : ومثلنا كمثل رجل كان لھ كرم ، فرأى فیھ ثعلباً فقال 
                                                        

لم یحاول أن ینكر علیھم ما أخبروه بھ  عنھ  رضي االلهنلاحظ أن المغیرة بن شعبة)  ١(
وأنھ لا یصدقھ ؛ لأن الغیب لا یعلمھ إلا االله ، وأن المسلمین یرفضون رفضا تاما 
قضیة التنجیم ، لأن الموقف لا یحتمل ذلك، فھم أولا كفار بالإسلام لا یؤمنون بھ ولا 

 .  في قلبھیعتقدون تعالیمھ، ثم لو قال ذلك لربما حملوه على دخول الرعب



  )١٤٤( 

فانطلق الثعلب  فدعا الثعالب إلى ذلك الكرم ، فلما اجتمعن علیھ سد 
ن یدخلن منھ  فقتلھن ، وقد علمت علیھن صاحب الكرم الجحر الذي ك

أن الذي حملكم على ھذا الحرص والطمع والجھد ، فارجعوا عنا 
عامكم ھذا ، وامتاروا حاجتكم ، ولكم العود كلما احتجتم ؛ فإني لا 

 ...أشتھي أن أقتلكم 
وقد أصاب أناس كثیر منكم من أرضنا ما أرادوا ، ثم كان :  وقال 

سن ھذا لكم خیر منكم وأقوى ، وقد مصیرھم القتل والھرب ، ومن 
رأیتم أنتم كلما أصابوا شیئاً أصیب بعضھم ونجا بعضھم ، وخرج مما 
كان أصاب ، ومن أمثالكم فیما تصنعون مثل جرذان ألفت جرة فیھا 
حب ، وفي الجرة ثقب ، فدخل الأول فأقام فیھا ، وجعل الأخر ینقلن 

انتھى سِمَنُ الذي في منھا ویرجعن ، ویكلمنھ في الرجوع فیأبى ، ف
الجرة فاشتاق إلى أھلھ لیریھم حسن حالھ ، فضاق علیھ الجحر ، ولم 

: یطق الخروج، فشكا القلق إلى أصحابھ ، وسألھم المخرج ، فقلن لھ 
ماأنت بخارج منھا حتى تعود كما كنت قبل أن تدخل ، فكف وجوع 

ھا أتى نفسھ ، وبقي في الخوف ، حتى إذا عاد كما كان قبل أن یدخل
 ...علیھ صاحب الجرة فقتلھ ، فاخرجوا ولا یكونن ھذا لكم مثلا 

لم یخلق االله خلقا أولع من ذباب ولا أضر ما خلاكم :  وقال 
یامعشر العرب، ترون الھلاك ویدلیكم فیھ الطمع ، وسأضرب لكم 

من یوصلني إلیھ ولھ :  إن الذباب إذا رأى العسل طار ، وقال : مثلكم 
دخلھ ؟  لا ینھنھھ أحد إلا عصاه، فإذا دخلھ غرق درھمان حتى ی

إنما :  من یخرجني ولھ أربعة دراھم ؟  وقال  أیضاً: ونشب، وقال 
مثلكم مثل ثعلب دخل جحراً وھو مھزول ضعیف إلى كرم ، فكان فیھ 
یأكل ماشاء االله ، فرآه صاحب الكرم ، ورأى ما بھ ، فرحمھ ، فلما 

حت حالھ ، وذھب ما كان بھ من طال مكثھ في الكرم وسمن ، وصل
الھزال أشر ؛ فجعل یعبث بالكرم ، ویفسد أكثر مما یأكل ، فاشتد على 

لا أصبر على ھذا من أمر ھذا ، فأخذ لھ خشبة : صاحب الكرم ، فقال 
واستعان علیھ غلمانھ ، فطلبوه  وجعل یراوغھم في الكرم، فلما رأى 



  )١٤٥( 

 الذي دخل منھ، فنشب أنھم غیر مقلعین عنھ ، ذھب لیخرج من الجحر
، اتسع علیھ وھو مھزول ، وضاق علیھ وھو سمین ، فجاءه وھوعلى 
تلك الحال صاحب الكرم ، فلم یزل یضربھ حتى قتلھ ، وقد جئتم وأنتم 

مھازیل ، وقد سمنتم شیئاً من سمن فانظروا كیف تخرجون ؟  وقال  
فخرقوا إن رجلا وضع سلاَّ وجعل طعامھ فیھ، فأتى الجرذان : أیضاً 

لا تفعل ، إذا یخرقنھ، ولكن : سلَّھ فدخلوا فیھ ، فأراد سده ، فقیل لھ 
انقب بحیالھ ، ثم اجعل فیھا قصبة مجوفة ، فإذا جاءت الجرذان دخلن 
من القصبة وخرجن منھا ، فكلما طلع علیكم جرذ قتلتموه ، وقد سددت 

 قتل ، علیكم ، فإیاكم أن تقتحموا القصبة ، فلا یخرج منھا أحد إلا
 !...ومادعاكم إلى ما صنعتم، ولا أرى عددا ولا عدة 

أما ما ذكرتم من سوء حالنا فیما مضى  : فتكلم القوم فقالوا 
وانتشار أمرنا  فلما تبلغ كنھھ ، یموت المیت منا إلى النار ، ویبقى 
الباقي منا في بؤس ، فبینا نحن في أسوإ ذلك  بعث االله فینا رسولا من 

لأنس والجن ، رحمة رحم بھا من أراد رحمتھ ، ونقمة أنفسنا إلى ا
ینتقم بھا ممن رد كرامتھ ، فبدأ بنا قبیلة قبیلة ، فلم یكن أحد أشد علیھ ، 
ولا أشد إنكاراً لما جاء بھ ، ولا أجھد على قتلھ ورد الذي جاء بھ من 
قومھ ، ثم الذین یلونھم ، حتى طابقناه على ذلك كلنا ، فنصبنا لھ جمیعاً 

 وھو وحده فرد لیس معھ إلا االله تعالى ، فأُعْطِي الظفر علینا ، فدخل ،
بعضنا طوعاً، وبعضنا كرھاً ، ثم عرفنا جمیعا الحق والصدق لما أتانا 
بھ من الآیات المعجزة ، وكان مما أتانا بھ من عند ربنا جھاد الأدنى 

 لا یخرم فالأدنى ، فسرنا بذلك فیما بیننا، نرى أن الذي قال لنا ووعدنا
عنھ ولا ینقض ، حتى اجتمعت العرب على ھذا، وكانوا من اختلاف 
الرأي فیما لا یطیق الخلائق تألیفھم ، ثم أتیناكم بأمر ربنا نجاھد في 
سبیلھ ، وننفذ لأمره، وننتجز موعوده ، وندعوكم إلى الإسلام وحكمھ ، 

بیتم لم یحل فإن أجبتمونا تركناكم ورجعنا وخلفنا فیكم كتاب االله ، وإن أ
لنا إلا أن نعاطیكم القتال أو تفتدوا بالجزى ، فإن فعلتم وإلا فإن االله قد 
أورثنا أرضكم وأبناءكم وأموالكم، فاقبلوا نصیحتنا ، فواالله لإسلامكم 



  )١٤٦( 

وأما ما ذكرت . أحب إلینا من غنائمكم، ولقتالكم بعد أحب من صلحكم 
وأما ما ضربتم لنا . ا الصبر من رثاثتنا وقلتنا فإن أداتنا الطاعة، وقتالن

من الأمثال فإنكم ضربتم للرجال والأمور الجسام وللجد الھزل ، ولكن 
سنضرب مثلكم ، إنما مثلكم مثل رجل غرس أرضاً ، واختار لھا 
الشجر والحب ، وأجرى إلیھا الأنھار ، وزینھا بالقصور ، وأقام فیھا 

فخلا الفلاحون في فلاحین یسكنون قصورھا ، ویقومون على جناتھا ، 
القصور على ما لا یحب ، وفي الجنان بمثل ذلك ، فأطال نظرتھم ، 
فلما لم یستحیوا من تلقاء أنفسھم استعتبھم فكابروه ؛ فدعا إلیھا غیرھم 

الناس ، وإن أقاموا فیھا ، وأخرجھم منھا ، فإن ذھبوا عنھا تخطفھم 
صاروا خولا لھؤلاء یملكونھم ، ولا یملكون علیھم ، فیسومونھم 
الخسف أبداً ، وواالله أن لولم یكن ما نقول لك حقاً ، ولم یكن إلا الدنیا ، 
لما كان لنا عما ضرینا بھ من لذیذ عیشكم، ورأینا من زبرجكم من 

أتعبرون إلینا أم : تم فقال رس. صبر ، ولقارعناكم حتى نغلبكم علیھ 
 . )١(بل اعبروا إلینا ، فخرجوا من عنده عشیاً:   نعبر إلیكم ؟  قالوا 

 :ولنا وقفات مع ھذا الحوار 
 نلاحظ رقة العبارة وظھور الإشفاق والرحمة على - الأولى 

الفرس في كلام المسلمین،  ویغلب جانب الترغیب على الكلام من بقاء 
مین لھم على عدوھم ، وصیرورة الفرس ملك الفرس وإعانة المسل

إخواناً للمسلمین العرب ؛ وذلك لما عند رستم من میل إلى السلم 
 .والإسلام، كما لم یخل الكلام من الترھیب والتخویف بالھلاك للفرس 

 أظھر رستم الكبر والصلف وذلك في ضربھ مثلا - الثانیة 
 .للمسلمین بالثعلب والجرذان والذباب

اعتراف المسلمین بما كانوا علیھ من جھد قبل الإسلام  - الثالثة 
 صلى االله علیھ وسلمفھو أمر لا عیب فیھ، ثم ذكروا معاداتھم للرسول 

 علیھم لیكون بذلك ضرب صلى االله علیھ وسلم، وانتصار الرسول 

                                                        
  .  ٥٢٩-٣/٥٢٥تاریخ الطبري )١(



  )١٤٧( 

مثل لرستم ، فنحن مع كوننا كثرة قد ھزمنا االله تعالى أمام رسولھ ، 
لفرس ، ثم ھانحن قد دخلنا فیھ فصرنا حملتھ فكذلك سیھزمكم معاشر ا

وصرنا إخوة لمن سبقنا ، فھیا ادخلوا فیما دخلنا فیھ نكن نحن وأنتم 
إخوة ، وھذا الكلام مؤثر أیما تأثیر فیمن لھ قلب أو ألقى السمع وھو 

 .شھید 
ثم بین الوفد أن مجیئھم للفرس لیس عن اجتھاد منھم ، وإنما ھو 

 عزوجل مقترن بانتجاز موعوده بوراثة فارس ، تنفیذ لأمر من عند االله
 .وفي ھذا ترغیب وترھیب لقبول الدعوة 

لم ینجرف الدعاة المسلمون بسبب أمثلة رستم -الرابعة 
المتغطرسة فیثوروا ویغضبوا، وإنما كانوا مثلا في الھدوء والرزانة ، 

من فاكتفوا بإظھار عدم رضاھم بھذه الأمثلة الجائرة، وأنھا لا تمثل 
الواقع شیئاً ، ثم ضربوا لھ المثل الحق دون أن ینتقصوا المدعوین أو 
ینالوا منھم حتى لا یكون ذلك سبباً لنفورھم ، وإنھ لموقف ینبغي للدعاة 
في كل عصر أن یفیدوا منھ إذا تعرضوا لمواقف استفزازیة من قبل 

 .من یدعونھم من ذوي الغطرسة والنزق 
لدعوة التي تحمل في طیاتھا صدق  بالرغم من ھذه ا- الخامسة 

العاطفة، وبذل النصیحة، وضرب المثل ، والترغیب والترھیب كانت 
النتیجة من قبل الفرس بطرا للحق ورده، والمضي قدما في الغي 
والضلالة ، وھذا لا یعني فشل الدعوة فمھمة الداعیة التبلیغ، وأما 

 .الھدایة فبید االله العزیز الحمید 
 
 

 : رسول إلى قائد نھاوند  رضي االله عنھ بن شعبة  المغیرة -٥



  )١٤٨( 

 إلى المسلمین یطلب إرسال رجل یتكلمون )١(أرسل قائد نھاوند
 :وقد دار بینھما الحوار التالي  . )٢(رمعھ ، فأرسلوا المغیرة بن شعبة  

إنكم معشر العرب أصابكم جوع شدید ، فإذا شئتم :  قائد الفرس« 
 .مرناكم ورجعتم إلى بلادكم 

إنا كنا معشر العرب نأكل :  حمد االله وأثنى علیھ ثم قال : المغیرة 
الجیف والمیتة، وكانوا یطؤونا ولا نطؤھم ، فابتعث االله إلینا رسولا في 
شرف منا ، أو سطنا حسبا، وأصدقنا حدیثا، وإنھ وعدنا أنا ھھنا سیفتح 

ئة ما علینا ، فقد وجدنا جمیع ما وعدنا حقا، وإني أرى ھھنا بزة وھی
 .)٣ (»أرى أن من بعدي بذاھبین حتى یأخذوه 

 لكن ما  رضي االله عنھ ولعلك تعجب من شدة خطاب المغیرة 
« : جاء عند الطبري یكشف عن ذلك فقد جاء فیھ أن قائد الفرس قال 

إنكم معشر العرب أبعد الناس من كل خیر ، وأطول الناس جوعاً ، 
، وأبعـده دارا ، ومـا منـعني أن وأشقى الناس شقاء ، وأقذر الناس قذراً

آمـر ھـؤلاء الأسـاورة حــولي أن ینتظموكم  بالنشاب إلا تنجسا لجیفكم 
؛ فإنكم أرجاس ، فإن تذھبوا نخل عنكم ، وإن تأتوا نركم مصارعكم 

، كما یلاحظ أن الفرس في ھذه المعركة كان لدیھم شيء عن )٤(»
 القادسیة وغیرھا، ثم إن الإسلام ؛ بسبب ما سبق من لقاءات معھم في

 حریص بجانب بیان الإسلام على زرع  رضي االله عنھ المغیرة 
 .الرعب في قلوبھم 

إن مما لاشك فیھ أن ما دار بین رسل المسلمین وبین من أرسلوا 
إلیھم یعتبر معینا عذبا ینھل منھ المسلمون والدعاة فیما إذا أرادوا 

                                                        
وعند الھیثمي في مجمع الزوائد .  أنھ بندار العلج ٤/١١٨في تاریخ الطبري )١(

 أنھ ذو الجناحین وعند أبي نعیم ٢/٣٢٢ والمسعودي في مروج الذھب ٦/٢١٥
 .     أنھ ذو الحاجبین ١/٢١الأصبھاني في كتاب ذكر أخبار أصبھان 

  .  ٤/١١٨ تاریخ الطبري)٢(
الھیثمي ، مجمع . ٢٩٤-٣/٢٩٣الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین )٣(

   ٢٢-١/٢١أبو نعیم الأصبھاني ، كتاب ذكر أخبار أصبھان . ٦/٢١٦الزوائد 
  .  ٤/١١٨تاریخ الطبري )٤(



  )١٤٩( 

یس لھ سابق علم بھ ، مع إرسال رسالة أو عرض الإسلام على أحد ل
 .مراعاة منزلة المدعو 

 
 : رسول إلى الفرس ثلاث مرات  رضي االله عنه المغيرة بن شعبة 

ومما یلفت انتباه القارئ في الرسل الموفدین إلى الفرس ما یرى 
 ثلاث مرات ، وھذا ما  رضي االله عنھ من إرسال المغیرة بن شعبة 

 .إطلالة یسیرة علیھا حداني إلى البحث في شخصیتھ ، وھذه 
، )١( رجلا طوالا مھیبا رضي االله عنھ كان المغیرة بن شعبة 

، وكان داھیة )٢(ضخم الھامة ، بعید ما بین المنكبین ، عبل الذراعین
 .)٣(مغیرة الرأي: یقال  لھ 

وذكر منھم المغیرة بن . »الدھاة في الفتنة أربعة « : قال  الزھري
 .)٤(رشعبة  
 

وذكر منھم المغیرة بن شعبة  . »الدھاة أربعة «  :وقال الشعبي 
  .)٥(ر

صحبت المغیرة بن «:سمعت قبیصة بن جابر یقول: وقال الشعبي 
شعبة فلو أن مدینة لھا ثمانیة أبواب لا یخرج من باب منھا إلا بمكر 

 .)٦(»لخرج المغیرة من أبوابھا كلھا
الھیبة في  جمع  رضي االله عنھ وھكذا نلاحظ أن المغیرة بن شعبة 

 .الھیئة ، وعظم الجسم، والدھاء في الأمور ، فاستحق بذلك تلك الوفادة 
 

                                                        
  .  ٣/٢١الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ١(
  ]. ٤٠٩زي ، مختار الصحاح ص الرا. [ أي ضخمھما: رجل عبل الذراعین ) ٢(
  . ٣/٢٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ٣(
  . ٨/٤٩ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٤(
  . ٨/٤٩ابن كثیر ، البدایة والنھایة  )٥(
  . ٨/٤٩المصدر السابق )٦(



  )١٥٠( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الرســــــائل

 
تعتبر الرسائل إحدى الوسائل الناجحة للداعیة في تبلیغ مضامین 

 .ما یدعو إلیھ الناس
وقد استخدم المسلمون وسیلة الرسالة في الدعوة إلى االله في 

 إلى صلى االله علیھ وسلمق وفارس ، فكانت رسالة المصطفى العرا
 .كسرى فارس ھي أولى تلك الرسائل ولم تكن ھي آخرھا

 لم تحمل التخییر صلى االله علیھ وسلمولئن كانت رسالة الرسول 
بین الإسلام والجزیة والجھاد؛ لظروف الدعوة إبان إرسال تلك 

  .الرسالة  فإن الرسائل الأخرى قد تضمنت ذلك
وأحیاناً تكون الرسالة رداً على رسالة سابقة تحمل بین طیاتھا 

 .الكبر والغطرسة فیأتي الرد تبكیتا لمن أرسلت إلیھ 
 :وقد قسمت ھذه الرسائل إلى ثلاث مجموعات 

 . الرسائل إلى كسرى -أولاً 



  )١٥١( 

 . أھل فارس)١( الرسائل إلى مرازبة -ثانیاً 
 .اطق  الرسائل إلى أمراء بعض المن-ثالثاً 

 
 
 : الرسائل إلى كسرى-أولاً 

 :من أبرز الرسائل التي بعثھا المسلمون إلىكسرى فارس
 
 : إلى كسرى أبرویز صلى االله علیھ وسلمرسالة الرسول -أ

 إلى ملوك الأرض ومنھم صلى االله علیھ وسلمكتب الرسول 
كسرى ملك فارس ، فقد بعث إلیھ برسالة یدعوه فیھا إلى الإسلام ، وقد 

 فیھا بین الترغیب والترھیب ، فرغبھ في السلامة إن أسلم ، جمع
وحذره من الإعراض وإلا تحمل أوزار المجوس ؛ لكونھ سببا في 
صدھم عن نعمة الھدایة، ولكن للأسف الشدید لم تقابل ھذه الرسالة 
بقبول الإسلام، بل ولا باللین والرفق ، وإنما قوبلت بالتمزیق والتھدید 

 .)٢(لھاوالوعید لمن أرس
 

 : إلى كسرى شھربراز  رضي االله عنھ  رسالة المثنى بن حارثة -ب 
 بقلیل من الحیرة سنة  رضي االله عنھ بعد خروج خالد بن الولید 

ثلاث عشرة للھجرة اتحد الفرس على شھربراز بن أردشیر بن 
 جندا كثیفا  رضي االله عنھ شھریار فأرسل إلى المثنى بن حارثة 

 أھل )٣(إني قد بعثت إلیكم جنداً من وخش« :نصھا وكتب إلیھ رسالة 
 .»فارس ، إنما ھم رعاة الدجاج والخنازیر ، ولست أقاتلك إلا بھم

                                                        
مفردھا مرزبان ، وھو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك :المرازبة )١(

 ]. ١٣/٧٧ابن منظور ، لسان العرب  [ .،وھو معرب
 . وما بعدھا من ھذا البحث ٦٣لمزید من التفصیل حول ھذه الرسالة ارجع إلى ص ) ٢(
الرازي ، مختار . [ وأوخاش من الناس أي سقاطھم . أي من رذالھم :  وخش الناس) ٣(

  ].  ٧١٣الصحاح ص 



  )١٥٢( 

ومع ما یظھر في الرسالة من الكبر والغطرسة مما قد یثیر حفیظة 
یرد علیھا بكل تؤدة  رضي االله عنھ المرسل إلیھ إلا أننا نجد أن المثنى

 أحد رجلین، إما باغ فذلك شر لك وخیر لنا ، إنما أنت« :وتعقل فیقول 
وإما كاذب فأعظم الكذابین عقوبة وفضیحة عند االله في الناس الملوك ، 
وأما الذي یدلنا علیھ الرأي فإنكم إنما اضطررتم إلیھم ، فالحمد الله الذي 

 .)١(»رد كیدكم إلى رعاة الدجاج والخنازیر
 ثمرتھا إذ الله عنھ  رضي اولقد أثمرت ھذه الرسالة من المثنى 

بینت رجاحة عقل المسلمین ، وأزرت بقادة الفرس ؛ ولذلك جزع 
إنما أتي شھربراز من شؤم مولده « :  الفرس من كتابة كسرى وقالوا  

جرأت علینا عدونا بالذي كتبت بھ إلیھم ، فإذا : ولؤم منشئھ ، وقالوا لھ 
 .)٢(»كاتبت أحدا فاستشر  

 
 :ازبة أهل فارس  الرسائل إلى مر-ثانياً 

 من أطراف العراق وفتح  رضي االله عنھ لما تمكن خالد بن الولید 
الحیرة وھزم الفرس ومن معھم في وقائع عدیدة ، وافق ذلك أن قتلت 
الفرس ملكھم الأكبر أردشیر وابنھ شیرین وكل من ینسب إلیھما ، 

  رضي االلهوظلوا مترددین فیمن یقلدونھ الحكم ، فعند ذلك كتب خالد
سلام « :، ونص كتابھ )٣( إلى من ھنالك من المرازبة والأمراء عنھ 

على من اتبع الھدى ، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أبیتم 
فأعطوا الجزیة عن ید وأنتم صاغرون ، وإن أبیتم فإن معي قوما 

  .)٤(»یحبون القتل في سبیل االله كما تحب فارس الخمر والسلم 
                                                        

  . ٤١٢-٣/٤١١تاریخ الطبري ) ١(
  .٤١٢-٣/٤١١المصدر السابق ) ٢(
   ٦/٣٤٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٣(
ت (حمید بن زنجویة  . ٣/٢٩٩الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین ) ٤(

رواه الطبراني وإسناده حسن أو : وقال  الھیثمي  . ١/١٣٨، كتاب الأموال ) ھـ٥٢١
 ] . ٥/٣١٠مجمع الزوائد .[ صحیح 



  )١٥٣( 

 دعاھم أولا للإسلام ،وفي بعض  رضي االله عنھ لید فخالد بن الو
الروایات ترغیب لھم في الإسلام وذلك بالمساواة مع المسلمین حیث 

وإنھ من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبیحتنا فذلك «   :یقول
، فإن أبوا فإعطاء الجزیة ، ثم )١(»المسلم الذي لھ مالنا وعلیھ ما علینا  

م القتال لأن معھ قوما لھم صفة عجیبة لیست عند أرھبھم وخوفھ
غیرھم ، فھم یحبون الموت مثل ما یحب الفرس الخمر والسلم ، وفي 

 .)٢(»كما تحبون الحیاة «روایة 
ولكن للأسف الشدید لم تقابل ھذه الرسالة بالقبول الحسن ، وإنما 
تعجب الفرس من جرأة خالد وشجاعتھ ، وسخروا من فعلھ ؛ ولذلك 

 .)٣(مر خالد في الجھاد لإعلاء كلمة االله وكسر شوكة أعدائھ است
 
 : الرسائل إلى أمراء بعض المناطق -ثالثاً 

 من الرسائل إلىأمراء بعض المناطق رسالة خالد بن الولید 
  فإنھ لما خرج    رضي االله عنھ 

أمــا «: ، ونـــص كــتابھ  )٥)(٤(ھـ كتب إلى ھرمز١٢إلى العراق سنة 
فأسلم تسلم ، أو اعتـــقد لنفســــك وقومــك الذمة وأقرر بالجزیة، بـــعد 

وإلا فلا تلومن إلا نفسك ، فقد جئتك بقوم یحبون الموت كما تحبون    
وقد جمعت ھذه الرسالة بین الترغیب والترھیب ، ولكن لم . )٦(»الحیاة 

                                                        
 .  ٣/٣٤٦تاریخ الطبري ) ١(
  . .٣/٣٤٦المصدر السابق )٢(
  . ٦/٣٤٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٣(
ھرمز أحد عظماء الفرس ممن تم شرفھ فیھم ، وكان على فرج الھند ، وھو من )٤(

أعظم فروج فارس بأسا وأشدھا شوكة ، وكان ھرمز یحارب العرب في البر والھند 
حتى ضربوه مثلا في في البحر ،وكان سيء المجاورة للعرب فكلھم علیھ حنق 

ابن كثیر  . ٢/٦٦٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ . [ أكفر من ھرمز: الخبث فقالوا 
  ].٦/٣٤٤، البدایة والنھایة 

 .٦/٣٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٥(
  . ٣٤٨-٣/٣٤٧تاریخ الطبري )٦(



  )١٥٤( 

 وإنما عاند وكابر وكتب  رضي االله عنھ یستجب ھرمز لرسالة خالد 
ى أردشیر كسرى بذلك ، وجمع جیوشھ لمقابلة المسلمین ، ولقد لقیھ إل

 . فللھ الحمد والمنة)١(المسلمون فقتلوه وھزموا جیشھ ھزیمة منكرة
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 الولایة

 
تعتبر الولایة أحد المناصب التي لھا مسیس علاقة بالدعوة إلى االله 

ھا ، ولأھمیتھا كان عزوجل ، فقد أنیطت بھا مھمات دعویة تقوم ب
من « :الخلفاء الراشدون یولونھا كامل عنایتھم ، فمن كلام عمر 

استعمل رجلا لمودة أو قرابة لا یشغلھ إلا ذاك فقد خان االله ورسولھ 
 .)٢(»والمؤمنین ، ومن استعمل فاجرا وھو یعلم أنھ فاجر فھو مثلھ

قد  یختبر عمالھ قبل أن یولیھم ، و رضي االله عنھ وكان عمر 
« :  حین قال )٣(ریطول ھذا الاختبار كما یوضحھ الأحنف بن قیس  

  فاحتبسني عنده -رضوان االله علیھ-قدمت على عمر بن الخطاب     
                                                        

  .  ٤/٨٨٨تاریخ ابن خلدون )١(
 ، مكتبة ٥٧خطاب الفاروق القائد ص محمود بن شیت بن خطاب ، عمر بن ال)٢(

 .  ، بیروت ٢الحیاة ، ط 
الأحنف بن قیس التمیمي بن معاویة بن حصین التمیمي یكنى أبا بحر ، والأحنف )٣(

 ولم یره ، وروي أنھ صلى االله علیھ وسلملقب واسمھ الضحاك ، أدرك زمن النبي 
ابن سعد ، . [ تین بالكوفة دعا لھ ، وكان ثقة مأمونا قلیل الحدیث ، مات سنة سبع وس

  ].  ٢٨٧-٢/٢٨٢المزي ، تھذیب الكمال  .٩٧-٧/٩٣الطبقات الكبرى 



  )١٥٥( 

یاأحنف ، قد بلوتك وخبرتك فرأیت أن علانیتك حسنة ، :  حولا فقال 
وأنا أرجو أن تكون سریرتك مثل علانیتك ، وإنا كنا نتحدث أنھ یھلك 

 .)١(، ثم بین لھ أنھ أراد اختباره ثم ولاه»ة كل منافق علیم ھذه الأم
 یراقبون  - رضوان االله علیھم -وبالجملة كان الخلفاء الراشدون 

االله  عز وجل ، ویراعون المصلحة عند تعیین الولاة دون نظر لقرابة 
 .)٢(أو عداوة شخصیة

لھم وبجانب الاجتھاد في اختیار الولاة كان الخلفاء یراقبون عما
 .بعد التولیة 

أرأیتم إن استعملت علیكم خیر من أعلم ، ثم أمرتھ «   : رقال عمر
لا حتى أنظر في عملھ ، : قال . نعم : بالعدل أقضیت ما علي ؟  قالوا 

 رجلا من بني أسد على رواستعمل عمر. )٣(»أَعَمِل بما أمرتھ أم لا؟
ر الأسدي ذلك عمل فدخل لیسلم علیھ فجاء عمر ببعض ولده فقبلھ فأنك

فأنت واالله بأولاد « : رضي االله عنھ فقال عمر. وذكر أنھ لا یقبل أولاده
 ودأب علي .)٤(»الناس أقل رحمة ، لا تعمل لي عملا أبدا فرد عھده 

على مراقبة ولاتھ ، والنظر في سیرتھم في ولایاتھم ، رضي االله عنھ 
لاة وقد سلك لذلك عدة طرق منھا بعث مفتشیھ إلى ھؤلاء الو

لیستخبروا الناس عن أمرھم ، وقد یسأل بعض العمال عن بعض ، 
 .)٥(ویأمرھم بتفقد أحوالھم

                                                        
  .١١٧ابن الجوزي  ، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص )١(
  . ٣٣٢العمري ، الولایة على البلدان في عھد الخلفاء الراشدین ص )٢(
  ٣/١٦٥، كنز العمال علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي )٣(
 ، ٩/٤١، السنن الكبرى ) ھـ٤٥٨ت (أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي )٤(

ھـ ، حیدرآباد الدكن ، الھند ، وبذیلھ ١٣٥٦مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، 
ابن . الجوھر النقي لعلاء الدین علي بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني 

 .  ١٢٠مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص الجوزي ، 
العمري ، الولایة على البلدان في عھد الخلفاء  . ٢٠٥ ، ٢/٢٠٤تاریخ الیعقوبي )٥(

 . ٣١٤الراشدین ص 



  )١٥٦( 

 ، وكان عمر )١(كما أن الخلفاء الراشدین كانوا یحاسبون عمالھم
 یبعث إلى عمالھ في رأس كل سنة ، فإذا قدموا علیھ رضي االله عنھ 

ن شاء إلى سألھم عن أحوالھم مع الناس ، وعما وراءھم ، ثم یرد م
 .)٢(ولایتھ ، ومن أحب عزلھ أبقاه عنده

وقد قام الخلفاء بمناصحة ولاتھم وإرشادھم ، فقد كتب عثمان بن 
«  والیھ على الكوفة )٣(ر إلى سعید بن العاص   رضي االله عنھ عفان 

أما بعد ففضِّل أھل السابقة والقدمة ومن فتح االله علیھ تلك البلاد ، 
ھم تبعا لھم إلا أن یكونوا تثاقلوا عن الحق ولیكن من نزلھا من غیر

وتركوا القیام بھ وقام بھ ھؤلاء ، واحفظ لكل منزلتھ، وأعطھم جمیعاً 
  .)٤(»بقسطھم من الحق ، فإن المعرفة بالناس بھا یصاب العدل 

 :       ولقد أنیط بالولاة واجبات دعویة نذكر شیئاً منھا 
 

 :  التعلیم-أولاً
لراشدین عصراً مملوءاً بالفتوحات ، ودخول كان عصر الخلفاء ا

الناس في دین االله عز وجل، وكان من مھام الولاة تعلیم الناس ونشر 
 .الدین بینھم 

                                                        
 ٢٧٧البلاذري ، فتوح البلدان ص  .٨٢١-٣/٨٠٥ابن شبھ ، تاریخ المدینة المنورة )١(

  .  ٣٢٢ ، ٢٧٧ ، ١٨٥، ٤/٤٧تاریخ الطبري .
 .  ٣/٨٠٦بن شبھ  ، تاریخ المدینة المنورة ا)٢(
ابن أبي أُحَیْحة سعید بن العاص بن أمیة القرشي الأموي ، قتل أبوه یوم بدر مشركا )٣(

لھ صحبة ، وكان أمیرا ، شریفا ، جواداً ، :، وخلَّف سعیداً طفلا ، قال أبو حاتم 
اعتزل الحرب بین علي ممدوحاً ، حلیماً ، وقوراً ، ذا حزم وعقل ، یصلح للخلافة ، 

.[  ومعاویة ، توفي بالعرصة على ثلاثة أمیال من المدینة المنورة سنة تسع وخمسین
 ٤٤٩-٣/٤٤٤الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٣٥-٥/٣٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى 

  .[ 
  . ٣/٥٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(



  )١٥٧( 

إن أمیر «   :  لأھل البصرة)١(رقال  أبو موسى الأشعري  
المؤمنین بعثني إلیكم أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبیكم وأنظف لكم 

ن مھام الوالي ھو ما صرح بھ عمر بن وكون التعلیم م . )٢(»طرقكم 
 ، كما صرح بھ علي بن أبي طالب )٣( مرار رضي االله عنھ الخطاب 

، وقد یستعین الولاة بغیرھم على )٤( لأحد عمالھ أیضاًرضي االله عنھ 
 .)٥ (مھمة التعلیم

 
 : إقامة الصلاة -ثانیاً

لى  ومن الأمور الموكلة إلى الوالي إمامة الصلاة ، فقد كان یتو
 إمامــة الصــلاة 

 
 .)٦(الوالي أو من ینوب عنھ 

                                                        
ي التمیمي ، الفقیھ المقرئ الإمام الكبیر عبداالله بن قیس بن سلیم أبو موسى الأشعر)١(

، أسلم بمكة، وھاجر إلى الحبشة ،وقدم لیالي صلى االله علیھ وسلمصاحب رسول االله 
 ،وحمل عنھ علما كثیراً، واختلف في صلى االله علیھ وسلمفتح خیبر ،وغزا مع النبي 

م النبلاء الذھبي ، سیر أعلا.[ غیر ذلك : وقیل. اثنتین وأربعین: سنة وفاتھ فقیل
  ].  ٣٦٠-٢/٣٥٩ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة  . ٤٠٢-٢/٣٨٠

، تبیین كذب ) ھـ٥٧١ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله بن عساكر الدمشقي )٢(
 ، ٢ ، دار الفكر ، ط ٨٢المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ص

 .  ھـ ، دمشق ١٣٩٩
، سنن ) ھـ٢٥٥ت ( عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي الإمام أبو محمد)٣(

 ، قال أحمد بن ١/١٥مسند الإمام أحمد بن حنبل .  ، دار الدعوة ١/١٣٩الدارمي 
-١/١٩٢إسناده صحیح ، المسند بشرح وفھرسة أحمد بن محمد بن شاكر :شاكر 
لكامل في ابن الأثیر ، ا.  ، مصر ٢ ، دار المعارف ، ط ٨٩ ، رقم الحدیث ١٩٣

  .  ٣/٣٠التاریخ 
  .٢/٢٠٢تاریخ الیعقوبي )٤(
 .   ومابعدھا من ھذا البحث ٣٠٨انظر فصل التعلیم ص )٥(
 ، كتاب الجمعة ، ١/٥٩٤صحیح مسلم  . ١٠٠الماوردي ، الأحكام السلطانیة ص )٦(

الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٨٦٩ تخفیف الصلاة والخطبة ، رقم الحدیث١٣باب 
  . ٣٥٦لعمري ، الولایة على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین    ص ا.٢/٣٩٢



  )١٥٨( 

«  : یكتب لولاتھ  رضي االله عنھ وكان الخلیفة عمر بن الخطاب 
إن أھم أمركم عندي الصلاة ، فمن حفظھا وحافظ علیھا حفظ دینھ ، 

 .)١(»ومن ضیعھــــــا كان لما ســــواھا أشــــد إضاعة
جیھن إلى البلاد متولین ومن كلام عمر للولاة عند مفارقتھم متو

 .)٢ (»... ولكني بعثتكم لتقیموا بھم الصلاة ... « : علیھا 
 

 : بناء المساجد -ثالثاً
 -المساجد لھا أھمیتھا العظمى في الإسلام ، ولقد راعى الولاة 

ذلك ، فقاموا ببناء المساجد، ومن المساجد -رضي االله عنھم ورحمھم
 رضي ـــــناه الأشــــعث بــــن قیس التي بناھا الولاة مسجد أردبیل، ب

 ، ومســـجد بجــــزیــــرة بفارس ،     بنــــــاه عـــــرفجــــة االله عنھ 
 ، ومســجد تـــوج ، بناه عثمان بن أبي ربن ھـــرثمة  

 
 

 )٤(ومسجد اصطخر، بناه شریك بن الأعور)٣( رضي االله عنھ العاص 
 .)١(وغیرھا من المساجد

                                                        
، ) ھـ٧٥١ت (أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشھور بابن القیم )١(

محمد بن حامد الفقي ، دار :  ، تحقیق٢٤الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة  ص
 . الكتب العلمیة ، بیروت 

لشھیر بالمحب الطبري ، الریاض النضرة في مناقب العشرة أبو جعفر أحمد ا)٢(
علاء الدین علي المتقي . ھـ ، بیروت ١٤٠٥ ، ١ ، دار الكتب العلمیة ، ط ٢/٣٩٥

  . ٣/١٤٨بن حسام الدین الھندي ، كنز العمال 
عثمان بن أبي العاص أبو عبداالله الثقفي الطائفي ، الأمیر الفاضل المؤتمن ، قدم في )٣(

 سنة تسع فأسلموا ، وأمره علیھم لما رأى صلى االله علیھ وسلمیف على النبي وفد ثق
من عقلھ وحرصھ على الخیر والدین ، ثم أقره أبوبكر ثم عمر ، ثم استعملھ عمر 

ابن .[على عمان والبحرین ، لھ أحادیث في مسلم والسنن ، توفي سنة إحدى وخمسین
 ].٣٧٥-٢/٣٧٤لام النبلاء الذھبي ، سیر أع.٢٦٩-٢٦٨قتیبة ، المعارف ص 

ھو شریك بن الأعور الحارثي ، اشترك في فتوح فارس ، وقد استعملھ ابن عامر ) ٤(
 رضي االله على اصطخر ، ولما كانت فتنة قتل عثمان وانقسم المسلمون كان مع علي



  )١٥٩( 

 
 :سیر أمور الحج  تی-رابعاً

كان الولاة في العصر الأول من الإسلام مسؤولین عن تسھیل 
 ،وھذا العمل )٢(أمور الحج في ولایاتھم والحرص على سلامة الحجاج

كان یدخل السرور على أنفسھم ، بل نجد عبداالله بن عامر بن كریز  
  والي البصرة یتمنى مزیدا من التسھیلات للحجاج ، فیود أن الأمر)٣(ر

بیده فیجعل الحاج یذھب إلى مكة بدون زاد حیث یمر كل یوم على ماء 
 .)٤(وسوق حتى یصل إلى مكة

 
 :   إقامة الحدود والعقوبات -خامساً 

ومن الواجبات الملقاة على عاتق الولاة إقامة الحدود الشرعیة 
وتطبیق العقوبات على المخالفین ، وقد كان الولاة یقومون بذلك بین 

 قَتَلَةَ ابن الحیسمان )٥(تمییمز كقتل الولید بن عقبةالناس دون 

                                                                                                                                                                     
، وقد بعثھ علي مع جاریة بن قدامھ السعدي لإخماد فتنة ابن الحضرمي بالبصرة عنھ 

تاریخ . [ تمع الناس على معاویة بایعھ ، وكان حریصاً على قتال الخوارج ، ولما اج
 ]  .  ٣٢١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ ، ١٩٩ ، ١٩٣ ، ٥/١١٢و ٣/٣٠١الطبري 

 . ومابعدھا من ھذا البحث ١٩٨انظر ص )١(
  .  ٣٣الماوردي ، الأحكام السلطانیة ص )٢(
صلى االله علیھ  رأى النبي عبداالله بن عامر بن كریز بن ربیعة القرشي العبشمي ،) ٣(

 وروى عنھ حدیثاً ، وھو ابن خال عثمان بن عفان ، وأبوه عامر ابن عمة وسلم
 البیضاء ، من كبار ملوك العرب وشجعانھم صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

الذھبي،  . ٤٩-٥/٤٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[ وأجوادھم ، وكان فیھ رفق وحلم 
  ].   ٢١-٣/١٨سیر أعلام النبلاء 

 . ٣٢١ابن قتیبة ، المعارف ص ) ٤(
الولید بن عقبة بن أبي معیط بن عمرو الأمیر أبو وھب الأموي ، لھ صحبة قلیلة ، ) ٥(

وروایة یسیرة ، وھو أخو عثمان بن عفان لأمھ ، من مسلمة الفتح ، بعثھ رسول االله 
ده صبرا یوم بدر ،  على صدقات بني المصطلق ، وأمر بذبح والصلى االله علیھ وسلم

ابن سعد ، .[اعتزل الحرب بین علي ومعاویة ، وكان شجاعا قائما بأمر الجھاد
 ].٤١٦-٣/٤١٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  .٢٥-٦/٢٤الطبقات الكبرى 



  )١٦٠( 

. )٣) (٢( بقتل ابن النواحة رضي االله عنھ  وأمر ابن مسعود )١(الخزاعي
وإقامة ھذه الحدود والعقوبات لھ أثره الكبیر في تقلیل ھذه الجرائم التي 
تروع الآمنین وتفزع المواطنین ؛ وبذلك یعم الأمن والرخاء وذلك من 

الدعوة الإسلامیة ، كما أنھ إذا عم الأمن امتد الناس في أعمالھم أھداف 
 .ومنھا الأعمال المتعلقة بالدعوة إلى االله عزوجل 

 
 :الجھاد في سبیل االله -سادساً

یعتبر الجھاد من المھمات الكبیرة الملقاة على عاتق الولاة في 
فاء عصر الخلفاء الراشدین ، بل إننا نلاحظ أن من معالم عصر الخل

الراشدین أن الولاة ھم قواد الجھاد غالبا مثل خالد بن الولید ، وعیاض 
بن غنم ، وعتبة بن غزوان ،وسعد بن أبي وقاص، والمغیرة بن شعبة 

 .، وأبي موسى الأشعري وغیرھم  رضوان            االله علیھم  
 

 :القضاغ على الفتن -سابعاً 
تن وأصولھا ، ویحاول ومما ینبغي على الوالي أن یتنبھ إلى الف

 القضاء علیھا ، ولعل من أھم الأمثلة على ذلك ما فعلھ ابن عامر 
 بعبداالله بن سبأ حین حل بالبصرة ، وصار لھ أتباع إذ رضي االله عنھ 

أرسل إلیھ واستجوبھ ، وعرف أغواره ، وأدرك سعیھ إلى الفتنة 
وعندما . )٤(فأخرجھ من البصرة ، فذھب إلى الكوفة فأُخْرِج منھا أیضاً

 رضي أرسل عثمان  رضي االله عنھ دبت الفتنة في أواخر عھد عثمان
والي  رضي االله عنھ  إلى بعض عمالھ ومنھم عبداالله بن عامراالله عنھ 

                                                        
  .  ٢٧٢-٤/٢٧١تاریخ الطبري ) ١(
حمد ھو أحد الرسولین اللذین أرسلھما مسیلمة الكذاب إلى الرسول م: ابن النواحة) ٢(

 ، وشھد أمام الرسول بأن مسیلمة رسول االله ، والآخر ھو ابن صلى االله علیھ وسلم
  ].  ٥/٥٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة . [ أثال وقد أسلم

   ٥/٥٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٣(
 .  ٣٢٧-٤/٣٢٦تاریخ الطبري ) ٤(



  )١٦١( 

، )١(البصرة فجمعھم فشاورھم فأشاروا علیھ بما یقمع ھذه الفتنة ویزیلھا
 .الفتنة وھكذا أدلى الولاة بدلوھم بالمشورة في كیفیة القضاء على 

كما أن الولاة منتقون انتقاء ، للناس فیھم قدوة حسنة ، مثل سعد 
 ،وعمار بن )٢(بن أبي وقاص ، وسلمان الفارسي ، وحذیفة بن الیمان

 ، ومع - رضوان االله علیھم- ،وأبو موسى الأشعري وغیرھم)٣(یاسر
 یشترط على ولاتھ بعض الشروط  رضي االله عنھ ذلك فقد كان عمر 

دھم عن الدنیا وزخرفھا ، فقد كان یشترط على الوالي أن لا التي تبع
یأكل نقیا ، ولا یلبس رفیعا ، ولا یركب برذونا ، ولا یغلق بابھ دون 

 ؛ وبذلك یكون قدوة للناس في الزھادة في الدنیا ، كما )٤(حاجات الناس
 یحب في ولاتھ أن یقوموا بالأعمال  رضي االله عنھ كان عمر 

نة من زیارة المریض لاسیما العبید، والرأفة والرفق الاجتماعیة الحس
  .)٥(بالضعفاء

 

                                                        
  .  ٣/٧٥ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(
 بن الیمان بن جاجر العبسي الیماني أبو عبداالله ، من أعیان المھاجرین ومن حذیفة) ٢(

نجباء الصحابة ، وھو صاحب السر وأعلم الناس بالمنافقین وبالفتن ، شھد المشاھد 
ابن .[  كلھا بعد أحد، مناقبھ كثیرة جداً، توفي بالمدائن سنة ست وثلاثین وقد شاخ

 ].٣٦٩-٢/٣٦١ي ، سیر أعلام النبلاء الذھب . ٦/١٥سعد ، الطبقات الكبرى 
عمار بن یاسر بن عامر بن مالك بن كنانة من قحطان مولى بني مخزوم ، أحد ) ٣(

السابقین الأولین والأعیان البدریین ، وأمھ سمیة مولاة بني مخزوم من كبار 
الصحابیات ، لھ في مسند بقي اثنان وستون حدیثاً، قتل بصفین ولھ ثلاث وتسعون 

  ] .  ٤٢٨-١/٤٠٦الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .[ سنة
  .  ٢/٣٩٥المحب الطبري ، الریاض النضرة في مناقب العشرة ) ٤(
  . ٤/٢٢٦تاریخ الطبري ) ٥(



  )١٦٨( 

 الفصل الرابع
 الجھاد

 
إن الصراع بین الحق والباطل قدیم جداً منذ أن خلق االله آدم 

وعندما .وكرمھ بأن أمر الملائكة بالسجود لھ فأبى إبلیس واستكبر 
 .أنزل االله آدم وزوجھ إلى الأرض استمرَّ الصراع بینھما وبین إبلیس 

الحیاة ولما تناسل آدم وحواء وُجِد الصراع بین الذریة من أجل 
 .)١(واستمر الصراع بین الحق والباطل... والعقیدة والسیطرة 

والجھاد الإسلامي ما ھو إلا حلقة من حلقات جھاد الحق ضد 
الباطل ؛ لحمایة الحق وأھلھ ، وصون العقیدة وحفظھا ، ونشر الإیمان 
وبثھ ، وبیان أحقیتھ وصدقھ، وكشف باطل أعدائھ ، ورفع نیر العبودیة 

المغلوبة على أمرھا ، لتتنفس عبیر الحریة ، وتفكر عن الشعوب 
 .بھدوء ورویة ، ثم تدخل في دین االله الحق دین العقل والفطرة

إن الدین الإسلامي دین االله عزوجل جاء یحمل خصائص وصفات 
، ولیس كل الناس ... حسنة ، تحمل العدل والبر والإحسان والمساواة 

 ؛ لأنھا تخالف أھواءھم وشھواتھم یعجبھ ذلك ، فأھل الشر لا یریدونھا
 .فكان لابد من الصراع معھم 

ومن حكمة االله عزوجل أن الحق محتاج إلى قوة تحمیھ ، وتقف 
بجانبھ ، توضح طریق الحق وما فیھ من خیر ، وتفضح طریق الشر 

 .وما فیھ من عوار ؛ ومن ھنا شرع الجھاد الإسلامي 
اء الضوء على أھم مبادئ   إلق- بمشیئة االله تعالى-وسأحاول ھنا 

الجھاد الإسلامي التي طبقت في العراق وفارس ، ثم أتحدث عن 
 .المشاركین في ذلك الجھاد

 

                                                        
عبداالله بن محمد الموسى ، أسباب نجاح الدعوة الإسلامیة في العھد النبوي ، ص )١(

 .  ، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع ٢٣



  )١٦٩( 

 : مبادئ الجهاد الإسلامي -أولاً 
إن الجھاد الإسلامي یباین كل الحركات الحربیة البشریة لارتباطھ 

متمیزة ، باالله عز وجل أولا وآخراً ؛ ولذلك كانت لھ مبادؤه الفریدة ال
 : أھم ھذه المبادئ فیما یلي - إن شاء االله تعالى -وسأعرض 

 
 : وضوح غایة الجھاد - ١

إن الدولة الإسلامیة تباین غیرھا من الدول في غایة القتال وھدفھ 
، فإذا كان غیرھا یستھدف استعباد الشعوب وإذلالھم ، وامتصاص 

ھذا لا وجود لھ في خیرات بلادھم ، والتوسع في الملك والسیادة ، فإن 
 .الإسلام 

ولیست فارس منالا سھلا ھینا ، بل كانت عقبة كؤودا دونھا 
المخاطر والموت، وكانت العرب في جاھلیتھا ترھبھا وتخشاھا ، 

 .وتخشى فتكھا بل وجد شيء من الخوف منھا عندھم بعد الإسلام 
ولذلك تستبعد العوامل الاقتصادیة في كونھا الباعث على الجھاد 

 .)١(ما یزعم بعض المستشرقینك
إن غایة الجھاد الإسلامیة غایة واضحة في الأذھان ، جلیة لمن 
طلب الحق بنزاھة وتجرد ، فالجھاد الإسلامي إنما كان ھدفھ نشر كلمة 
لا إلھ إلا االله في كل مكان انطلاقا من عالمیة الرسالة الإسلامیة ، 

رضوان االله تعالى -   یظھر لنا ھذا على ألسنة الخلفاء الراشدین   
إن « : لأھل الحیرة رضي االله عنھ   ففي كتاب الأمان من خالد-علیھم

 رضي االله - أبابكر الصدیق صلى االله علیھ وسلمخلیفة رسول االله 
 أمرنى أن أسیر بعد منصرفي من أھل الیمامة إلى أھل -تعالى عنھ 

                                                        
 ، المجلس الأعلى ١٠١عن علي بن حسین الخربوطلي ، الإسلام وأھل الذمة ص )١(

 . ھـ ١٣٨٩للشؤون الإسلامیة بالقاھرة، 



  )١٧٠( 

إلى رسولھ العراق من العرب والعجم ، وأدعوھم إلى االله جل ثناؤه و
 .)١ (»علیھ السلام 

 رضي االله -وفي وصیة عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص 
لا یغرنك من االله أن قیل خال « : حینما أمَّره على حرب العراق-عنھما 

صلى االله علیھ  وصاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
لسيء بالحسن ،  ، فإن االله لا یمحو السيء بالسيء ، ولكنھ یمحو اوسلم

ولیس بین االله وبین أحد نسب إلا طاعتھ ، فالناس شریفھم ووضعیھم 
في ذات االله سواء ، االله ربھم وھم عباده یتفاضلون بالعافیة ، ویدركون 

صلى االله علیھ ما عنده بالطاعة ، فانظر الأمر الذي رأیت رسول االله 
تبة بن  ،وفي وصیتھ لع)٢(» یلزمھ فالزمھ ، ووصاه بالصبروسلم

ولا نرى في ھذه . )٣(»وادع إلى االله فمن أجابك فاقبل منھ... « :غزوان 
النصوص وصایة بالاستعباد والقھر للناس ، ولا أمراً بجمع الأموال 
وتكدیسھا ، وإنما نرى أمرا بالدعوة إلى االله وبلزوم الأمر الذي علیھ 

  .صلى االله علیھ وسلمالرسول
المعركة لم یكن إلا التذكیر باالله وإذا تقابلت الجیوش ، وأزفت 

عزوجل والارتباط بھ سبحانھ ؛ لأنھم إنما جاءوا لإعلاء كلمتھ ، فمثلا 
في القادسیة نرى في كلمات من یحثون الجیش على الشجاعةِ 

« : الإخلاصَ الله عزوجل ، منھا مثلا قول بسر ابن أبي رھم الجھني 
االله على ما ھداكم لھ ، احمدوا االله وصدقوا قولكم بفعل ، فقد حمدتم 

ووحدتموه ولا إلھ غیره وكبرتموه وآمنتم بنبیھ ورسلھ فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون ، ولا یكونن شيء بأھون علیكم من الدنیا ؛ فإنھا تأتي 
من تھاون بھا ، ولا تمیلوا إلیھا فتھرب منكم لتمیل بكم ، انصروا االله 

 .)٤(»ینصركم 
                                                        

  .  ١٥٥ كتاب الخراج ص القاضي أبو یوسف ،) ١(
  .  ٣/٤٨٣تاریخ الطبري )٢(
  .  ٢/٣٣٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
  . ٣/٥٣٤تاریخ الطبري ) ٤(



  )١٧١( 

سع ھدفھم كانوا یحبون الموت ولا ولما لم تكن الأموال والتو
 .)١(یبالون بھ ویبذلون أنفسھم الله

ألا وإني قد وھبت نفسي الله « :)٢( رقال سلیط بن قیس الأنصاري 
 .)٣(»أنا ومن أجابني من بني عمي ومن أتبعني 

وبجانب رسوخ ھذه الغایة في نفوس المسلمین فقد كانوا 
ت رسائل المسلمین تدعوا یوضحونھا لأھل البلاد المفتوحة ، فلقد كان

إلى الإسلام ، فإن أبوا فالجزیة أو القتال وغایتھ إزاحة العقبات عن 
 .طریق الدعوة لتصل إلى الناس 

وبجانب الرسائل كان الرسل الذین یذھبون إلى الفرس یوضحون 
 ھذا الجانب إیضاحا لا لبس فیھ ، وما أحسن قول ربعي بن عامر 

االله جاء بنا وھو « : ما جاء بكم قال : لھ  لرستم لما سأرضي االله عنھ 
بعثنا ؛ لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة االله عزوجل ، ومن 

 .)٤ (»ضیق الدنیا إلى سعتھا ، ومن جور الأدیان إلى عدل     الإسلام
إلى رستم فقال لھ ما  رضي االله عنھ ولما جاء حذیفة بن محصن
 .)٥( رضي االله عنھ جاء بكم ؟ أجابھ مثل إجابة ربعي

ومن ھذا یتضح أن للمسلمین من جھادھم ھدفاً سامیا ھو إیصال 
نور الھدى الرباني إلى كل نفس بشریة ، فھم لا یریدون علوا في 
الأرض ولا فساد ، ولا درھما ولا دیناراً ، وإن كان المال قد جاءھم 
ا فھي نعمة من االله لھم على إخلاصھم وإن لم تكن غایتھم ، وھو م

                                                        
 ومابعدھا من ھذا ٤٠٥انظر مبحث إیثار الآخرة على الدنیا وحبھم للجھاد ص) ١(

 . البحث 
ري ، شھد بدراً سلیط بن قیس بن عمرو بن عبداالله بن مالك الأنصاري النجا)٢(

   ].  ٢/٧٢ابن حجر ، الإصابة . [ والمشاھد كلھا ، وقتل یوم الجسر 
 . ١/١٦٤ابن اعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
  . ٢/١٥١غزوات ابن حبیش )٤(
  . ٩٢٦-٤/٩٢٥تاریخ ابن خلدون )٥(



  )١٧٢( 

إنا لم نأتكم لطلب الدنیا ، « : صرح بھ زھرة بن حویة لرستم حیث قال 
 .)١(»إنما طِلْبَتنا وھمتنا الآخرة 

 
 :  البذل والتضحیة -٢

لم یخرج المجاھدون لقتال أناس ضعفاء یطمعون في ھزیمتھم 
بیسر وسھولة ،  وتحصیل ما عندھم من الغنائم ، وإنما خرجوا 

 .ذلك العصر دولة الفرس ودولة الروم یواجھون أعتى دولتین في 
خرج المجاھدون یجابھون ھذه القوى تاركین بلادھم ، مضحین 
براحتھم ،  رافعین للواء ربھم ، معتبرین الشھادة في سبیلھ كسباً 
عظیماً لھم ،  ولئن اشترك المجاھدون في ذلك ما یدفعھم إلا حب 

التضحیة سطرت الآخرة ورجاء ما عند االله ،  فإن ھناك صوراً من 
 .نورا في جبین التأریخ تستوقف القارئ نذكر طرفا منھا 

فعندما حالت دجلة بین المسلمین وبین المدائن ،  وعزم سعد بن 
 على عبورھا ، حث الناس لیعبر بعضھم  رضي االله عنھ أبي وقاص

لحمایة الجھة الأخرى من النھر لیعبر المسلمون آمنین ،  فأجابھ عاصم 
و البأس حوالي ستمائة ،  فاستعمل علیھم عاصم بن بن عمرو وذو

عمرو فوقفوا على حافة دجلة ،  فانتدبھم عاصم لیسبق معھ بعضُھم 
الناسَ في البحر لحمایة الجانب الآخر من النھر ،  فأسرع إلیھ ستون 

من الشجعان المذكورین ،والأعاجم واقفون صفوفا في الطرف الآخر،  
« : جم الناس عن الخوض في النھر فقالفتقدم أحد المسلمین وقد أح

وما كان لنفس أن تموت { : أتخافون من ھذه النطفة ،ثم تلا قولھ تعالى
، إنھا )٣( ،ثم اقتحم النھر وتبعھ المسلمون)٢(}إلا بإذن االله كتابا مؤجلا

                                                        
  .٢/٣١٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(
  
 .   من سورة آل عمران ١٤٥آیة )٢(
  .  ٧/٤٦ابن كثیر ،  البدایة والنھایة )٣(



  )١٧٣( 

تضحیات عظیمة نابعة من الإیمان العمیق والتصدیق الجازم بموعود 
 .االله عزوجل 

في الیوم الأول ورحى الحرب تدور وفعلت الفیلة وفي القادسیة 
 الأفاعیل بالمسلمین فھل من باذل ومضح ؟ 

 ما فعلتھ الفیلة فاستنجد  رضي االله عنھ رأى سعد بن أبي وقاص 
بعاصم بن عمرو الذي لم یتلجلج  ولم یتلعثم ،  وإنما بادر إلى تلبیة 

رجالا من قومھ النداء وإیجاد الحل السریع لھذه المعضلة ، حیث دعا 
بعضھم رماة وآخرین لھم قدرة على الوصول إلى الشيء ،  وأمر 
الرماة بإشغال راكبي الفیلة برمیھم بالنبل ،  وأمر الآخرین بالوصول 
إلى الفیلة وتقطیع أحزمة رحالھا ،  وخرج یحمیھم ،  وقام المضحون 

حابھا ،  بعملھم على أكمل وجھ فما بقي فیل یومئذ إلا عُرِّي ،  وقتل أص
 .)١(ورد المسلمون فارس إلى مواقفھم

وفي الیوم الثالث من القادسیة عادت الفیلة لفعلھا بالمسلمین ،  
 وعاصم ابني )٢( ذلك فأرسل إلى القعقاع رضي االله عنھ ورأى سعد    

 وكان -وكانت كلھا آلفة لھ -عمرو وطلب منھما أن یكفیاه الفیل الأبیض
 رضي االله ما على خیر وجھ ،  كما بعث سعد بإزائھما ،  فقاما بمھمتھ

 الأسدیین لیكفیاه الفیل الأجرب ،  ففعلا )١(والربیل) ٣(إلى حمَّالعنھ 

                                                        
  . ٣/٥٤٠تاریخ الطبري ) ١(
إن : القعقاع بن عمرو التمیمي ،  أخو عاصم ،  كان من الشجعان الفرسان ،  قیل ) ٢(

لصوت القعقاع في الجیش خیر من ألف رجل ،  ولھ في : أبابكر الصدیق كان یقول 
ابن حجر ،  الإصابة في تمییز الصحابة [ . قتال الفرس بالقادسیة وغیرھا بلاء عظیم

٢٤٠-٣/٢٣٩  . [ 
حمال بن مالك الأسدي الوالبي ،  أمره سعد بن أبي وقاص على الرجال حین توجھ )٣(

إلى العراق ،  ولھ مواقف حسنة في القادسیة تدل على شجاعتھ وإقدامھ ،  منھا 
دام والشجاعة كغیره تخلیص المسلمین من بعض الفیلة ،  ومنھا حث الجنود على الإق

 ،  ٦٥٥ ،  ٥٥٥ ،  ٥٤٤ ،  ٥٣٨ ،  ٣/٤٨٩تاریخ الطبري . [ من أھل النجدات
  ].  ١/٣٥٢ابن حجر ،  الإصابة في تمییز الصحابة  . ٥٦٠



  )١٧٤( 

 ، )٢(ذلك بكل توفیق ،  وبصر سائس الفیل بأحدھما فبقر أنفھ وجبینھ
 .فلتھنھم التضحیة ولیلقوا الجزاء من رب العباد إن شاء االله تعالى 

یمنعھ عماه من التضحیة والخروج للجھاد وھذا ابن أم مكتوم لم 
 .)٣(في سبیل االله،  فلقد كان یحمل یوم القاسیة رایة سوداء

وفي تستر بذل المسلمون وضحوا ،  ومن أبرز من بذل البراء بن 
 فقد قتل مائة من الفرس مبارزة ســوى مــــن  رضي االله عنھ مالك 

 قتل في غیر ذلك ،وقتل مجموعة مـــن 
 

المسلمین وشجعانھم مثل ذلك العدد ،  كل واحد منھم قتل فرســان 
 .)٤(مائة

وفي تستر أیضاً جاء رجل من الفرس إلى قائد المسلمین أبي 
وطلب الأمان مقابل دلالتھم على  رضي االله عنھ موسى الأشعري   

الطریق الذي یدخلون معھ إلى المدینة ،  فبعث معھ أبو موسى 
،  فلما علم عوف )٥( بن مجزأة  عوف رضي االله عنھ الأشعري 

 الناس لیخرجوا معھ  رضي االله عنھ الطریق ورجع حث أبو موسى 
لفتح المدینة للمسلمین من الداخل ،  فسارع إلى إجابتھ سبعون رجلا أو 
یزیدون ،  ومضوا یقدمھم عوف،  فلما كان الصبح توجھوا نحو باب 

ن من الخارج وكبر تستر ،  وكان علیھ ثلاثة أقفال ،  وكبر المسلمو
المسلمون السبعون من الداخل ،  وسمعت الفرس بذلك فبادروا نحو 
الباب ،  وجابھ السبعون رجلا من المسلمین أھل تستر أجمعین ،  بینما 

                                                                                                                                                                     
ھو الربیل بن عمرو بن ربیعة الوالبي الأسدي ،  أحد الشعراء ،  من شجعان بني ) ١(

ي وقاص یثق بشجاعتھ وبلائھ ،  أعطاه أسد ومن المقدمین فیھم ،  وكان سعد بن أب
. [ أحد الأسیاف الأربعة التي أرسلھا عمر إلى القادسیة لتقسم فیمن انتھى البلاء إلیھم

  ].٥٤٤ ،  ٣/٥٣٨تاریخ الطبري 
  . ٥٦٦-٣/٥٥٥تاریخ الطبري ) ٢(
 . ٣/١٢٢مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٣(
 .  لفرسان وقد ذكر أسماء أولئك ا٤/٨٥تاریخ الطبري ) ٤(
 .  لم أجد لھ ترجمة )٥(



  )١٧٥( 

كان بعض المسلمین یعالج فتح الأقفال فلم یفتحوھا إلا وقد قتل السبعون 
،  )١(یل فقتلتھمبأجمعھم غیر ثلاثة نفر، وھؤلاء الثلاثة داستھم الخ

 .فرحمھم االله رحمة واسعة وأجزل لھم المثوبة لقاء ما بذلوا 
الأسود بن كلثوم بن عدي  رضي االله عنھ وبعث ابن عامر

،  فدخــل )٣(              وكــــان ناســـــكا  إلى بـــیــــھق)٢(الرباب
 البــلد من ثلمـة في سورھا وقاتل

   .)٤( حتى قتل
لك جیش في سبیل االله ورفع كلمتھ ،  فھذا مجاشع بن وأحیاناً قد یھ

مسعود السلمي یلاحق یزدجرد ،  ویخرج من السّیَرجان فلما كان عند 
 والثلج وصار طول )٦( أصابھـــــــم الدّمق)٥(قصر مجاشع في بیمند

 .)٧( فھلك الجند ولم یسلم إلا ثلاثة نفر-رمح واشتد البرد 
ین لا یرجو المسلمون علیھما جزاء بھذا البذل وتلك التضحیة اللذ

ولا شكورا من أحد سوى االله عزوجل استطاعوا بتوفیق من االله 
 .عزوجل أن یحققوا ما حققوه من نصر وفتح 

 
 :  الرحمة والإنصاف -  ٣

                                                        
  .  ٢٣-٢/٢٠ابن أعثم الكوفي ،  كتاب الفتوح ) ١(
ھو الأسود بن كلثوم العدوي ،  لھ ذكر في الفتوح ،  وھو الذي فتح بیھق ،  أمره ) ٢(

ابن عامر على الجیش فقتل یوم الفتح سنة إحدى وثلاثین ،  وكان فاضلا ،  وكان 
  ].  ١/١٠٥ابن حجر ،  الإصابة .  [یراعامر بن عبدالقیس یحبھ كث

ناحیة كبیرة من نواحي نیسابور ،  تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرین : بیھق ) ٣(
  ].  ١/٥٣٧الحموي ، معجم البلدان . [ قریة بین نیسابور ،  وقومس

 . ٤/١٠١٢تاریخ ابن خلدون )٤(
  ].١/٥٣٤  ،  معجم البلدان الحموي.  [بفارس:ھو میمند بلد بكرمان ،وقیل :  بیمند) ٥(

  
الثلج مع الریح یغشى الإنسان من كل أوب حتى یكاد یقتل من یصیبھ ،  :  الدمق) ٦(

  ].  ١٠/١٠٤ابن منظور ،  لسان العرب .  [فارسي معرب
 . ٤/٢٨٦تاریخ الطبري ) ٧(



  )١٧٦( 

الجھاد الإسلامي جھاد عدل ورحمة بأھل البلاد ،  فقد أرشد 
تلون لا یعتدون ولا فھم حینما یقا« الإسلام الفاتحین إلى منتھى الرحمة 

یفجرون ولا یمثلون ،  ولا یسرقون ولا ینھبون الأموال ولا ینتھكون 
الحرمات ولا یتقدمون بالأذى ،  فھم في حربھم خیر محاربین كما أنھم 

 .)١(»في سلمھم أفضل مسالمین 
إن المسلمین لا یتعرضون لمن لیس من أھل الحرب من الصبیان 

اني والأعمى الذین لا رأي لھم إلا أن والنساء والرھبان والشیخ الف
  .)٤( والفلاحین)٣( ،وكذا العبید)٢(یقاتلو

أن یقاتلوا في سبیل «  وكتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد
االله ،  ولا یقاتلوا إلا من قاتلھم ،  ولا یقتلوا النساء ولا الصبیان ولا 

 .)٥(»یقتلوا إلا من جرت علیھ الموسى
 )٦(ب التاریخ تصریحا بعدم التعرض لھذه الفئاتولذلك نجد في كت

، وإذا ھرب أھل بلد ممن لم یقاتل عنھا نجد المسلمین یدعونھم 

                                                        
ھـ ،  ١٤١١ ،  دار الدعوة ،  ٢٨٨حسن البنا ،  مجموعة رسائل حسن البنا ص ) ١(

 . سكندریة الإ
 ،  مكتبة مصطفى البابي الحلبي ٤٣أبو یعلى الحنبلي ،  الأحكام السلطانیة ص )٢(

أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن . ھـ ،  مصر١٣٨٦ ،  ٢وأولاده ،  ط 
 وذكر النساء والولدان ٥/٥١١،  الشرح الكبیر )ھـ٦٨٢ت (أحمد ابن قدامة المقدسي 

 .   فقط
  .  ٥/٥١٢لمقدسي ،  الشرح الكبیر ابن قدامة ا) ٣(
  . ٥/٥١٣المصدر السابق ) ٤(
محمد بن :  ،  تحقیق ٤٥،  كتاب الأموال ص )ھـ٢٢٤ت (أبو عبید القاسم بن سلام )٥(

ھـ ،  ١٣٩٥ ،  ٢خلیل بن ھراس ،  مكتبة الكلیات الأزھریة ،  دار الفكر ،  ط 
 . القاھرة 

ابن الأثیر  ،  الكامل في . ٣٥٤ ،  ٣٥٢ ،  ٣/٣٥٠انظر مثلا تاریخ الطبري )٦(
   .٨٨٩ /٤تاریخ ابن خلدون . ٢٦٤-٢/٢٦٣التاریخ 



  )١٧٧( 

،  بل قد یتسامح المسلمون مع من أخذت أرضھ عنوة )١(ویؤمنونھم 
 .)٢(فیجرونھ مجرى من صالح 

أما أھل الصلح ممن دفع الجزیة فنجد عقود الصلح تنص على 
،  ومع ھذا نجد الوعید الشدید لمن أقدم على )٣(مأمانھم على أنفسھ

من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة، «  انتھاك دمائھم ،  ففي الحدیث 
 .)٤(» وإن ریحھا یوجد من مسیرة أربعین عاما 

لذا كانت تسمیة الحرب في الإسلام جھادا فیھا إشارة إلى أنھا 
 وحفظ لھ من لیست حرب تدمیر وسلب ونھب ،  ولكنھا دعوة للحق

 . )٥(المعتدین ،  وإزالة للحواجز التي تحول دون وصولھ إلى الناس 
 
 : الشورى -  ٤

تعتبر الشورى من المبادئ التي تحقق الوصول إلى أفضل الأمور 
 بھا صلى االله علیھ وسلموأحسن النتائج، ولقد أمر االله عزوجل رسولھ 

 .)٦(}وشاورھم في الأمر { : فقال 
وأمرھم {:   صفات المؤمنین ،  قال عزوجلوالشورى إحدى 

،  فمن كمال عقولھم أنھم إذا عرضت لھم قضیة )٧(}شورى بینھم

                                                        
  .٤/٣٧تاریخ الطبري ) ١(
  .٤/١٤٠المصدر السابق ) ٢(
 ،  ١٥٢ ،  ١٥١ ،  ٤/١٣٧تاریخ الطبري  . ٢٩٩البلاذري ،  فتوح البلدان ص ) ٣(

١٥٥  . 
 إثم من قتل ١٥ادعة ،  باب  ،  كتاب الجزیة والمو٤/٦٥ ج٢صحیح البخاري م) ٤(

 معاھدا بغیر جرم  
 ،  ١ ،  دار الفكر العربي ،  ط ٦٩محمد أبو زھرة ،  الدعوة إلى الإسلام ص )٥(

 .  م ١٩٧٣
 .  من سورة آل عمران ١٥٩آیة ) ٦(
 .   من سورة الشورى ٣٨آیة ) ٧(



  )١٧٨( 

تحتاج إلى إعمال العقل فیھا اجتمعوا لھا وبحثوا أطرافھا فإذا اتضح 
 .)١(لھم الخیر عزموا علیھ 

،  ولقد )٢(والشورى مما یلزم أمیر الجیش لیتجنب الخطأ والزلل 
 .حدى معالم الجھاد في عھد الخلفاء الراشدین كانت الشورى إ

- رضي االله عنھما -فعندما ولَّى عمر بن الخطاب أبا عبید الثقفي 
اسمع من أصحاب النبي « : إمارة الجیش المنطلق إلى العراق قال لھ 

 )٣(» وأشركھم الأمر ولا تجتھد مسرعا حتى تتبینصلى االله علیھ وسلم
. 

 رضي االله بعد مقتل أبي عبیدعنھ  رضي االله وحینما أراد عمر
وھزیمة المسلمین بالجسر إرسال جیش كبیر إلى العراق استشار عنھ 

المسلمین في السیر إلى العراق بنفسھ أو یبعث أحداً غیره ،  ولما استقر 
 . )٤(الرأي على بعث غیره استشارھم فیمن یبعث 

  رضي االله عنھ ولما اجتمع الفرس بنھاوند استشار عمر 
 مسلمین في خروجھ فلم یشیروا علیھ بذلك ،  وكان من كلام علي ال

إن ھذا الأمر لم یكن نصره ولا خذلانھ لكثرة ولا « : رضي االله عنھ 
قلة ،  ھو دینھ الذي أظھر وجنده الذي أعز وأیده بالملائكة حتى بلغ ما 

بلغ ،  فنحن على موعود من االله ،  واالله منجز وعده، وناصر جنده ،  
نك منھم مكان النظام من الخرز یجمعھ ویمسكھ ،  فإن انحل تفرق ومكا

ما فیھ وذھب ،  ثم لم یجتمع بحذافیره أبدا ،  والعرب الیوم وإن كانوا 
،ثم ذكر مشورتھ ،  فَسُرَّ عمر بحسن » قلیلا فھي كثیر عزیز بالإسلام 

                                                        
 كلام الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ،  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر) ١(

 ،  الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ٦/٦٢٢المنان 
  ..بالمملكة العربیة السعودیة

  .  ٤٥أبو یعلى الحنبلي ،  الأحكام السلطانیة ص) ٢(
   .  ٣/٤٤٥تاریخ الطبري ) ٣(
  . ٤٨٢-٣/٤٨٠المصدر السابق ) ٤(



  )١٧٩( 

 المسلمین فیمن یولیھ  رضي االله عنھ ،  كما استشار عمر )١(رأیھم
 .)٢(یادة في نھاوند الق

 -رضي االله عنھما -ونصح عمر قائده النعمان بن مقرن
إن قبلك رجلین ھما فارسا العرب عمرو « :بالاستشارة حیث كتب لھ 

 .)٤(» فشاورھما في الحرب )٣(بن معد یكرب وطلیحة بن خویلد
وفي نھاوند حصر المسلمون الفرس ،  وأقاموا علیھم مدة والفرس 

متى أرادوا ،  فخشي المسلمون من طول أمرھم بالخیار یخرجون 
 أھل الرأي والنجدة  رضي االله عنھ فأحضر النعمان بن مقرن 

وغیر ذلك من  . )٥(فتشاوروا فیما بینھم ،  وتوصلوا إلى رأي حسن
 .)٦(الأمثلة التي تثبت وجود الشورى بین المسلمین 

 
 : المشاركون في الجهاد -ثانياً 

 وبذلا في سبیل االله عزوجل فقد تسابق إلیھ لما كان الجھاد قتالا
المسلمون كل بحسب قدرتھ وما یلائمھ ،  فقد شارك فیھ الرجال 

 .والنساء والأحرار والعبید والرئیس والمرؤوس 

                                                        
رضي --ر خلیفة بن خیاط مشورة علي لعمر وذك . ١٢٤-٤/١٢٣تاریخ الطبري ) ١(

  .  ١٤٧ بالبقاء ،  تاریخ خلیفة بن خیاط ص -االله عنھما
  . ٤/١٢٦تاریخ الطبري ) ٢(
صلى االله طلیحة بن خویلد بن نوفل الأسدي ،  البطل الكرار صاحب رسول االله )٣(

حارب  ،  ومن یضرب بشجاعتھ المثل ،  أسلم سنة تسع ثم ارتد وتنبأ وعلیھ وسلم
المسلمین ،  ثم انھزم ولحق بالشام ،  ثم تاب وحسن إسلامھ،  وشھد القادسیة ونھاوند 

ابن  . ٣١٧-١/٣١٦الذھبي ،  سیر أعلام النبلاء . [ واستشھد بھا سنة إحدى وعشرین
  ].  ٢/٢٣٤حجر،  كتاب الإصابة في تمییز الصحابة 

  . ١٣٥الدینوري ،  الأخبار الطوال ص ) ٤(
  .  ١٣٠-٤/١٢٩الطبري تاریخ ) ٥(
  . ٤/٨٥انظر مثلا تاریخ الطبري ) ٦(



  )١٨٠( 

شارك فیھ رأس الدولة أمیر المؤمنین بالاھتمام والتفكیر والتدبیر 
 وھو ربكروالتخطیط ،  بل لم یكن یشغلھم عن ذلك شاغل ،  فھذا أبو
 رضي االله في مرض الموت یخطط لأمور حرب العراق فیقول لعمر

إني لأرجو أن أموت من یومي ھذا ،  فإن أنا مت فلا تمسین «  : عنھ 
حتى تندب الناس مع المثنى ،  وإن تأخرت إلى اللیل فلا تصبحن حتى 
تندب الناس مع المثنى ،  ولا تشغلنكم مصیبة  وإن عظمت  عن أمر 

وإن فتح االله على أمراء الشام فاردد أصحاب ... وصیة ربكم ،  دینكم و
خالد إلى العراق ؛  فإنھم أھلھ وولاة أمره وحده وأھل الضراوة منھم 

  رضي االله عنھ ،  بل لقد ھم عمر بن الخطاب )١(»والجراءة علیھم 
 .)٢(بالخروج مرتین

یانا أما مشاركة الرجال فھي الأصل وإنما قامت الحرب بھم ،  فأح
تشارك في الحروب بعض القبائل ،  وأحیانا أخرى یقوم الإمام 
لظروف معینة بندب جمیع المسلمین القادرین غیر المشغولین ،  كما 

 أن فارس ملكوا  رضي االله عنھ حصل عندما بلغ عمر بن الخطاب 
لا تَدَعوا « :یزدجرد فإنھ كتب إلى عمال العرب على الكور والقبائل 

أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه ثم وجھتموه إليَّ، أحدا لھ سلاح 
  .)٣(»والعَجَلَ العَجَلَ 

 ؛  فالجھاد )٤(ولقد شارك بجانب العرب رجال من مسلمي الفرس
الإسلامي لا یعرف فرقا بین الأجناس أو الألوان ،  فإذا دخل الإسلام 

 .القلب وتغلغل في سویدائھ بذل صاحبھ النفس والنفیس 
                                                        

  .  ٣/٤١٤تاریخ الطبري  )١(
والثانیة انظر ابن الأثیر ،  الكامل في . ٣/٤٨٠المرة الأولى انظر تاریخ الطبري )٢(

  . ٣/٣التاریخ 
 ،  وإذا نظرنا إلى تفصیل أحمد ابن كمال لأعداد ٤٧٩-٣/٤٧٨تاریخ الطبري )٣(

التي كانت مع سعد بن أبي وقاص في القادسیة عرفنا كثرة القبائل المشتركة القبائل 
 ،  ٧ ،  دار النفائس ،  ط ٣٧-٣٤في تلك المعركة الفاصلة ،  انظر القادسیة ص 

 . ھـ ١٤٠٣
 .  وما بعدھا من ھذا البحث ٤٥٢انظر مشاركة مسلمي الفرس في الدعوة ص )٤(



  )١٨١( 

  .)١(ب الرجال الأحرار شارك العبیدوبجان
كما شاركت المرأة في الجھاد بما یتناسب مع طبیعتھا كما كانت 

 تشارك في الجھاد بمداواة صلى االله علیھ وسلمالنساء في عھد الرسول 
 قالت - رضي االله عنھا -الجرحى والسقي ،  فعن الرُّبیع بنت معوذ 

 ونداوي الجرحى ونرد  نسقيصلى االله علیھ وسلمكنا مع النبي «:
 .)٢(»القتلى إلى المدینة

 وتحمل )٣(شاركت النساء بالتضحیة براحتھن والخروج مع أھلھن
متاعب الأسفار ، كما قامت بمداواة الجرحى وسقیھم ،  وقامت مع 

 .)٤(الصبیان بحفر القبور للموتى
وقد فرحت المسلمة بذھاب ذویھا إلى میدان الجھاد الإسلامي ،  

 )٥(نھن من تقوم بتشجیع الجیوش فقد قامت أزدة بنت الحارثبل نجد م
بتحریض الناس على القتال عندما قاتل المسلمون أھل مدینة الفرات 

)٦(. 
رضي االله -وحضرت الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشرید  

 معركة القادسیة ومعھا بنوھا الأربعة وھم رجال فقالت لھم )٧(-عنھا
                                                        

 . ٣٨٢ فتوح البلدان ص البلاذري ،  . ١٤٠تاریخ خلیفة ص ) ١(
 مداواة ٦٧ ،  كتاب الجھاد ،  باب ٦/٨٠صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٢(

 . النساء الجرحى في الغزو
  .  ٢/٣٥٢ابن الأثیر  ،  الكامل في التاریخ ) ٣(
  .٢/٣١٧المسعودي ،  مروج الذھب  . ٣/٥٥٠تاریخ الطبري ) ٤(
زوجة عتبة بن غزوان ، مجاھدة خاضت ساحات ھي أزدة بنت الحارث بن كلدة ) ٥(

الوغى بكل بسالة ورباطة جأش ،  وحازت النصر المبین على الأعداء ،  ومن ذلك 
أنھا عقدت رایة وقادت نساء المسلمین ولحقت بالمسلمین وھم مواجھون للمشركین 

عمر بن رضا بن . [ فظن المشركون أنھ مدد للمسلمین فانھزموا وذلك بالمرغاب
، مؤسسة الرسالة ،  ط ٤٢-١/٤١لة ،  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام كحا
 ] .  ھـ ،  بیروت١٤٠٤ ،  ٥

 . ٢٣٨البلاذري ،  فتوح البلدان ص ) ٦(
ھي الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشرید ،  شاعرة شھیرة وصحابیة جلیلة )٧(

 یعجبھ زمعھم ،وكان النبي  مع قومھا من بني سلیم وأسلمت ز،قدمت على رسول االله 



  )١٨٢( 

بَنيَّ   أسلمتم طائعین وھاجرتم مختارین ،  وواالله یا«  : من أول اللیل
الذي لا إلھ إلا ھو إنكم بنو امرأة واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت 
خالكم ولا ھجنت حسبكم ولا غیرت نسبكم، وقد تعلمون ما أعد االله 
للمسلمین من الثواب الجزیل في حرب الكافرین، واعلموا أن الدار 

یاأیھا الذین آمنوا {  :انیة ، یقول االله تعالىالباقیة خیر من الدار الف
 ، فإذا )١(}اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االله لعلكم تفلحون

سالمین فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرین -إن شاء االله -أصبحتم غدا 
،  وباالله على أعدائھ مستنصرین ،  فإذا رأیتم الحرب قد شمرت عن 

 - وحللت نارا على أرواقھــــا ساقھا واضطرمت لظى على سیاقھا
 ،  وجــــالدوا رئیســـھا عنـــــــد  احتـــــــدام )٢(فتیــمموا وطیـــسھا 

 .» تظفروا بالغنم والكـــرامة في الخلد والمقامة )٣(خمیســــھا
فخرج أولادھا مصممین على قولھا وقاتلوا حتى استشھدوا ، فلما 

ي شرفني بقتلھم ،  وأرجو من ربي الحمد الله الذ«  : علمت بذلك قالت
 .)٤(» أن یجمعني بھم في مستقر رحمتھ

                                                                                                                                                                     
ھـ ٢٤سنة  رضي االله عنھ شعرھا ،  وتوفیت بالبادیة في أول خلافة عثمان بن عفان

-١/٣٦٠عمر بن رضا بن كحالة ،  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام .[ 
٣٧١  . [ 

 .   من سورة آل عمران ٢٠٠آیة )١(
الوطء علیھا ،  یضرب مثلا حجارة مدورة فإذا حمیت لم یمكن أحد : الوطیس ) ٢(

 ].  ١٥/٣٣٦ابن منظور ،  لسان العرب . [ قد حمي الوطیس: للأمر إذا اشتد 
  ].  ٤/٢١٧ابن منظور ،  لسان العرب . [ الجیش : الخمیس ) ٣(
 ٣٧٠-١/٣٦٨عمر بن رضا بن كحالة ،  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام )٤(

وقد أشار إلى ھذه القصة . ـ ،  بیروت ھ١٤٠٢ ،  ٤،  مؤسسة الرسالة،  ط 
  . ٢/٨٦مختصرة الزركلي في الإعلام 



  )١٨٣( 

حضت أولادھا على قتال )١(وینقل أن خنساء بنت عمرو النخعیة
، وكانت امرأة من النخع لھا أربعة )٢(الفرس والاستشھاد بالقادسیة 

إنكم أسلمتم فلم تبدلوا ،  وھاجرتم «: أولاد حضروا القادسیة فقالت لھم 
تثوبوا ،  ولم تنب بكم البلاد،  ولم تقحمكم السنة ،  ثم جئتم بأمكم فلم 

عجوزٍ كبیرةٍ فوضعتموھا بین یدي أھل فارس ،  واالله إنكم لبنو رجل 
واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة ،  ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ،  

  .)٣(فخرجوا وأحسنوا القتال»  انطلقوا فاشھدوا أول القتال وآخره  
بل إن نساء المسلمین لدیھن الشجاعة التي تجعلھن مستعدات 
للدفاع عن أنفسھن إذا اقتضى الأمر ذلك ،  فبعد وقعة البویب بعث 
المسلمون أغذیة إلى عیالات من جاء من المدینة المنورة وكانوا 

،  فلما رأت النساء الخیل تصایحن وحسبنھا غارة )٤(أقاموھن بالقوادس
بالحجارة والعمد ،  فقال عمرو بن عبدالمسیح فنھضن دون الصبیان 

 .)٦(»ھكذا ینبغي لنساء ھذا الجیش «:)٥(بن بقیلة 
إن قلوب المسلمین تآلفت على حب االله عزوجل والبذل في سبیلھ، 

 .والمشاركة قدر المستطاع في إعلاء كلمتھ ونشر دینھ 
                                                        

ھي خنساء بنت عمرو النخعیة ،  عابدة من عابدات العرب وأھل البادیة ،  أورد لھا )١(
ابن الجوزي كلاما حضت بھ بنیھا لما اجتمع الناس بالقادسیة على قتال العدو 

ر بن رضا بن كحالة ،  أعلام النساء في عم.     [ والاستشھاد في ساحات الوغى 
 ]  .١/٣٧١عالمي العرب والإسلام 

  .١/٣٧١كحالة ،  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام )٢(
  . ٣/٥٤٤تاریخ الطبري ) ٣(
الحموي ،  .  [جمع القادسیة التي عند الكوفة كأنھا جمعت بما حولھا : القوادس ) ٤(

 ].  ٤/٤١٠معجم البلدان 
و عمرو بن عبدالمسیح بن قیس بن حیان بن الحارث ،  وھو بقیلة سمي بذلك لأنھ ھ)٥(

ما أنت إلا بقیلة خضراء ،  أحد زعماء :خرج على قومھ في بردین أخضرین فقالوا 
 وقد وقع  رضي االله عنھ الحیرة ،  وكان داھیة ،  كان لھ حوار مع خالد بن الولید

 ٣٦٢-٣/٣٦٠تاریخ الطبري .  [ھد الصلحخالد معھ ومع غیره من رؤساء الحیرة ع
 ،٥٠٨ ، ٤٦٩ ، ٣٦٤  .[ 

  . ٣/٤٦٩تاریخ الطبري )٦(



  )١٨٤( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الخامس
 المسجد

 
سلام ،  فھي البیوت التي أمر االله للمساجد مكانتھا السامیة في الإ

 .ببنائھا ووصى برفعھا
في بیوت أذن االله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ { : قال االله تعالى 

رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع عن ذكر . یسبح لھ فیھا بالغدو والآصال
االله وإقام الصلوة وإیتاء الزكاة یخافون یوما تتقلب فیھ القلوب 

 .)١(}والأبصار 
بناؤھا ،  وتنظیفھا من نجاسات : ورفعھا یشمل أموراً كثیرة منھا

وأوساخ،  وحفظھا من المجانین والصبیان الذین لا یتحرزون عن 
النجاسات وعن الكافر،  وصونھا عن اللغو ورفع الأصوات بغیر ذكر 
االله ،  ومما یشملھ ذكر اسمھ عزوجل الصلاة من فرض ونفل وقراءة 

تھلیل ونحوھما ، وتعلم العلم وتعلیمھ ،  والاعتكاف القرآن والتسبیح وال
 .)٢(إلى غیر ذلك من العبادات التي محلھا المسجد 

                                                        
 .  من سورة النور ٣٧-٣٦آیتي )١(
  . ٤٢٣-٥/٤٢٢ابن سعدي ،  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان )٢(



  )١٨٥( 

وبجانب القرآن الكریم تأتي السنة لتحث على بناء المساجد ،  ففي 
 .)١(»من بنى الله مسجدا بنى االله لھ مثلھ في الجنة «:  الحدیث

مسجد ،  ففي طـــــریق كما أن السنة العملیة تظھر بوضوح منزلة ال
 الھجـــرة أسس 

 
 مسجد قباء مع أنھ لم یقم بھا إلا أربعة صلى االله علیھ وسلمالرسول 

،  وكذلك عندما واصل سیره إلى المدینة كان أول ما قام بھ )٢(أیام
 .)٣(تخصیص أرض لبناء مسجده ،  ثم الشروع في بنائھ

یدة للمسجد في ولیست الصلوات والذكر والتعلیم ھي المھمة الوح
 ،  بل بجانب ذلك كان المسجد صلى االله علیھ وسلمعھد رسول االله 

محلَّ تشاور المسلمین ،  وتناصحھم ،  وعَقْد الألویة للجیوش ،  
ومأوى للمحتاجین ،  ومكاناً لاستقبال الوفود ،  وھو دار للفتوى ،  

 .)٤(ومحكمة للقضاء ،  ومنبر لإعلان السیاسة العامة للدولة 
وقد نھج الفاتحون منھاج النبوة فأول عمل للولاة ھو بناء المساجد 

 .)٥(في البلاد التي یفتتحونھا
                                                        

 ،  كتاب أبواب الصلاة ،  باب ما جاء في فضل بنیان ١٣٥-٣/١٣٤سنن الترمذي )١(
 .حسن صحیح : وقال عنھ  . ٣١٨لمسجد ،  رقم الحدیث ا

 ،  ٢/٨١ج١،  السیرة النبویة م) ھـ٢١٣ت (أبو محمد عبدالملك بن ھشام المعافري )٢(
علي بن السید الشریف . محمد بن فھمي السرجاني،  المكتبة التوفیقیة . د: تحقیق 

فاء بأخبار دار ،  كتاب وفاء الو) ھـ٩١١ت (شھاب الدین بن العباس السمھودي 
ھـ ١٣٢٦ ،  مطبعة الآداب والمؤید ،  ١٧٩-١/١٧٨ صلى االله علیھ وسلمالمصطفى 

 .  ،  مصر 
أحمد بن عبدالحمید العباسي ،  كتاب  . ٨٣-٢/٨٢ج١ابن ھشام ،  السیرة النبویة م)٣(

 .  السید أسعد طرابزوني :  ،  تعلیق ونشر ٣٩عمدة الأخبار في مدینة المختار   ص 
اول ھذا الموضوع بالتفصیل عبداالله بن أحمد بن قادري في كتابھ دور المسجد في تن)٤(

وعبدالعزیز بن . ھـ ١٤٠٧، دار المجتمع للنشر والتوزیع ،  ٩٠-٦٣التربیة ص 
 ،  ١ ومابعدھا ،  ط ١٠٦محمد اللمیلم في كتابھ رسالة المسجد في الإسلام ص

 . ھـ ١٤٠٧
  . ١٨٦ المسجد في الإسلام ص عبدالعزیز اللمیلم ،  رسالة. د) ٥(



  )١٨٦( 

 :وقد ساھم المسجد في بعض المھام الدعویة في تلك البلاد منھا 
 : إقامة الصلاة -أولاً 

الصلاة المفروضة ھي الركن الثاني من أركان الإسلام ،  وقد 
 شرع االله أداءھا 

 .جماعة 
جانب الصلوات الخمس أیضاً تؤدي صلاة الجمعة وما تتضمنھ وب

من خطبتین یعظ فیھا الخطیب المسلمین ویذكرھم ،  وكان یتولى إمامة 
،  وكذا صلاة التراویح في رمضان )١(الصلاة الوالي أو من ینوب عنھ

 أمر بالقیام في شھر  رضي االله عنھ ،  ویُرْوَى أن عمر بن الخطاب 
 )٢(رد بالمدینة ،  وجمعھم على أُبَيّ بن كعب  رمضان في المساج

 ،ویتبع الصلاة ذكر االله وتسبیحھ ونحو )٣(وكتـب إلى الأمصار بذلك
 .ذلك 

 
 : تتبع أحوال المسلمین-ثانیاً 

ویتبع إقامة الصلوات تتبع أحوال المسلمین ؛  ذلك أن المسجد 
سارعوا یجمعھم خمس مرات في الیوم واللیلة ،  فإذا افتقدوا أحدھم 

                                                        
 ،  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٠٠الماوردي ،  الأحكام السلطانیة ص )١(

 ،  كتاب الجمعة ،  باب ١/٥٩٤صحیح مسلم . ھـ ، مصر١٣٩٣ ، ١وأولاده ،  ط 
الذھبي ،  سیر أعلام النبلاء  . ٨٦٩ تخفیف الصلاة والخطبة ،  رقم الحدیث العام١٣
  .  ٣٥٦ العمري ،  الولایة على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین ص  .٢/٣٩٢

صلى أُبَيُّ بن كعب بن قیس بن عبید الخزرجي النجاري الأنصاري ،  كناه الرسول )٢(
 أبا الطفیل ،   رضي االله عنھ  أبا المنذر ،  وكناه عمر بن الخطاب االله علیھ وسلم

بدرا وغیرھا من المشاھد،  روي لھ مائة وأربعة السید القارئ ،  شھد العقبة الثانیة و
،  تھذیب الأسماء )ھـ٦٧٦ت (أبو زكریا محي الدین شرف النووي .  [وستون حدیثاً 

الذھبي ،  سیر أعلام النبلاء .  ،  دار الكتب العلمیة ،  بیروت ١١٠-١/١٠٨واللغات 
١/٣٨٩  . [ 

  .  ٢/٣٤٠ابن الأثیر ،  الكامل في التاریخ ) ٣(



  )١٨٧( 

إلیھ سائلین عن حالھ ،  مقدمین ما یناسب الظرف من إیناس لمریض 
 .وتذكیر ووعظ لمتكاسل 

 : التعلیم -ثالثاً 
یعتبر المسجد أحد الینابیع التي یردھا الظامئون ؛  لتلقي العلم 

 .والنھل من معینھ
وقد توجھ المسلمون القدماء إلى العلم للتزود منھ ،كما أقبل 

، یدفعھم لذلك أن الإسلام )١(د على العلم الإسلامي أیضاًالمسلمون الجد
یناسب كل عقل ونفس، ویصلح لكل مجتمع ، فھو یوازن بین الروح 

 .والمادة والفكر والعاطفة 
ومن الأمثلة على التعلیم في المسجد ما كان یصنعھ أبو موسى 

 في مسجد البصرة ،  فقد كان یعقد حلقا  رضي االله عنھ الأشعري 
 .)٢(ة فیھعلمی

 كان یعلم التفسیر في مساجد )٣(روروي أن عبداالله بن عباس  
-رحمھ االله -البصرة ،  وممن تلقى عنھ ودرس علیھ الحسن البصري  

 رضي  عن ابن عباس - رحمھ االله -، وھذا یتضح في مرویات الحسن 

                                                        
 ١٦٢تاریخ خلیفة ص .  ،دار صادر ،  بیروت ١/١١٢ابن سعد ،  الطبقات الكبرى )١(

صالح بن أحمد العلي ،  التنظیمات . د . ١٨٣-٤/١٨٢الذھبي ،  سیر أعلام النبلاء . 
 ٢الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة في القرن الأول الھجري ،  دار الطلیعة ،  ط 

 ،  ٥٢-٥١ر ،  دور المسجد في الإسلام صعلي بن مختا. م ،  بیروت ١٩٦٩،  
  .  ١٤ھـ ،  العدد١٤٠٢رابطة العالم الإسلامي ،  السنة الثانیة ،  

،دار ٢٥٧-١/٢٥٦أحمد بن عبداالله الأصبھاني،حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء )٢(
 .ھـ ، بیروت٣،١٤٠٠الكتاب العربي،ط

 القرشي الھاشمي ،  حبر لیھ وسلمصلى االله عأبو العباس عبداالله بن عباس عم النبي )٣(
 نحوا من ثلاثین صلى االله علیھ وسلمالأمة وفقیھ العصر وإمام التفسیر،  صحب النبي 

شھراً ،  وحدث عنھ وعن الصحابة ،  وقرأ على أبي وزید ،  وتتلمذ على یدیھ 
و توفي سنة ثمان أ: كثیرون ،  مسنده ألف وستمائھ وستون حدیثاً ،  قال ابن المدیني 

   ].  ٣٥٩-٣/٣٣١الذھبي ،  سیر أعلام النبلاء . [ سبع وستین للھجرة 



  )١٨٨( 

 والتي ذكرھا ابن جریر الطبري في تفسیره وابن الجوزي في االله عنھ 
 .)١ (یرزاد المس

 : استنفار الوالي للمسلمین -رابعاً
ومن مھام المسجد جمع المسلمین فیھ واستنفارھم للجھاد في سبیل 

 االله ،  ومن 
 )٢(ھذا ما حدث لما تحرك الفرس بالأھواز من تستر والسوس

 وما وراء ذلك،  فأرسل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى )٣(ومناذر
 حیث جمع أبو -ه بالسیر إلیھم  یأمر- رضي االله عنھما-الأشعري 

 الناس في المسجد وخطب فیھم ،  فحمد االله  رضي االله عنھ موسى 
، وحثھم روأثنى علیھ ووعظھم فأحسن ،  وقرأ علیھم كتاب عمر  

 :على جھاد الفرس، ومن كلامھ 
أیھا الناس ،  إذا لقیتم العدو غدا فاصبروا على جھادھم ،  « 

،  فإن كلت )٦( والعوالي)٥(والحجف )٤(واجعلوا حصونكم الصفائح
،  وانظروا لا یكونن )٧(الرماح والصفائح فاعترضوھم بالسھام والجندل

شيء مما خلق ربكم أھون علیكم من الدنیا ؛  فإنھا دار الفتنة وسجن 
المؤمن ،  ولا یكونن شيء أحب إلیكم من لقاء ربكم ؛  فإن ما عند االله 

روا إلى لقاء ربكم؛  فإن ما عند االله خیر للأبرار،  ألا وإني سائر فسی
                                                        

 ،  دار الفرقان ،  ٦١أحمد بن إسماعیل البسیط ،  الحسن البصري مفسراً ص ) ١(
 .  عمان 

الحموي ،  معجم . [ بلدة بخوزستان،فیھا قبر النبي دانیال علیھ السلام: السوس ) ٢(
 ].  ٣/٢٨٠البلدان 

الحموي ،معجم . [ بلدتان بنواحي خوزستان ،  مناذر الكبرى ومناذر الصغرى:مناذر ) ٣(
  ].  ٥/١٩٩البلدان 

 ] .  ١/٣٨٣الجوھري ،  الصحاح . [ السیف العریض: الصفیحة ) ٤(
یقال للترس إذا كان من جلود لیس فیھ خشب ولا عَقَب  حَجَفة، والجمع : الحَجَف )٥(

  ].  ٤/١٣٤١ح الجوھري ،  الصحا.         [حَجَف
 ٩/٣٧٩ابن منظور ،  لسان العرب . [ مفردھا عالیة ،  وھي أعلى القناة:  العوالي) ٦(

  .[ 
  ].  ٢/٣٨٢ابن منظور ،  لسان العرب .[  الحجارة : الجندل ) ٧(



  )١٨٩( 

إن شاء -خیر للأبرار ،  ألا وإني سائر فسیروا إلى لقاء عدوكم غداً  
ثم نزل عن المنبر ،  وخرج بمن معھ من .»  ولا قوة إلا باالله -االله

 .)١(الناس وتلاحق بھ الناس
 

 : المسجد مكان استراحة وإیواء للغرباء -خامساً 
 یجلس فیھ الناس ویأوي إلیھ الغرباء ، فعن یعتبر المسجد مكاناً

انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا فأتیت « :  قال )٢(رعبداالله الیشكري
لو دخلنا المسجد وموضعھ :  قلت لصاحب لي:  السوق ولم تقم، قال

، فعندما وصل عبداالله الیشكري إلى )٣(»یومئذ في أصحاب التمر 
بدخول المسجد ، وعرض ذلك السوق ولم یجيء الناس بعد فإنھ فكر 

على صاحبھ فلم ینكر ذلك علیھ ، مما یدل على أنھ أمر معتاد، وبالفعل 
  .)٤ (كان ذلك ، وعندما دخل وجد فیھ ناسا

 : تبادل الأحادیث -سادساً
وغالباً یتبع المكث في المسجد تبادل الأحادیث، ولعل أغلبھا یكون 

لھ حرمتھ وقداستھ في لھ صلة بالدعوة إلى االله عزوجل ، فالمسجد 
نفوس المسلمین ، كما في ھذا الحدیث السابق فإنھ عندما ذھب إلى 

                                                        
  . ٥-٢/٣ابن أعثم الكوفي ،  كتاب الفتوح )١(
 بصدقتھم إلى الرسول عبداالله بن عمرو الیشكري ،كان اسمھ الأعوس فقدم مع حیھ)٢(

صلى االله  فسألھ عن اسمھ ثم سماه عبداالله، روي أنھ أتى النبي صلى االله علیھ وسلم
ابن حجر ، الإصابة في تمییز .[   بھدیة فقبلھا ودعا لقبیلتھ في مرعاھاعلیھ وسلم
 ] .  ٢/٣٥٤ و ١/٥٤الصحابة 

 . ١٩/٢٠٩عجم الكبیر الإمام الطبراني ، الم . ٦/٣٨٣مسند الإمام أحمد بن حنبل )٣(
في إسناده عبداالله بن أبي عقیل الیشكري ولم أر أحدا روى عنھ غیر : قال الھیثمي 

: قال حمدي بن عبدالمجید السلفي  . ١/٤٣ابنھ المغیرة بن عبداالله ، مجمع الزوائد 
انظر الطبراني،المعجم الكبیر، حققھ . لیس بالمشھور : قال الحافظ في تعجیل المنفعة 

  .  ١٩/٢٠٩حمدي السلفي : أحادیثھ وخرج
 .  المصدرین السابقین ) ٤(



  )١٩٠( 

، وھو یحدث )١(ابن المنتفق: المسجد إذا فیھ رجل من قیس یقال لھ
 في حجة الوداع صلى االله علیھ وسلمالناس عن بحثھ عن الرسول 

ما ، ما ثنتان أسألك عنھ«: ولقیاه إیــاه  في عرفات وسؤالھ إیاه قائلا
صلى االله فنظر رسول االله :  ینجیني من النار وما یدخلني الجنة ؟ قال

لئن :   إلى السماء ثم نكس رأسھ ثم أقبل عليَّ بوجھھ قالعلیھ وسلم
فاعقل عني ،إذاً اعبد االله ! كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وأطولت 

روضة ، ولا تشرك بھ شیئاً، وأقم الصلاة المكتوبة ، وأد الزكاة المف
وصم رمضان ، وما تحب أن یفعلھ بك الناس فافعلھ بھم ، وما تكره أن 

 .)٢(»خل سبیل الراحلة :  یأتي إلیك الناس فذر الناس منھ ، ثم قال
 یقول في )٣(سمعت كعب بن عجرة: وھذا عبداالله بن معقل یقول 

 ،خرجنا مع )٤(فيَّ نزلت ھذه الآیة« :-  یعني مسجد الكوفة-ھذا المسجد
 ، وھلینا بعمرة فوقع القمل في رأسي صلى االله علیھ وسلمسول االله ر

 فأرسل صلى االله علیھ وسلمولحیتي وحاجبي وشاربي ، فبلغ ذلك النبي 
لقد أصابك بلاء ونحن لا نشعر ، ادع :  إليَّ فدعاني فلما رآني قال

. لا : أتقدر على نسك ؟ قلت :  الحجام ، فلما جاءه أمره فحلقني ، قال
فصم ثلاثة أیام أو أطعم ستة مساكین لكل مسكین نصف صاع من : لقا

 .)٥ (»تمر 

                                                        
ابن عبدالبر . [عبداالله بن المنتفق الیشكري، یكنى أبا المنتفق، روى عنھ ابنھ المغیرة )١(

  ].  ٣٧٤-٢/٣٧٣ابن حجر ، الإصابة  . ٢/٣٣٢، الاستیعاب 
 .  من ھذا البحث ١٩١سبق تخریجھ ص )٢(
 السالمي المدیني الخزرجي ، لھ صحبة ، روى عنھ كعب بن عجرة الأنصاري)٣(

أبو حاتم الرازي ، كتاب الجرح والتعدیل .[ عبدالرحمن بن أبي لیلى وابنھ إسحاق 
٧/١٦٠  .[   

فمن كان منكم مریضاً أو بھ أذى من رأسھ ففدیة من صیام أو صدقة أو { أي آیة )٤(
 . من سورة البقرة ١٩٦، آیة } نسك 

 ، كتاب المحصر ، ٢٠٩-٢/٢٠٨ ج١صحیح البخاري م. ٤/٢٤٣حمد مسند الإمام أ)٥(
 . ولم یصرح البخاري بأن ذلك في الكوفة ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥باب 



  )١٩١( 

 رضي  ضد سعید بن العاص )١(وعندما خرج الناس إلى الجَرَعَة
 رضي  كان أناس في مسجد الكوفة ، وكان أبو مسعود البدرياالله عنھ 
بأنھ سیحدث سفك للدماء ، فما كان من حذیفة :  یقول للناس)٢(االله عنھ 

صلى  إلا أن أخبر بما علمھ عن رسول االله  رضي االله عنھ الیمان بن 
 .)٣( من أنھ لا یكون فیھا سیل قطرة دم االله علیھ وسلم

:   ابنھ عبداالله في مسجد البصرة قال رضي االله عنھ )٤(وحدّث أبو بكرة
لتنزلن طائفة من أمتي أرضا « :صلى االله علیھ وسلمقال لي رسول االله 

رة ، یكثر بھا عددھم ویكثر بھا نخلھم ، ثم یجيء بنو البص: یقال لھا
عراض الوجوه صغار العیون حتى ینزلوا على جسر لھم )٥(قنطوراء
دجلة، فیتفرق المسلمون ثلاث فرق ، فأما فرقة فیأخذون : یقال لھ

بأذناب الإبل وتلحق بالبادیة وھلكت ، وأما فرقة فتأخذ على أنفسھا 

                                                        
  ].  ٢/١٢٧الحموي ، معجم البلدان . [ موضع قرب الكوفة )١(
أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري ، شھد بیعة العقبة وكان شابا )٢(

 كثیرة ،وھو معدود في علماء الصحابة ، نزل الكوفة ومات بھا سنة ، روي أحادیث
ابن سعد ، الطبقات . [ مات بالمدینة في آخر خلافة معاویة:  أربعین ھجریة ، وقیل

 ] .  ٤٩٦-٢/٤٩٣الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٦/١٦الكبرى 
رجال ھذه :مي قال الھیث . ٧٠٥ ، رقم الحدیث ١٧/٢٥٤الطبراني ، المعجم الكبیر )٣(

  . ٧/٢٣٣الروایة رجال الصحیح غیر أبي ثور وھو ثقھ ، مجمع الزوائد 
أبو بكرة نفیع بن الحارث بن كلدة الثقفي ، وأمھ سمیة جاریة الحارث بن كلدة ، وھو )٤(

أخو زیاد بن أبیھ لأمھ ، وكان من فضلاء الصحابة ، وكان كثیر العبادة حتى مات ، 
اثنتین : البصرة ، توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسین ، وقیل وكان أولاده أشرافا في 

 ].٥/٢٨ابن الأثیر، أسد الغابة .[وخمسین
أبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي ، عون . [ اسم أبي الترك : بنو قنطوراء )٥(

خلیل . وھو حاشیة لسنن أبي داود .  ، دار الكتاب العربي ، بیروت ٤/١٨٩المعبود 
، بذل المجھود في حل أبي داود ) ھـ١٣٤٦ت =            =(نفوري أحمد السھار

مع تعلیق محمد بن زكریا بن . ھـ ١٣٩٣ ، ٣ ، دار العلوم للطباعة ، ط ١٧/٢٢٠
 .  یحیى الكاندھلوي 



  )١٩٢( 

ما فرقة فیجعلون عیالھم خلف ظھورھم فكفرت ، فھذه وتلك سواء، وأ
  .)١(»ویقاتلون فقتلاھم شھداء ، ویفتح االله على بقیتھا 

 
 :  المسجد حلقة وصل بین الراعي والرعیة -سابعاً 

یعتبر المسجد حلقة اتصال بین الراعي والرعیة ، فالوالي یؤم 
الناس في المسجد الكبیر ، وعن طریق الخطبة أو الحدیث قبل الصلاة 

و بعدھا یمكنھ أن یحدثھم بما یشاء من معلومات سواء من قبلھ أو من أ
 .قبل الخلیفة 

كما أن إمامة الوالي للمسلمین خمس مرات في الیوم واللیلة تیسر 
الاتصال بھم، فیقدم لھم ما یراه من ملاحظات ، ویستقبل ما لدیھم من 

 .شكاوي أو اقتراحات 
 المسجد أو یحضرون تلك كما أن الولاة قد یقومون بالتدریس في
 .)٢ (الحلقات التعلیمیة فیتیسر للناس الاتصال بھم

وقد یجمع الوالي الناس في المسجد في غیر أوقات الصلاة ؛ وذلك 
 عند الحاجة 

 
  .)٣ (إلى إبلاغ أمور جدیدة وعاجلة ، أو وصل خطاب مھم من الخلیفة

 
 : إعلان سیاسة الوالي -ثامناً

                                                        
 في ١٠ ، كتاب الملاحم ، باب ٤/٤٨٩سنن أبي داود  . ٤٥-٥/٤٤مسند الإمام أحمد )١(

وحسنھ . لم یصرح بأن ھذا في مسجد البصرة  و٤٣٠٦ذكر البصرة، رقم الحدیث 
 ٣٦١٨ ، رقم الحدیث ٨١٢-٣/٨١١الألباني ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند 

 ،٤٣٠٦  .  
الماوردي ، الأحكام السلطانیة  . ٢٥٧-١/٢٥٦أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )٢(

 ٤١٣-٤١٢شدین ص العمري ، الولایة على البلدان في عھد الخلفاء الرا . ١٠٠ص 
 . 

 ، أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء ٥-٢/٣ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح ) ٣(
٢٥٧-١/٢٥٦  .  



  )١٩٣( 

ي سیاستھ فمثلا  بعد أن شكا أھل الكوفة ومن المسجد یعلن الوال
وولى سعید  رضي االله عنھ عزلھ عثمان رضي االله عنھ الولید بن عقبة
 فلما وصلھا قصد المسجد الأعظم فدخلھ ،  رضي االله عنھ بن العاص

وبعد أن صلى فیھ ركعتین صعد المنبر وقد جُمع لھ الناس فحمد االله 
 إن أحبكم إلي أقرؤكم لكتاب االله، یا أھل الكوفة ،« : وأثنى علیھ وقال

أفقھكم في دین االله ، فلیكن أولئك أُلاَّفي وأخداني ، وإن أبغضكم إلي 
المسرف على نفسھ ، المصر على ذنبھ ، الذي لا ھم لھ إلا المضاحیك 

  .)١(»والأباطیل ، فلا یقربني  أولئك 
ومما لا یشك فیھ أن وجود المساجد في البلاد المفتوحة مقترن 
بانتشار المسلمین في تلك البلاد ، ولقد انساح المسلمون في البلاد 

 .)٢(المفتوحة لضبط أمنھا واستقرارھا
 :)٣(ویمكن تقسیم المساجد في البلاد المفتوحة إلى قسمین

 مساجد عظیمة كثیرة المصلین، معدة للصلوات -القسم الأول 
 ة والبصرةالمشھودة من الجمعة ونحوھا ، ومن أمثلتھا مسجدا الكوف

)٤(. 
 مساجد أقل من الأولى تختص بقوم أو محلة ، ولیست -القسم الثاني

 .للصلوات العامة 
ویوجد القسمان في الكوفة والبصرة ، فیوجد في كل منھما جامع 

 ، وبجانب المسجد )٥(واحد كبیر جدا یتسع لكافة الرجال من السكان
 الجامع یوجـــد في البصرة 

                                                        
  . ٢/١٦٩ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح ) ١(
  ٠٢١٢انظر فصل المخالطة من ھذا البحث ص )٢(
 . ٢/٦٢٦مقدمة ابن خلدون ) ٣(
 ، دار الباز ، دار المعرفة ، ٣/١٠١الصحابة محمد بن یوسف الكاندھلوي ، حیاة )٤(

 .  بیروت
 ، مؤسسة ٢٣صالح بن أحمد العلي ، امتداد العرب في صدر الإسلام ص . د)٥(

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٣ ، ٢الرسالة ، ط 



  )١٩٤( 

وفي الكوفة نجد أیضا .)٣)(٢(جد الأحامرة مثل مس)١(مساجد أخرى
بجانب المسجد الجامع مساجد أخرى ، وھي تلك المساجد التي طیف 

 علیھا لیسأل عن سیرتھ بأمر من أمیر المؤمنین ربسعد بن أبي وقاص
 ،ومنھا مســجد بني )٤(حینما شكاه أھل الكوفةرعمر بن الخطاب  

 بن ، ومســجد بني وادعة وإمامھ عمــرو )٥(عبس
 

ومسجد جھین وإمامھ عبداالله                                                                                                                                                               ) ٧)(٦(شرحبیل
.                                                                                       
.          

 .)١)(٨(بن عكیم
                                                        

 .  ٣٨عبدالرزاق بن عباس بن حسین ، نشأة مدن العراق وتطورھا ص . د) ١(
ابن  . ١/٢٧٣وكیع ، أخبار القضاه .  [رةقوم من العجم نزلوا البص: الأحامرة )٢(

 ] .٣١٨منظور ، لسان العرب 
 ١/٢٧٣محمد بن خلف بن حیان الضبي القاضي المعروف بوكیع ، أخبار القضاة ) ٣(

 . ، عالم الكتب ، بیروت 
، كتاب تاریخ المدینة المنورة ) ھـ٢٦٢ت (أبو زید عمر بن شبة النمیري البصري )٤(

 بن محمد بن شلتوت ، طبع على نفقة حبیب بن محمود بن فھیم:   ، تحقیق٣/٨١٦
ت (أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي  . ٤/١٢١تاریخ الطبري . أحمد 
 . ، دار الكتاب العربي ، بیروت ١/١٤٥، تاریخ بغداد ) ھـ٤٦٣

  . ١/١٤٥الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٥(
كوفي ، حدث عن عمر  وعلي  وابن عمرو بن شرحبیل أبو میسرة الحمداني ال)٦(

مسعود وغیرھم، من العباد الأولیاء ، وحدث عنھ أبو وائل والشعبي وغیرھم ، وثقھ 
أبو عمرو خلیفة بن خیاط  . ٢٣٨-٢٣٧الرازي ، كتاب الجرح والتعدیل. [ ابن معین 

 ، روایة أبي عمران موسى ١/١٤٩، كتاب الطبقات ) ھـ٢٤٠ت (العصفري 
] ھـ ، بغداد١٣٨٧، ١أكرم بن ضیاء العمري ، مطبعة العاني ،ط  : التستري ، تحقیق

   . 
، الطبقات ) ھـ٢٣٠ت (أبو عبداالله محمد بن سعد بن منیع البصري الزھري ) ٧(

  .  ٦/١٠٦الكبرى 
لھ صحبة ، وقد أسلم بلا ریب في : عبداالله بن عكیم الجھني ویكنى أبا معبد ، قیل)٨(

روى عن عمر . ، وكان كبیرا قد أدرك الجاھلیة سلمصلى االله علیھ وحیاة النبي 
ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[وعثمان وعبداالله ، توفي في ولایة الحجاج بن یوسف

  ].   ٥١٢-٣/٥١٠الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .١١٥-٦/١١٣



  )١٩٥( 

وأما بقیة المدن سوى الكوفة والبصرة فكان یوجد فیھا في زمن 
  رمسجد واحد جامع فقط ؛ لكتابة عمر رضي االله عنھ عمر بن الخطاب

 .)٢(لھم بذلك 
ومما یلاحظ على البناء الإسلامي للمساجد في عھد الخلفاء 

، لكن یقابل تلك السھولة في البناء )٣(الراشدین الیسر وعدم التكلف فیھا
 .العمق والقوة في الأھداف والمھام 

 إلقاء الضوء على بعض المساجد - إن شاء االله تعالى -وسأحاول 
 :في العراق وفارس 

 
 :  مسجد البصرة-١

 ؛ )٤( مسجد البصرة أول مسجد أنشئ بعد الفتوحات الإسلامیة یعتبر
 لأن البصــــرة 

 ھـ١٤كانت أول مدینة أحدثت في الإسلام خارج الجزیرة العربیة سـنة 

)٥(. 
 وقد  رضي االله عنھ ویرجع بناء ھذا المسجد إلى عتبة بن غزوان      

ربعاً ، ویبدو أنھ كان صحناً م)٢( في وسط المدینة)١(بناه بقصب
 .)٤(، وقام بخطھ محجن بن الأدرع الأسلمي من بني سھم)٣(مكشوفاً

                                                                                                                                                                     
 ، وقد ذكر البلاذري أسماء بعض المساجد في ٦/١١٤ابن سعد، الطبقات الكبرى )١(

انظر . أني لم أثبتھا  لعدم یقیني من كونھا بنیت في عھد الخلفاء الراشدینالكوفة غیر 
  . ٢٨٤-٢٨٢فتوح البلدان ص

، كنز العمال في سنن ) ھـ٩٧٥ت (علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي )٢(
. ھـ ، حیدرآباد ١٣١٢ ، مطبعة دائرة المعارف النظامیة ، ٤/٢٥٩الأقوال والأفعال 

استثناء من ذلك كما في توج فقد ذكر البلاذري أن عثمان بن أبي العاص وقد یوجد 
  . ٣٧٩، فتوح البلدان ص ربنى بھا مساجد وذلك في عھد عمر بن الخطاب 

 .  انظر مثلا بناء مسجد البصرة والكوفة )٣(
مسجد المدائن أولا ثم الكوفة ثم : ذھب البلاذري إلى أن ترتیب بناء المساجد ھكذا )٤(

  .  ٢٨٨بار ، فتوح البلدان ص الأن
 ، وقد ذكر ١٨٥عبدالعزیز بن محمد اللمیلم ، رسالة المسجد في الإسلام ص. د)٥(

  . ٣/٥٩٠انظر تاریخ الطبري . ھـ ١٤الطبري بناء البصرة في أحداث سنة 



  )١٩٦( 

ثم إن الحریق شب في كل من الكوفة والبصرة وكانتا من القصب 
 ببناء الطین فأذن لھم ، وكتب ر، فاستأذن أھل الكوفة الخلیفة عمر

إلى أھل البصرة بمثل ذلك ، فقاموا بخط المسجد وبنائھ أولا ، رعمر
ل قوي فرمى في كل ناحیة بسھم وأمر أن یبنى ما بعد حیث قام رج

بعد ذلك ببنائھ  رضي االله عنھ ، وقد قام أبو موسى الأشعري )٥(ذلك 
، وقام ابن عامر بالزیادة في )٦(بلبن وطین وسقفھ بالعشب ووسعھ

 .)٧(مسجد البصرة في أیامھ وبناه باللبن والطین
 
 : مسجد الكوفة -٢

 أُحدثت في الإسلام بعد البصرة ، إذ یعود تعتبر الكوفة ثاني مدینة
 الذي تحول إلیھا من  رضي االله عنھ إنشاؤھا إلى سعد بن أبي وقاص 

 في سنة سبع عشرة للھجرة ، وكانت في البدایة معسكراً ، ثم )٨(المدائن
 استأذنوا ببناء القصب ، ثم شب حریق فاستأذنوا عمر بن الخطاب

لھم ، فبدأوا أولا بتخطیط المسجد ببناء اللبن فأذن رضي االله عنھ 
وكان المسجد مربع  الشكل حیث . )١٠( وذلك في وسط المدینة)٩(وبنائھ

                                                                                                                                                                     
. د:  ، تحقیق ٥٦٣، المعارف ص ) ھـ٢٧٦ت (ابن قتیبة أبو محمد عبداالله بن مسلم )١(

 .   ، مصر ٢ دار المعارف ، ط ثروت عكاشة،
، دار ٢٣٠شریف بن یوسف ، تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور ص )٢(

 ، منشورات وزارة الثقافة ٤٩الرشید للنشر ، الجمھوریة العراقیة ، السلسلة الفنیة 
 .  م١٩٨٢والإعلام 

ف بن یوسف ، شری . ٨٥عبدالعزیز اللمیلم ، رسالة المسجد في الإسلام ص . د)٣(
  .  ٢٣٠تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور ص 

  . ١٢٩تاریخ خلیفة ص  . ٧/١٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٤(
  .  ٣٦٩-٢/٣٦٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(
  .  ٣٤٢البلاذري ، فتوح البلدان ص )٦(
 . ٢٢٢-٢٢١شدین ص العمري ، الولایة على البلدان في عصر الخلفاء الرا)٧(
  .  ١٩١عبدالعزیز بن محمد اللمیلم ، رسالة المسجد في الإسلام ص . د)٨(
  .  ٤٤-٤/٤٣تاریخ الطبري )٩(
  .  ٣٨عبدالرزاق بن عباس بن حسین ، نشأة مدن العراق وتطورھا ص . د)١٠(



  )١٩٧( 

قام رجل قوي في وسطھ فرمى سھماً في جیمع الجھات وأمر أن یبنى 
 على )٣( كانت مائتي   ذراع)٢(، وبنیت ظلة في مقدمتھ)١(خلف ذلك

حسبت قیمتھا من جزیة أساطین رخام من أبنیة الأكاسرة في الحیرة ، و
، كما أحاطوا )٥(، ولم یكن للمقدمة مجنبات ولا مواخیر)٤(أھل الحیرة

، وھذا یدل على أنھ لم یكن )٦(الصحن بخندق حتى لا یقتحمھ أحد ببنیان
 .)٧(محاطا ببناء ، وقد صرح بذلك شریف یوسف

 روقد كان مسجد الكوفة واسعا ،فقد اختطھ سعد بن أبي وقاص
 .)٨ (على سعة أربعین ألف إنسانریفة عمر بن الخطاببأمر من الخل

 
 :مسجد العشار -٣

وھو المسجد الذي قتل في موضعھ سبعون رجلا عند فتح الأبلة 
، وقد ورد فیھ الحدیث الضعیف الذي رواه )٩(ربقیادة عتبة بن غزوان  

إلى جنبكم : انطلقنا حاجین فإذا رجل فقال لنا « :  صالح بن درھم قال
من یضمن لي منكم أن یصلي : قال. نعم : الأبلة ؟ قلنا : ال لھاقریة یق

ھذا لأبي ھریرة ؟ : لي في مسجد العشار ركعتین أو أربعاً ویقول
إن االله یبعث في :  یقول صلى االله علیھ وسلمسمعت خلیلي رسول االله 

 .»مسجد العشار یوم القیامة شھداء لا یقوم مع شھداء بدر غیرھم 
                                                        

  .  ٧/٧٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة  .٢٧٥البلاذري ، فتوح البلدان ص )١(
  .  ٢/٣٦٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٤/٤٤ریخ الطبري تا)٢(
  .  ٤/٤٥تاریخ الطبري )٣(
 إلا أنھ ٢٨٤البلاذري ، فتوح البلدان ص  . ٢/٣٦٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(

 .  ذكر أنھا قصور الحیرة التي كانت لآل المنذر 
  .  ٤/٤٤تاریخ الطبري )٥(
  .  ٢/٣٦٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ .  ٤/٤٥تاریخ الطبري )٦(
  . ٢٣١تاریخ فن العمارة العراقیة ص)٧(
حسن الدجیلي ، الكوفة مدینة النحاة والقضاة والشعر ، مقال في مجلة الفیصل ، )٨(

شریف یوسف ، تاریخ فن العمارة العراقیة  . ٣٨ ، ص ٥٦السنة الخامسة ، العدد 
  . ٢٣٦ص 

  .  ١٢٨خیاط ص تاریخ خلیفة بن ) ٩(



  )١٩٨( 

 .)١(ھذا المسجد مما یلي النھر:وقال أبو داود 
 
 : مسجد أردبیل -٤

 الأشعث  رضي االله عنھ ولَّى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
، فلما جاءھا وجد معظم أھلھا )٢( أذربیجان رضي االله عنھ بن قیس

 دخلوا في الإسلام وقرأوا القرآن ، فأنزل 
د وسع  جماعة من المسلمین ومصرھا وبنى مسجدھا ، وق)٣(أردبیل
 .)٤(فیما بعد

 
 : مسجد بجزیرة بفارس -٥

رضي االله -بعث العلاء بن الحضرمي عرفجة بن ھرثمة البارقي 
 .)٥(  ففتح جزیرة بفارس ، واتخذ فیھا مسجداً-عنھما

 
 
 
 
 : مساجد توّج -٦

  -رضي االله عنھما-ولَّى عمر بن الخطاب عثمان بن أبي العاص 

                                                        
 في ذكر البصرة ، رقم الحدیث ١٠ ، كتاب الملاحم ، باب ٤/٤٨٩سنن أبي داود )١(

-٩٢٨ ، رقم الحدیث ٤٢٨وضعفھ الألباني ، ضعیف سنن أبي داود ص  . ٤٣٠٨
٤٣٠٨  .  

اقلیم واسع حده من برذعة مشرقا إلى أرزنجان مغربا ، ویتصل حدھا : أذربیجان )٢(
الحموي ، . [  الدیلم والجیل والطرم ، ومن أشھر مدنھا تبریزمن جھة الشمال ببلاد

  ].  ١/١٢٨معجم البلدان 
الحموي ، . [ من أشھر مدن أذربیجان ، وكانت قبل الإسلام قصبتھا : أردبیل ) ٣(

  ].١/١٤٥معجم البلدان 
  . ٣٢٤البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٤(
 . ٤/٣٦٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى  ) ٥(



  )١٩٩( 

ز خرج وجنوده وتوغلوا في فارس ، فلما علم بفتح الأھوا)١(البحرین
 ،وعند )٣( فاتخذه دار ھجرة وبنى مسجداً جامعاً )٢(حتى نزل تَوَّج

، ولا تعارض بین النصین فیجوز أنھ بنى عدة )٤(البلاذري بنى المساجد
 .مساجد أحدھا مسجد جامع 

 
 : مسجد اصطخر -٧

فارس وعاد إلى البصرة ، وعیَّن  رضي االله عنھ فتح ابن عامر
 ك بن الأعور الحارثي شری

 .)٦(، فبنى شریك مسجد اصطخر)٥(عاملا على اصطخر
 
 
 
 
  :)٧( مسجد الربیع بن خثیم-٨

-الربیع بن خثیم الثوري   رضي االله عنھ بعث علي بن أبي طالب
                                                        

الحموي ، .[ اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الھند بین البصرة وعمان : لبحرین ا)١(
  ].  ٣٤٧-١/٣٤٦معجم البلدان 

مدینة بفارس قریبة من كازكرون شدیدة الحر؛ لأنھا في أرض منخفضة ذات : توج )٢(
  ].  ٢/٥٦الحموي ، معجم البلدان . [نخل

  .  ١٣٣الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ٣(
  .  ٣٧٩فتوح البلدان ص ) ٤(
بلدة بفارس ،وھي من أعیان حصون فارس ومدنھا وكورھا، وبھا كانت : اصطخر ) ٥(

 ].  ١/٢١١الحموي ، معجم البلدان . [ قبل الإسلام خزائن الملوك
  . ٤/٣٠١تاریخ الطبري ) ٦(
 النبي الربیع بن خثیم بن عائذ أبو یزید الثوري الكوفي ، أحد الأعلام ، أدرك زمان) ٧(

 وأرسل عنھ، كان قلیل الروایة إلا أنھ كان كبیر الشأن ، وكان صلى االله علیھ وسلم
 صلى االله علیھ وسلملو رآك رسول االله : قال لھ ابن مسعود . یعد من عقلاء الرجال 

-٦/١٨٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ لأحبك ، وما رأیتك إلا ذكرت المخبتین 
 ] . ٢٦٢-٤/٢٥٨النبلاء الذھبي ، سیر أعلام . ١٩٣



  )٢٠٠( 

 على رأس جیش قوامھ أربعة آلاف ، فبنى )١( إلى الدیلم-رحمھ االله 
  . )٣( مسجداً وقد حمل اسمھ)٢(بقزوین

 
 :  مسجد المدائن-٩

 القصر الأبیض ، ودعاھم فنزلوا منھ رحاصر سعد بن أبي وقاص
في الیوم الثالث ، فسكنھ سعد واتخذ الإیوان مصلى ، وعندما دخلھ قرأ 

وزروع ومقام . كم تركوا من جنات وعیون { : قول المولى عزوجل
، )٤(}كذلك وأورثناھا قوما آخرین . ونعمة كانوا فیھا فاكھین . كریم 

وصلى فیھ ثمان ركعات صلاة الفتح ، وصلى صلاة الجمعة بالإیوان 
في صفر من سنة ستة عشرة للھجرة ، وتعتبر أولى جمعة جمعت 

قد بنى  رضي االله عنھ ، ویبدو أن سعد بن أبي وقاص )٥(بالعراق
أن أول مسجد جامع « مسجداً آخر سوى الإیوان فقد ذكر البلاذري 

 بناه سعد وأصحابھ ، ثم وُسع بعد وأُحْكِمَ بني بالسواد مسجد المدائن
  .)٦(ر»بناؤه وجرى ذلك على یدي حذیفة بن        الیمان 

 
 :مسجد الأنبار -١٠

 .)٧(وھو ثالث مسجد بني في السواد على حد ما ذكره البلاذري
 

 : مسجد خشیمنان -١١
                                                        

البغدادي ، مراصد . [جیل سمّوا بأرضھم، وھم في جبال قرب جیلان:الدیلم ) ١(
  ].  ٢/٥٨١الاطلاع 

مدینة مشھورة بینھا وبین الرَّي سبعة وعشرون فرسخا ، وإلى أبھر اثنا :  قزوین) ٢(
  ] . ٤/٣٤٢الحموي ، معجم البلدان .       [ عشر فرسخا 

  .  ٣١٨ فتوح البلدان ص البلاذري،) ٣(
 .   من سورة الدخان ٢٨-٢٥الآیات ) ٤(
  .  ٢/٣٥٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٧/٦٦ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٥(
  .  ٢٨٨فتوح البلدان ص ) ٦(
  . ٢٨٨المصدر السابق ص) ٧(



  )٢٠١( 

 زمن خلافة علي بن )١(رقام ببنائھ أبو خناس مولى عمر بن الخطاب 
 )  ٢(، ویعد أول مسجد كبیر بني بأصبھان رضي االله عنھ طالبأبي 

 .)٣ (على الصحیح
 
 : مسجد جي بأصبھان-١٢ 

 ھو الذي تم علي  رضي االله عنھ إن أبا موسى الأشعري :  یقال
 یدیھ فتح مدینــــــة 

 
 

 
 )٥( صلحا وبنى مسجدھا ، وقیل  فتحھا صلحا عبداالله بن بُدیل)٤(جَيّ

 .)٧( وأقاما مسجدھا)٦( -رضي االله عنھما-قرع  والسائب ابن الأ
 

                                                        
 .   لم أجد لھ ترجمة-)١(
 المدن وأعیانھا ، وأصبھان اسم للإقلیم مدینة عظیمة مشھورة من أعلام:  اصبھان)٢(

الحموي ، . [ بأسره ، وكانت مدینتھا جیَّا ثم صارت الیھودیة وھي من نواحي الجبل 
 ].  ١/٢٠٦معجم البلدان 

 .  ١/١٧أبو نعیم الأصبھاني ، كتاب ذكر أخبار أصبھان )٣(
ین ، وھي على اسم مدینة ناحیة أصبھان القدیمة ، بینھا وبین الیھودیة میل:  جي)٤(

  ].  ٢/٢٠٢الحموي ، معجم البلدان .  [شاطئ نھر زَنْدَروذ 
عبداالله بن بدیل بن ورقاء الخزاعي ، أسلم یوم الفتح مع أبیھ ، وشھد حنینا والطائف )٥(

 إلى صلى االله علیھ وسلموتبوك ، وكان ھو وأخوه عبدالرحمن رسولي رسول االله 
ابن .[   وقتل بھا، وكان على الرجال  عنھ  رضي اهللالیمن ، ثم شھد صفین مع علي

  ].  ٢٨١-٢/٢٨٠حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة 
 على صلى االله علیھ وسلمالسائب بن الأقرع بن عوف بن جابر الثقفي ، مسح النبي ) ٦(

رأسھ وھو صبي ، شھد بعض فتوح فارس ، بعثھ عمر مع النعمان بن مقرن 
. [ استعملھ عمر على المدائن ، وكان من أعقل العرب لماوجھھ إلى نھاوند قاسما ، و

  ].  ٢/٨ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة 
  . ١/٢٨أبو نعیم الأصبھاني ، كتاب ذكر أخبار أصبھان )٧(



  )٢٠٢( 

 : مسجد السھلة -١٣
یقع مسجد السھلة بظاھر الكوفة ، ویبعد عن مسجدھا الكبیر كیلین 
في الجھة الشمالیة الغربیة منھ ، ویعتقد أن بناءه تم قبل قدوم أمیر 

 إلى الكوفة أو في أثناء  رضي االله عنھ المؤمنین علي بن أبي طالب 
 .)١ ( فیھاوجوده
 
 

                                                        
 ٢٤٦-٢٤٥شریف بن یوسف ، تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور ص )١(

مقال في مجلة الفیصل ، السنة . ضاة حسن الدجیلي، الكوفة مدینة النحاة والق. 
  . ٤٢ ، ص ٥٦الخامسة ، العدد 



  )٢٠٦( 

 الفصل السادس
 المنزل

یعتبر المنزل أحد الوسائل المھمة في الدعوة إلى االله عزوجل ، 
ویشترك الأبوان في مسؤولیة تربیة الأولاد وتنشئتھم التنشئة الصالحة 
، وإذا كان الأولاد محتاجین إلى التربیة المادیة من أكل وشرب حتى لا 

إلى التربیة  فھم أشد حاجة -یتعرضوا للمرض والھزال أو الموت 
الدینیة وغرس الإیمان في نفوسھم حتى لا تموت قلوبھم فیخسروا 

 .دینھم ودنیاھم 
ولقد جاء الأمر الإلھي منبھا على ھذه القضیة المھمة ، فقال عز 

یاأیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم ناراً وقودھا الناس {:     من قائل
 .)١(}والحجارة 

وا لیؤدوا واجبھم في بیوتھم من التربیة بالذین آمن«فالقرآن یھیب 
  .)٢(»والتوجیھ والتذكیر فیقوا أنفسھم وأھلیھم من النار 

رضي االله -وجاءت السنة تؤكد ذلك ، فعن عبداالله بن عمر  
كلكم راع «:  یقول صلى االله علیھ وسلم  أنھ سمع رسول االله -عنھما

والرجل في ومسؤول عن رعیتھ ، فالإمام راع ومسؤول عن رعیتھ ، 
أھلھ راع وھو مسؤول عن رعیتھ ، والمرأة في بیت زوجھا راعیة 
وھي مسؤولة عن رعیتھا، والخادم في مال سیده راع وھو مسؤول 

 وأحسب صلى االله علیھ وسلمفسمعت ھؤلاء من النبي : قال. عن رعیتھ
 والرجـــل في :  قالصلى االله علیھ وسلمالنبي 
 

 
تھ ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن مال أبیھ راع ومسؤول عن رعی

  .)١(»رعیتھ 
                                                        

 .  من سورة التحریم ٦آیة )١(
ھـ ، ١٣٩٧ ، ٥ ، دار الشروق ، ط ٦/٣٦١٧سیدبن قطب ، في ظلال القرآن )٢(

 . بیروت ، القاھرة 



  )٢٠٧( 

وما من شك في أن ھذا القرن الذي نتناولھ بالدراسة ھو خیر من 
راعى شرع االله عزوجل ومن ذلك ھذه المسألة ، والدلیل على ذلك أنھم 

 .أنشأوا جیل التابعین وتابعي التابعین الذین یلونھم في الأفضلیة 
أھلیھم وأبنائھم في المنازل تعلیمھم ومما كان یقوم بھ الآباء تجاه 

ما یھمھم من أمور دینھم ، وكذا تربیتھم على العبادات التي تقربھم من 
 .االله زلفى 

 حیث صلى العشاء الآخرة )٢(ومن أمثلة التعلیم ما وقع لأبي الملیح
في مسجد البصرة والدنیا ممطرة ، فلما رجع إلى البیت واستفتح استغل 

 صلى االله علیھ وسلممناسبة لتبلیغ حدیث رسول االله  تلك ال)٣(روالده 
 صلى االله علیھ وسلمرأیتنا مع رسول االله « :المطابق لھذه الواقعة فقال

صلى االله زمن الحدیبیة مطرنا فلم تبل السماء أسفل نعالنا فقال النبي 
  .)٤(»صلوا في رحالكم : علیھ وسلم

لي بن أبي طالب ومن أمثلة الحث على العبادات ما كان یصنعھ ع
 .)٥(من إیقاظ أھلھ لقیام اللیلر

كما أن المنازل كانت تستغل لتعلیم دین االله عزوجل وتبلیغھ 
 والدعوة إلیھ بالنسبة لغیر الأھل ، ومن ذلك ما رواه وابصة الأسدي
                                                                                                                                                                     

 العبد ١٩ ، كتاب العتق ، باب ٥/١٨١صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )١(
 المال إلى السید ، رقم الحدیث لمصلى االله علیھ وسراع في مال سیده ونسب النبي 

٢٥٥٨ .  
أبو الملیح أسامة بن عمیر أو عامر بن حنیف بن ناجیة الھذلي ، اسمھ عامر، وقیل )٢(

. [ بعد ذلك : ثمان ومائة ، وقیل : زیاد، مات سنة ثمان وتسعین ، وقیل :زید، وقیل :
ھاب بن عبدالو:  ، حققھ ٢/٤٧٦أحمد بن حجر العسقلاني ، تقریب التھذیب 

 ] .  ھـ ، بیروت١٣٩٥ ، ٢عبداللطیف ، دار المعرفة ، ط 
ھو أسامة الھذلي والد أبي الملیح ، روى حدیثھ أصحاب السنن وأحمد وأبو عوانھ )٣(

ابن حجر ، .[ وابن خزیمة وابن حبان والحاكم في صحاحھم ، ولم یرو عنھ إلا ولده 
  ].  ٣٢-١/٣١الإصابة في تمییز الصحابة 

إسناده جید ، بلوغ الأماني من أسرار :قال البنا . ٥/٧٤ الإمام أحمد بن حنبل مسند) ٤(
 ] . ١٨٨-٥/١٨٧الفتح الرباني 

  . ٣/٣٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٥(



  )٢٠٨( 

إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب «:  قال )١(رضي االله عنھ 
علیكم السلام، فلج فلما دخل فإذا ھو : فقلت . السلام علیكم الخ : الدار

! یا أبا عبدالرحمن، أیة ساعة زیارة ھذه: عبداالله بن مسعود ، قلت 
طال علي النھار فذكرت من أتحدث إلیھ : قال . وذلك في نحر الظھیرة 

 وأحدثھ ، قال صلى االله علیھ وسلمفجعل یحدثني عن رسول االله : قال . 
:  یقول صلى االله علیھ وسلم رسول االله سمعت:  قال.ثم أنشأ یحدثني : 

تكون فتنة النائم فیھا خیر من المضطجع ، والمضطجع فیھا خیر من 
القاعد ، والقاعد فیھا خیر من القائم ، والقائم فیھا خیر من الماشي ، 
والماشي خیر من الراكب ، والراكب خیر من المجري ، قتلاھا كلھا 

. ذلك أیام الھرج :  ، ومتى ذلك ؟ قالیارسول االله: قلت: قال . في النار 
قلت :  قال. حین لا یأمن الرجل جلیسھ : ومتى أیام الھرج ؟ قال: قلت 

. اكفف نفسك ویدك وادخل دارك : فما تأمرني إن أدركت ذلك ؟ قال :
فادخل :  یارسول االله ، أرأیت إن دخل علي داري ؟ قال: قلت:  قال

فادخل مسجدك، :  لي بیتي ؟ قالأرأیت إن دخل ع:  قلت: قال. بیتك 
واصنع ھكذا وقبض بیمینھ على الكوع وقل ربي االله حتى تموت على 

  رضي االله عنھ ، فالوقت قد طال على عبداالله بن مسعود )٢(»ذلك 
والنفوس مجبولة على حب الاجتماع والاستئناس بالآخرین فنجده لا 

من إخوانھ یبحث عن أي شخص كان لیتحدث معھ ، لكنھ ینتقي شخصا 
في االله عزوجل ، ثم نجد الحدیث الدائر بینھم یتضمن تبلیغاً لحدیث 

 ، فمجالسھم لا تخلوا من ذكر االله صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
عزوجل ، وإن للمسلمین فیھم أسوة حسنة فیتركوا ما كره االله لھم من 

                                                        
أبو : أبو الشعثاء ، ویقال :  وابصة بن معبد بن الحارث بن مالك الأسدي ، یقال)١(

أسلم ، وروى عنھ كثیرون ، وكان كثیر  وصلى االله علیھ وسلمسعید ، قدم على النبي 
المزي ، تھذیب الكمال . [ القراءة للقرآن ، بكاء لا یملك دمعة ، توفي بالرَّقة 

٣٩٣-٣٠/٣٩٢   . [ 
إسناده ضعیف لجھالة شیخ معمر : قال أحمد بن شاكر  . ١/٤٤٨مسند الإمام أحمد ) ٢(

حیحاً ، المسند شرح ولكنھ عرف في الإسناد التالي أنھ إسحاق بن راشد فصار ص
  .  ٤٢٨٦ ، رقم الحدیث ١٤٢-٦/١٤١وفھرسة أحمد شاكر 



  )٢٠٩( 

لوا وكثرة السؤال عن أمور لا یستفید منھا الإنسان، ویشغ: قیل وقال
 .أنفسھم بما ینفعھا 

ھاجت ریح حمراء بالكوفة فجاء «:  :وعن یُسیر بن جابر قال
: قال . یاعبداالله بن مسعود جاءت الساعة  :)١(رجل لیس لھ ھِجِّیرا إلا
إن الساعة لا تقوم حتى لا یقسم میراث ، ولا :  فقعد وكان متكئا وقال
عدو :  شام فقالبیده ھكذا ونحاھا نحو ال:  یفرح بغنیمة ، ثم قال
الروم تعني ؟ : قلت.  ویجمع لھم أھل الإسلام )٢(یجمعون لأھل الإسلام

 فَیَشْتَرط المسلمون )٣(نعم ، وتكون عند ذاكم القتال رَدَّةٌ شدیدة: قال
  للموت لا ترجع إلا غالبة ، فیقتتلون حتى یحجز بینھم اللیل )٤(شرطَة
ى الشرطة ، ثم یشترط  ھؤلاء وھؤلاء كل غیر غالب ، وتفن)٥(فیفيء

المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فیقتتلون حتى یحجز بینھم 
اللیل فیفئ ھؤلاء وھؤلاء كل غیر غالب ، وتفنى الشرطة ، ثم یشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة ، فیقتتلون حتى یمسوا فیفئ 

 كان الیوم الرابع ھؤلاء وھؤلاء كل غیر غالب ، وتفنى الشرطة ، فإذا
، فیقتلون مقتلة )٧( إلیھم بقیة أھل الإسلام فیجعل االله الدَّبْرَة علیھم)٦(نھد

لم یر مثلھا حتى إن الطائر لیمر :لا یرى مثلھا وإما قال:  إما قال
 حتى یخر میتا ، فیتعاد بنو الأب كانوا مائة )٩( فما یُخَلّفُھم)٨(بجنباتھم

وأي ! جل الواحد ، فبأي غنیمة یفرح ؟فلا یجدونھ بقي منھم إلا الر
فبینما ھم كذلك إذ سمعوا ببأس ھو أكبر من ذلك ، ! میراث یُقَاسم ؟

                                                        
  ].   ٣/٢٢٢٣ھامش صحیح مسلم [ أي شأنھ ودأبھ ذلك : لیس لھ ھجیرا ) ١(
  ].  ٣/٢٢٢٣المرجع السابق . [ أي لقتالھم :  لأھل الإسلام) ٢(
  ]. ٣/٢٢٢٣المرجع السابق . [ عطفة قویة : ردة شدیدة ) ٣(
  ].  ٣/٢٢٢٣المرجع السابق .[ طائفة من الجیش تقدم للقتال: طة شر) ٤(
  ].    ٣/٢٢٢٣المرجع السابق .[ یرجع : یفئ ) ٥(
 ] .  ٣/٢٢٢٣ھامش صحیح مسلم . [ نھض وتقدم : نھد ) ٦(
  ].  ٣/٢٢٢٣المرجع السابق . [ أي الھزیمة : فیجعل االله الدبرة علیھم ) ٧(
 ] .  ٣/٢٢٢٤المرجع السابق [ . أي نواحیھم : بجنباتھم ) ٨(
 ] .  ٣/٢٢٢٤المرجع السابق . [ یجاوزھم : فما یخلفھم ) ٩(



  )٢١٠( 

 ما في )١(فجاءھم الصریخ إن الدجال قد خلفھم في ذراریھم فیرفضون
صلى قال رسول االله . أیدیھم ویقبلون ، فیبعثون عشرة فوارس طلیعة 

وأسماء آبائھم وألوان خیولھم ، إني لأعرف أسماءھم  : االله علیھ وسلم
ھم خیر فوارس على ظھر الأرض یومئذ أو من خیر فوارس على 

أن ذلك كان في بیت : وفي روایة أسیر بن جابر. »ظھر الأرض یومئذ
 .)٢( والبیت ملآن رضي االله عنھ عبداالله بن مسعود

 لما سنحت ھذه الفرصة  رضي االله عنھ فنجد عبداالله بن مسعود 
ن بالناس استغلھا لمصلحة الدعوة إلى االله عزوجل فبلغ شیئاً وبیتھ ملآ

 یناسب المقام، فعلى الدعاة صلى االله علیھ وسلممن حدیث رسول االله 
استغلال المناسبات والوقائع وطرق القضایا الدعویة الملائمة لھا ؛ فإن 

 .ذلك أحرى لقبول دعوتھم وسماع كلمتھم 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ].  ٣/٢٢٢٤المرجع السابق . [ أي یتركون : فیرفضون ) ١(
 إقبال الروم ١١ ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب ٢٢٢٤-٣/٢٢٢٣صحیح مسلم )٢(

  . ٢٨٩٩ام في كثرة القتل عند خروج الدجال ، رقم الحدیث الع



  )٢١١( 

 
 
 

 الفصل السابع
 خالطةالم

 

وكان . رانطلق الجیش الإسلامي لفتح العراق بقیادة خالد بن الولید 
صلى من بین أفراده أعداد من أولئك الذین تشرفوا بصحبة رسول االله 

 فنھلوا من معین النبوة الصافي ، وقد أراد خالد بن االله علیھ وسلم
 دون   بالخروج إلى الشام أن یستأثر بھمرلما جاءه أمر أبي بكررالولید
كما نجد روایات أخرى تدل على وجود الصحابة في جیوش .)١(المثنى

 .)٢(أخرى منطلقة نحو فتح مدن أو مناطق من بلاد العراق وفارس
یضاف إلى ھذا أن عددا آخر من الصحابة كان یذھب أو یرسل 

، )٣(إلى المناطق المفتوحة لغرض تعلیم الناس وتفقیھھم في دینھم
ان یستوطن بعض المناطق، فقد استوطن وھناك من الصحابة من ك

 .)٤(الكوفة ألف وخمسمائة ، ونزل قرقیسیاء ستمائة منھم
 یتمیزون عن غیرھم فإن - رضوان االله علیھم-ولئن كان الصحابة 

 .ھذا لا یعني إلغاء جوانب مشرقة عند غیرھم 

                                                        
  . ٣/٤١١تاریخ الطبري ) ١(
 . ٢/٣٦٢ابن الأثیر، الكامل في التاریخ  . ١١٥ ، ٤/٢٥ ، ٣/١٩٠تاریخ الطبري ) ٢(

  . ١٥٤ ، ٧/١٠٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة 
عھد الخلفاء «الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ٧/١٠ ، ٦/٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٣(

أبو نعیم  . ١/٤٨٦الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٣٨٩ ، ٣٨٥ص »  الراشدین 
  .  ٨٢ابن عساكر ، تبیین كذب المفتري ص  . ١/٢٥٧الأصبھاني ، حلیة الأولیاء 

 ٥١٧، تاریخ الثقات ص ) ھـ٢٦١ت (أبو الحسن أحمد بن عبداالله بن صالح العجلي )٤(
: تحقیق. لاني بترتیب علي بن أبي بكر الھیثمي ، وتضمینات الحافظ ابن حجر العسق

 . ھـ ، بیروت ١٤٠٥ ، ١عبدالمعطي بن قلعجي ، دار الكتب العلمیة، ط . د



  )٢١٢( 

 أذن بالجھاد لمن  رضي االله عنھ وفي عھد عمر بن الخطاب 
رتدین فشاركوا في الجھاد مختلطین مع من سبقھم ظھرت توبتھ من الم

 .إلى ساحات الجھاد ممن عصمھ االله عن الردة 
وھكذا تحصل المخالطة في السلم والحرب ، في القرى والمدن ، 
في المسجد والسوق ، في المنازل والطرقات ، وینتظم ھذا الاختلاط 

 .ضروب من الدعوة إلى االله عزوجل المقصودة وغیر المقصودة 
ھذا عن المخالطة في جانب المسلمین الفاتحین بعضھم ببعض ، 
أما مخالطة المسلمین لمن أسلم من أھل البلاد المفتوحة أو بغیر 

 :المسلمین فیبرز ذلك على عدة محاور
 
 : المخالطة في المدن والقرى -أولاً 

إن الغایة التي جاءت بالمسلمین إلى ھذه البلاد ھي فتحھا وإنقاذ 
 الظلمات ، وإخراجھم إلى النور ، ودك الحواجز التي تمنع أھلھا من

من ذلك ، وھذا الأمر یحتاج إلى إخضاع تلك البلاد تحت لواء الأمة 
 .الإسلامیة ، ثم محاولة نشر ھذا الدین الرباني فیھا 

ولتحقیق ھذین الھدفین فإن المسلمین كانوا یولُّون على كل بلدة 
 ة من الجند ، فھذا خالد بن الولیدیفتحونھا والیا یدعمونھ بمجموع

في بدایة الانطلاقة المباركة للفتح الإسلامي للسواد رضي االله عنھ 
بشیر بن :  وزَّع سواد الحیرة والأبلة على البارزین من رجالھ منھم

، )٢(، وضرار بن الخطاب)١(، وأطّ)٢(، وابن ذي العنق)١(الخصاصیة 

                                                        
ابن نذیر بن معبد بن حیل السدوسي المعروف بابن : بشیر بن معبد ، ویقال )١(

وحدیثھ في الأدب المفرد للبخاري والسنن ، وكان اسمھ : الخصاصیة قال ابن سعد
ابن  . ٦/٥٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى  . [ سلمصلى االله علیھ وزحما فغیره النبي 

  ].  ١/١٥٩حجر ، كتاب الإصابة في تمییز الصحابة 
 في رھط من قومھ صلى االله علیھ وسلمالحجاج بن ذي العنق الأحمسي ، أتى النبي )٢(

، وشھد على أحد عھود خالد بن الولید بالعراق سنة اثنتي عشرة للھجرة ، وكان في 
 ] .  ١/٣١٢ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة .[  ي الحیرة إمارة بعض نواح



  )٢١٣( 

 . - االله عنھم ورحمھم  رضي-، وحسكة الحبطي )٣(وسوید بن مقرن
 ولما فرغ خالد.  )٤(وعندما خرج من الحیرة استخلف القعقاع بن عمرو

  من الأنبار وخضعت رضي االله عنھ 
 
 
 
 

 ).٦)(٥(رلھ استخلف علیھا الزبرقان بن بدر
ویصرح خالد بن الولید بأن من أھم الأمور التي یھدف إلیھا والتي 

 قبل التوغل في بلاد فارس نھ  رضي االله عأوصى بھا الخلیفة أبوبكر
 .)٧(فتح مسالح العراق وتوطین المسلمین بھا

                                                                                                                                                                     
ھو أط بن أبي أط رجل من بني سعد بن زید مناة ، بعثھ خالد بن الولید عامل خراج )١(

تاریخ . [ نھر أط : إلى روذستان فنزل منزلا على نھر سمي ذلك النھر بھ ، ویقال لھ
  ].  ٣٧٢ ، ٣/٣٦٩الطبري 

: بن مرداس بن كثیر بن عمرو القرشي الفھري ، قال ابن حبان ضرار بن الخطاب )٢(
وكان فارسا شاعرا ، وكان أبوه رئیس بني فھرفي زمانھ ، ولم یكن في . لھ صحبة 

ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة . [ قریش أشعر منھ ، أسلم یوم الفتح 
٢١٠-٢/٢٠٩.  [  

أبو عمرو الكوفي ، أخو النعمان :  یقالسوید بن مقرن بن عائذ المزني أبو عدي ، و)٣(
 وحدیثھ في مسلم والسنن صلى االله علیھ وسلمبن مقرن ، لھ صحبة ، روى عن النبي 

المزي ، .[  ، روى عنھ ابنھ معاویة ومولاه أبو شعبة وھلال بن مسافر وغیرھم 
 ].  ٢/١٠٠ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة  . ٢٧٢-١٢/٢٧١تھذیب الكمال 

  .  ٣٧٣-٣/٣٧٢تاریخ الطبري ) ٤(
الزبرقان بن بدر بن امرئ القیس التمیمي السعدي ، كان اسمھ الحصین ولقب )٥(

الزبرقان لحسن وجھھ، وھو من أسماء القمر ، كان من أشراف وفد تمیم على رسول 
 صدقات قومھ فأداھا في الردة لأبي صلى االله علیھ وسلم، ولاه رسول االله  )ز(االله 

-١/٥٤٣ابن حجر ، كتاب الإصابة في تمییز الصحابة . [ ره ، ثم إلى عمر بكر فأق
٥٤٤.[  

  . ٣/٣٧٦تاریخ الطبري )٦(
  . ٣/٣٧٣المصدر السابق ) ٧(



  )٢١٤( 

  في جمع )١(ر سعد بن عمرو الأنصاريرولما بعث خالد بن الولید
 أقام بھا في خلافة أبي بكر وعمر )٢(من المسلمین إلى صندوداء

 .)٣(وعثمان رضي االله عنھم
 فقد عنھ  رضي االله واستمر الاختلاط في عھد عمر بن الخطاب

كان المسلمون منتشرین في عھده في مدن السواد وقراھا ، فلما ولت 
 بالحیرة فقصد رالفرس رستم وثار السواد خرج المسلمون إلى المثنى

  .)٤(بھم خفان
 بیوت المدائن بین روعندما دخل المسلمون المدائن وزع سعد

 من ، واختلطوا بمن بقى فیھا أو تراجع إلیھا)٥(المسلمین وسكنوھا
 ، واســــتقر ســـعد)٦(أھلھا

 وقد ھاجر إلى المدائن إبان ولایة سعد. )٧(بالمدائن سنة وشھرین
 علیھا وتوطن بھا بعض القبائل العربیة ، وھم التغلبیون رضي االله عنھ 

 .)٨(ومن أطاعھم من النمر وإیاد 
وبعد انتصار المسلمین في جلولاء ضم ھاشم بن عتبة بن أبي 

جنودا كثیرة  رضي االله عنھ  جریر بن عبداالله البجلي إلى)٩(روقاص 

                                                        
سعد بن عمرو الأنصاري ، أخو الحارث بن عمرو ، كان ممن شھد صفین من )١(

  ].  ٢/٣٢ابن حجر ،الإصابة في تمییز الصحابة .[  الصحابة 
البغدادي ، مراصد .[  قریة كانت في غربي الفرات فوق الأنبار :داء  صندو) ٢(

 ] .  ٢/٨٥٣الإطلاع 
  .١٥٨، الخراج ص ) ھـ١٨٢ت (القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراھیم ) ٣(
  . ٣/٤٤٩تاریخ الطبري ) ٤(
  .  ١٥٩ص »  عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام )٥(
 .  ٤/١٤تاریخ الطبري ) ٦(
  . ٤/٤٢المصدر السابق ) ٧(
 . ٢/٣٦٧ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٨(
صلى ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزھري ، ویعرف بالمرقال ، ولد في حیاة النبي )٩(

 ، وشھد الیرموك فذھبت عینھ یومئذ ، وشھد فتوح دمشق وبعض فتوح االله علیھ وسلم
ام علي یوم صفین فقتل یومئذ ، وكان موصوفا العراق وفارس ، وكان معھ رایة الإم



  )٢١٥( 

، ثم تقدم المسلمون من )١(لیقیم بجلولاء فیكون بین المسلمین والفرس
 )٢(العرب والفرس  إلى حلوان فأقاموا تحت قیادة القعقاع بن عمرو

 ،وعندما فتح المسلمون )٣(،واختلط المسلمون بمن لم یھرب من أھلھا
 ھرب أھلھا فدعاھم المسلمون ربن الخطابماسبذان بقیادة ضرار 

   بھا حتى انتقل سعدرفرجعوا ، واختلط بھم المسلمون ، وأقام ضرار
من المدائن فبعث إلیھ فنزل الكوفة ، واستخلف ابن رضي االله عنھ 
  .)٥(على ما سبذان) ٤(الھذیل الأسدي

 إلى الكوفة لم ینقل جمیع المسلمین  رضي االله عنھ ولما انتقل سعد
، وإنما خیرھم فمنھم من مضى معھ ومنھم من بقي مخالطا للفرس في 

 .)٦(المدائن 
وقد تقتضي بعض الظروف قوة التغلغل والاختلاط بوضع قوات 
مسلمة بین أھل الذمة الذین یُخْشى انتقاضُھم ، مثل ما أشار بھ علي بن 

 من أن یقسم -  رضي االله عنھما -أبي طالب على عمر بن الخطاب
بصرة ثلاث فرق ، فرقة منھا في أھل عھدھم حتى لا ینتقضوا ، أھل ال

 .)٧(وقد قبل عمر ھذا الرأي وأخذ بھ 

                                                                                                                                                                     
ابن  . ٣/٤٨٦الذھبي ، سیر أعلام النبلاء . [بالشجاعة والإقدام رحمھ االله تعالى 
  ].  ٣/٥٩٣حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة 

  .  ٢٩٩البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ١(
  .  ٤/٢٨تاریخ الطبري ) ٢(
  .  ٢٩٩البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٣(
ابن الھذیل الأسدي الكاھلي، من السادات ، وقد شارك في فتوح العراق وكان مقدما ) ٤(

فیھا ، فكان أمیرا على إحدى الكتائب في معركة القادسیة ، وقد خطب بني معد 
 ٣/٥٣٤تاریخ الطبري . [ وحثھم على الجھاد ، وفي فتح ماسبذان كان على المقدمة 

  ].   ٤/٤٧ و ٥٧٠، 
 . ٢/٣٦٦الأثیر ، الكامل في التاریخ ابن ) ٥(
  . ٤/٤٣تاریخ الطبري ) ٦(
  . ٣/٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٧(



  )٢١٦( 

وحینما فتح المسلمون مدینة جي سكنھا مجموعة من العرب ، فلما 
 نقض أھلھا العھد وقتلوا من رتوفي أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

 .)١(عندھم من المسلمین
 على الكوفة وَجَّھ المغیرةُ  رضي االله عنھ وفي ولایة المغیرة بن شعبة

  إلى قزوین ، فعندما وصلھا -رضي االله عنھما- )٢(البراءَ بن عازب
كره أھلھا الحرب وطلبوا الصلح ، فلما عرض علیھم الجزیة أنفوا منھا 
وأسلموا وبقــــوا في بلادھم فأســكن البــــراء معھم خمسمائة رجل من 

 .)٤)(٣(ن لا یملكھا أحدالمسلمین وأقطعھم أرضی
 فتح الأھواز سار  رضي االله عنھ ولما بلغ عثمان بن أبي العاص

وتوغل في فارس فنزل تَوَّج وجعلھا دار ھجرة ، وأسس مسجد جامعاً 
، وأقام ھناك عاما ، ثم خلَّف أخاه الحكم بن أبي العاص على 

 إن الحكم ھو الذي فتح توج وأسكن المسلمین: ، وقیل )٥(أصحابھ
 .)٦(فیھا

 استمر الاختلاط في المدن  رضي االله عنھ  وفي عھد عثمان
والقرى مع ملاحظة زیادة الفتوحات ، وقد تنتقض بعض البلاد فیعاد 

  رضي االله عنھ فتحھا ، وقد تُمَصَّر بعض الأماكن ، فھذا الولید بن عقبة
                                                        

  . ١/٢٩أبو نعیم الأصبھاني ، كتاب ذكر أخبار أصبھان ) ١(
صلى االله البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري أبو عمارة ، استصغره الرسول )٢(

 خمس عشرة غزوة ، صلى االله علیھ وسلمزا مع النبي  یوم بدر فرده ، وغعلیھ وسلم
محمد بن حبان البستي ، كتاب مشاھیر علماء الأمصار . [ مات سنة إحدى وسبعین 

=  محمد بن   إسماعیل. ھـ ١٣٧٩ ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، ٤٤ص 
محمد . د:  ،طبع تحت مراقبة٢/١١٧، كتاب التاریخ الكبیر ) ھـ٢٥٦ت (البخاري =

 ] .  عبد المعیدخان ، المكتبة الإسلامیة ، تركیا
  .   ٤/٣٤٣الحموي ، معجم البلدان  . ٣١٨-٣١٧البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٣(
انظر أمثلة أخرى على تولیة الولاة ودعمھم بالجند عند البلاذري ، فتوح البلدان ) ٤(

 ، ٧/١٢٢یة والنھایة ابن كثیر ، البدا . ٤/١٤١تاریخ الطبري  . ٣١٤-٣٠٤ص 
  . ٩٨٥ ، ٩٨٢ ، ٤/٩٧٩تاریخ ابن خلدون  . ١٢٨ ، ١٢٧

  .  ١٣٣الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ٥(
  . ٣٧٩البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٦(



  )٢١٧( 

 رضي االله یعید السیطرة على أذربیجان بواسطة قائده الأشعث بن قیس
 ویسكنھا ناسا من المسلمین ، ویأمرھم بالدعوة إلى االله نھ ع

 .)١(عزوجل
ولما نزلت العرب أذربیجان ذھبت إلیھا عشائرھا من الكوفة 

 الكوفة  رضي االله عنھ وحین ولي سعید بن العاص.)٢(والبصرة والشام
 .)٣(مصَّر قزوین فكانت ثغر أھل الكوفة وفیھا منازلھم

 خراسان ولى مجاشعا  االله عنھ  رضيوعندما قصد ابن عامر
وخلف بھا )٥( عنوة وأمَّن أھلھا ، ثم فتح الشیرجان)٤(كرمان ففتح بیمنذ

 فھزمھم ، وھرب كثیر من )٦(رجلا ، ثم افتتح ما حولھا ، وأتى القُفْص
 )٧(أھل كرمان فقسمت منازلھم وأراضیھم على المسلمین فعمروھا

 .وعلى ذلك خالطوا من بقي من أھلھا 
بولایة ابن ) ٨( رضي االله عنھ ر الربیع بن زیاد الحــارثيویسی
إلى ســـــجســـتان، وبـــعد تحقیــــق بـــعض  رضي االله عنھ عامــر

  )١(الفتــــوحات یعــــود فیقیم بزَرَنْــــج

                                                        
  . ٣٢٤المصدر السابق ص)١(
  . ٣٢٤البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(
  . ٣١٨المصدر السابق ص) ٣(
 .   من ھذا البحث١٧٦د سبق التعریف بھا صعند الحموي بیمند وق) ٤(
] ٣/٣٨١الحموي ، معجم البلدان .[ما أظنھا إلا سیرجان قصبة كرمان : الشیرجان ) ٥(

 .    من ھذا البحث ١٠٩وقد سبق التعریف بالسیرجان ص. 
لھم القفس : لغة في القفس ، والقفس جبل بكرمان في حیالھا كالأكراد ، یقال: القفص) ٦(

الحموي ، معجم .[  القفس جبل من جبال كرمان مما یلي البحر : وقیل . والبلوص 
  ].  ٤/٣٨٠البلدان 

  .  ٤/١٠١٤تاریخ ابن خلدون  . ٣٨٤-٣٨٣البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٧(
ولا أعرف لھ . لھ صحبة :  ھو الربیع بن زیاد بن أنس الحارثي ، قال أبو عمر) ٨(

 حاتم وابن حبان في التابعین ، ولاه عبداالله بن روایة ، وذكره البخاري وابن أبي
دلوني :عامر سجستان سنة تسع وعشرین ففتحت على یدیھ ، وقال عمر لأصحابھ 

على رجل إذا كان في القوم أمیر فكأنھ لیس بأمیر ، وإذا لم یكن بأمیر فكأنھ أمیر ، 



  )٢١٨( 

 .)٢(مدةسنتین
فإذا « وفي خراسان كان المسلمون یغزون من لم یكن صالح ، 

لعقبة ، فكانوا على ذلك حتى كانت الفتنة رجعوا خلفوا أربعة آلاف ل
 . ربقتل عثمان) ٣(»

كان الاختلاط ماضیا  رضي االله عنھ وفي عھد علي بن أبي طالب
 بعد فراغھ من وقمة الجمل یكتب  رضي االله عنھ مستمراً، فنجد علیاً

، )٤( وكان والیا على ھمذان رضي االله عنھ لجریر بن عبداالله البجلي
 وكان على أذربیجان ویأمرھما  رضي االله عنھ یسوإلى الأشعث بن ق

 .)٥(بأخذ البیعة لھ على من عندھما من الناس
 إلى -رضي االله عنھما -وعندما أعاد علي الأشعث بن قیس 

، كما )٧( ناسا من المسلمین ومصَّرھا)٦(أذربیجان عاملا أنزل أرْدَبِیل
ــــالك بن نجد في عین التمر              ألف رجــــل مـــــع م

 ، وفي الأنـــــبـــــار مســـــــلحة )١)(٨(كــــــعب

                                                                                                                                                                     
ر ، أسد الغابة ابن الأثی . ١/٥٠٤ابن حجر ، الإصابة . [ فدلوه على الربیع فصدقھم 

٥٥-٢/٥٤  .[ 
  ].  ٣/١٣٨الحموي ، معجم البلدان . [ مدینة ھي قصبة سجستان : زرنج) ١(
  . ٣٨٦-٣٨٥البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٢(
  . ٤/٣١٦تاریخ الطبري ) ٣(
ستمائة وستون قریة حدھا من باب الكرج إلى سیسر طولا ، وعرضا من : ھمذان ) ٤(

  ].  ٤١٥-٥/٤١٠الحموي ، معجم البلدان . [ ه عقبة أسد اباذ إلى ساو
  . ٤/٥٦١تاریخ الطبري ) ٥(
من أشھر مدن أذربیجان ، وكانت قبل الإسلام قصبة الناحیة ، وھي مدینة : أردبیل ) ٦(

  ].  ١/١٤٥الحموي ، معجم البلدان .  [ كبیرة جداً 
  .  ٣٢٤البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٧(
مداني ، اشترك في فتوح العراق ، وكان ممن انتدب لخوض ھو مالك بن كعب الھ)٨(

دجلة لحمایة الجھة الأخرى للمسلمین في فتح المدائن القصوى التي كان فیھا منزل 
 في خلافتھ ومن أنصاره ، بعثھ علي مع  رضي االله عنھ كسرى ، وكان مع علي 

 ، ٤/٩طبري تاریخ ال.[ ألفین لاستدراك مصر لكن جاء علیا الخبر بفتحھا فرده 
  ] .   ١٣٣ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ٥/٥٤ ،و ٣٢٣



  )٢١٩( 

 .)٢(من خمسمائة رجل
 سیر علي  رضي االله عنھ ولما أخرج أھل فارس سھل بن حنیف

 بن أبي طالب زیاد بن 
  في جمع كثیر فأخضع فارس وكرمان ونزل -رضي االله عنھما -أبیھ

 .)٤( وحصَّن قلعة تسمى قلعة زیاد)٣(اصطخر
ما ھذه إلا أمثلة على وجود الاختلاط في المدن والقرى ، ولا و

تعني الحصر ونفي وجود المسلمین فیما عداھا ، ومما یقوي ذلك أن 
 بعد عودتھ من صفین دعا المقاتلة  رضي االله عنھ علي بن أبي طالب
فأمر منادیا في الناس لا یتخلفن أحد ، وأمر معقل « فلم یستجب لھ أحد 

یر في الرساتیق فلا یدع أحدا من جنوده فیھا إلا حشره بن قیس أن یس
، وبصورة عامة نستطیع القول كان الولاة یُسْكِنون في كل مدینة )٥(»

أمیرا من قبلھم سواء كانت معاھدة أو مفتوحة عنوة ویدعمونھ 
 .)٦(بالجند

وبجانب الاستیطان الجماعي یوجد سكنى أو مرور الأفراد لوقت 
 وجریر بن عبداالله )٧(وطن قرقیسیاء عدي بن حاتممحدود ، فممَّن است

  وقد ذكر الخطیب - رضي االله عنھم -)٨(البجلي وحنظلة الكاتب
                                                                                                                                                                     

  .  ٥/١٣٣تاریخ الطبري ) ١(
 . ٥/١٣٤تاریخ الطبري  )٢(
من أعیان حصون فارس ومدنھا وكورھا ، بینھا وبین شیراز اثنا عشر : اصْطَخْر ) ٣(

الحموي ، معجم البلدان . [ فرسخا وطول ولایتھا اثنا عشر فرسخا في مثلھا 
٢١٢-١/٢١١[   . 

  . ٣/١٩٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٤(
  .  ٢١٣الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ٥(
  . ٤٠٦العمري ، الولایة على البلدان في عھد الخلفاء الراشدین ص ) ٦(
عدي بن حاتم بن عبداالله بن سعد الطائي ، الأمیر الشریف أبو وھب وأبو طریف ، ) ٧(

 ، وفد علیھ في وسط سنة سبع فأكرمھ ، ولھ وسلمصلى االله علیھ صاحب النبي 
. [ أحادیث ، شارك في الفتوح ، مات سنة سبع وستین ولھ مائة وعشرون سنة 

  ].  ١٦٥-٣/١٦٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء 
  .  ١/١٩١الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٨(



  )٢٢٠( 

 )١(البغدادي مجموعة من الصحابــــة والتابعیـن مــمن ورد المدائــن
 ، وعبداالله بـــن عمر )٤(وعمار بن یاسر)  ٣) (٢(منھم عبداالله بن مسعود 

رضي االله عنھم )٨)(٧ (بــو عبــد الرحمن السلمي، وأ)٦) (٥(بن الخطاب
 .ورحمھ

 - رضـــوان االله علیھـــم- من الصحابــــة )٩(وقد دخل جرجان
 الحســین بن  

 
 ، )١(علي

                                                        
 ، ١٩٨ ، ١٨٠ ، ١/١٥٨انظر تاریخ بغداد . قد ذكر أسماءھم وفصَّل في تراجمھم) ١(

٢٠٢ ، ٢٠١  .  
عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الھذلي أبو عبدالرحمن ، الإمام الحبر فقیھ ) ٢(

الأمة كان من السابقین الأولین إلى الإسلام، ومن النجباء العالمین ، شھد بدرا وھاجر 
لمدینة ودفن مات با:الھجرتین ، وكان یوم الیرموك على النفل ، ومناقبھ غزیرة ، قیل

الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .     [ غیر ذلك : بالبقیع سنة اثنتین وثلاثین ، وقیل
٥٠٠-١/٤٦١   .[  

  .  ١/١٤٧الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٣(
 . ١/١٥١المصدر السابق )٤(
عبداالله بن عمر بن الخطاب بن نفیل أبو عبدالرحمن القرشي العدوي ، الإمام القدوة ) ٥(

شیخ الإسلام ، أسلم وھو صغیر ، ثم ھاجر مع أبیھ لم یحتلم ، روى علما كثیرا نافعا 
 وعن كبار الصحابة ، وروى عنھ كثیرون ، اشترك صلى االله علیھ وسلمعن النبي 

: مات سنة ثلاث وسبعین ، وقیل : في فتوح العراق والشام وفارس ومصر ، قیل 
  ].   ٢٣٢-٣/٢٠٣نبلاء الذھبي ، سیر أعلام ال.[  أربع وسبعین 

  .  ١/١٧١الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٦(
ھو عبداالله بن حبیب بن ربیعة أبو عبدالرحمن السلمي الكوفي من أولاد الصحابة ، ) ٧(

 ، قرأ القرآن وجوَّده ومھر فیھ ، وعرض صلى االله علیھ وسلممولده في حیاة النبي 
 عمر وعثمان وطائفة ، وحدث عنھ على عثمان وعلي وابن مسعود ، وحدث عن

  ].   ٢٧٢-٤/٢٦٧الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .  [جماعة ، توفي زمن الحجاج 
  .١/٢٠٢الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٨(
الحموي ، معجم . [ مدینة مشھورة عظیمة بین طبرستان وخراسان : جرجان ) ٩(

  ].  ٢/١١٩البلدان 



  )٢٢١( 

وعبداالله بن عمر ، وحذیفة بن الیمان ، وسعید بن العاص وأبو 
 .رضوان االله علیھم  )٣( وغیرھم)٢(ھریرة

  الحسن بن علي -وان االله علیھم رض-وقدم أصبھان من الصحابة 
بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وأبو موسى الأشعري ، وعبداالله بن 

 .)٤(عامر بن كریز،وغیرھم
، وسعید بن )٥(وممن جاء إلى قزوین البراء بن عازب بن الحارث

 ،وأبان )٦(العاص
 

 رضوان )٤( وغیرھم)٣(، وسلمان الفارسي)٢)(١(ابن سعید بن العاص
 .ھماالله علی

                                                                                                                                                                     
صلى  علي بن أبي طالب القرشي الھاشمي ، سبط رسول االله أبو عبداالله الحسین بن) ١(

 وریحانتھ من الدنیا ومحبوبھ ، وأمھ فاطمة الزھراء بنت رسول االله االله علیھ وسلم
 وأبویھ وصھره عمر بن صلى االله علیھ وسلم ، حدث عن جده صلى االله علیھ وسلم

ى وستین فرضي الخطاب وطائفة ، وحدث عنھ جماعة ، قتل یوم عاشوراء سنة إحد
  ].  ٣/٢٨٠الذھبي ، سیر أعلام النبلاء . [ االله عنھ وأرضاه 

أبو ھریرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي ، الإمام الفقیھ المجتھد الحافظ صاحب )٢(
 ، سید الحفاظ الأثبات ، وقد أجمع أھل الحدیث على صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

 آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون حدیثاً ، مات أنھ أكثر الصحابة حدیثاً ، مسنده خمسة
الذھبي ، سیر  . ٣٦٤-٢/٣٦٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[  سنة سبع وخمسین 

ابن حجر ، الإصابة في تمییز أسماء الصحابة  . ٦٣٢-٢/٥٧٨أعلام النبلاء 
٢١١-٤/٢٠٢  .[  

 ، تاریخ )ھـ٤٢٧ت (أبو القاسم حمزة بن یوسف بن إبراھیم القرشي السھمي ) ٣(
ھـ ١٤٠١ ، ٣محمد عبد المعیدخان ، عالم الكتب ، ط . د: مراقبة  . ٤٦جرجان ص 

 .  وقد عَدَّ من دخلھا . ، بیروت 
وقد عد من قدمھا  .٤٤-١/٤٣أبو نعیم الأصبھاني ، كتاب ذكر أخبار أصفھان ) ٤(

 . وترجم لھم
 ، مكتبة ١/٦٠قزوین عبدالكریم بن محمد الرافعي القزویني ، التدوین في أخبار ) ٥(

 .ھـ ، الریاض ١٤٠٤الرشد ،
    .١/٦٦المصدر السابق ) ٦(



  )٢٢٢( 

ویعتبر الاختلاط في الكوفة والبصرة أقوى من غیره ؛ ذلك أنھما 
قاعدتان عسكریتان جعلھما المسلمون مراكز لإدارة البلاد المفتوحة ، 
ومنھا انطلقت الجیوش تجوب العراق وفارس ؛ ولذلك تدفقت علیھما 

 .الأموال وقوي اقتصادھما فانجذب إلیھما عدد كبیر من الأعاجم 
صرة بعض القوات الفارسیة بعد أن استسلموا وقد سكن الب
 للمسلمین ، واتفقوا 

 الذین كانوا في الأصل )٥(معھم على القتال ، ومن ھذه القوات الأساورة
 رضي االله عنھ قوة عسكریة ساسانیة، ثم كاتبوا أبا موسى الأشعري

وكان معھم مجموعة من  .)٦(وانضموا إلى جیشھ ونزلوا البصرة معھة
 ، وانضـــــم إلى الأســــاورة )٧(نالأصبھانیی

 
 

                                                                                                                                                                     
أبان بن سعید بن العاص بن أمیة الأموي القرشي أبو الولید لھ صحبة ، كان یتجر ) ١(

إلى الشام ، وتأخر إسلامھ ، وھو الذي أجار عثمان یوم الحدیبیة ، قدم المدینة مسلما 
.[  في آخر سنة تسع على البحرین لى االله علیھ وسلمصعام خیبر ، واستعملھ النبي 

القزویني ، التدوین . ٩٠-٨٩ص »عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام 
  ].  ١/٦٠في أخبار قزوین 

  ١/٦٧القزویني ، التدوین في أخبار قزوین ) ٢(
  .  ١/٧٠المصدر السابق ) ٣(
  ومابعدھا ١/٧٩المصدر السابق ) ٤(
ابن منظور .[ قوم من العجم بالبصرة نزلوھا قدیما كالأحامرة بالكوفة : الأساورة ) ٥(

 ].  ٦/٤٢٨،لسان العرب 
صالح العلي ، التنظیمات الاجتماعیة . د . ٣٦٦البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٦(

 . والاقتصادیة 
 البصرة إنھم قوم أسلموا وھاجروا إلى:  ، ویقال٣٥٩البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٧(

  ].  ٣٥٩المصدر السابق ص . [ 



  )٢٢٣( 

 وكانوا )٢( وكانوا قبل الإسلام بالسواحل ،وكذلك الـزط)١(السیابجة
 .)٤)(٣(بالطفوف

وممن سكن البصرة الأحباش ، كانت لھم خطة قرب ھذیل ، 
 .ر)٥(إنھم استوطنوا البصرة منذ زمن عمر بن الخطاب :  ویقال

لمسلمین إلیھا انتقل معھ من باروأما الكوفة فإنھ لما تحول سعد  
، كما سكنھا من أسلم حدیثاً )٦(كان في المدائن من التغلبیین والنمروإیاد

، كما أن نصارى )٨( وكان عددھم أربعة آلاف)٧(من جند   شھانشاه
بطلبھم ر نجران والیھود الذین دخلوا معھم في الصلح قد جلاھم عمر

 .)٩( حملت اسمھمفنزل بعضھم النجرانیة بناحیة الكوفة ، وقد
ولم یكن ھذا الاختلاط عبثا لا غایة لھ ، بل كانت الغایة معلومة 
منذ البدایة وھي نشر الإسلام ، ولا شك أن خیر القرون الذین نبحث 
في زمنھم ھم أكثر الناس تیقظاً لھذا الأمر ، ویؤكده ما ورد من 

                                                        
كانوا قوة عسكریة في جند الفرس ممن سباھم الفرس من أھل السند، : السیابجة ) ١(

البلاذري ، .[وأوكل المسلمون إلیھم حراسة بیت المال بالبصرة والسجن بعد إسلامھم
  ].  ١/٣٢١الجوھري ، الصحاح  .٣٦٩-٣٦٨فتوح البلدان ص 

. كانوا قوة عسكریة في جند الفرس ممن سباھم الفرس من أھل السند أیضا : الزط ) ٢(
ابن منظور ،  . ٣٦٨البلاذري ، فتوح البلدان ص . [ ھم جیل من أھل الھند : وقیل

  ].  ٦/٤٢لسان العرب 
ھو ما أشرف من أرض العرب على ریف : » الطف «یبدوا أنھا جمع طف و )٣(

طفّ  أرض من ناحیة الكوفة في طرف البریة شاطئھا ، وال: وطفّ الفرات . العراق 
وقد بحثت عن الطفوف عند الحموي،  ]. ٢/٨٨٨البغدادي ، مراصد الاطلاع  .[

معجم البلدان ، والبكري ، معجم ما استعجم ، والقزویني ، آثار البلاد وأخبار العباد ، 
 .والحمیري ، الروض المعطار فلم أجد لھا ذكرا 

  . ٣٦٧لدان ص البلاذري ، فتوح الب) ٤(
  .  ٨٧صالح العلي ، التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة ص . د) ٥(
  .  ٢/٣٦٧ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٦(
  .  ٢٥٩البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٧(
  .  ٢٥٩المصدر السابق ص ) ٨(
  . ٧٨-٧٧المصدر السابق ص )٩(



  )٢٢٤( 

إشارات لذلك في بعض النصوص مثل  أمر الأشعث بن 
 .)١( الذین أسكنھم أذربیجان أن یدعوا الناس إلى الإسلامللمسلمینرقیس

ولقد أینعت ثمار ھذه الدعوة وقطفھا المسلمون بعد زمن قلیل ، فما 
نفسھ إلى أذربیجان في عھد علي بن أبي رإن عاد الأشعث بن قیس  

إلا وجد أكثر أھلھا قد دخلوا في دین االله وقرأوا القرآن رطالب
 .)٢(الكریم

تلاط بین المسلمین وغیرھم یؤدي إلى حدوث تعاملات كما أن الاخ
یرسل رسالتین إلى الفرس مــــع رشتى ، فمثلا نرى خالد بن الولید  

 رجلین مــــــــن 
 لسعد بن أبي )٤( ، وبنى روزبھ بن بزر جُمھِرْ بن سان)٣(أھل السواد 

القصر والمسجد ، ومن خلال ھذا الاحتكاك تظھر فعالیة حسن روقاص
امل الإسلامي في جذب الآخرین إلیھ ، فروزبھ ھذا قد أحس بذلك التع
 .)٥(فأسلم

ولم یجد أحداً من  « )٦(وھذا رجل من المسلمین مات بدَقُوقاء
، فقدما )٧(المسلمین یُشْھِدُه على وصیتھ فأشھد رجلین من أھل الكتاب

... فأخبراه وقدما بتركتھ ووصیتھ ر الكوفة فأتیا أبا موسى الأشعري
                                                        

  . ٣٢٤البلاذري ، فتوح البلدان ص )١(
  . ٣٢٤المصدر السابق ص ) ٢(
  .  ٣/٣٦٩تاریخ الطبري )٣(
ھو روزبة بن بزر جمھر بن سان ، كان ھَمَذانیا ، وكان على فرج من فروج الروم ) ٤(

فأدخل علیھم سلاحاً فأخافھ الأكاسرة ؛ فلحق بالروم فلم یأمن حتى قدم سعد بن أبي 
 معھ إلى عمر وأخبره بحالھ فأسلم وقاص الكوفھ ، فبنى لھ القصر والمسجد ، ثم كتب

، وفرض لھ عمر وأعطاه وصرفھ إلى سعد ، فمات في الطریق سنة سبع عشرة 
 ]. ٤/٤٨تاریخ الطبري . [ للھجرة 

  . ٤/٤٨تاریخ الطبري ) ٥(
الحموي ، .[مدینة بین إربل وبغداد معروفة ، كان بھا وقعة للخوارج :  دَقُوقاء) ٦(

  ].  ٢/٤٥٩معجم البلدان 
وھذا یدل على وجوده لوحده في ھذه البلد ، وعلیھ فإن لھ علاقات بأھل ھذه البلد ) ٧(

 .كقدومھ تاجراً علیھم مثلا 



  )٢٢٥( 

لفھما بعد العصر باالله ما خانا ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غیَّرا فأح
 .)١(»وإنھا لوصیة الرجل وتركتھ فأمضى     شھادتھما 

ومن ألوان التعامل أیضاً جبایة الخراج ، ویضطلع بھذه الوظیفة 
إما صغار الولاة التابعون لولاة الأقالیم أو عمال خاصون بالجبایة 

 .)٢(إلى آخر ینتقلون من بلد 
ومما یلاحظ في بعض عقود الصلح بین المسلمین وغیرھم 
محاولتھا إیجاد نوع من الاختلاط والتقارب ، فمن ذلك اشتراطھا 
النصح للمسلمین وأن یدلوھم وأن یضیفوھم یوما ولیلة من أوسط 

 ،وفي صلح مرو الشاھجان أن یوسعوا للمسلمین في )٣(طعامھم
 .)٤(منازلھم

یة یمكن القول إن انتشار المسلمین مع إقامتھم وبصورة إجمال
لشعائر دینھم وتفرغ بعضھم للدعوة كان لھ أثره الكبیر ؛ لأن المسلمین 
لا یظن أنھم سیعیشون منزوین في نطاق ضیق ولكن كانوا منتشرین 
بشكل واسع ، ویفترض مشاركتھم في مجالات الحیاة من منظور 

 .)٥(إسلامي 
 المقام للاستدلال على تأثیر الاختلاط ومما یناسب ذكره في ھذا

فقد كان مجوسیاً ثم رأى  رضي االله عنھ قصة سلمان الفارسي
النصارى فتأثر بھم ، وتنقل من مكان إلى آخر طلبا لأھل العلم والدین 

                                                        
 شھادة أھل الذمة وفي الوصیة في ١٩ ، كتاب الأقضیة ، باب ٤/٢٩سنن أبي داود ) ١(

ن صحیح الإسناد إن كان الشعبي سمعھ م: قال الألباني  . ٣٦٠٥السفر ، رقم الحدیث 
وكیع ،  . ٣٦٠٥-٣٠٧١ ، رقم الحدیث ٢/٦٨٧أبي موسى ، صحیح سنن أبي داود 

  . ١/٢٨٧أخبار القضاة 
  . ٤٠٧-٤٠٦العمري ، الولایة على البلدان في عھد الخلفاء الراشدین ص ) ٢(
  .١٥٧ ، ١٥٢ ، ٤/١٥١تاریخ الطبري ) ٣(
  . ٣٩٦البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٤(
  . ٢١١مجتمعات الإسلامیة في القرن الأول ص شكري بن فیصل ، ال) ٥(



  )٢٢٦( 

صلى االله من النصارى حتى استقر بالمدینة المنورة منتظراً بعثة محمد 
 .)١(رى بإیعاز من أحد علماء النصاعلیھ وسلم

فالاختلاط حدث في المدن والقرى ، في السلم والحرب ، في الحل 
والسفر ، والمسلمون إذ ذاك یجمعون بین القوة الروحیة بإیمانھم 
العمیق واتجاھھم إلى ربھم ، والقوة الفكریة بدینھم القوي الواضح ، 

سى والقوة المادیة العسكریة فیكون تأثیرھم قویاً ونفوذھم عمیقاً ، ولا نن
أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیھ ونحلتھ « ھنا 

 .)٢(»وسائر أحوالھ وعوائده 
ومما یلفت الانتباه في الاختلاط في المدن ولاء الحلف بین قدماء 
المسلمین من العرب وبین حدیثي العھد بالإسلام من الفرس ، فنجد أن 

 وأساورة البصرة یحالفون ،)٣(جند شھانشاه یحالفون زھرة بن حویة
، وھذا یشیر إلى وجود لون من )٤(بني                                  تمیم

المؤاخاة بین العرب والفرس ، فإذا كانت جماعات من الفرس قد 
رغبت في ولاء تمیم أو ربیعة أو تجیب أو ھمدان فمعنى ذلك أنھا 

ك إلیھم الدخول لمست من تلك القبائل محبة وحسن معاشرة فحبب ذل
 .)٥(في ولائھم

كما نجد الاختلاط أیضاً في الأسفار وعند الجھاد بین المسلمین 
، وبین المسلمین وغیرھم ممن یجيء )٦(الفاتحین وحدیثي الإسلام

 الذي )١(، أو خدمة المجاھدین كالعلج)٧(للتجارة كفتیة تغلب یوم البویب
                                                        

، صفة الصفوة ) ھـ٥٩٧ت (أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي ) ١(
محمد بن . د: خرج أحادیثھ.محمود بن فاخوري :  ، حققھ وعلق علیھ٥٣٢-١/٥٢٣

 . ھـ ، بیروت١٣٩٩ ، ٢رواس بن قلعھ جي ، دار المعرفة، ط 
  . ٢/٥١٠ن مقدمة ابن خلدو) ٢(
  .  ٢٧٩البلاذري ، فتوح البلدان ص) ٣(
  .  ٣٦٦البلاذري ، فتوح البلدان ص)٤(
 .  ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي ١١حسین بن مؤنس ، الإسلام الفاتح ص . د)٥(
 .   وما بعدھا من ھذا البحث ٤٥٢انظر مبحث مشاركتھم في الفتح ص ) ٦(
  .  ٣/٤٦٦تاریخ الطبري ) ٧(



  )٢٢٧( 

 وعبداالله )٢(بن الزبیركان یخدم عبداالله بن عباس وعبداالله بن عمر وا
 أو الأدلاء مثل الذین )٤( -رضوان االله علیھم- )٣(بن عمرو بن العاص

، وكذا من یؤسر من الكفار )٥(لیدلوه على سوق بغدادرأخذھم المثنى  
في أثناء الإقامة في المعسكرات أو في أثناء طریق العودة ، وقد یسلم 

قد یجمع السفر بین ، و)٦(بسبب ھذا الاختلاط كأسیر طلیحة الأسدي
-وعلقمة بن قیس رالمسلمین وغیرھم كما جمع بین عبداالله بن مسعود  

 . )٧(ومجوسي وھم خارجون من المدائن-رحمھ االله
 

 : المخالطة بالزواج -ثانياً 
أباح االله عزوجل الزواج من حرائر أھل الكتاب المحصنات ، قال 

لذین أوتوا الكتاب حل الیوم أحل لكم الطیبات وطعام ا{ :   االله تعالى
لكم وطعامكم حل لھم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 

                                                                                                                                                                     
الرازي ، مختار .[  بوزن العجل ، الواحد من كفار العجم ، والجمع علوج :العلج ) ١(

   ].  ٤٤٩الصحاح ص 
عبداالله بن الزبیر بن العوام بن خویلد أبو بكر وأبو خبیب القرشي الأسدي المكي ثم ) ٢(

 المدني ، أمیر المؤمنین أحد الأعلام ، مسنده نحو من ثلاثة وثلاثین حدیثاً ، عداده من
صغار الصحابة وإن كان كبیراً في العلم والشرف والجھاد والعبادة ، وجده لأمھ 

الذھبي ، سیر .   [الصدیق ، كان فارس قریش في زمانھ ، قتل سنة ثلاث وسبعین 
  ].  ٣٨٠-٣/٣٦٣أعلام النبلاء 

أبو محمد عبداالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم القرشي ، الإمام الحبر ) ٣(
 وابن صاحبھ ، كان أبوه أكبر منھ صلى االله علیھ وسلمد صاحب رسول االله العاب

بإحدى عشرة سنة أو نحوھا ، أسلم قبل أبیھ ، ولھ مناقب وفضائل ومقام راسخ في 
 علما جما ، یبلغ ما أسنده سبعمائة صلى االله علیھ وسلمالعلم والعمل ، حمل عن النبي 

الذھبي ، سیر .[  سنة ثلاث وستین للھجرة مات :حدیث ، قال الإمام أحمد بن حنبل 
  ].  ٣/٧٩أعلام النبلاء 

  .  ٤/٢٧٠تاریخ الطبري ) ٤(
  .  ٢/٢٧٠ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٥(
  .  ١/١٤٨الخطیب البغدادي ، تاریخ بغداد ) ٦(
  .  ٧/٣٩ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٧(



  )٢٢٨( 

الذین أوتوا الكتاب من قبلكم إذا  آتیتموھن أجورھن محصنین غیر 
مسافحین ولا متخذي أخدان ومن یكفر بالإیمان فقد حبط عملھ وھو في 

 .)١(}الآخرة من الخاسرین 
 من قرب وحب وتآلف ولا یخفى ما تتضمنھ العلاقة الزوجیة

 .وسكون نفسي واستقرار روحي، وما فیھا من مودة ورحمة 
ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا {: قال االله تعالى

 .)٢ (}إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون 
ومن غیر شك أن تلك الأجواء تھيء ظروفاً جیدة للدعوة إلى االله 

 .عزوجل لاسیما الرجل سید بیتھ وموجھ دفتھ كما ھو معروف 
وقد حصل ھذا النوع من الاختلاط بین المسلمین وأھل الكتاب ، 

 .فقد تزوج المسلمون من الكتابیات من أھل السواد 
تزوج المھاجرون والأنصار في « : قال ر عن مسلم مولى حذیفة

 .)٣(» أھل السواد ، یعني في أھل الكتابین منھم  
فتزوجنا  رضي االله عنھ شھدت القادسیة مع سعد« :  وعن جابر قال

نساء أھل الكتاب ونحن لا نجد كثیر مسلمات ، فلما قفلنا فمنا من طلق 
 كتابیة من أھل المدائنر، وتزوج حذیفة بن الیمان  )٤(»ومنا من أمسك 

)٥(. 
 

 : المخالطة بالسبي -ثالثا 
ق وفارس في كتب التاریخ من یتعرض لتاریخ الفتوح في العرا

یجد ھذه الظاھرة القویة ، وھي السبي الذي یعقب المعارك سواء أكان 
                                                        

 .  من سورة المائدة ٥آیة ) ١(
 .  من سورة الروم٢١آیة ) ٢(
  . ٣/٥٨٨تاریخ الطبري ) ٣(
  .  ٣/٥٨٨المصدر السابق ) ٤(
إن في نساء « :  إلا أن عمر أرسل لھ یأمره بطلاقھا قائلا٣/٥٨٨المصدر السابق ) ٥(

 .، فطلقھا حذیفة » الأعاجم خلابة فإن أقبلتم علیھن غلبنكم على نسائكم 



  )٢٢٩( 

أم كان فیما بعد  رضي االله عنھ في بدایة الفتح علي ید خالد بن الولید
 وقد تذكر الروایات أسماء بعض المسبیین مثـل .)١(ذلك

 وغیرھم )٧( من سبي عین التمر)٦( ،ونصیر)٥)(٤( ،ویسار)٣)(٢(سیرین
)٨(. 

وھؤلاء الأسرى منھم من یُذْھب بھ إلى المدینة المنورة ، ونذكر 
حینما قدم  رضي االله عنھ ھنا صنیع أبي لؤلؤة غلام المغیرة بن شعبھ

كما نذكر كلمة عمر . )٩(سبي نھاوند حیث جعل یتحسّر لأنھ من نھاوند
ك قد كنت أنت وأبو« :  -رضي االله عنھما-بن الخطاب لابن عباس  

 أكثرھم )١٠(ر، وكان العباس »تتمنیان أن تكثر العلوج بالمدینة 

                                                        
 : انظر على سبیل المثال)١(

  .١٦٤ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٣٦، ١٢٧ ، ١٢٤ ، ١١٨بن خیاط ص تاریخ خلیفة 
 ، ٤٧٠ ، ٤١٥ ، ٣٨٥ ،٣٧٦ ، ٣٧٢ ،٣٥٨ ، ٣٥٤ ،٣٥٢ ،٣/٣٥٠تاریخ الطبري 

  . ٣١٥، ٣٠٢ ، ١٤٦ ، ١٤٠ ، ١٣٦ ، ١٣٣ ، ٤/٤٨و  .٥٩٤
ھو أبو محمد بن سیرین ، وكان مُلْكا لأنس بن مالك فكاتبھ على عشرین ألفا وأدى )٢(

ابن . [ كنى أبا عمرة ، وولده ثلاثة وعشرون ولدا من أمھات أولاد شتى الكتابة ، وی
  ].   ٤٤٢قتیبة ، المعارف ص

  .  ٢٤٨البلاذري ، فتوح البلدان ص  . ١١٨تاریخ خلیفة بن خیاط ص ) ٣(
. [ ھو جد محمد بن إسحاق ، مولى قیس بن مخرمھ بن المطلب بن عبد مناف ) ٤(

  ].  ٣/٤١٥تاریخ الطبري 
  . ٣/٣١٥ تاریخ الطبري )٥(
 ] .  ١١٨تاریخ خلیفة ص . [ھو أبو موسى بن نصیر صاحب المغرب ) ٦(
  .  ١١٨تاریخ خلیفة بن خیاط ص ) ٧(
 . ٢٤٨البلاذري ، فتوح البلدان ص . ١٦٧ ، ١٦٤ ، ١٣٨،١٦٢تاریخ خلیفة ص ) ٨(

  . ٤١٥ ، ٣٧٧ ، ٣/٣٥٢تاریخ الطبري 
  . ٤/٩٧٧تاریخ ابن خلدون  . ٧/١١٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٩(

      وانظر أمثلة أخرى على قدوم السبي من منطقة البحث إلى المدینة المنورة في 
  .       ٤١٥ ، ٣٨٥ ، ٣/٣٥٨،٣٨٣تاریخ الطبري 

إنھ أسلم قبل :  ، قیل صلى االله علیھ وسلمالعباس بن عبدالمطلب عم الرسول )١٠(
ومھ إلى بدر فأسر یومئذ فادعى أنھ مسلم فاالله الھجرة وكتم إسلامھ ، وخرج مع ق

 قبل الفتح، صلى االله علیھ وسلمأعلم ، ولیس ھو في عداد الطلقاء فإنھ قدم إلى النبي 



  )٢٣٠( 

، ومنھم من یوزع على المشتركین في الجھاد القاطنین غالبا )١(رقیقا
 .في بلاد العراق وفارس 

 )٣)(٢(وكان عدد المسبیین كبیرا فقد سبى المسلمون في المذار
 سُبي كل من  ذراري المقاتلة ومن أعانھم ، وفي عین التمر)٤(والولجة

  ،وسـبى  )٥(حـــــوى الحصــــن
، وأحیانا یصیب الرجل من )٧( )٦()بسوسیا(و)زَنْدَ ورد(أھلرالمثنى

 )٩(، واصطفى المسلمون بعد فتح مدینة قھ)٨(الجیش خمسا من السبي
، بل نجد أن الربیع بن زیاد قد سبى في )١٠(بأصبھان نحو ألف رأس

 ویذھب بعض الباحثین إلى )١١( ألفاولایتھ البالغة سنتان ونصف أربعین
أن من المحتمل أن نسبة العبید في البصرة والكوفة متقارب حیث كانوا 

 .)١٢(یبلغون ثمن سكان العرب

                                                                                                                                                                     
وكان شریفا مھیباً عاقلا جمیلا أبیض معتدل القامة،مات سنة اثنتین وثلاثین من 

  ].  ١٠٠-٢/٧٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء . [ الھجرة ولھ ست وثمانون سنة 
  .  ٨ ، كتاب فضائل الأصحاب ،باب ٤/٢٠٥ ج٢صحیح البخاري م) ١(
في میسان بین واسط والبصرة ، وھي قصبة میسان ، بینھا وبین البصرة : المذار ) ٢(

  ].   ٥/٨٨الحموي، معجم البلدان .           [ مقدار أربعة أیام 
  .  ٢/٢٦٣ في التاریخ ابن الأثیر ، الكامل .  ٣/٣٥٢تاریخ الطبري ) ٣(
  .  ٣/٣٥٤تاریخ الطبري ) ٤(
  .  ٣/٣٧٧المصدر السابق )٥(
الحموي ، معجم البلدان . [ وھي موضع قرب الكوفة : عند الحموي بَسُوسا ) ٦(

١/٤٢٣   . [  
  .  ٣/٤٥١تاریخ الطبري ) ٧(
  .  ٣/٤٧٦المصدر السابق ) ٨(
 .  لم أجد لھا ترجمة )٩(
  .  ١/٢٨بھاني ، كتاب ذكر أخبار أصبھان أبو نعیم الأص) ١٠(
  .٣٨٦البلاذري ، فتوح البلدان ص )١١(
صالح العلي ، التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة في القرن الأول . د)١٢(

  . ٧٣الھجري ص 



  )٢٣١( 

ومخالطة ھؤلاء تختلف عن غیرھم من الناس ، فھؤلاء غالبا یكون 
اختلاطھم عن طریق الخدمة في المنازل ، وقد یحصل أعظم من ھذا 

بنت ري والإنجاب، فقد اشترى علي بن أبي طالبوھو ما یسمى بالتسر
وأم الشعبي . )١(ربیعة بن بجیر التغلبي فاتخذھا فولدت لھ عمر ورقیة

من سبي جلولاء وقد ملكھا رجل من بني عبس فولدت لھ فمات عنھا، 
، )٢(فخلف علیھا شراحیل فأنجبت لھ عامرا ،وقد ترعرع في بني عبس

لجندل من بني عجل بجاریة من سبي أُلَّیـــــس فولدت روأمر أبو بكر  
، ولعل أقوى نص )٤(، كما أن سبایا تستر ولدن لبعض المسلمین)٣(لھ

 )٥(یدل على مدى تغلغل تسري السبایا في المجتمع المسلم قول دینار
یامعشر الكوفة، أنتم أول ما مررتم بنا كنتم خیار الناس « :لأھل الكوفة 

من عمر وعثمان ،ثم تغیرتم وفشت فیكم خصال أربع ، فعمرتم بذلك ز
بخل ، وخب ، وغدر ، وضیق ،ولم یكن فیكم واحدة منھن ، فرمقتكم : 

فإذا ذلك في مولدیكم ، فعلمت من أین أتیتم ، فإذا الخب من النبط ، 
والبخل من قبل فارس ، والغدر من قبل خراسان ، والضیق من قبل 

لقوي سیؤدي إلى دعوة المسلمین لمن وھذا الاختلاط ا. )٦(»الأھواز
 .تحت أیدیھم من السبي ولا شك 

ویعرض الإسلام على السبایا من المجوسیات « : قال أبو یوسف 
  .)٧(»وعبدة الأوثان والیھودیات والنصارى 

                                                        
  .  ٦/٣٥٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٢/٢٧٣ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(
  .  ٤/٢٨ الطبري تاریخ) ٢(
  .  ٣/٣٥٨المصدر السابق  )٣(
  .  ٢٣٩-٢٣٨أبو عبید ، كتاب الأموال ص ) ٤(
ھو من أسرة آل قارن إحدى الأسر الفارسیة المشھورة ، وكان من ملوك الماھین ، ) ٥(

 ١٣٦ ، ٤/١٣٤تاریخ الطبري . [ وقد صالح حذیفة علیھا ، وكان یختلف إلى الكوفة 
  .[ 

 .  وكانت قولتھ ھذه في مقامھ بالكوفة إبان إمارة معاویة  .٤/١٣٦بري تاریخ الط) ٦(
  . ٢٢٤كتاب الخراج ص ) ٧(



  )٢٣٢( 

وقد نجم عن ھذه الدعوة استجابة من المسبیین؛ ولذلك نجد عمر 
إنھم تكلموا بلسان «  :)١(یقول عن المسبیین في المدینةربن الخطاب  

، ولما خیرت بعض )٢(»المسلمین ، وصَلَّوا إلى قبلتھم ، وحجوا حجھم 
المسبیات بین الرد إلى أھلھن وبلادھن وبین الإسلام والبقاء مع 

 .)٣(أصحابھن رغب بعضھن في الإسلام فأقمن مع أصحابھن
ومما یرغب المسبیین في الإسلام الحقوق التي أغدقھا الإسلام 

 .)٤(لى الأرقاء والمملوكینع
 

                                                        
 .  ومنھم من قدم من العراق وفارس ) ١(
  .  ٨ ، كتاب فضائل الأصحاب ، باب ٤/٢٠٥ ج٢صحیح البخاري م) ٢(
  . ٢/١٢ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
وما بعدھا  من ھذا البحث ٤٧٨لإسلام من الأرقاء ص انظر ذلك مفصلا في موقف ا)٤(

 . 



  )٢٣٦( 

 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 أسالیب الدعوة

  
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 أسالیب الدعوة 

 :تمھیــــد 
أنتم في :  الطریق ، والوجھ ، والمذھب ، یقال :الأسلوب في اللغة

والأسلوب الطریق تأخذ فیھ ، . أسلوب سوء ، ویجمع أسالیب 
أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین :  والأسلوب الفن ، یقال

 .)١(منھ

                                                        
  . ١/٤٧٣ابن منظور ، لسان العرب )١(



  )٢٣٧( 

 أسالیب الدعوة  الطرق التي یسلكھا الداعي في  :وفي الاصطلاح
 .)٢(أو ھي صیغ التبلیغ في دعوة الناس .)١(دعوتھ

وكما استغل المسلمون وسائل الدعوة  التي سبق الحدیث عنھا  
فكذلك اختاروا الأسالیب المناسبة فاستخدموھا لإیصال الدعوة إلى 

 االله تعالى  لأھم الأسالیب التي المدعویین ، وسأتعرض  إن شاء
 :استخدمھا المسلمون في الدعوة إلى االله عزوجل وفق الفصول التالیة 

  . الدعوة بالكلمة- الفصل الأول
 .      التعلیم - الفصل الثاني
 . القدوة- الفصل الثالث
 .    الدعوة بالعمل - الفصل الرابع

  . الترغیب والترھیب - الفصل الخامس
 .   المعاملة الحسنة-لسادسالفصل ا

 . الاحتساب - الفصل السابع 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .  ٤٧محمد البیانوني ، المدخل إلى علم الدعوة ص )١(
 ٨٤سید بن محمد بن ساداتي ، ركائز الإعلام في دعوة إبراھیم علیھ السلام ص . د)٢(

 . 



  )٢٣٨( 

 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 )١(الدعوة بالكلمة

 

الكلمة ھي الأصل في تبلیغ الدعوة إلى االله سبحانھ وتعالى ، 
 -فالقرآن  وفیھ معاني الدعوة  ھو كلام االله عزوجل نزل بھ جبریل 

 .)٢( لیكون بھ التبلیغ وسلمصلى االله علیھ  على محمد -علیھ السلام 
  :)٣(وتبرز أھمیة الكلمة من عدة وجوه 

 أنھا وسیلة موجودة عند جمیع الناس إلا النادر كأخرس ونحوه -أ 
. 

المرادفة لتكلم » قل «  عنایة القرآن الكریم بھا فقد جاءت كلمة -ب
في القرآن الكریم في أكثر من ثلاثمائة آیة ، كما وردت مشتقاتھا 

 .اتھا في أكثر من ألفي آیة وتصریف
 ما من رسول من الرسل إلا وقد استخدمھا فتكلم مع قومھ -جـ

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومھ { : بشيء ما ، قال االله تعالى
 .)٤(}لیبین لھم 

                                                        
 كما عدھا من ٣١١ل إلى علم الدعوة من الوسائل ص عدھا البیانوني في المدخ) ١(

 ، وإنما ذكرتھا في الأسالیب ٤٧٠الوسائل عبدالكریم زیدان في أصول الدعوة ص 
 . لما تضمنتھ من أسالیب الكلمة من الجدال بالتي ھي أحسن والخطبة وغیر ذلك 

 مكتبة  ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،٤٧٠عبدالكریم زیدان ، أصول الدعوة ص. د)٢(
 . ھـ ١٤٠٩، ٣البشائر ، عمان ، ط 

  . ٣١٢-٣١١البیانوني ، المدخل إلى علم الدعوة ص )٣(
 .  من سورة إبراھیم ٤آیة ) ٤(



  )٢٣٩( 

صلى  ما نلاحظھ في كتب السنة النبویة من كثرة أقوالھ وكلامھ -د 
 .قولیة الشریفة  ، وذلك یمثل السنة الاالله علیھ وسلم

ولقد وجدت الدعوة بالكلمة منذ انطلاقة الفتح المباركة ، سواء 
أكانت بقراءة القرآن الكریم في الصلوات الجھریة أم كانت خارج 
الصلوات ، أم كانت بتبلیغ السنة النبویة ، أم كانت بغیر ذلك من 

 .ضروب الدعوة إلى االله عزوجل المبنیة على ھذین الأصلین 
  الجیوش -رضوان االله علیھم-قت أعداد من الصحابة  لقد راف

المنطلقة للفتح ومنھا تلك المتجھة إلى بلاد العراق وفارس ، وھذا بلا 
 .شك لھ تأثیره في مسیرة الدعوة 
  في حالات السلم -رضوان االله علیھم-كما وجد تأثیر الصحابة  

لدعوة والاستقرار، وكان الولاة یدركون تأثیر الصحابة في سیر ا
  رضي االله عنھ وضبط الأمور فكانوا یستعینون بھم ، فعندما أراد عمر 

« :   إلى البصرة والیا قال رضي االله عنھ توجیھ أبي موسى الأشعري 
 من المھاجرین صلى االله علیھ وسلمأعني بعدة من أصحاب رسول االله 

لح والأنصار ؛ فإني وجدتھم في ھذه الأمة وھذه الأعمال كالملح لا یص
، فوافق عمر فاستعان بتسعة وعشرین رجلا منھم )١(»الطعام إلا بھ 
 )٣( وعـــمران بن حصین)٢(أنس بن مالك

                                                        
  .  ٤/٧١تاریخ الطبري )١(
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم ، الإمام المفتي المقرئ المحدث راویة الإسلام )٢(

 صلى االله علیھ وسلمادم رسول االله أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري ، خ
 بكثرة المال صلى االله علیھ وسلموتلمیذه وتبعھ وآخر أصحابھ موتا ، دعا لھ الرسول 

والولد فكان كذلك ، مسنده ألفان ومئتان وستة وثمانون ، مات سنة ثلاث وتسعین ، 
  ] .  ٤٠٦-٣/٣٩٥الذھبي ، سیر أعلام النبلاء . [ غیر ذلك : وقیل 

 بن الحصین بن عبید بن خلف أبو نجید الخزاعي ، أسلم سنة سبع وغزا مع عمران)٣(
 غیر مرة، ولي قضاء البصرة ، وكان عمر بعثھ إلى أھل صلى االله علیھ وسلمالنبي 

البصرة لیفقھھم ، مسنده مائة وثمانون حدیثا ، واعتزل حرب علي ومعاویة ، توفي 
 . ١٩٢-٤/٢٨٧ ، الطبقات الكبرى ابن سعد.  [ رضي االله عنھ سنة اثنتین وخمسین

  ] .  ٥١٢-٢/٥٠٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء 



  )٢٤٠( 

وسكن بالبصرة من  ،)٢( -رضوان االله علیھم-)١(وھشام بن عامر
، ونزل بالكوفة )٣( ستون رجلاصلى االله علیھ وسلمأصحاب الرسول 

سبعین بدریا من الصحابة ألف وخمسمائة صحابي منھم حوالي 
وثلاثمائة من أصحاب الشجرة غیر من سكن بھا ونشر العلم فیھا ثم 

 ، ومن أشھر من قطن الكوفة عمار بن یاسر )٤(ارتحل إلى بلد آخر
صلى االله  الذي أجاره االله من الشیطان على لسان نبیھ رضي االله عنھ 

 صاحب سر النبي  رضي االله عنھ  ، وحذیفة بن الیمان علیھ وسلم
 صاحب  رضي االله عنھ  وعبداالله بن مسعود )٥( االله علیھ وسلمصلى

وما «  :صلى االله علیھ وسلمالنعلین والوساد والمطھرة، والذي قال عنھ 
 رضي االله ، ومنھم سعد بن أبي وقاص )٦(»حدثكم ابن مسعود فصدقوه

 وكان من  رضي االله عنھ ، وأبو مسعود البدري )٧( مجاب الدعوةعنھ 

                                                        
 وحدیثھ صلى االله علیھ وسلمھشام بن عامر بن أمیة الأنصاري ، روى عن النبي )١(

عند مسلم ، روى عنھ سعید بن جبیر وحمید بن ھلال وآخرون ، لھ مواقف محمودة 
 ھشاما وكان صلى االله علیھ وسلمسول االله كان اسمھ شھابا فسماه ر:في كابل ، یقال 

ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة . [ نزل البصرة وعاش إلى زمن زیاد 
٣/٦٠٥. [  

 غیر أنھ ذكر توجیھ ١١٨الدینوري ، الأخبار الطوال ص . ٤/٧١تاریخ الطبري ) ٢(
 . عشرة من الأنصار معھ فقط 

  .  ٢/١٤٦تاریخ الیعقوبي )٣(
عبدالفتاح أبو :  ، حققھ ٤٢زاھد الكوثرى ، فقھ أھل العراق وحدیثھم ص محمد بن )٤(

ابن سعد ، الطبقات الكبرى . ھـ ١٣٩٠ ، ١غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة ، ط 
٦/٩  .  

 ٢ ،و م٢٠ ، كتاب فضائل الأصحاب ، باب ٤/٢١٥ ج٢صحیح البخاري م)٥(
 ، كتاب ٧/١٣٩ ج٣ ،وم٢٧ ، كتاب فضائل الأصحاب ، باب ٢١٩-٤/٢١٨ج

 ، كتاب صلاة المسافرین وقصرھا ، باب ١/٥٦٦صحیح مسلم  . ٣٨الاستئذان باب 
  . ٦/٤٤٩مسند الإمام أحمد بن حنبل  . ٢٨٤ ، رقم الحدیث ٥٠

 ، أبواب المناقب ، مناقب ٣/٢٢٩الألباني ، صحیح سنن الترمذي باختصار السند )٦(
  .  ٤٠٦٩-٢٩٨٨عمار بن یاسر، رقم الحدیث 

  .  ٤٩٣ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام )٧(



  )٢٤١( 

 بعد ذلك ، كما  رضي االله عنھ  وكذا علي بن أبي طالب ،)١(الفقھاء
 في غیرھا من بلدان -رضوان االله علیھم -وجد          الصحابة 

 .)٢(العراق وفارس
  ودورھم في الدعوة لا -رضوان االله علیھم-وتمییزنا للصحابة  

یعني إلغاء غیرھم، فقد وجدت جوانب مشرقة مضیئة عند غیرھم ، فقد 
 الذین نوروھا  رضي االله عنھ ة أصحاب عبداالله بن مسعود كان بالكوف

كان أصحاب ابن مسعود « :   - رحمھ االله-حتى قال سعید بن جبیر 
 : وقال فیھم الشاعر. » سرج ھذه القریة 

     وابن مسعود الذي سرج القر         یة أصحابھ ذوو 
 .)٣(الأحلام

 ، الله عنھ  رضي اوكان بالبصرة أصحاب أبي موسى الأشعري 
كما یوجد سوى أصحاب ابن مسعود وأبي موسى  رضي االله عنھما 

)٤(. 
ومما یمیز الدعوة في ذلك العصر عمق الإیمان ، ووفرة 

 .الإخلاص ، وصدق اللھجة، وقلة التكلف 
وكان الدعاة حریصین على الدعوة كما ھو المعتاد فإذا ما سنحت 

ھزوھا ، وإذا رأوا داعیاً فرصة للدعوة استغلوھا ، أو حدثت حادثة انت
 .وحاجة لھا قاموا بھا خیر قیام 

 قدم إلیھ قوم من الدھاقین ،  رضي االله عنھ فھذا عبداالله بن مسعود 
« : رضي االله عنھ فعجب الناس من غلظ رقابھم وصحتھم فقال عبداالله 

إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضھ قلبا ، وتلقون المؤمن 

                                                        
  .  ٦٥٨المصدر السابق ص )١(
 .  ومابعدھا ٢١٢انظر فصل المخالطة من ھذا البحث ص )٢(
 ، ١٥٤علي بن حسن بن عبدالقادر ، نظرة عامة في تاریخ الفقھ الإسلامي ص . د)٣(

 .م ، القاھرة ١٩٦٥ ، ٣دار الكتب الحدیثة ، ط 
. فقد ذكر عددا كبیرا من أھل الصلاح من التابعین . ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٤(

  . ٥٥٦ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام 



  )٢٤٢( 

س قلبا وأمرضھ جسما ، وأیم االله لو مرضت قلوبكم من أصح النا
 ، فعبداالله بن )١(»وصحت أجسامكم لكنتم أھون على االله من الجعلان 

 لما رأى الحاجة ھنا تدعو إلى إظھار زیف  رضي االله عنھ مسعود 
ھذه الصحة الظاھرة حتى لا یغتر بھا الناس وینخدعوا بھا أسرع إلى 

ون الدعوة في أصعب المواقف إذا رأوا ذلك ، بل إن الدعاة لا یترك
 یغشى  رضي االله عنھ الحاجة ماسة لذلك ، فھذا أبو موسى الأشعري 

علیھ ورأسھ في حجر امرأة من أھلھ فبكت علیھ فلم یقدر أن یكلمھا فلما 
 ، صلى االله علیھ وسلمأنا بريء ممن برئ منھ رسول االله « :  أفاق قال

 )٣( والحالقة)٢( بريء من الصالقةلمصلى االله علیھ وسإن رسول االله 
 .)٥(»)٤(والشاقة

وفي العراق وفارس تعددت أسالیب الكلام وضروبھ ، ویمكننا 
 : تقسیمھا      كما یلي

 .  المجادلة بالتي ھي أحسن - أولاً 
 .  الخطبة - ثانیاً 
 . حِلقَ الذكر - ثالثاً

                                                        
 ١/٤١٧ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ١/١٣٥أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )١(

في النص دلالة على أنھ ھناك ، ، وھذا الخبر وإن لم یصرح بأنھ في الكوفة إلا أن 
حیث أن الدھاقین ھم رؤساء القرى في فارس ، كما أن ابن مسعود قد أرسلھ عمر 

ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ لتعلیم أھل الكوفة، وكان الخلیفة من الأمراء إذا غابوا 
ة ، تاریخ مدین) ھـ٥٧١ت (أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله ابن عساكر  . ٦/٧

سكینة الشھابي ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق :  ، تحقیق٣٩/١٢٧دمشق  
  .[ 

الصلق ضرب الوجھ، : التي ترفع صوتھا بالبكاء ، وعن ابن الأعرابي : الصالقة )٢(
  ] .  ١٦٦-٣/١٦٥ابن حجر ، فتح الباري . [ حكاه صاحب المحكم، والأول أشھر 

 ] .  ٣/١٦٦ابن حجر ، فتح الباري . [ د المصیبة التي تحلق رأسھا عن: الحالقة )٣(
  ].   ٣/١٦٦ابن حجر ، فتح الباري . [ التي تشق ثوبھا عند المصیبة : الشاقة ) ٤(
وقد وقع ھذا حیث كان أبو . ٣/١٦٥صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٥(

ابن  . [ موسى الأشعري أمیراً على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ
  ] . ٣/٥٦٢حجر ، فتح الباري 



  )٢٤٣( 

 .  الدعوة بذكر أخبار الصالحین - رابعاً
 .یا عند الموت  وصا- خامساً
 . الدعوة الخاصة - سادساً
 . دعوة الكفار قبل القتال - سابعاً

 
 :  المجادلة بالتي هي أحسن -أولا 

 .)١(خاصمھ ، والاسم الجدل وھو شدة الخصومة: جادلھ 
المحاورة على سبیل المغالبة ؛ لإلزام الخصم « : والجدل والجدال 

 فتلھ ، فكأن المتجادلین وإفحامھ ، أصلھ من جدلت الحبل  أي أحكمت
 .)٢(» یفتل كل واحد الآخر عن رأیھ 

{ :لقد أمر االله عزوجل بالمجادلة لكن بالتي ھي أحسن حیث یقول
 .)٣ (}وجادلھم بالتي ھي أحسن 

ونلاحظ تقیید الجدل ھنا بالتي ھي أحسن ؛ لیتمیز عن الجدال 
و للداعي المذموم ولإظھار خلوه من التنقص والترذیل ، لیستریح المدع

، ویعلم أن غایتھ لیست الانتصار في الجدل ، وإنما غایتھ الحق ، 
فالإنسان لھ كبریاؤه ولا ینزل عن رأیھ إلا بالرفق حتى لا یشعر 

 .)٤ (بالھزیمة
 : ویمكن تقسیم المجادلات التي وقعت إلى قسمین

 .  مجادلة الكفار بالتي ھي أحسن - ١
 .أخطأ عین الحقیقة   مجادلة من ضل من المسلمین أو - ٢

 :  على ھذین القسمین - إن شاء االله تعالى-وسألقي الضوء 
                                                        

  . ٩٦الرازي ، مختار الصحاح ص ) ١(
 ، ٢ ، مكتبة المعارف ، ط ٢٩٨مناع القطان ، مباحث في علوم القرآن ص ) ٢(

 . ھـ ، الریاض ١٤٠٨
 .  من سورة النحل ١٢٥آیة ) ٣(
والنشر  ، دار الوفاء للطباعة ٢٣علي بن جریشة ، أدب الحوار والمناظرة ص . د)٤(

 . ھـ١٤١٠ ، ١والتوزیع ، ط 



  )٢٤٤( 

 
 : مجادلة الكفار بالتي هي أحسن - ١

لقد سبق ذكر نماذج من المجادلات بالتي ھي أحسن في مبحث 
 .الرسل ، ونورد ھنا نماذج أخرى لغیر الرسل 

 
 :  بین أسیر من المسلمین ورستم -أ

 نحو القادسیة وقبل أن یصلھا نزل لما سار رستم متوجھاً
، وطلب أن یؤتى برجل من العرب فأسر لھ أحد المسلمین ، )١(بكوثي

 :ودار بینھما الحوار التالي 
 ما جاء بكم ؟ وماذا تطلبون ؟: رستم « 

 .جئنا نطلب موعود االله :  قال
 وما ھو ؟: قال 
 .أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن أبیتم أن تسلموا :  قال

 فإن قتلتم قبل ذلك ؟: رستم قال 
في موعود االله أن من قتل منا قبل ذلك أدخلھ الجنة ، وأنجز لمن :  قال

 .بقي منا ما قلت لك ، فنحن على یقین 
 !قد وضعنا إذا في أیدیكم ؟: فقال رستم 

إن أعمالكم وضعتكم فأسلمكم االله بھا ، فلا ! ویحك یارستم : قال 
 تحاول الإنس ، إنما تحاول القضاء یغرنك ما ترى حولك ؛ فإنك لست

  .)٢(»والقدر 
ونلاحظ ھنا أن الذي دار معھ ھذا لم یرسلھ المسلمون من أنفسھم 
فینتقونھ انتقاء ، ولعل مثل ھذا لا یغیب عن رستم بل لعلھ قصده ، وإلا 

                                                        
  ] .  ٤/٤٨٧الحموي ، معجم البلدان .[ تقع بسواد العراق في أرض بابل :كوثي )١(
وذكر بعضھ ابن الجوزي ، المنتظم في تاریخ الأمم  . ٣/٥٠٨تاریخ الطبري )٢(

 . ٤/١٦٤والملوك 



  )٢٤٥( 

فإنھ بمقدوره أن یطلب من المسلمین أن یرسلوا لھ رسولا ، لكنھ عزف 
 .جلا خبط عشواء دون أن یصطفیھ المسلمون عن ذلك إلى أن یأسر ر

ولما كانت غایة المسلمین واضحة كل الوضوح للصغیر والكبیر 
والرئیس والمرؤوس فإن ذلك الأسیر لم یتلجلج أو یتلعثم ، بل خرجت 
منھ العبارات القویة التي تناسب الموقف ، فھو أسیر لدى الفرس 

الرعب في قلوب فیقتضي إظھار العزة الإسلامیة ومحاولة غرس 
 .الأعداء 

لما : ولقد كان لكلمات ذلك المسلم أعظم التأثیر على رستم حتى قال
عاث جنده فسادا ،  واالله لقد صدق العربي ، واالله ما أسلمنا إلا 

  .)١(أعمالنا
 

 : بین زھرة بن حویة ورستم -ب 
كنتم جیراننا ، وكنا : قال لھ « أرسل رستم إلى زھرة بن حویة  

 .یكم ونحفظكم ، ویخبره عن صنیعھم مع العرب نحسن إل
لیس أمرنا أمر أولئك ، ولا طِلْبتنا طِلْبتھم ، إنا لم : فقال لھ زھرة 

نأتكم لطلب الدنیا ، إنما طلبتنا وھمتنا الآخرة ، وقد كنا كما ذكرت إلى 
إني قد :  أن بعث االله فینا رسولا فدعانا إلى ربھ فأجبناه ، فقال لرسولھ

 الطائفة على من لم یدن بدیني ، فأنا منتقم بھم منھم ، سلطت ھذه
وأجعل لھم الغلبة ماداموا مقرین بھ ، وھو دین الحق لا یرغب عنھ 

 .أحد إلا ذل ، ولا یعتصم بھ أحد إلا عز 
 ما ھو ؟:  قال رستم

أما عموده الذي لا یصلح إلا بھ فشھادة أن لا إلھ إلا االله وأن : قال 
 .لإقرار بما جاء بھ من عند االله محمدا رسول االله وا

 وأي شيء أیضاً ؟! ما أحسن ھذا : قال 
 .وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله : قال 

                                                        
  .٣/٥٠٨تاریخ الطبري ) ١(



  )٢٤٦( 

 حسن ، وأي شيء أیضاً ؟: قال 
 .والناس بنو آدم وحوا إخوة لأب وأم : قال 
 !ما أحسن ھذا : قال 

كیف یكون أمركم أرأیت إن أجبت إلى ھذا ومعي قومي :  ثم قال رستم
 ؟ أترجعون ؟

:  قال.أي واالله ،ثم لا نقرب بلادكم أبداً إلا في تجارة أو حاجة :  قال
صدقتني واالله ، أما إن أھل فارس منذ ولي أردشیر لم یَدَعوا أحدا 

إذا خرجوا من أعمالھم :  یخرج من عملھ من السفلة ، وكانوا یقولون
 .تعدوا طورھم وعادوا أشرافھم 

نحن خیر الناس للناس فلا نستطیع أن نكون كما :زھرة  فقال لھ 
 .)١(» تقولون ، بل نطیع االله في السفلة ولا یضرنا من عصى االله فینا 

یبین زھرة في ھذا الحوار لرستم أن أمر العرب لیس كالسابق ، 
فھمُّھم الیوم الآخرة ؛ فقد أرسل االله إلیھم رسولا استنقذھم مما ھم فیھ 

ھم إلى الھدى ، وفي ھذا ضَرْبُ مَثَل لرستم بالعرب لعل من الظلام ونقل
فارس تسلك مسلكھا فتخرج مما ھي فیھ من الظلام إلى النور ، وحاول 
إغراءه بھذا الأمر فجمع لھ بین الترغیب والترھیب ، ترغیب بالعز 
والغلبة إن دخل ھذا الدین ، وذلة وھوان إن تركھ ، ثم شرع في إیضاح 

م المشرقة التي امتلكت نفس رستم، ولم یستطع إلا بعض جوانب الإسلا
الإقرار بحسنھا وروعتھا ، لكنھ خشي على منصبھ فلم یَبُتَّ في الأمر 

ودعا رجال « فیعلن إسلامھ وینحاز للمسلمین ، وإنما رجع إلى قومھ 
 فلم یفارقھم ، فبئس المنصب الذي یصد )٢(»فارس فذاكرھم ھذا فأنفوا 

 !.عن سبیل االله 
 

                                                        
وذكره ابن خلدون مختصرا في  . ٣٢٠-٢/٣١٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(

  . ٤/٩٢٤تاریخھ 
  .  ٢/٣٢٠ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٢(



  )٢٤٧( 

 : مجادلة من ضل من المسلمين أو أخطأ عين الحقيقة - ٢
وجد من بین المسلمین من ندّ عن طریق الحق وابتعد عن جادة 
الصواب كالخوارج ، كما وجد آخرون اجتھدوا في أمر من الأمور 

 .لكنھم لم یوفّقوا في إصابة الحق 
وقد قام المسلمون بمجادلة ھؤلاء وأولئك ، جادلوا الفریق الأول 

 .دھم إلى الحق، كما ناظروا الفریق الثاني لإظھار ما التبس علیھم لر
 :وھذه نماذج لتلك المجادلات بالتي ھي أحسن 

عائشة أم المؤمنین والزبیر بن العوام وطلحة بن عبید ( بین -١
 رضي االله  من جانب والقعقاع بن عمرو -  رضوان االله علیھم -)االله

 : من جانب آخر عنھ 
مل حرصا على جمع كلمة المسلمین ورأب الصدع قبل وقعة الج

والإصلاح أرسل عليٌ بن أبي طالب القعقاعَ بن عمرو إلى عائشة 
 بالبصرة یدعوھم إلى الطاعة -رضي االله عنھم-وطلحة والزبیر

 إلى  رضي االله عنھ والجماعة ، ویعظم علیھم النزاع ، فذھب القعقاع 
 . عنھاالبصرة فبدأ بعاشئة أم المؤمنین  رضي االله

 أي أماه ، ما أقدمك ھذا البلد ؟:  فقال« 
فسألھا أن تبعث إلى طلحة . أي بني ، الإصلاح بین الناس : فقالت 

 .والزبیر لیحضرا عندھا ، فحضرا 
إنما جئت :  إني سألت أم المؤمنین ما أقدمھا ؟ فقالت:  فقال القعقاع

 .للإصلاح بین الناس 
 .ونحن كذلك :  فقالا
راني ما وجھ ھذا الإصلاح ؟ وعلى أي شيء یكون ؟ فواالله فأخب: قال 

 .لئن عرفناه لنصطلحن ، ولئن أنكرناه لا نصطلحن 
 .قتلة عثمان ، فإن ھذا إن ترك كان تركا للقرآن : قالا 
قتلتما قتلتھ من أھل البصرة ، وأنتما قبل قتلھم أقرب منكم إلى :  فقال

ل فغضب لھم ستة آلاف الاستقامة منكم الیوم ، قتلتم ستمائة رج
 فاعتزلوكم ، وخرجوا مـــن 



  )٢٤٨( 

 
 

 فمنعھ ستة آلاف ، فإن )١(بین أظھركم ، وطلبتم حرقوص بن زھیر
تركتموھم وقعتم فیما تقولون ، وإن قاتلتموھم فأدیلوا علیكم كان الذي 

 -حذرتم وفرقتم من ھذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون وتجمعون منھ 
ن قتل قتلة عثمان مصلحة ، ولكنھ یترتب علیھ یعني أن الذي تریدونھ م
 وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من -مفسدة ھي أربى منھا 

حرقوص بن زھیر؛ لقیام ستة آلاف في منعھ ممن یرید قتلھ، فعلي 
أعذر في تركھ الآن قتل قتلة عثمان ، وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى 

یع الأمصار مختلفة ، ثم أعلمھم أن أن یتمكن منھم ؛ فإن الكلمة في جم
 .خلقا من ربیعة ومضر قد اجتمعوا لحربھم بسبب ھذا الأمر الذي وقع 

 فماذا تقول أنت ؟:  فقالت لھ عائشة أم المؤمنین
أقول إن ھذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكین ، فإذا سكن اختلجوا ، : قال 

إدراك الثأر ، وإن فإن أنتم بایعتمونا فعلامة خیر وتباشیر رحمة ، و
أنتم أبیتم إلا مكابرة ھذا الأمر وائتنافھ كانت علامة شر وذھاب ھذا 
الملك ، فآثروا العافیة ترزقوھا ، وكونوا مفاتیح خیر كما كنتم أولا ، 
ولا تعرضونا للبلاء فتتعرضوا لھ ، فیصرعنا االله وإیاكم، وأیم االله إني 

ئف أن لا یتم حتى یأخذ االله لأقول قولي ھذا وأدعوكم إلیھ ، وإني لخا
حاجتھ من ھذه الأمة التي قلَّ متاعھا ونزل بھا ما نزل ، فإن ھذا الأمر 
الذي قد حدث أمر عظیم، ولیس كقتل الرجلِ الرجلَ ولا النفرِ الرجلَ 

 .ولا القبیلةِ القبیلةَ 

                                                        
ھو حرقوص بن زھیر السعدي ، لھ ذكر في فتوح العراق ، وزعم أبو عمر أنھ ذو )١(

الخویصرة التمیمي رأس الخوارج المقتول بالنھروان ، وذكر الطبري أن عمر أمد 
بھ ، وكانت لھ صحبة ، وأمَّره على القتال على ما غلب علیھ ففتح عتبة بن غزوان 

:  قال صلى االله علیھ وسلمسوق الأھواز ، وذكر بعض من جمع المعجزات أن النبي 
.[  لا یدخل النار أحد شھد الحدیبیة إلا واحد فكان ھو حرقوص بن زھیر واالله أعلم 

 ].   ١/٣٢٠ابن حجر ، الإصابة 



  )٢٤٩( 

قد أصبت وأحسنت ، فارجع فإن قدم علي وھو على رأیك : فقالوا 
 .»صلح الأمر 

فأخبره الخبرفسره  ذلك ، رإلى علي  رضي االله عنھ ع القعقاعفرج
 .)١(وأشرف الفریقان على الوفاق والصلح 

فانظر إلى ھذا الحوار الھادئ الذي قد تبودل فیھ الوقار والاحترام 
والمحبة ، وقصد كلا الطرفین الوصول إلى الحق ، فرغم اختلاف 

« اة بألفاظ تأسر القلوب وجھات النظر في البدایة إلا أننا نجد المناد
، ثم سؤال القعقاع الطرف الآخر عن سبب » أي بني « ، » یاأماه 

، ولما تبین السبب بین القعقاع لھم أن ما رالمفارقة لعلي بن أبي طالب  
یسعون لھ مصلحة لكنھ یترتب علیھا مفسدة أكبر منھا ، ووضح وجھ 

لفت القلوب بسبب ذلك ، ولما كان الجمیع یعنیھم الحق اصطلحوا وائت
 .ھذا الحوار الھادئ 

بید أن أعداء االله عزوجل ممّن یكیدون للمسلمین في الخفاء 
ویطعنونھم في الظھر لما سمعوا بھذا علموا علم الیقین أن مصیرھم 
إلى الھلاك ،فأجمعوا رأیھم على إیقاظ نار الفتنة ، واختلطوا بالناس 

 حول ولا قوة إلا باالله وأشعلوا نار الحرب ، وكانت وقعة الجمل فلا
 .)٢(العظیم

ولذلك فإن من الواجب على المسلمین إذا حذروا من أعدائھم 
الظاھرین مرة واحدة أن یحذروا من مشاقیھم في الباطن ألف مرة ، 

 .وأن یسعوا لكشف مخططاتھم وفضح سواءتھم وإبطالھا 
 :للخوارج  رضي االله عنھ  مناظرة عبد االله بن عباس-ب 

جت الخوارج جاء عبداالله بن عباس إلى علي بن أبي عندما خر
، فلبس ابن )٣(وطلب منھ أن یذھب إلى الخوارج رضي االله عنھ طالب 

                                                        
  . ٧/٢٣٨لبدایة والنھایة ابن كثیر ، ا) ١(
  . ١٥٧-١٥٦ابن العربي ، العواصم من القواصم ص)٢(
والمحب الطبري في الریاض  . ١/٣١٨عند أبي نعیم الأصبھاني في حلیة الأولیاء )٣(

 أن ٥٨٨ص» عھد الخلفاء الراشدین « والذھبي في تاریخ الإسلام  . ٣/٢٢٦النضرة 



  )٢٥٠( 

 أحسن ما یكون من الثیاب فاجتمع جمال - رضي االله عنھما -عباس 
  - رضي االله عنھما-الثیاب، مع جمال الخلقة ، فقد كان ابن عباس 

 - رضي االله عنھما- ابن عباس جمیلا جھور الصوت ، وما أن یصل
ما ھذه الحلة . )١(مرحبا بك یا ابن عباس: حتى یبادره الخوارج بقولھم 

 ؟
صلى االله علیھ لقد رأیت على رسول االله ! ما تعیبون عليَّ ؟« : قال 
قل من حرم {  : أحسن ما یكون من الحلل ، ثم تلا قولھ تعالى وسلم

 .)٣(» )٢(} زینة االله التي أخرج لعباده
 ما جاء بك ؟: قالوا « 

 ولیس صلى االله علیھ وسلمجئتكم من عند أصحاب رسول االله : قال 
 ، صلى االله علیھ وسلمفیكم منھم أحد ، ومن عند ابن عم رسول االله 

وعلیھم نزل القرآن وھم أعلم بتأویلھ ، جئت لأبلغكم عنھم وأبلغھم 
 .عنكم 
 ماذا نقمتم علیھ ؟:  وقال
 .ثلاثا : قالوا 

                                                                                                                                                                     
طالب الذھاب إلى الخوارج ، وأن علیاً ابن عباس ھو الذي عرض على علي بن أبي 

 .  تخوف علیھ فطمأنھ ابن عباس فأذن لھ 
 أن ابن الكواء حذرھم من محاجتھ لكنھم أبوا فاستمعوا ١/٨٦في مسند الإمام أحمد ) ١(

: قال أحمد بن شاكر . ، كما استمع ابن الكواء أیضاً بعد ذلك ، وكان ممن رجع 
 ، رقم ٢/٦٦أحمدبن شاكر : د شرح وفھرسةإسناده صحیح  ، مسند الإمام أحم

وھذا الترحیب لم یذكره أبو عمر یوسف ابن عبدالبر النمري  . ٦٥٦الحدیث 
 ، إدارة الطباعة ١/١٠٣في جامع بیان العلم وفضلھ ) ھـ٤٦٣ت(القرطبي الأندلسي 

ت (كما لم یذكره أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد الشاطبي . المنیریة ، مصر 
بل . ھـ ، مصر ١٣٣٢ ، ١ ، مطبعة المنار ، ط ٣/٣٥في كتابھ الإعتصام ) ـھ٧٩٠

بل ھم قوم { :  ذكر اعتراض بعضھم على محاجتھ لأن االله یقول في قریش  
 . من سورة الزخرف ٥٨آیة } خصمون

 .    من سورة الأعراف ٣٢آیة ) ٢(
حسن الإسناد ، :  نيقال الألبا . ٨ ، كتاب اللباس ، باب ٣١٨-٤/٣١٧سنن أبي داود )٣(

  . ٤٣٧-٣٤٠٦ ، رقم الحدیث ٢/٧٦٢صحیح سنن أبي داود باختصار السند 



  )٢٥١( 

 ما ھي ؟: قال 
 .)١(} إن الحكم إلا الله{ :حكَّم الرجال في أمر االله ، وقال االله : قالوا 
 قلت ھذه واحدة ، وماذا أیضاً ؟:  قال
فإنھ قاتل ولم یَسْب ولم یغنم ، فلئن كانوا مؤمنین ما حل قتالھم :  قالوا

 .، ولئن كانوا كافرین لقد حل قتالھم وسبیھم 
 ؟قلت وماذا أیضاً : قال 

ومحا نفسھ من أمیر المؤمنین ، فإن لم یكن أمیر المؤمنین فھو : قالوا 
 .أمیر الكافرین 

أرأیتم إن أتیتكم من كتاب االله وسنة رسولھ ما ینقض قولكم : قلت: قال 
 ھذا أترجعون ؟

 !وما لنا لا نرجع : قالوا 
یاأیھا { :قلت  أما حكَّم الرجال في أمر االله ، فإن االله قال في كتابھ: قال 

الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتلھ منكم متعمداً فجزاء 
، وقال في المرأة )٢(}مثل ما قتل من النعم یحكم بھ ذوا عدل منكم 

وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من { : وزوجھا 
تعلمون حكم  ، فصیَّر االله ذلك إلى حكم الرجال ، فنشدتكم االله أ)٣(}أھلھا

الرجال في دماء المسلمین وإصلاح ذات بینھم أفضل أو في حكم أرنب 
 ثمنھ ربع درھم وفي بضع امرأة ؟

 .بلى ھذا أفضل : قالوا 
 أخرجت من ھذه ؟: قال  

  .نعم: قالوا 

! فأما قولكم قاتل فلم یسب ولم یغنم ، أفتسبون أمكم عائشة ؟: قال 
تحل من غیرھا فقد كفرتم ، وإن قلتم فإن قلتم نسبھا فنستحل منھا ما نس

                                                        
 .  من سورة الأنعام ٥٧آیة) ١(
 .   من سورة المائدة ٩٥آیة ) ٢(
 .   من سورة النساء ٣٥آیة )٣(



  )٢٥٢( 

لیست بأمنا فقد كفرتم ، فأنتم ترددون بین ضلالتین ، أخرجت من ھذه 
 ؟

 .بلى : قالوا 
وأما قولكم محا نفسھ من إمرة المؤمنین فأنا آتیكم بمن : قال 

ترضون إن نبي االله یوم الحدیبیة حین صالح أبا سفیان وسھیل بن 
اكتب یا علي ھذا ما صالح  :  علیھ وسلمصلى االلهعمرو قال رسول االله 

فقال أبو سفیان  . صلى االله علیھ وسلمعلیھ محمد رسول االله 
 وســھـیل بـــن )١(

 
 

. ما نعلم أنك رسول االله ، ولو نعلم أنك رسول االله ما قاتلناك : )٢(عمرو 
اللھم إنك تعلم أني رســولك ،  : صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله 

 یا علي واكتب ھــذا ما امـــح 
 )١(»)٣(اصطلح علیھ محمد بن عبداالله وأبو سفیان وسھیل بن عمرو

 ،فرسول االله كان أفضل من علي ، أخرجت من ھذه ؟
                                                        

أبو سفیان صخر بن حرب بن أمیة ، رأس قریش وقائدھم یوم أحد والخندق ، ولھ ) ١(
صعبة لكن تداركھ االله بالإسلام یوم الفتح فأسلم شبھ مكره خائف ، ثم ھنات وأمور 

بعد أیام صلح إسلامھ ، كان من دھاة العرب ومن أھل الرأي والشرف فیھم ، وكان 
الذھبي ، سیر أعلام . [ یحب الریاسة والذكر ، توفي بالمدینة سنة إحدى وثلاثین 

  ].  ٢/١٠٧النبلاء 
بد شمس القرشي العامري یكنى أبا یزید ، أحد أشراف ھو سھیل بن عمرو بن ع) ٢(

قریش وعقلائھم وخطبائھم وسادتھم ، أسلم یوم الفتح ، ولما كانت الردة ارتجت مكة 
 فقام فیھم سھیل وأمرھم بالثبات على صلى االله علیھ وسلمواختفى أمیرھا للنبي 

سنة ثمان : رة ، وقیل سنة أربع عش: استشھد بالیرموك ، وقیل : الإسلام فثبتوا ، قیل 
الذھبي ، سیر أعلام  . ٣٢٩-٢/٣٢٨ابن الأثیر ، أسد الغابة . [ عشرة ،واالله أعلم 

  ].  ١/٣٨٤النبلاء 
 مع قریش یوم الحدیبیة أخرجھ البخاري في صلى االله علیھ وسلمصلح الرسول )٣(

 الشروط في الجھاد ١٥ ، كتاب الشروط ، باب ١٨٤-٣/١٧٨ج١صحیحھ م
 .   مع أھل الحروب وكتابة والشروط والمصالحة 



  )٢٥٣( 

 .)٢(اللھم نعم: قالوا 
 إلى أمر مھم - رضي االله عنھما-في بدایة اللقاء نبھھم ابن عباس

نزل القرآن  الذین - رضوان االله علیھم-وھو خلوھم من الصحابة 
علیھم ؛ ولذلك كانوا أعلم الناس بتفسیره ، وفي ھذا شيء من التعنیف 
لھم على عدم أخذ العلم من مصادره الموثوقة ، وحث لھم على التراجع 

  .صلى االله علیھ وسلمإلى الصف الممتلئ بصحابة رسول االله 
طریقا عقلیا مفحما ، وفي  رضي االله عنھ ثم ناظرھم وسلك معھم

نفسھ مرضیا للخصم ، فھو قد استوضح منھم الاشكالات التي الوقت 
، ثم استوثق منھم أنھ إن نقض شبھاتھم رجعلتھم یخرجون على علي 

 .یرجعون ، بعدھا تناول قضایاھم واحدة تلو أخرى مفندا لھا 
ولقد أثمرت ھذه المناظرة فكان من نتیجتھا أن رجع منھم أربعة آلاف 

 ، وقیل  رجع منھم عشرون ألفاً وبقي )٤( )٣(ءكلھـم تائب فیھم ابن الكوا

                                                                                                                                                                     
أبونعیم الأصبھاني ، حلیة  . ١٠٤-٢/١٠٣ابن عبدالبر ، جامع بیان العلم وفضلھ )١(

ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ٣٢٠-١/٣١٨الأولیاء 
  .  ٣٨-٣/٣٥الشاطبي ، كتاب الاعتصام  . ٥٨٨

المحب الطبري ، الریاض  . ٣٢٠-١/٣١٩ولیاء أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأ) ٢(
 ٥٩٠ص »عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ٢٢٨-٣/٢٢٧النضرة 

 . 
عبداالله بن أوفى بن النعمان بن ظالم بن مالك بن أُبيّ بن عصر بن سعد بن عمرو بن )٣(

ورات مع جُشَم أبو عمرو المعروف بابن الكوا ، من رؤساء الخوارج ، لھ محا
.  بعد الفتنة  رضي االله عنھ معاویة قبل فتنة مقتل عثمان ، ولھ محاورات مع علي

، مختصر تاریخ دمشق لابن ) ھـ٧١١ت (محمد بن مكرم المعروف بابن منظور [
ھـ ، دمشق ١٤٠٩ ، ١سكینة الشھابي ، دار الفكر ، ط :  ، تحقیق٤٠-١٢/٣٣عساكر 

  ].   ٦٤٠ص »لفاء الراشدین  عھد الخ« الذھبي ، تاریخ الإسلام . 
صحَّح إسناده أحمد بن شاكر ، مسند الإمام أحمد  . ١/٨٧مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤(

ابن كثیر ، البدایة  . ٦٥٦ ، رقم الحدیث ٢/٦٦أحمد بن شاكر : شرح وفھرسة 
  .  ٧/٢٨١والنھایة 



  )٢٥٤( 

، وعند المحب الطبري والذھبي أن من رجع یعدل )١(أربعة آلاف فقتلوا
 .)٢ (ثلثھم كما أنھ انصرف ثلثھم، وقتل سائرھم على الضلالة

 
 )٣(:والخوارج  رضي االله عنھ  علي بن أبي طالب- جـ 

م الحكمین خرج  وحكَّ-رضي االله عنھما -لما كاتب علي معاویة  
 علیھ ثمانیة 

 
: فقالوا « ، وعتبوا علیھ )٤(آلاف من قراء الناس فنزلوا حَرَوْراء

انسلخت من قمیص ألبسكھ االله تعالى واسم سماك االله تعالى بھ ، ثم 
 انطلقت فحكمت في دین االله فلا حكم إلا الله تعالى ، فلما أن بلغ علیا

یھ فأمر مؤذنا فأذن أن لا ما عتبوا علیھ وفارقوه علرضي االله عنھ 
یدخل على أمیر المؤمنین إلا رجل قد حمل القرآن ، فلما أن امتلأت 
الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظیم فوضعھ بین یدیھ فجعل 

 .أیھا المصحف حدث الناس :  یصكھ بیده ویقول
 یا أمیر المؤمنین ، ما تسأل عنھ ، إنما ھو مداد: فناداه الناس فقالوا 

 في ورق ونحن نتكلم بما روینا منھ ، فماذا ترید ؟
أصحابكم ھؤلاء الذین خرجوا بیني وبینھم كتاب االله ، یقول : قال 

وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا { :االله تعالى في كتابھ في امرأة ورجل 
، )٥(}حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن یریدا إصلاحا یوفق االله بینھما 

 أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ، االله علیھ وسلمصلى فأمة محمد 
ونقموا عليَّ أن كاتبت معاویة  كتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا 

                                                        
  .  ١/٣٢٠أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء ) ١(
  .  ٥٩٠ص »  عھد الخلفاء الراشدین« تاریخ الإسلام  . ٣/٢٢٨النضرة الریاض ) ٢(
 . وھذا جدل مع غیاب المجادل لكنھ مفید لكي لا یغتر بمذھبھم أحد )٣(
الحموي ، معجم .[موضع على میلین منھا : قریة بظاھر الكوفة ، وقیل: حروراء )٤(

 ].  ٢/٢٤٥البلدان 
 .    من سورة النساء ٣٥آیة) ٥(



  )٢٥٥( 

 بالحدیبیة صلى االله علیھ وسلمسھیل بن عمرو ونحن مع رسول االله 
 بسم االله صلى االله علیھ وسلمحین صالح قومھ قریشا فكتب رسول االله 

 .الرحمن الرحیم 
 .ل  لا تكتب بسم االله الرحمن الرحیم سھی: فقال 
 كیف نكتب ؟:فقال 
 .اكتب باسمك اللھم : فقال 

 .فاكتب محمد رسول االله   : صلى االله علیھ وسلمفقال رسول االله 
لو أعلم أنك رسول االله لم أخالفك ، فكتب ھذا ما صالح : فقال 

 لكم في لقد كان{ :محمد بن عبداالله قریشا ، یقول االله تعالى في كتابھ 
 .)٢(»)١(} رسول االله أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر

أن ما وافق علیھ من التحكیم مع  رضي االله عنھ فقد بین علي
 لا یضره في شيء ، واستدل بآیة من كتاب االله  رضي االله عنھ معاویة 

علي  « رضي االله عنھ عزوجل ، كما أن كتابتھ في العقد مع معاویة 
ولم یكتب علي أمیر المؤمنین لا یضره في شيء ، »  طالب بن أبي 

 . ؛ وبھذا أبطل شُبَھَ الخوارج صلى االله علیھ وسلمواستدل بسنة النبي 
 
 : مع منجم  رضي االله عنھ  محاورة علي بن أبي طالب-د

مما ھو معروف أن التنجیم لا یجوز ، وقد كذَّب الشرع المنجمین 
 - رضي االله عنھما -، فعن ابن عباس )٣(ونھى عن تصدیقھم وإتیانھم

 : صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله :قال

                                                        
 .  من سورة الأحزاب ٢١ة آی)١(
إسناده صحیح ، مسند الإمام : قال أحمد شاكر  . ١/٨٦مسند الإمام أحمد بن حنبل )٢(

  . ٦٥٦ ،رقم الحدیث ٢/٦٦أحمد شرح وفھرسة أحمد شاكر 
، دلیل الفالحین لطُرق ریاض الصالحین ) ھـ١٠٥٧ت (محمد بن علان الصدیقي )٣(

ة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربیة  ، رئاسة إدارات البحوث العلمی٤/٥٠٩
  .  ٣السعودیة ، ط 



  )٢٥٦( 

» من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد« 
)١(. 

على الخروج إلى  رضي االله عنھ لما عزم أمیر المؤمنین علي
یاأمیر « :)٢(مسافر بن عوف بن الأحمر: الخوارج في النھروان قال لھ

ؤمنین ،لا تسر في ھذه الساعة وسره في ثلاث ساعات یمضین من الم
 .النھار 

 ولم ؟: قال علي 
لأنك إن سرت في ھذه الساعة أصابك أنت وأصحابك بلاء : قال 

وضرر شدید ، وإن سرت في الساعة التي أمرتك بھا ظفرت وظھرت 
 .وأصبت وطلبت 

ولا لنا من  منجم ، صلى االله علیھ وسلمما كان لمحمد : فقال علي 
 بعده ، فھل تعلم ما في بطن فرسي ھذه ؟

 .إن حسبت علمت :  قال
إن االله {  :من صدقك بھذا القول كذب القرآن ، قال االله تعالى: قال 

 ما كان محمد )٣(}عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام  
لى علم  یدَّعي ما ادعیت علمھ ، تزعم أنك تھدي إصلى االله علیھ وسلم

 الساعة التي یصیب السوء من سافر فیھا ؟
 .نعم : قال 
من صدقك بھذا القول استغنى عن االله تعالى في صرف : قال 

المكروه عنھ ، وینبغي للمقیم بأمرك أن یولیك لأمر دون االله ربھ ؛ 
لأنك أنت تزعم ھدایتھ إلى الساعة التي تنجو من السوء من سافر فیھا 

                                                        
 في النجوم ، رقم الحدیث ٢٢ ، كتاب الطب ، باب ٢٢٧-٤/٢٢٦سنن أبي داود )١(

:  ، أوضح معانیھ ٦٠٨إسناده صحیح ، ریاض الصالحین ص: قال النووي  . ٣٩٠٥
: وقال الألباني . مصطفى بن محمد بن عماره ، مكتبة الغزالي ، دمشق، بیروت 

 ، ٣٣٠٥ ، رقم الحدیث ٢/٧٣٩حسن ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند 
٣٩٠٥ .  

 .  لم أجد لھ ترجمة )٢(
 .   من سورة لقمان ٣٤آیة )٣(



  )٢٥٧( 

ل لن آمن علیھ أن یكون كمن اتخذ دون االله ندا ، فمن آمن بھذا القو
وضدا ، اللھم لا طائر إلا طیرك ولا خیر إلا خیرك ولا إلھ غیرك ، 

 .نكذبك ونخالفك ونسیر في ھذه الساعة التي تنھانا عنھا 
یاأیھا الناس، إیاكم : أقبل على الناس یحذرھم من التنجیم فقال ) ١(ثم

ھ في ظلمات البر والبحر ، إنما المنجم وتعلم ھذه النجوم إلا ما یھتدي ب
كالكافر ، والكافر في النار ، ثم حذر المنجم من النظر في النجوم ، ثم 

لو :  سار في الساعة التي نھاه عنھا فأتى أھل النھروان فقتلھم ، ثم قال
سار في :سرنا في الساعة التي أمرنا بھا فظفرنا أو ظھرنا لقال قائل  

 منجم صلى االله علیھ وسلم المنجم ، ما كان لمحمد الساعة التي أمر بھا
، ولا لنا من بعده ففتح االله علینا بلاد كسرى وقیصر وسائر البلدان ، 

 .)٢(»أیھا الناس ، توكلوا على االله وثقوا بھ فإنھ یكفي ما سواه 
بزجر المنجم عن قولھ  رضي االله عنھ لم یكتف علي بن أبي طالب

 :جھ وإنما بین خطأه من عدة أو
صلى االله  أن التنجیم لا خیر فیھ ولو كان فیھ خیراً لاتخذ محمد - ١

 . منجما علیھ وسلم
  سؤالھ لھ عن أمر غیبي وھو علم ما في بطن فرس علي- ٢

فزعم المنجم أنھ یعلم لو حسب ، فبین علي كذبھ مستدلا رضي االله عنھ 
 .بآیة من القرآن الكریم 

 مع سمو مكانتھ ودنو منزلتھ مصلى االله علیھ وسل  أن محمدا -٣
من االله عزوجل لم یدع ما ادعاه ھذا المنجم من علم الساعة التي 

 .یحصل فیھا الضرر لمن سافر فیھا 
 أن من سار على قول المنجم فإنھ یتوكل على كلام المنجم -٤

ویترك التوكل على االله عزوجل في صرف المكروه ؛ ولذلك لا یؤمن 
 .خذ مع االله ندا علیھ أن یكون مثل من ات
                                                        

من ھنا خارج نطاق المناظرة غیر أني سقتھ ھنا لإتمام القصة حتى لا تكون مبتورة )١(
 .أبي طالب ھذا الأمر من كل جھة ، وحتى یتبین كیف عالج الخلیفة علي بن 

 . ٥/٢٣٥علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي، كنز العمال )٢(



  )٢٥٨( 

ثم تحدث مع الناس حدیثاً عاما ینھاھم فیھ عن التنجیم ویحذرھم 
منھ ، كما أنھ لتعمیق الرد تعمَّد السیر في الوقت الذي حذره المنجم من 
السیر فیھ ، ولما انتصر أعاد الكرة على مسألة التنجیم محذرا منھا 

 .حاثا على التوكل على االله عزوجل 
 
 : والخوارج  رضي االله عنھ بعض أصحاب علي  مناظرة بین -ھـ

 إلى الخوارج نزل على بعد فرسخ  رضي االله عنھ لما توجھ علي 
- وأبا أیوب الأنصاري )١(منھم ، وبعث إلیھم قیس بن سعد بن عبادة

عباد االله ، إنكم ارتكبتم أمرا « :  فقدما علیھم فقالا )٢( -رضي االله عنھم
ونھم ، وشھادتكم علینا بالشرك ، عظیما باستعراضكم الناس تقتل

 .والشرك ظلم عظیم 
إلیكما عنا فإن الحق قد أضاء :  فقال )٣(فأجابھما عبداالله بن السَّخبر

لنا كالصبح ، ولسنا بمتابعیكم ولا راجعین إلیكم أو تأتوا بمثل عمر بن 
 .الخطاب 

                                                        
أبو :  قیس بن سعد بن عبادة بن دلیم الأنصاري الخزرجي، مختلف في كنیتھ فقیل)١(

الفضل وأبو عبداالله وأبو عبدالملك وأبو القاسم ، كان ضخماً حسناً طویلا سخیاً كریماً 
 بمنزلة صلى االله علیھ وسلمھیة شجاعاً ، وكان سید قومھ، وكان قیس من النبي دا

صاحب الشرطة من الأمیر ، شھد المشاھد كلھا ، مات في آخر خلافة معاویة 
ابن حجر ، الإصابة في  . ١١٢-٣/١٠٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .  [بالمدینة 

  ].  ٣/٢٤٩تمییز الصحابة 
 زید الأنصاري الخزرجي النجاري البدري ، السید الكبیر الذي أبو أیوب خالد بن)٢(

 بالنزول علیھ في بني النجار إلى أن بنیت حجرة أم صلى االله علیھ وسلمخصھ النبي 
. المؤمنین سودة ، لھ في مسند بقي مائة وخمسة وخمسون حدیثا ، شھد المشاھد كلھا 

  ].   ٤١٣-٢/٤٠٣الذھبي ، سیر أعلام النبلاء [ 
عبداالله بن السَّخبر أحد رؤوس الخوارج والمقدمین فیھم ، وكان متكلما ومن ذلك أن )٣(

محى االله « : الخوارج لما بایعوا عبداالله الراسبي خطب فیھم فقال وقد استعبر باكیا
امرءاً لا یكون تسریح ما بین عظمھ ولحمھ وعصبھ أیسر عنده من سخط االله علیھ في 

 ، ٢٠٣ ، ٢٠٢الدینوري ، الأخبار الطوال ص .  [» لحظة یسعى بھا على مقتھ 
٢٠٧  .[  



  )٢٥٩( 

ھ ما نعرفھ فینا إلا علي بن أبي طالب ، فھل تعرفون: فقال قیس بن سعد 
 فیكم ؟

 .لا : قال 
فأنشدكم االله في أنفسكم أن تھلكوھا فإني أرى الفتنة قد دخلت : قال 

 .قلوبكم 
 .ثم تكلم أبو أیوب بنحو ھذا 

 .یا أبا أیوب ، إنا إن بایعناكم الیوم حكمتم غداً آخر : فقالوا 
 .فإنا ننشدكم االله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما تأتي بھ في قابل : قال 
 .» إلیكما عنا فقد نابذناكم على سواء : لوا قا

 إلى أمیر -رضي االله عنھما -وعند ذلك انصرف قیس وأبو أیوب  
 .)١ ( فأخبراه الخبر رضي االله عنھ المؤمنین علي 

 -رضي االله عنھم -استھل قیس بن سعد وأبو أیوب الأنصاري  
بین ، خطابھما بعبارات لطیفة جذابة تحمل الشفقة والرحمة بالمخاط

لكنھا ووجھت بالعناد من قبل الخوارج وإثارة شبھة عدم الرجوع معھم 
 ، فأجاب قیس بن  رضي االله عنھ حتى یجیئوا بمثل عمر بن الخطاب 

 بما یدحض ھذه الشبھة وھو أن أقرب الناس -رضي االله عنھما-سعد  
 ھو صاحبھم وأمیرھم علي بن أبي  رضي االله عنھ الأحیاء من عمر 

 ، ثم بكتھم بأن ھذا لا یوجد فیھم لكنھ لم یلقھ ي االله عنھ  رضطالب 
بشكل إخباري ، وإنما ألقاه مستفھما لیخرج الإجابة منھم ، وبالفعل 
جاءت الإجابة بالنفي لكنھم لم یتعرضوا لمسألة الرجوع معھم ، وھنا 

 أسلوب الترھیب لعلھم ینزجروا عن  رضي االله عنھ استخدم قیس 
 رضي باطلھم، ونفس الأسلوب استخدمھ أبو أیوب غیھم ویرعووا عن 

 ، وتلمس لین كلمة الخوارج بعد ذلك ، ولین طرف قیس وأبي االله عنھ 
 أیضاً ، لكن سرعان ما عاد الخوارج إلى -رضي االله عنھما-أیوب  

  -رضي االله عنھما-الإصرار على باطلھم ، وھنا یلمس قیس وصاحبھ  

                                                        
  . ٢٠٧الدینوري ، الأخبار الطوال ص )١(



  )٢٦٠( 

ة فیریا أن من الأحسن أن یذھبا لعلي عدم جدوى الاستمرار في المناظر
 . فیخبراه الخبر لیفعل ما یراه مناسباً  رضي االله عنھ بن أبي طالب 

 أن یذھب إلیھم بنفسھ مادام أنھ لم تجد  رضي االله عنھ ورأى علي 
 .معھم الوفادة ، وھذا ما نراه في الفقرة التالیة  إن شاء االله تعالى 

 
 : للخوارج رضي االله عنھ   مناظرة علي بن أبي طالب -و

-لما لم تنجح وفادة قیس بن سعد بن عبادة وأبي أیوب الأنصاري  
 رضي االله  السابقة ذھب إلیھم علي بن أبي طالب  -رضي االله عنھم 

 واصطحب معھ الجیش ترھیبا لھم حتى وقف علیھم بحیث عنھ 
أیتھا العصابة التي أخرجتھا اللجاجة ، « : یسمعون كلامھ فنادى 

وصدھا عن الحق الھوى فأصبحت في لبس وخطأ ، إني نذیر لكم أن 
تتمادوا في ضلالكم فتلفوا مصرَّعین من غیر بینة من ربكم ولا 
برھان، ألم تعلموا أني شرطت على الحكمین أن یحكما بما في كتاب 
االله ؟ وأخبرتكم أن طلب القوم الحكومة مكیدة ، فلما أبیتم إلا الحكومة 

 یحییا ما أحیا القرآن ویمیتا ما أمات القرآن ، فخالفا شرطت علیھم أن
الكتاب والسنة ، وعملا بالھوى فنبذنا أمرھما ونحن على أمرنا الأول ، 

 فأین یتاه بكم ، ومن أین أتیتم ؟
إنا كفرنا حین رضینا بالحكمین ، وقد تبنا إلى االله من ذلك  ، :  فقالوا 

ذن بحرب فإنا منابذوك على فإن تبت كما تبنا فنحن معك ، وإلا فائ
 .سواء 

 قد ضللت إذن وما أنا من !!أشھد على نفسي بالكفر : فقال لھم علي 
 .المھتدین
یخرج إلي رجل منكم ترضون بھ حتى أقول ویقول ، فإن : ثم قال 

وجبت عليَّ الحجة أقررت لكم وتبت إلى االله ، وإن وجبت علیكم فاتقوا 
 .الذي مردكم إلیھ 

اخرج إلیھ حتى تحاجھ ، :  الله بن الكواء وكان من كبرائھمفقالوا لعبدا
 .فخرج إلیھ 



  )٢٦١( 

 ھل رضیتم ؟:  فقال علي
 .نعم :  قالوا
 .اللھم اشھد ، فكفى بك شھیدا : قال 

یا ابن الكواء ، ما الذي نقمتم عليَّ بعد :   رضي االله عنھ فقال علي 
 یوم رضاكم بولایتي وجھادكم معي وطاعتكم لي ؟ فھلا برئتم مني

 الجمل ؟
 .لم یكن ھناك تحكیم : قال ابن الكواء 

  ؟صلى االله علیھ وسلمیا ابن الكواء أنا أھدى أم رسول االله :  فقال علي
  .صلى االله علیھ وسلمبل رسول االله : قال ابن الكواء 

فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم  {  :فما سمعت قول االله عزوجل : قال 
 ،أكان االله یشك أنھم ھم )١(}سنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنف

 الكاذبون ؟
إن ذلك احتجاج علیھم وأنت شككت في نفسك حین رضیت : قال 

 .بالحكمین ، فنحن أحرى أن نشك فیك 
فائتوا بكتاب من عند االله ھو أھدى منھما {:وإن االله تعالى یقول: قال 
 .)٢(}أتبعھ

 . علیھم إن ذلك أیضا احتجاج منھ: قال ابن الكوَّاء 
 .  یحاج ابن الكواء بھذا وشبھھ - علیھ السلام-فلم یزل 

أنت صادق في جمیع ما تقول غیر أنك كفرت حین : فقال ابن الكواء 
 .حكمت الحكمین 

ویحك یابن الكواء ، إني إنما حكمت أبا موسى وحده وحكم :  قال علي
 .معاویة عمرا 

 .فإن أبا موسى كان كافرا : قال ابن الكواء 
 ویحك متى كفر أحین بعثتھ أم حین حكم ؟: قال علي ف

 .لا بل حین حكم :قال  
                                                        

 .   من سورة آل عمران ٦١آیة )١(
 .  من سورة القصص ٤٩آیة )٢(



  )٢٦٢( 

أفلا ترى أني إنما بعثتھ مسلما فكفر في قولك بعد أن بعثتھ ؟ : قال
 بعث رجلا من المسلمین صلى االله علیھ وسلمأرأیت لو أن رسول االله 

 إلى أناس من الكافرین لیدعوھم إلى االله فدعاھم إلى غیره ، ھل كان
  من ذلك شيء ؟صلى االله علیھ وسلمعلى رسول االله 

 .لا : قال 
ویحك فما كان عليَّ إن ضل أبو موسى ؟ أفیحل لكم بضلالة أبي : قال 

 موسى أن تضعوا سیوفكم على عواتقكم فتعترضوا بھا الناس ؟
انصرف ودع : فلما سمع عظماء الخوارج ذلك قالوا لابن الكواء 

 أصحابھ وأبى القوم إلا التمادي في الغي مخاطبة الرجل، فانصرف إلى
 «)١(. 

مع  رضي االله عنھ ونلاحظ ھنا قوة العبارات في بدایة لقاء علي
الخوارج، وفي الوقت نفسھ كان معھ الجیش ، كما أنھ ألمح لھم 
بالترھیب وذلك أنھم إن استمروا في غیھم فسوف یقاتلھم ؛ لأن ھذا 

أنھ لا حجة لھم في غضبھم اللقاء لیس أول حوار معھم ، ثم وضح 
علیھ في قضیة التحكیم ، ولما لم یُجْد ذلك طلب منھم أن یخرجوا لھ 
رجلا یرضونھ فیتحاج وإیاه ، ومن تلزمھ الحجة یتوب إلى االله 
عزوجل ویلزم الحق ، وھو حینما قال ھذا قالھ وھو یعتقد خطأھم 

 بین لھم وانحرافھم لكنھ قالھ من باب إلزامھم بالتوبة والرجوع إذا
 .البرھان 

من  رضي االله عنھ وأخرج الخوارج ابن الكواء فاستوثق علي
رضاھم بھ، ثم أخذ في مناظرتھ وألزمھ وإیاھم الحجة ودحض كلامھم 

 .، لكن ذلك لم یزدھم إلا لجاجة وعتوا 
 إلى ترھیبھم بالجھاد والقتال، رولما لم تجد المناظرة تحوَّل علي

توبة حیث رفع لھم رایة أمان ، وبالفعل وبجانب ذلك فتح لھم باب ال

                                                        
  . ٢٠٩-٢٠٧الدینوري ، الأخبار الطوال ص)١(



  )٢٦٣( 

نجحت تلك الطریقة فانصرف بعضھم ، وأصر بعضھم الآخر فقاتلھ 
 .)١ ( وھزمھ رضي االله عنھ علي 

أفلا ترى « : في قولھ  رضي االله عنھ كما نلاحظ دقة عبارات علي
، فینبغي للدعاة إذا »أني بعثتھ مسلما فكفر في قولك بعد أن بعثتھ 

نا ورأوا إلزامھ الحجة ببعض كلامھ الباطل أن یتنبھوا ناظروا إنسا
 .لتعبیرھم بحیث لا یؤخذ علیھم مدخلا

 
 : الخطبة -ثانياً 

خاطبھ بالكلام مُخَاطبة وخطَابا ، وخطب « : الخطابة في اللغة 
  .)٢(»على المنبر خُطْبة وخَطابة 

فن مخاطبة الجماھیر بطریقة إلقائیة تشتمل « :وفي الاصطلاح 
 .)٣(» الإقناع والاستمالة على

وقد كان الخلیفة نفسھ ھو الذي یقوم بالخطبة في الناس في الجمعة 
والأعیاد والمناسبات الأخر طوال عھد الخلفاء الراشدین ، وكان نوابھ 

 .)٤(یقومون بھذه المھمة في أمصارھم
 :ویمكن تقسیم الخطب الدعویة في ذلك العصر إلى قسمین 

 .  خطب السلم -أولاً 
 .  خطب الحرب -ثانیاً 

                                                        
  . ٢١٠المصدر السابق ص ) ١(
  . ١٨٠الرازي ، مختار الصحاح ص) ٢(
إنھ أوضح : ذا التعریف اختاره الدكتور عبدالجلیل بن عبده بن شلبي وقال عنھ ھ) ٣(

 ، دار ١٣وأدق ما عرفت بھ الخطابة ، ثم شرحھ ، الخطابة وإعداد الخطیب ص
 . ھـ ١٤٠٧ ،٢الشروق ، ط 

 ، كتاب الجمعة ، ١/٥٩٤ ، صحیح مسلم ١٠٠الماوردي ، الأحكام السلطانیة ص )٤(
الذھبي ، سیر أعلام  . ٨٦٩والخطبة ، رقم الحدیث العام  تخفیف الصلاة ١٣باب 

 ٣٥٦العمري ، الولایة على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین ص  . ٢/٣٩٢النبلاء 
 . 



  )٢٦٤( 

 :  إلقاء الضوء على ھذین القسمین - إن شاء االله تعالى-وسأحاول 
 

 :  خطب السلم-أولاً 
 خطبا تدخل في - رضوان االله علیھم -لا نجد للخلفاء الراشدین 

 ؛ لأنھ لم یقدم  رضي االله عنھ إطار البحث سوى علي بن أبي طالب 
  رضي االله عنھ الخلیفة علي العراق وفارس غیره ، وبجانب خطب 

 .نجد خطبا أخرى للولاة ، وھذه نماذج لذلك 
 
 :  أول جمعة صلى بالكوفة ر خطبة علي بن أبي طالب-١

الحمد الله ، أحمده وأستعینھ وأستھدیھ ، وأومن بھ وأتوكل علیھ  « 
، وأعوذ باالله من الضلالة والردى ، من یھد االله فلا مضل لھ ، ومن 

 لھ ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد یضلل فلا ھادي
أن محمداً عبده ورسولھ ، انتخبھ لرسالتھ ، واختصھ لتبلیغ أمره ، أكرم 
خلقھ علیھ ، وأحبھم إلیھ ، فبلغ رسالة ربھ ، ونصح لأمتھ ، وأدى الذي 

  ، أوصیكم عباد االله بتقوى االله ؛ فإن تقوى االلهصلى االله علیھ وسلمعلیھ 
خیر ما تواصى بھ عباد االله ، وأقربھ لرضوان االله ، وأفضلھ في 
عواقب الأمور عند االله،وبتقوى االله أمرتم ، وللإحسان خلقتم ، فاحذروا 
من االله ما حذركم من نفسھ ، فإنھ حذر بأساً شدیداً ، واخشوا االله خشیة 
 لیس بتعذیر ، واعملوا من غیر ریاء ولا سمعة ؛ فإنھ من عمل لغیر

االله وكلھ االله إلى ما عمل ، ومن عمل مخلصاً لھ تولاه االله ، وأعطاه 
أفضل نیتھ ، وأشفقوا من عذاب االله ؛ فإنھ لم یخلقكم عبثاً ، ولم یترك 
شیئاً من أمركم سُدى ، قد سمى آثاركم ، وعلم أسراركم، وأحصى 
 أعمالكم ، وكتب آجالكم ، فلا تغرنكم الدنیا ؛ فإنھا غرارة لأھلھا ،

والمغرور من اغتر بھا ، وإلى فناء ما ھي ، وإن الآخرة ھي دار 



  )٢٦٥( 

القرار ، نسأل االله منازل الشھداء ، ومرافقة الأنبیاء ، ومعیشة السعداء 
 .)١(»، فإنما نحن بھ ولھ 

فأول ما بدأھم بھ في ھذه الخطبة أمرھم بتقوى االله عزوجل مبینا 
الدین ووصیة االله أنھا خیر ما تواصى بھ عباد االله ، فھي جماع 

 .عزوجل للأولین والآخرین 
ولقد وصینا الذین أوتو الكتاب من قبلكم وإیاكم { : قال االله تعالى 

 .)٢(}أن اتقوا االله 
ثم خص بعض أفراد التقوى بالذكر من شدة خشیة االله عزوجل 
والإخلاص لھ والبعد عن الریاء ، وجمع في ھذه الخطبة بین الترغیب 

أنھ علل لذلك لیكون أدعى للقبول وآكد للانقیاد ، فحذر والترھیب ، كما 
من العمل لغیر االله،  فمغبة الریاء أن یكلھ االله إلى عملھ ، وحذر من 
الاغترار بالدنیا فھي فانیة ، ورغب في الإخلاص؛ فإن االله یتولى 
صاحبھ ، ورغب في الآخرة لأنھا باقیة ، وقرن بین التحذیر من عذاب 

 .لمھ وإحاطتھ االله وبین سعة ع
 
   : رضي االله عنھ  خطبة أخرى لعلي -٢

 على منبر الكوفة خطیباً  رضي االله عنھ قام علي بن أبي طالب 
 :فقال 

 ابتدأني ، وإن سألتھ صلى االله علیھ وسلمكنت إن لم أسأل النبي « 
یقول االله : عن الخیر أنبأني ، وإنھ حدثني عن ربھ عزوجل قال 

 عرشي ، ما من أھل قریة ولا أھل بیت ولا وارتفاعي فوق: عزوجل 
رجل ببادیة كانوا على ما كرھت من معصیتي ثم تحولوا عنھا إلى ما 
أحببت من طاعتي إلا تحولت لھم عما یكرھون من عذابي إلى ما 
یحبون من رحمتي ، وما من أھل قریة ولا أھل بیت ولا رجل ببادیة 

ھا إلى ما كرھت من كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عن
                                                        

  . ١٥٣-١٥٢الدینوري ، الأخبار الطوال ص )١(
 .  من سورة النساء ١٣١آیة )٢(



  )٢٦٦( 

معصیتي إلا تحولت لھم عما یحبون من رحمتي إلى ما یكرھون من 
  .)١(»غضبي 

وفي ھذه الخطبة ركَّز على موضوع مھم ألا وھو التوبة إلى االله 
عزوجل والثبات على الطاعة ، وقد تظاھرت دلائل الكتاب والسنة 

ب والترھیب ، وقد جمع بین الترغی)٢(وإجماع الأمة على وجوب التوبة 
 .، فرغبھم في التوبة وحذرھم من التحول إلى المعصیة 

 
 
 
 : بالكوفة بعد فراغة من النھروان  رضي االله عنھ خطبة علي -٣

منبر  رضي االله عنھ صعد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب
الكوفة بعد انتھائھ من وقعة النھروان ، فحمد االله ، وخنقتھ العبرة ، 

یاأیھا الناس ، لا تكونوا « :    حیتھ بدموعھ ثم قالفبكى حتى ابتلت ل
ممن یرجو الآخرة بغیر عمل ، ویؤخر التوبة بطول الأمل، یقول في 
الدنیا قول الزاھدین ، ویعمل فیھا عمل الراغبین ، إن أُعْطي منھا لم 
یشبع ، وإن مُنِعَ منھا لم یقنع ، یعجز عن شكر ما أوتي ، ویبتغي 

 ویأمر ولا یأتي ، وینھى ولا ینتھي ، یحب الصالحین الزیادة فیما بقي ،
ولا یعمل بأعمالھم، ویبغض الظالمین وھو منھم ، تغلبھ نفسھ على ما 
یظن ، ولا یغلبھا على ما یستیقن ، إن استغنى فتن ، وإن مرض حزن 
، وإن افتقر قنط ووھن ، فھو بین الذنب والنعمة یرتع، یعافى فلا یشكر 

 ، كأن المحذر من الموت سواه ، وكأن من وعد ، ویبتلى فلا یصبر
وزجر غیره ، یا أعراض المنایا ، یا رھائن الموت ، ویا فاكھة الزمان 
، ویا نور الحدثان ، ویا أخرس عند الحجج ، ویا من غمرتھ الفتن ، 

ما نجا من نجا إلا بمعرفة : وحیل بینھ وبین معرفة العبر ، بحق أقول
                                                        

 وعزاه لابن ٨/٢٠٣مال علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي ، كنز الع)١(
 . مردویھ 

  .  ١٨النووي ، ریاض الصالحین ص) ٢(



  )٢٦٧( 

یاأیھا { :لا من تحت یده ، قال االله تعالىنفسھ ، وما ھلك من ھلك إ
، جعلنا االله وإیاكم ممن سمع )١(}الذین آمنوا قوا أنفسكم وأھلیكم نارا 
  .)٢(»الوعظ فقبل ، ودعي إلى العمل فعمل 

 ھنا یغوص إلى أعماق النفس البشریة ،  رضي االله عنھ وعلي 
ل ویفضح عوارھا ، ویحذر من شرورھا من التمني دون بذل  وعم

،وتسویف للتوبة ، ومخالفة العمل للقول ، وعدم القناعة ، وانعدام 
ثم بین سبب ذلك وھو أنھ نسي أو تناسى أنھ المخاطب ... الشكر 

بنصوص الوعد والوعید لا غیره ، ثم بین أن الإنسان ھو الذي یھلك 
نفسھ كما سبق ، أو ینجیھا وذلك بمعرفة الإنسان نفسھ بإلزامھا طریق 

 .عد عن طریق الردى الحق والب
 
  : رضي االله عنھ خطبة عتبة بن غزوان -٤

 أھل البصرة ابان إمارتھ علیھا  رضي االله عنھ خطب عتبة بن غزوان 
 فحمد االله وأثنى علیھ 

، ولم )٥( وولت حَذَّاء)٤( بصُرم)٣(أما بعد ، فإن الدنیا قد آذنت« : ثم قال 
 صاحبھا ، وإنكم )٧(بھا كصبابة الإناء یتصا)٦(یبق منھا إلا صُبابة

منتقلون منھا إلى دار لازوال لھا ، فانتقلوا بخیر ما بحضرتكم ؛ فإنھ قد 
ذكر لنا أن الحجر یلقى من شفة جھنم فیھوي فیھا سبعین عاما لا یدرك 

                                                        
 .   من سورة التحریم ٦آیة )١(
، منتخب كنز العمال في سنن ) ھـ٩٧٥ت (علي بن حسام الدین المتقي الھندي )٢(

ھـ ، وھو ھامش ١٤٠٥ ، ٥ ، المكتب الإسلامي ، ط ٣٢٦-٦/٣٢٥الأقوال والأفعال 
 . ن حنبل لمسند الإمام أحمد ب

  ] .  ٨/١٠٢النووي ، صحیح مسلم بشرح النووي . [ أي أعلمت : آذنت )٣(
  ].٨/١٠٢المصدر السابق . [ الصرم الانقطاع والذھاب : بصرم )٤(
 ] .  ٨/١٠٢المصدر السابق . [ مسرعھ الانقطاع : حذاء )٥(
 ٨/١٠٢ السابق المصدر.  [البقیة الیسیرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء : صبابة )٦(

  .[ 
  ].  ٨/١٠٢المصدر السابق .[  یشربھا : یتصابھا )٧(



  )٢٦٨( 

 لقد ذكر لنا أن ما بین !، وواالله لتملأن ، أفعجبتم ؟)١(لھا قعرا
ة ، ولیأتین علیھا یوم مصراعین من مصاریع الجنة مسیرة أربعین سن

 من الزحام ، ولقد رأیتني سابع سبعة مع رسول االله )٢(وھو كظیظ
 أشداقنا )٣( مالنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحتصلى االله علیھ وسلم

، فاتزرت بنصفھا )٤(، فالتقطت بردة فشققتھا بیني وبین سعد بن مالك
بح أمیراً على واتزر سعد بنصفھا ، فما أصبح الیوم منا أحد إلا أص

مصر من الأمصار ، وإني أعوذ باالله أن أكون في نفسي عظیما وعند 
االله صغیرا ، وإنھا لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى یكون آخر عاقبتھا 

 .)٥(» مُلكا ، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا 
 في  رضي االله عنھ وفي ھذه الخطبة زھدھم عتبة بن غزوان 

 بسرعة زوالھا ، ورغبھم في الآخرة معللا ذلك الدنیا ، وعلل ھذا
ببقائھا ، كما حذرھم من عذاب الآخرة ورغبھم في نعیمھا ، ثم ضرب 

 مثلا -صلى االله علیھ وسلم أصحاب رسول اللھ-لھم من نفسھ وأصحابھ 
في عدم اغترارھم بالدنیا وإن انفتحت علیھم ، كما نبھ إلى تغیر أحوال 

 .الأمراء بعد زمانھ 
 
 :  رضي االله عنھ خطبة لحذیفة بن الیمان  -٥

خطب حذیفة بن :   قال- رحمھ االله -عن أبي عبدالرحمن السلمي 
 الجمعة في المدائن وكنت حاضرا مع أبي فقال  رضي االله عنھ الیمان 

، ألا وإن )٦(}اقتربت الساعة وانشق القمر {:   ألا إن االله یقول« : 
                                                        

  ] .  ٨/١٠٢المصدر السابق .  [قعر الشيء أسفلھ : قعرا )١(
  ].  ٨/١٠٢المصدر السابق .[  أي ممتلئ : كظیظ )٢(
. [ أي صار فیھا قروح وجراح من خشونة الورق الذي یأكلونھ وحرارتھ : قرحت )٣(

 ] .  ٨/١٠٢بق المصدر السا
  ].  ٨/١٠٢المصدر السابق  [ رضي االله عنھ ھو سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك )٤(
 ، الرقم ١٤ ، كتاب الزھد والرقائق ، حدیث رقم ٢٢٧٩-٣/٢٢٧٨صحیح مسلم )٥(

 .٢٩٦٧العام للحدیث 
 .   من سورة القمر ١آیة )٦(



  )٢٦٩( 

 قد انشق ، ألا وإن الدنیا قد آذنت الساعة قد اقتربت ، ألا وإن القمر
أتستبق : فقلت لأبي . بفراق ، ألا وإن الیوم المضمار وغداً السباق 

 .)١(»یابني إنك لجاھل ، إنما ھو السباق بالأعمال : الناس غداً ؟ فقال 
 ھو  رضي االله عنھ ونلاحظ ھنا أن الجانب الذي ركَّز علیھ حذیفة 

ق في ذلك ، والتحذیر من الغرور الدعوة إلى صالح العمل والتساب
 .بالدنیا التي آذنت بالزوال واقتربت من الرَّحِیل 

 
 : رضي االله عنھ  خطبة ثانیة لحذیفة -٦

 : بالمدائن فقال  رضي االله عنھ خطب حذیفة
أیھا الناس ، تعاھدوا ضرائب غلمانكم ، فإن كانت من حلال « 

ي سمعت رسول االله فكلوھا ، وإن كانت من غیر ذلك فارفضوھا ؛ فإن
إنھ لیس لحم ینبت من سحت فیدخل « :  یقول صلى االله علیھ وسلم

 .)٣(»)٢ (»الجنة
 من أكل الحرام ؛ فالجنة تلفظ  رضي االله عنھ وھنا یحذر حذیفة 
 .جسدا لم یَنْمُ من حلال 

 
 
 
  : رضي االله عنھ خطبة أبي موسى الأشعري -٧

 :قال  بالبصرة ف رضي االله عنھ خطب أبو موسى 

                                                        
لطبري المسمى جامع ، تفسیر ا) ھـ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جریر الطبري )١(

 ، ٧ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط ٥٤٦-١١/٥٤٥البیان في تأویل القرآن 
 . ھـ ١٤١٢

 ، كتاب ٧١٤الحدیث أخرجھ الدارمي في سننھ من طریق جابر بن عبداالله ص )٢(
 .    في أكل السحت ٦٠الرقاق ، باب

  . ١/٢٨١أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )٣(



  )٢٧٠( 

یاأیھا الناس ، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ؛ فإن أھل النار یبكون « 
الدموع حتى تنقطع ، ثم یبكون الدماء حتى لو أرسلت فیھا السفن 

  .)١(»لجرت 
 قد حثھم على  رضي االله عنھ وھنا نلاحظ أن أبا موسى الأشعري 

تنزفون البكاء من خشیة االله ، وحذر الناس من مصیر أولئك الذین یس
 .دموعھم لتجري دماً بعد ذلك؛ لما فرطوا في جنب االله 

 
 : خطبة لعبداالله بن عباس  رضي االله عنھما  -٨

 :  منبر البصرة فقال -رضي االله عنھما-اعتلى ابن عباس  
إنھ لم یكن نبي إلا لھ دعوة :  صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله « 

 تنجزھا في الدنیا ، وإني 
ي شفاعة لأمتي ، وأنا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر ، اختبأت دعوت

وأنا أول من تنشق عنھ الأرض ولا فخر ، وبیدي لواء الحمد ولا فخر 
ویطول یوم القیامة على الناس حتى : ، آدم فمن دونھ تحت لوائي، قال 

انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فیشفع لنا إلى ربھ : یقول بعضھم لبعض 
یاآدم ، :   فیقولون - علیھ السلام-قض بیننا ، فیأتون آدم عزوجل فلی

أنت الذي خلقك االله بیده وأسكنك جنتھ وأسجد لھ ملائكتھ فاشفع لنا إلى 
إني لست ھناكم ؛ إني قد أخرجت من الجنة : فیقول . ربك فلیقض بیننا 

بخطیئتي ، وإنھ لا یھمني الیوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا نوحا رأس 
. یانوح ، اشفع لنا إلى ربك فلیقض بیننا: ، فیأتون نوحا فیقولون النبیین 
إني لست ھناكم ؛ إني قد دعوت دعوة غرقت أھل الأرض ، : فیقول

 علیھ -وإنھ لا یھمني الیوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا إبراھیم خلیل االله 
یاإبراھیم، اشفع لنا إلى ربك :  فیأتون إبراھیم فیقولون:  قال-السلام 

إني لست ھناكم ؛ إني قد كذبت في الإسلام ثلاث : فیقول . قض بیننا فلی
صلى االله علیھ فقال رسول االله . كذبات ، وإنھ لا یھمني الیوم إلا نفسي 

                                                        
  . ١/٢٦١أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء  . ٤/١١٠د ، الطبقات الكبرى ابن سع)١(



  )٢٧١( 

بل : إني سقیم ، وقولھ :  إن حاول بھن إلا عن دین االله ، قولھ : وسلم
-سى  إنھا أختي ، ولكن ائتوا مو: فعلھ كبیرھم ھذا ، وقولھ لامرأتھ 

 الذي اصطفاه االله برسالتھ وكلامھ ، فیأتون موسى -علیھ السلام 
یاموسى ، أنت الذي اصطفاك االله برسالتھ وكلمك فاشفع لنا : فیقولون 

إني لست ھناكم ؛ إني قتلت نفساً بغیر :  فیقول. إلى ربك فلیقض بیننا 
 نفس ، وإنھ لا یھمني الیوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا عیسى روح االله

یاعیسى ، أنت روح االله وكلمتھ : وكلمتھ ، فیأتون عیسى فیقولون 
إني لست ھناكم ؛ قد اتُّخِذْت :  فیقول. فاشفع لنا إلى ربك فلیقض بیننا 

أرأیتم لو : إلھا من دون االله ، وإنھ لا یھمني الیوم إلا نفسي ، ثم قال 
تى كان متاع في وعاء قد ختم علیھ أكان یقدر على ما في الوعاء ح

 صلى االله علیھ وسلمإن محمدا : فیقول . لا : یفض الخاتم ؟ فیقولون 
. خاتم النبیین قد حضر الیوم ، وقد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر

یامحمد ، : فیأتوني ، فیقولون  : صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله 
الله لمن نعم أنا لھا حتى یأذن ا: فأقول .اشفع لنا إلى ربك فلیقض بیننا 

: یشاء ویرضى ، فإذا أراد االله عزوجل أن یصدع بین خلقھ نادى مناد 
أین أحمد وأمتھ ؟ فنحن الآخرون الأولون، فنحن آخر الأمم وأول من 

 فتفرج لنا الأمم عن طریقنا فنمضي غرا محجلین من أثر -یحاسب 
 :قال . كادت ھذه الأمة أن تكون أنبیاء كلھا : الطھور ، وتقول الأمم 

من أنت : ثم آتي باب الجنة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقرع الباب ، فیقال 
محمد ، فیفتح لي فأرى ربي عزوجل وھو على كرسیھ أو : ؟ فأقول 

سریره ، فأخر لھ ساجدا وأحمده بمحامد لم یحمده بھا أحد كان قبلي ولا 
ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطھ : یحمده بھا أحد بعدي ، فیقال 

فیقال . أي رب ، أمتي أمتي :  فأرفع رأسي فأقول: قال . شفع واشفع ت
أخرج من النار من كان في قلبھ مثقال كذا وكذا ، فأخرجھم ، ثم : لي 

أعود فأخر ساجدا وأحمده بمحامد لم یحمده بھا أحد كان قبلي ولا 
ارفع رأسك وقل یسمع لك وسل تعطھ : یحمده بھا أحد بعدي ، فقال لي 

:  فیقال. أي رب ، أمتي أمتي : فأرفع رأسي فأقول واشفع تشفع ، 



  )٢٧٢( 

: أخرج من النار من كان في قلبة مثقال كذا وكذا ، فأخرجھم ، قال 
 .)١(»وقال في الثالثة  مثل ھذا أیضاً 

 بلغ حدیثاً عن -رضي االله عنھما -وفي ھذه الخطبة لابن عباس 
قف یوم  فیھ ترھیب بذكر موقف من مواصلى االله علیھ وسلمالمصطفى 

كل -علیھم الصلاة والسلام -القیامة ، وكیف أن عظماء      الأنبیاء  
منھم لا یھمھ إلا نفسھ ؛ وذلك یدل على شدة الموقف وعظمتھ ، كما أن 

 . وعظیم منزلتھ صلى االله علیھ وسلمفیھ بیان لمكانة المصطفى محمد 
 
 : خطبة أخرى لابن عباس رضي االله عنھما -٩

صلى إن نبي االله « : منبر أھل البصرة فقال وقف ابن عباس على
أعوذ باالله من :  كان یتعوذ في دبر صلاتھ من أربع یقول االله علیھ وسلم

عذاب القبر ، وأعوذ باالله من عذاب النار ، وأعوذ باالله من الفتن ما 
 .)٢ (»ظھر منھا وما بطن ، وأعوذ باالله من فتنة الأعور الكذاب

 صلى االله علیھ وسلمیث عن المصطفى وفي ھذه الخطبة تبلیغ لحد
 .یستعیذ فیھ من بعض ألوان العذاب ومن الفتن 

 ھو - وبعضھا خطب جمعة -إن الطابع العام لكل ھذه الخطب 
صلى االله قصرھا وعدم التطویل فیھا ؛ وذلك تمسكا بسنة المصطفى 

 . حیث أمر بتقصیر الخطبة علیھ وسلم
صلى إني سمعت رسول االله :   قال رضي االله عنھ عن عمار بن یاسر 

 )٣(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتھ مئنة« :  یقول االله علیھ وسلم
 من فقھھ ، فأطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة ، وإن 

                                                        
أورده الھیثمي في مجمع الزوائد ونسبھ :  ، قال البنا ٢٩٦-١/٢٩٥مسند الإمام أحمد )١(

وفیھ علي بن زید وقد وثق على ضعفھ وبقیة : لأحمد وبعضھ لأبي یعلي وقال 
  . ٢٤/١٢١ أسرار الفتح الرباني رجالھما رجال الصحیح ، بلوغ الأماني من

إسناده صحیح ، :  وقال أحمد بن شاكر . ٢٩٣-١/٢٩٢مسند الإمام أحمد بن حنبل )٢(
 ، رقم ٣/٢٣١مسند الإمام أحمد شرحھ ووضع فھرسھ أحمد بن محمد بن شاكر 

  . ٢٦٦٧الحدیث 
  ] .  ١/٥٩٤ھامش صحیح مسلم .  [أي علامة : مئنة )٣(



  )٢٧٣( 

 .)٢(» )١(من البیان سحرا
وإنھا لفرصة یُوَجّھ فیھا نداء إلى أئمة المساجد بأن یلتزموا بھذا 

 .لصالح الھدى النبوي الذي سار علیھ سلفنا ا
 : خطب الحرب -ثانياً 

یحرص قادة المسلمین على رفع الروح المعنویة لجنودھم ، 
ویسلكون لذلك سبلا منھا إلقاء خطب حماسیة علیھم ، وكان لھذه 
الوسیلة مقام كبیر عند القادة ، فمثلا في القادسیة نجد سعد بن أبي 

وأصحاب  یجمع الذین انتھى إلیھم رأي الناس  رضي االله عنھ وقاص 
انطلقوا فقوموا في الناس « : النجدة وأھل الفضل والشعراء ویقول لھم 

بما یحق علیكم ویحق علیھم عند مواطن البأس ؛ فإنكم من العرب 
بالمكان الذي أنتم بھ ، وأنتم شعراء العرب وخطباؤھم وذوو رأیھم 
ونجدتھم وسادتھم فسیروا في الناس فذكروھم وحرضوھم على القتال 

 «)٣(. 
 :ومن نماذج الخطب الحربیة ما یلي 

 
 :في القادسیة  رضي االله عنھ  خطبة سعد بن أبي وقاص- ١

                                                        
فیھ :  قال القاضي. قال أبو عبید  ھو من الفھم وذكاء القلب  : إن من البیان سحرا)١(

 أنھ ذم لأنھ إمالة للقلوب وصرفھا بمقاطع الكلام إلیھ حتى تكتسب -الأول : تأویلان 
باب ما یكره من (وأدخلھ مالك في الموطأ في . من الإثم بھ كما یكتسب بالسحر 

  أنھ مدح لأن االله تعالى امتن على -والثاني. ، وھو مذھبھ في تأویل الحدیث ) الكلام
وأصل السحر الصرف ، . عباده بتعلیمھم البیان ، وشبھھ بالسحر لمیل القلوب إلیھ 

وھذا التأویل . فالبیان یصرف القلوب ویمیلھا إلى ما ندعو إلیھ ، ھذا كلام القاضي 
  ] .   ١/٥٩٤المرجع السابق .     [ الثاني ھو الصحیح المختار 

 تخفیف الصلاة والخطبة ، رقم ١٣ ، كتاب الجمعة ، باب ١/٥٩٤مسلم صحیح )٢(
  . ٨٦٩الحدیث العام 

  . ٣/٥٣٣تاریخ الطبري )٣(



  )٢٧٤( 

في یوم الإثنین من شھر المحرم سنة أربع عشرة للھجرة خطب 
 فیمن یلیھ فقال بعد حمد االله والثناء  رضي االله عنھ سعد بن أبي وقاص 

 :علیھ 
س لقولھ خلف ، قال إن االله ھو الحق لا شریك لھ في الملك ولی« 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرثھا { : االله جل ثناؤه
، إن ھذا میراثكم ، وموعود ربكم ، وقد أباحھا )١(}عبادي الصالحون

لكم منذ ثلاث حجج ، فأنتم تطعمون منھا وتأكلون منھا وتقتلون أھلھا 
صحاب الأیام منكم ، وتجبونھم وتسبونھم إلى ھذا الیوم بما نال منھم أ

وقد جاءكم منھم ھذا الجمع ، وأنتم وجوه العرب وأعیانھم وخیار كل 
قبیلة وعز من وراءكم ، فإن تزھدوا في الدنیا وترغبوا في الآخرة 
جمع االله لكم الدنیا والآخرة ، ولا یقرب ذلك أحدا إلى أجلھ ، وإن 

  .)٢(»تفشلوا وتھنوا وتضعفوا تذھب ریحكم وتوبقوا آخرتكم 
 في ھذه الخطبة أن الأرض الله یورثھا  رضي االله عنھ فیبین سعد 

عباده الصالحین ، وفي ھذا تذكیر للجنود بأن النصر بید االله عزوجل 
لیرتبطوا بھ ، وضرب لھم مثلا بمن نصرھم االله عزوجل على الفرس  

، ثم )٣(الذین ھم یواجونھم الآن  بالمسلمین الذین سبقوھم من أھل الأیام
ن لھم كیفیة تحصیل نصر االله عزوجل وذلك بالزھد في الدنیا بی

 .والرغبة في الآخرة ، وحذرھم من خلافھ فتذھب دنیاھم وآخرتھم
 
 : خطبة بسر بن أبي رھم الجھني بالقادسیة -٢

 خطب بسر بن  رضي االله عنھ تنفیذاً لأمر سعد بن أبي وقاص 
 :أبي رھم كغیره من الأعیان فقال 

 وصدقوا قولكم بفعل ، فقد حمدتم االله على ما ھداكم احمدوا االله« 
لھ، ووحدتموه ولا إلھ غیره وكبرتموه ، وآمنتم بنبیھ ورسلھ فلا تموتن 

                                                        
 .   من سورة الأنبیاء ٥آیة )١(
  . ٥٣٢-٣/٥٣١تاریخ الطبري )٢(
 .  أي الأیام التي سبقت القادسیة )٣(



  )٢٧٥( 

إلا وأنتم مسلمون، ولا یكونن شيء بأھون علیكم من الدنیا فإنھا تأتي 
من تھاون بھا ، ولا تمیلوا إلیھا فتھرب منكم لتمیل بكم ، انصروا االله 

 .)١(» ینصركم 
وھكذا تلتقي ھذه الخطبة مع سابقتھا في الحث على نصرة االله 

 .عزوجل لینصرھم ، ومن نصرة االله تعالى الزھد في الدنیا 
 

 : بنھاوند  رضي االله عنھ  خطبة النعمان بن مقرن -٣
 یوم نھاوند یسیر في الناس ، ویقف  رضي االله عنھ جعل النعمان 

 :  لیھ ویقولعلى كل رایة ، ویحمد االله ویثني ع
قد علمتم ما أعزكم االله بھ من ھذا الدین ، وما وعدكم من « 

ما وعدكم وصدوره ، وإنما بقیت )٢(الظھور ، وقد أنجز لكم ھوادي
، واالله منجز وعده ، ومتبع آخر ذلك أولھ ، )٣(أعجازه وأكارعھ

واذكروا ما مضى إذ كنتم أذلة ، وما استقبلتم من ھذا الأمر وأنتم أعزة 
أنتم الیوم عباد االله حقا وأولیاؤه ، وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم ، ف

من أھل الكوفة والذي لھم في ظفركم وعزكم ، والذي علیھم في 
ھزیمتكم وذلكم ، وقد ترون من أنتم بإزائھ من عدوكم ، وما أخطرتم 

 وما ترون من ھذا )٤(وما أخطروا لكم ، فأما ما أخطروا لكم فھذه الرثَّة
اد ،وأما ما أخطرتم لھم فدینكم وبیضتكم ، ولا سواء ما أخطرتم السو

وما أخطروا ، فلا یكونن على دنیاھم أحمى منكم على دینكم ، واتقى 
االله عبد صدق االله وأبلى نفسھ فأحسن البلاء ؛ فإنكم بین خیرین 

 من بین شھید حي مرزوق أو فتح قریب - إحدى الحسنیین -منتظرین 
                                                        

وعة من الأعیان وقد ذكر نماذج أخرى من الخطب لمجم .٣/٥٣٤تاریخ الطبري )١(
٥٣٥-٣/٥٣٣ .  

  ]  .١٥/٦١ابن منظور ، لسان العرب .  [الأوائل : الھوادي ) ٢(
. [ ما دون الركبة إلى الكعب ، ومن الدواب ما دون الكعب : الكراع من الإنسان )٣(

  ].  ١٢/٧١ابن منظور ، لسان العرب 
] ٥/١٣٥ ، لسان العرب ابن منظور. [ الخَلَق الخسیس البالي من كل شيء : الرثة ) ٤(

  . 



  )٢٧٦( 

 كل رجل ما یلیھ ، ولم یكل قرنھ إلى أخیھ فیجتمع وظفر یسیر ، فكفى
علیھ قرنھ وقرن نفسھ ، وذلك من الملأمة ، وقد یقاتل الكلب عن 
صاحبھ ، فكل رجل منكم مسلط على ما یلیھ ، فإذا قضیت أمري 
فاستعدوا فإني مكبر ثلاثا ، فإذا كبرت التكبیرة الأولى فلیتھیأ من لم 

 فلیشد علیھ سلاحھ ولیتأھب للنھوض ، یكن تھیأ ، فإذا كبرت الثانیة
  فاحملوا معا، اللھم أعز - إن شاء االله-فإذا كبرت الثالثة فإني حامل 

دینك ، وانصر عبادك ، واجعل النعمان أول شھید الیوم على إعزاز 
 .)١(» دینك ونصر عبادك 

ما أنجز االله سبحانھ وتعالى  رضي االله عنھ فقد ذكر لھم النعمان 
 وأن االله عزوجل متم وعده فیما أمامھم ، وبین الفارق الكبیر لھم سابقا،

بین استعداد الفرس واستعداد المسلمین ، فإن كان استعداد الفرس مادیا 
فالمسلمون یدافعون عن دینھم وحماھم ؛ ولذلك أتبع ذلك باستجاشة 
حماسھم بأن لا یكون الفرس على دنیاھم أعظم دفاعا من المسلمین عن 

ھم ، كما أن المسلم یرجو إحدى الحسنیین، فھو على خیر دینھم وحما
 .في كل حال من الشھادة أو الظفر 

 
 : حلق الذكر-ثالثاً 

، ففي )٢(لحلق الذكر فضل عظیم ، وقد ورد الشرع بالحث علیھا
 )٤( الملائكة ، وغشیتھم)٣(لا یقعد قوم یَذْكرون االله إلا حفتھم« الحدیث 

 .)١(»، وذكرھم االله فیمن عنده )٥(نةالرحمة ، ونزلت علیھم السكی
                                                        

  . ١٣٢-٤/١٣١تاریخ الطبري )١(
 ومابعدھا ٥٢٠عقد الإمام النووي بابا في فضل حلق الذكر ، ریاض الصالحین ص)٢(

  . 
  ]  .٥٢٢ھامش ریاض الصالحین ص . [ أحدقت بھم : حفتھم )٣(
  ] .  ٥٢٢المرجع السابق ص . [ عمتھم : غشیتھم )٤(
المرجع السابق ص .[  بھ أنفسھم من آثار فیض االله وفضلھ ما تسكن : السكینة ) ٥(

٥٢٢  . [ 



  )٢٧٧( 

وكانت حلق الذكر أحد ألوان الدعوة بالكلمة ، فعندما وجھ عمر بن 
  الجیش إلى فارس بقیادة سعد بن أبي وقاص  رضي االله عنھ الخطاب 

  .)٢(ر جعل داعیة الناس وقاصھم سلمان الفارسي  رضي االله عنھ 
 )٣(رون االله تعالىوكان أھل الكوفة یجتمعون في حلقة فَیُذكِّ

وھناك من خصص أوقاتا معینة لتلك الحلق ، فكان عبداالله بن .)٤(
، وكان من نھجھ قصر )٥( یذكر كل یوم إثنین رضي االله عنھ مسعود 

أكره « : ،ویعلل ذلك قائلا )٦(الكلام والسكوت والناس یشتھون الزیادة
 بالموعظة )٧( كان یتخولناصلى االله علیھ وسلمأن أملكم ، إن رسول االله 

 وذكرت بعض المصادر أن ابن مسعود .)٨(»كراھیة السآمة علینا 
ومن كلامھ في . )٩( كان یقص كل یوم خمیس وإثنینرضي االله عنھ 

الحمد الله أحمده وأستعینھ وأستغفره « :تلك المجالس ما روي أنھ قال 
 وأستنصره ، من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن )١٠(وأستھدیھ ، وأستعدیھ

یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد ألا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد 

                                                                                                                                                                     
 فضل ١١ ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب ٣/٢٠٧٤صحیح مسلم )١(

 ، رقم حدیث ٢٧٠٠الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، رقم الحدیث العام 
  . ٣٩الباب 

 .  ٧/٣٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٢(
ھو بتشدید الكاف من التذكیر ولفظ الجلالة منصوب ، والمعنى : معنى یُذَكِّرون االله )٣(

  ].   ٢٢/٤٤٥البنا ، بلوغ الأماني .[  نُخَوِّف الناس االله، أي  عقاب االله وعذابھ 
  .٢٢/٤٤٥البنا ، الفتح الرباني  . ١/٣٩مســند الإمام أحمد ) ٤(
 . ٤٠٩-١/٤٠٨ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ٣/١٥٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٥(

انظر ابن سعد ، الطبقات الكبرى . وقد روى الكلام عبداالله بن مرداس وھو كوفي 
٦/١٩٨  .  

  .  ١/٤٠٨ابن الجوزي، صفة الصفوة  . ٣/١٥٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٦(
  ] .  ١/١٦٢ ابن حجر ، فتح الباري.[  یراعي الأوقات في تذكیرنا : یتخولنا )٧(
 من جعل ١٢ ، كتاب العلم ، باب١/٦٣صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٨(

  . ١/٤٢٧مسند الإمام أحمد بن حنبل . لأھل العلم أیاما معلومة 
  . ٣٩/١٢٧ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق )٩(
  ].  ٩/٩٧ابن منظور ، لسان العرب .[  أستنصره وأستعینھ : أستعدیھ )١٠(



  )٢٧٨( 

أن محمداً عبده ورسولھ ، أرسلھ بالھدى بشیرا ونذیراً ، من أطاعھ 
رشد ، ومن عصاه غوى ، وأسأل االله الإیمان والیقین ، وأعوذ بھ من 
شر عاقبة الأمور ، ورأس الحكمة طاعة االله ، وأصدق القول وأنصح 

وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب االله ، وأوثق العرى النصح 
إیمان باالله ، وخیر الملة ملة إبراھیم ، وأحسن السنن سنن الأنبیاء ، 
وأشرف الذكر ذكر االله ، وأحسن القصص القرآن ، وخیر الأمور 
عزائمھا ، وشر الأمور محدثاتھا ، وأحسن الھدي ھدي محمد، 

 الضلالة ضلالة بعد الھدى ، وأشرف الموت قتل الشھداء ، وأغر
وخیر العلم ما نفع، وخیر الھدى ما اتبع ، وشر العمى عمى القلب ، 
والید العلیا خیر من الید السفلى، وما قل وكفى خیر مما كثر وألھى ، 
ونفس تنجیھا خیر من إمارة لا تحصیھا ، وشر عذلة عذلة عند حضرة 

ن الناس من لا یأتي الموت ، وشر الندامة ندامة یوم القیامة ، وم
، ولا یذكر االله إلا ھجراً ، وأعظم الخطایا اللسان )١(الجمعة إلا دبراً

الكذوب، وخیر الغنى غنى النفس ، وخیر الزاد التقوى ، ورأس 
الحكمة مخافة االله عزوجل، وخیر ما ألقي في القلب الیقین ، والریب 

جھنم ، والكبر من الكفر ، والنوح من أمر الجاھلیة، والغلول من خمر 
كي من النار ، والشعر مزامیر إبلیس ، والخمر جماع الإثم ، والنساء 
حبائل الشیطان ، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب 
الربا ، وشر المآكل أكل مال الیتیم ، والسعید من وعظ بغیره ، والشقي 

إنما من شقي في بطن أمھ ، وإنما یكفي أحدكم ما قنعت بھ نفسھ ، و
یصیر إلى موضع أربع أذرع من الأرض ، والأمر بآخره ، وأملك 
العمل بھ خواتمھ ، وشر الروایا روایا الكذب ، وكل ما ھو آت قریب ، 
وسباب المؤمن فسوق ، وقتالھ كفر ، وأكل لحمھ من معصیة االله ، 
وحرمة مالھ كحرمة دمھ ، ومن تأل على االله یكذبھ ، ومن غالبھ یغلبھ، 

 یعف االله عنھ ، ومن یغفر یغفر االله لھ ، ومن یصبر على ومن یعف
                                                        

الرازي ، مختار . [ یقال فلان لا یصلي الصلاة إلا دبریا ، أي في آخر وقتھا :  دبرا)١(
 ] .  ١٩٧الصحاح ص 



  )٢٧٩( 

الأذى یأجره االله ، ومن یكظم الغیظ یرضھ االله ، ومن یعرف البلاء 
یصبر علیھ، ومن لا یعرفھ ینكر ، ومن یستكبر یضعھ االله ، ومن یتبع 
السمعة یسمع االله بھ ، ومن ینو الدنیا تعجز عنھ ، ومن یطع الشیطان 

 یعص االله یغرر بنفسھ ، واالله ماألوا عن أعلاھا ذا یعص االله ، ومن
 .)٢(» ، فلم یدع حتى خرج من الكوفة)١(فوق

من : وھذه موعظة عامة حث فیھا على مجموعة من الأمور 
صلى االله طاعة االله عزوجل، والشھادة في سبیلھ ، والتزام ھدي رسولھ 

تزام ،  ، وبین حسن ذلك لیكون أدعى للقبول وأقوى للالعلیھ وسلم
 زفطاعة االله رأس الحكمة ، والشھادة أشرف الموت، وھدي الرسول 

من البدعة ، والنوح ، :كما حذر من أمور أخرى . أحسن الھدي 
والغلول، ووضح عوارھا لینفر منھا ، فالبدعة شر الأمور ، والنوح 

كما لفت الأنظار إلى بعض . من أفعال الجاھلیة، والغلول خمر جھنم 
. الاھتمام بكتاب االله، واعتبار الإنسان بغیره ، وعلل لذلك من :الأمور 

ورغب في مجموعة من الأخلاق الحسنة وأبرز حسنھا؛ لیقبل الناس 
وفي المقابل حذَّر من أخلاق . علیھا من  العفو وكظم الغیظ ، والصبر 

من الكبر ، وطلب السمعھ ، وبین ما تؤدي إلیھ من مخاطر : أخرى 
منھا ، ونلاحظ ھنا أمرا ھاما في ھذه الموعظة وھو لیشتد نفور الخلق 

عدم تجریح شخص بعینھ ، وإنما تنسب إلى بعض الناس دون تحدید 

                                                        
 الفوق من السھم موضع الوتر، والجمع أَفْواق وفُوَق وفي حدیث علي بن أبي طالب)١(

كنت أخفضھم صوتا وأعلا فوقا، أي  : رضي االله عنھ یصف أبابكررضي االله عنھ 
نصیبا من الدین ،وھو مستعار من فُوق السھم موضع الوتر منھ ،وفي أكثرھم حظا و

اجتمعنا فأمرنا عثمان ولم نأل عن خیرنا ذا فوق، أي ولینا أعلانا : حدیث ابن مسعود 
ابن منظور ، .[  سھما ذا فوق، أراد خیرنا وأكملنا تاما في الإسلام والسابقة والفضل 

  ].  ١٠/٣٥٣لسان العرب 
  . ١٢٨-٣٩/١٢٧ ، تاریخ مدینة دمشق ابن عساكر) ٢(



  )٢٨٠( 

صلى االله لأعیانھم ، وھذا ھو الأصل في النصیحة ، وھو فعل الرسول 
 .)١( في أموركثیرة علیھ وسلم

وقد تمیز أناس من التابعین في ھذا الفن وبتأثیرھم في الناس ؛ 
 رحمھ االله -ذاك إلا لقوة یقینھم وعظیم إیمانھم ، منھم أویس القرني وما

 . في الكوفة )٢(-
كان محدث بالكوفة یحدثنا فإذا فرغ « :  عن أسیر بن جابر قال 

من حدیثھ تفرقوا ، ویبقى رھط فیھم رجل یتكلم بكلام لا أسمع أحداً 
 رجلا كان ھل تعرفون: یتكلم كلامھ فأحببتھ ، ففقدتھ فقلت لأصحابي 

نعم أنا أعرفھ ، ذاك أویس : یجالسنا كذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم 
 « -رحمھ االله-وعند الإمام أحمد في المسند في أویس  .)٣(»القرني 

 .)٤(»فكان إذا ذكَّر وقع حدیثھ من قلوبنا موقعا لا یقع حدیث غیره 
وفي البصرة أیضا مجالس ذكر ، فقد كان صفوان بن محرز 

 یجتمع ھو وإخوان لھ فیذكِّر )٥(- رحمھ االله-ي                المازن

                                                        
 استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ١ ، كتاب النكاح ، باب ٢/١٠٢٠صحیح مسلم )١(

 و ١٤٠١ووجد مؤنھ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ، رقم الحدیث العام 
إنما الولاء لمن أعتق ، رقم الحدیث العام الذي ٢ ،كتاب العتق، باب ١١٤٢-٢/١١٤١

 باالله صلى االله علیھ وسلم علمھ ٣٥ ، كتاب الفضائل، باب ٢/١٨٢٩ و ١٥٠٤ قبلھ
  . ٢٣٥٦تعالى وشدة خشیتھ ، رقم الحدیث العام 

صلى االله أویس بن عامر بن جزء بن مالك القرني من مراد من الیمن ، قال عنھ )٢(
بره ، فمروه إنھ خیر التابعین ، وأنھ برّ بوالدتھ ، لو أقسم على االله لأ«  :علیھ وسلم

ابن سعد ، الطبقات الكبرى . ١٩٦٩-٣/١٩٦٨صحیح مسلم . [» فلیستغفر لكم 
١٦٥-٦/١٦١.  [ 

  . ٢/٧٩أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء  . ٦/١٦١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٣(
  . ٢٢/٤٤٥البنا ، الفتح الرباني  . ١/٣٩مسند الإمام أحمد ) ٤(
 بن زیاد المازني البصري ، روى عن ابن مسعود وأبو صفوان بن محرز المازني)٥(

موسى الأشعري وابن عباس وابن عمر وغیرھم ، وروى عنھ جماعة ، قال ابن سعد 
المزي ، تھذیب الكمال . [ كان من العباد: وقال ابن حبان.ثقة ولھ فضل وورع : 
  ].  ٤/٢٨٦الذھبي ، سیر أعلام النبلاء . ٢١٣-٣/٢١١



  )٢٨١( 

 -، لكن كان صفوان بن محرز )١(بعضھم                           بعضا
 یتمیز عنھم ، فكانوا إذا تحدثوا لا یجدون ذلك الخشوع الذي -رحمھ االله

؛ ولذلك كانوا یطلبون منھ أن - رحمھ االله-یرونھ عند حدیث صفوان 
 .)٢(ثھم ، فإذا فعل رقت قلوبھم وذرفت دموعھم بغزارة شدیدةیحد

 : الدعوة بذكر أخبار الصالحين -رابعاً
 أخبار الصالحین وذكر ما حدث لھم یشد الانتباه ویجذب 
المستمعین ؛ ذلك أن النفس تتلھف لاستكمال الخبر لما غرز فیھا من 

 .حب الاستطلاع واستظھار ما خفي
نسان كأنھ یعیش مع من یُتَحدث عنھم كما أن القصة تجعل الإ

ویرى حركاتھم وسكناتھم ، فتأتي الأمور المراد غرسھا في صورة 
والقصة تبقى عالقة في الذھن یجمع العقل .)٣(حیة تحرك الوجدان

 .أطرافھا ویستذكرھا بسھولة فیزداد تأثیرھا 
یضاف إلى ھذا أن مجيء الأمر المراد غرسھ في تضاعیف خبر 

مكانة عند السامع یعطي مزیداً من التمسك والحب والقبول لأناس لھم 
 .لذلك الأمر 

ولذلك نجد في القرآن الكریم الكثیر من أخبار الرسل السابقین مع 
 .أممھم ، وكذا قصص غیرھم 

 .)٤(}لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب  {  :قال االله تعالى 
 :ولقد استخدم ھذا الفن في الدعوة في العراق وفارس ومن أمثلتھ

 :  على أھل العراق حیث یقول رضي االله عنھ  ما حكاه علي - ١
 لما زوجھ فاطمة بعث معھ صلى االله علیھ وسلمإن رسول االله « 

 )٣(حشوھا لیف ، ورحیین وسقاءً)٢( ووسادة مـــن أدَم)١(بخمیلة
                                                        

  .  ٢/٢١٤بھاني ، حلیة الأولیاء أبو نعیم الأص)١(
  .  ٢/٢١٤المصدر السابق ) ٢(
 . ھـ ، الكویت ١٣٩٩ ، ٦ ، مكتبة الفلاح ، ط ٤٥البھي الخولي ، تذكرة الدعاة ص ) ٣(
 .  من سورة یوسف ١١١آیة ) ٤(



  )٢٨٢( 

 حتى لقد )٥(واالله لقد سَنَوْتُ :  مة ذات یوم، فقال علي لفاط)٤(وجرتین
. وقد جاء االله أباك بسبي ، فاذھبي فاستخدمیھ : اشتكیت صدري ، قال 

صلى االله  یداي ، فأتت النبي )٦(وأنا واالله قد طحنت حتى مجلت:  فقالت 
جئت لأسلم علیك ، :  ما جاء بك أي بنیة ؟ قالت :   فقال علیھ وسلم

استحییت :  ما فعلت ؟ قالت :   ورجعت ، فقال واستحیت أن تسألھ ،
یارسول االله ، واالله لقد سنوت حتى : أن أسألھ ، فأتیناه جمیعاً، فقال علي

قد طحنت حتى مجلت یداي ، وقد :  وقالت فاطمة. اشتكیت صدري
: صلى االله علیھ وسلمجاءك االله بسبي وسعة فأخدمنا، فقال رسول االله 

ل الصفة تَطْوَى بطُونُھم لا أجد ما أنفق علیھم واالله لا أعطیكما وأدع أھ
صلى االله ، ولكني أبیعھم وأنفق علیھم أثمانھم ، فرجعا ، فأتاھما النبي 

 وقد دخلا في قطیفتھما ، إذا غطت رؤوسھما تكشفت علیھ وسلم
:  أقدامھما، وإذا غطیا أقدامھما تكشفت رؤوسھما ، فثارا ، فقال 

فقال . بلى :  بركما بخیر مما سألتماني ؟ قالاألا أخ:  مكانكما ، ثم قال 
تسبحان في دبر كل :   ، فقال- علیھ السلام -كلمات علمنیھن جبریل: 

صلاة عشراً ، وتحمدان عشراً ، وتكبران عشراً ، وإذا أویتما إلى 
فراشكما فسبحا ثلاثاً وثلاثین ، واحمدا ثلاثاً وثلاثین ، وكبرا أربعاً 

صلى االله  ما تركتھن منذ علمنیھن رسول االله فواالله:  وثلاثین ، قال

                                                                                                                                                                     
. القطیفة ، وھي كل ثوب لھ خمل من أي شيء كان ، وقیل  الخمیل الأسود : خمیلة )١(

ابن منظور ، لسان العرب  . ١٦/١٧٦البنا ، بلوغ الأماني. [ ب القطیفة والخَمْل  ھد
٤/٢٢٢  .[  

   ].  ١٦/١٧٦البنا ، بلوغ الأماني .  [الجلد المدبوغ : الأدم )٢(
  ] .  ١٦/١٧٦المصدر السابق . [ ظرف الماء من الجلد : السقاء ) ٣(
المصدر السابق . [ تثنیة جرة ، وھو الإناء المعروف من الفخار :  جرتین) ٤(

١٧٧-١٦/١٧٦  .[  
المصدر السابق .[ وھي الناقة التي یستقى علیھا :أي استقیت ،ومنھ السانیة: سنوت)٥(

٤٥-٢١/٤٤  .[  
نفطت من العمل فمرنت وصلبت وثخن جلدھا وتعجّر، وظھر فیھا ما یشبھ : مجلت )٦(

 ] .  ١٣/٣٢ان العرب ابن منظور، لس. [ البَثَر من العمل بالأشیاء الصلبة الخشنة 



  )٢٨٣( 

:   فقال !ولا لیلة صفین ؟:  فقال لھ ابن الكواء:   ، قال علیھ وسلم
  .)١(»  نعم ، ولا لیلة صفین !قاتلكم االله یاأھل العراق

لقد اشتمل ھذا الخبر على جملة من الأمور الحسنة التي یراد 
شاق الحیاة ، والتعاون بین الصبر على م: غرسھا في المدعویین منھا 

الزوجین ، وحب الراعي للرعیة ، واھتمامھ بأھل الحاجة منھم ، 
وترتیب الأولویات ، ومحاولة الوالد حل المشكلات التي یتعرض لھا 
بیت ابنتھ ، وتعویض السائل شیئاً آخر سوى ما سألھ إذا تعذر تحقیق 

 . وتطبیقھا لمصلى االله علیھ وسمسألتھ ، والتمسك بتعالیم الرسول 
 صلاة الفجر ،  رضي االله عنھ  صلى علي بن أبي طالب -٢

ومكث في مصلاه یبدو علیھ الحزن ، فلما ارتفعت الشمس ، وصارت 
واالله « :  على حائط المسجد قید رمح ، صلى ركعتین ثم قلب یده فقال 

 ، فما أرى الیوم شیئاً صلى االله علیھ وسلملقد رأیت أصحاب محمد 
 لقد كانوا یصبحون صفراً شعثاً غبراً بین أعینھم كأمثال ركب یشبھھم ،

المعزى ، قد باتوا الله سجداً وقیاماً یتلون كتاب االله یتراوحون بین جباھم 
 كما یمید الشجر في یوم )٢(وأقدامھم، فإذا أصبحوا فذكروا االله مادوا

افلین الریح، وھملت أعینھم حتى تنبل ثیابھم ، واالله لكأن القوم باتوا غ
  .)٣(ر، ثم نھض فما رؤى بعد ذلك یضحك حتى قتل  »

 على عدم وجود ما كان - رضي االله تعالى عنھ -وھنا یتحسر علي 
 ، وھو یذكر ذلك لیحفز صلى االله علیھ وسلمعلیھ صحابة رسول االله 

الھمم للتأسي بالصحابة في خشیة االله عزوجل ، وقیام اللیل وإحیائھ 
  .بالصلاة وقراءة القرآن

                                                        
 ، قال عنھ أحمد ٨٣٨ ، رقم الحدیث ٨٣٩-٢/٨٣٨مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ١(

أحمد شاكر ، دار المعارف بمصر، : إسناده صحیح ، شرحھ وصنع فھارسھ :  شاكر
 . ھـ ١٣٧٧

  ].  ١٣/٢٣٠ابن منظور ، لسان العرب . [ تحرك ومال : ماد ) ٢(
 .  ، وقولھ حتى قتل یدل على أنھ بالعراق ٨/٦ھایة ابن كثیر ، البدایة والن)٣(



  )٢٨٤( 

« :   في مسجد الكوفة فقال  رضي االله عنھ  حدَّث سعید بن زید -٣
واالله لقد رأیتني وإن عمر لموثقي على الإسلام ، أنا وأختھ قبل أن یسلم 

 رضي االله أنا وأمي ، یعني أم سعید بن زید : ، وفي روایة)١(» عمر
 .)٢(عنھ 
یث قال  في الكوفة ح رضي االله عنھ  ما حكاه حذیفة بن الیمان -٤

 بالخندق ، صلى االله علیھ وسلمواالله لقد رأیتنا مع رسول االله « : 
، ثم التفت إلینا )٣( من اللیل ھویاصلى االله علیھ وسلموصلى رسول االله 

من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ؟ یشترط لھ رسول االله : فقال 
 رجل ، ثم  فما قام ! أنھ یرجع ، أدخلھ االله الجنةصلى االله علیھ وسلم

 ھویا من اللیل ، ثم التفت إلینا صلى االله علیھ وسلمصلى رسول االله 
من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع ؟ یشرط لھ رسول : فقال
  ! الرجعة ، أسأل االله أن یكون رفیقي في الجنةصلى االله علیھ وسلماالله 

البرد ، فلما فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة 
 ، فلم یكن لي بد من صلى االله علیھ وسلملم یقم أحد دعاني رسول االله 

یاحذیفة ، فاذھب فادخل في القوم فانظر ما :  القیام حین دعاني ، فقال 
فذھبت فدخلت في القوم ، :  قال . یفعلون ، ولا تحدثن شیا حتى تأتینا 

در ولا نار ولا بناء ، والریح وجنود االله تفعل ما تفعل ، لا تقر لھم ق
. یامعشر قریش ، لینظر امرؤ من جلیسھ: فقام أبوسفیان بن حرب فقال 

:  من أنت ؟ قال:  فأخذت بید الرجل الذي إلى جنبي فقلت : فقال حذیفة
یامعشر قریش ، إنكم واالله ما : ثم قال  أبوسفیان .أنا فلان بن فلان 

لفتنا بنو قریظة ، بلغنا ، وأخ)٤(أصبحتم بدار مقام ، لقد ھلك الكراع
                                                        

 ، كتاب ٤/٢٤٣صحیح البخاري  . ٤/٣٣٩ ج٢المحب الطبري ، الریاض النضرة م)١(
ولم یصرح أن ذلك  رضي االله عنھ  إسلام عمر بن الخطاب٣٥مناقب الأنصار، باب 

 .  في الكوفة 
  . ٣/٤٤٠الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین )٢(
البنا ، بلوغ . [  ھو مختص باللیل : الھوي الحین الطویل من الزمان ، وقیل: ھَوِیا )٣(

  ]  .٢١/٨٠الأماني من أسرار الفتح الرباني 
  ].  ٢١/٨٠البنا ، بلوغ الأماني.[  اسم لجمیع الخیل : الكراع ) ٤(



  )٢٨٥( 

منھم الذي نكره ، ولقینا من ھذه الریح ما ترون ، واالله ما تطمئن لنا 
قدر ، ولا تقوم لنا نار ، ولا یستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل ، 
ثم قام إلى جملھ وھو معقول فجلس علیھ ، ثم ضربھ فوثب على ثلاث 

صلى االله علیھ  رسول االله فما أطلق عقالھ إلا وھو قائم ، ولولا عھد
ثم :  لاتحدث شیئا حتى تأتیني ثم شئت لقتلتھ بسھم ، قال حذیفة وسلم

 )١( وھو قائم یصلي في مِرْطصلى االله علیھ وسلمرجعت إلى رسول االله 
 فلما رآني أدخلني إلى رحلھ وطرح علي طرف )٢(لبعض نسائھ مُرَجّل

خبرتھ الخبر ، وسمعت المرط ، ثم ركع وسجد وإنھ لفیھ ، فلما سلم أ
 .)٤(» إلى بلادھم )٣(غطفان بما فعلت قریش وانشمروا

وفي ھذین الخبرین حث على التضحیة في سبیل الإسلام بذكر 
كما أن في  .- رضوان االله علیھم -نماذج من التضحیات لدى الصحابة 

القصة الأخیرة بیان مراعاة الإسلام لأحوال الناس وعذرھم ، فإن 
ذكر أي تعنیف أو لفت نظر أو تلمیح صادر من الرسول الروایة لم ت

 للصحابة عندما لم یستجیبوا لما عرض علیھم، مع صلى االله علیھ وسلم
  -صلوات االله وسلامھ علیھ-عظم شخصیة العارض وھو النبي 

وجزیل الثواب مقابل تنفیذ العرض ، بید أنھ ینبغي التنبھ إلى أن ذلك 
 لم یكن على سبیل التكلیف ، وإنما مصلى االله علیھ وسلالعرض منھ 

 .على سبیل الإغراء والندب 
 على سبیل صلى االله علیھ وسلمأما إذا صدرت الأوامر منھ 

التكلیف فإن الصحابة یتبادرون تنفیذھا دون تردد أو تلكؤ ، ولعلنا 
 للأمر ، على  رضي االله عنھ نلاحظ سرعة استجابة حذیفة بن الیمان 

                                                        
لمصدر ا.[كساء من صوف أو خز یؤتزربھ وتتلفع المرأة ،بھ والجمع مروط: مرط) ١(

  ].  ٢١/٨١السابق 
  ].  ٢١/٨١المصدر السابق . [  فیھ أرقام وخطوط: مرجل ) ٢(
المصدر السابق . [ أي قصدوا وصمموا وأرسلوا ابلھم إلى بلادھم : انشمروا ) ٣(

٢١/٨١  .[  
 ولم ١٧٨٨ ، رقم الحدیث العام ٢/١٤١٤صحیح مسلم  . ٥/٣٩٢مسند الإمام أحمد )٤(

 . أھل الكوفة یصرح بأن السائل من 



  )٢٨٦( 

 المحیطة بالموقف من شدة الخوف وشدة الرغم من كل الظروف
 .الجوع وشدة البرد 
صلى االله  التزم بتعالیم رسول االله  رضي االله عنھ كما أن حذیفة 

 في ذھابھ ، فمع عظیم الإغراء الذي تعرض لھ في مشواره علیھ وسلم
من تیسر قتل رأس قریش وقائدھا إلا أنھ أعرض عن ذلك لعھد 

 .لھ بأن لا یحدث شیئاً  صلى االله علیھ وسلمالرسول 
، ركنت أحدث حدیثاً عن عدي بن حاتم  :   عن ابن حذیفة قال -٥

ثم رغبت سماعھ منھ لقربھ ، فھو في ناحیة الكوفة ، فجئتھ فأخبرتھ 
 صلى االله علیھ وسلملما بعث االله عزوجل النبي « : برغبتي فقال 

:   قالفررت منھ حتى كنت في أقصى أرض المسلمین مما یلي الروم ،
فكرھت مكاني الذي أنا فیھ حتى كنت لھ أشد كراھیة لھ مني من حیث 

لآتین ھذا الرجل ، فواالله إن كان صادقا فلأسمعن : قلت : جئت ، قال 
فأتیتھ ، واستشرفني الناس : منھ ، وإن كان كاذبا ما ھو بضائري ، قال 

رار ، أظنھ قال ثلاث م: عدي بن حاتم ، عدي بن حاتم ، قال : وقالوا 
إني من أھل : قلت :  قال . یاعدي بن حاتم ، أسلم تسلم : فقال لي : قال 
إني من أھل دین : قلت : قال . یاعدي بن حاتم ، أسلم تسلم :  قال. دین 

 !أعلم بدیني مني : قلت : قال . أنا أعلم بدینك منك :  قال . ، قالھا ثلاثا
فذكر :  قال. بلى :  قلت: ألیس ترأس قومك؟ قال :  نعم ، قال: قال 
فإنھ لا :  قال. كلمة التمسھا یقیمھا فتركھا: ، قال )٢( الركوسیة)١(محمد

:  قال . فلما قالھا تواضعت مني ھنیة :  قال .)٣(یحل في دینك المرباع
وإني قد أرى أن مما یمنعك خصاصة تراھا ممن حولي ، وإن الناس 

قد سمعت بھا : قلت :  ل علینا إلبا واحدا ، ھل تعلم مكان الحیرة ؟ قا

                                                        
 .  أحد أفراد السند ) ١(
البنا ، بلوغ الأماني من أسرار .[ ھو دین بین النصارى والصابئین : الركوسیة ) ٢(

  ]. ٢١/١٩١الفتح الرباني 
المصدر السابق . [ ھو ربع الغنیمة ، كان الرئیس في الجاھلیة یأخذه خالصا لھ ) ٣(

٢١/١٩١  .[  



  )٢٨٧( 

لتوشكن الظعنیة أن تخرج منھا بغیر جوار حتى :  قال . ولم آتھا 
:  قال . تطوف بالكعبة ، ولتوشكن كنوز كسرى بن ھرمز أن تفتح 

: قلت :  قال. كسرى بن ھرمز :قال !! كسرى بن ھرمز ؟ : قلت 
ثلاث مرات ، ولیوشكن . كسرى بن ھرمز : قال !!كسرى بن ھرمز ؟

فلقد رأیت :  قال . رجل أن یبتغي من یقبل مالھ منھ صدقھ فلا یجد ال
ثنتین ، قد رأیت الظعینة تخرج من الحیرة بغیر جوار حتى تطوف 
بالكعبة ، وكنت في الخیل التي أغارت على المدائن ، وأیم االله لتكونن 

 .)١(»   حدثنیھ صلى االله علیھ وسلمالثالثة ، إنھ لحدیث رسول االله 
 في ھذه القصة بإبراز علامات  رضي االله عنھ دي بن حاتم اھتم ع

صدق النبوة ، حیث ذكر ثلاث نبوءات ، وتحقق اثنتین منھا ، ثم أقسم 
على تحقق الثالثة ، وأبرزت القصة ضرورة أن یكون الداعیة عالما 
بدین المدعویین حتى یكون أدعى للتأثیر علیھم، كما بینت القصة أھمیة 

نفسیة المدعویین وما یصدھم عن قبول الدعوة، معرفة الداعیة ب
ومحاولة معالجة ذلك ، وأوضحت القصة ضرورة أن لا یعادي 
الإنسان ما یجھلھ بل علیھ التعرف علیھ وإعمال الرأي والفكر فیھ 

 .فلربما كان ھو الحق 
 ذكرھا لابن  رضي االله عنھ وھذه القصة إن كان عدي بن حاتم 

 الروایة ، فإن الروایة تثبت قص ابن حذیفة حذیفة مرة واحدة كما تبین
 .لھا مرارا 
أنا أول من « :   بالبصرة -رضي االله عنھما- قال ابن عباس  -٦

احفظ عني ثلاثا ؛ فإني :  حین طعن فقال  رضي االله عنھ أتى عمر 
أخاف أن لا یدركني الناس ، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ، ولم 

:  فقال  لھ الناس. ة ، وكل مملوك لھ عتیق أستخلف على الناس خلیف
أي ذلك أفعل فقد فعلھ من ھو خیر مني ، إن أدع إلى :  فقال . استخلف 

                                                        
قد روي حدیث عدي ھذا من : قال ابن كثیر في تفسیره.  ٤/٣٧٨مسند الإمام أحمد ) ١(

وقد أخرج  ] . ١٢/١٩١البنا ، بلوغ الأماني . [ طرق ولھ ألفاظ كثیرة یطول ذكرھا 
 .  وما بعدھا من ھذا البحث ٦٠البخاري بعضھ ، انظر ص 



  )٢٨٨( 

 ، وإن أستخلف - علیھ الصلاة والسلام-الناس أمرھم فقد تركھ نبي االله 
: فقلت لھ  .  رضي االله عنھ فقد استخلف من ھو خیر مني أبوبكر 

 فأطلت صحبتھ صلى االله علیھ وسلماالله أبشر بالجنة ، صاحبت رسول 
أما تبشیرك إیاي :  فقال . ، وولیت أمر المؤمنین فقویت وأدیت الأمانة 

بالجنة فواالله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن لي الدنیا بما فیھا لافتدیت بھ من 
ھول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر ، وأما قولك في أمر المؤمنین فواالله 

افالالي ولا علي ، وأما ما ذكرت من صحبة نبي االله لوددت أن ذلك كف
 .)١(»  فذلك صلى االله علیھ وسلم

وقد أبرز ھذا الخبر أخلاقا حمیدة عند الخلیفة الراشد الثاني عمر 
 التأسي بمن - ھي محل للقدوة ، أولاھا  رضي االله عنھ بن الخطاب 

عالى ،  شدة خشیتھ وخوفھ من االله ت-سبق من أھل الخیر ، والثانیة
 . تواضعھ وعدم إدلائھ ومنھ بعملھ -وثالثتھا 
 مجلسا في جامع البصرة )٢( - رحمھ االله- جاء الحسن البصري -٧

 یتذاكرون صلى االله علیھ وسلم، فوجد فیھ بعض أصحاب رسول االله 
 وحسن سیرتھما ، وكان فیھم -رضي االله عنھما-زھد أبي بكر وعمر  

أخرجنا عمر « : فسمعھ یقول  عنھ  رضي اهللالأحنف بن قیس التمیمي
بن الخطاب في سریة إلى العراق ، ففتح االله علینا العراق وبلد فارس ، 
فأصبنا فیھا من بیاض فارس وخراسان ، فجعلناه معنا واكتسینا منھا ، 
فلما قدمنا على عمر أعرض عنا بوجھھ وجعل لا یكلمنا ، فاشتد ذلك 

 فأتینا ابنھ عبداالله بن عمر   وسلمصلى االله علیھعلى أصحاب رسول االله 
 وھو جالس في المسجد ، فشكونا إلیھ ما نزل بنا -رضي االله عنھما -

                                                        
إسناده صحیح ، مسند : قال أحمدبن شاكر  .  ١/٤٦مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ١(

 ، رقم الحدیث ١/٢٩٥أحمدبن محمد بن شاكر :  أحمد شرحھ وصنع فھارسھ الإمام
٣٢٢ .  

انظر مصطفى بن أحمد . الحسن البصري أدرك عھد الخلفاء الراشدین في البصرة )٢(
 ، بحث مكمل للماجستیر بقسم الدعوة ، كلیة ٩بن عیسى ، الحسن البصري ص 

 .  لإسلامیة الدعوة والإعلام ، جامعة الإمام محمد بن سعود ا



  )٢٨٩( 

من الجفاء من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ؛ فقال عبداالله  إن أمیر 
 یلبسھ صلى االله علیھ وسلمالمؤمنین رأى علیكم لباسا لم یر رسول االله 

، فأتینا منازلنا  رضي االله عنھ صدیقولا الخلیفة من بعده أبوبكر ال
 التي كان یعھدنا فیھا ، فقام یسلم )١(فنزعنا ما كان علینا وأتیناه في البزة

علینا على رجل رجل ، ویعانق منا رجلا رجلا حتى كأنھ لم یرنا قبل 
ذلك ، فقدمنا إلیھ الغنائم فقسمھا بیننا بالسویة ، فعرض علیھ في الغنائم 

 من أصفر وأحمر فذاقھ عمر فوجده طیب )٢(خبیصسلال من أنواع ال
واالله یامعشر :  الطعم طیب الریح ، فأقبل علینا بوجھھ وقال 

المھاجرین والأنصار لیقتلن منكم الابن أباه والأخ أخاه على ھذا الطعام 
صلى االله  ثم أمر بھ فحمل إلى أولاد من قتلوا بین یدي رسول االله !

نصار ، ثم إن عمر قام منصرفا فمشى  من المھاجرین والأعلیھ وسلم
ما :  في أثره فقالوا صلى االله علیھ وسلموراءه أصحاب رسول االله 

ترون یامعشر المھاجرین والأنصار إلى زھد ھذا الرجل وإلى حلیتھ ؟ 
لقد تقاصرت إلینا أنفسنا منذ فتح االله على یدیھ دیار كسرى وقیصر ، 

والعجم یأتونھ فیرون علیھ وطرفي المشرق والمغرب ، ووفود العرب 
ھذه الجبة قد رقعھا اثنتي عشرة رقعة ، فلو سألتم معاشر أصحاب 

 وأنتم الكبراء من أھل المواقف والمشاھد مع صلى االله علیھ وسلممحمد 
 -، والسابقین من المھاجرین والأنصار صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

غدى علیھ جفنة من یغیر ھذه الجبة بثوب لین یھاب فیھ منظره ، وی
الطعام ، ویراح علیھ جفنة ، یأكلھ ومن حضره من المھاجرین 

لیس لھذا القول إلا علي بن أبي : فقال القوم بأجمعھم . والأنصار 
 ؛ فإنھ أجرأ الناس علیھ وصھره على ابنتھ ، أو  رضي االله عنھ طالب 

وجب  وھو مصلى االله علیھ وسلمابنتھ حفصة ؛ فإنھا زوجة رسول االله 
 ، فكلموا علیا ، فقال صلى االله علیھ وسلملھا لموضعھا من رسول االله 

 صلى االله علیھ وسلملست بفاعل ذلك ولكن علیكم بأزواج النبي : علي 
                                                        

  ].  ١/٣٩٨ابن منظور ، لسان العرب . [ الثیاب : البز ) ١(
  ].  ٤/١٥ابن منظور ، لسان العرب . [ الحلوى المخبوصة :  الخبیص) ٢(



  )٢٩٠( 

فسألوا : قال الأحنف بن قیس. ؛ فإنھن أمھات المؤمنین یجترئن علیھ 
: فقالت عائشة .  وكانتا مجتمعتین -رضي االله عنھما -عائشة وحفصة  

ما أراه یفعل وسیبین : وقالت حفصة . إني سائلة أمیر المؤمنین ذلك 
: فدخلتا على أمیر المؤمنین فقربھما وأدناھما ، فقالت عائشة . لك ذلك 

:  قالت . تكلمي یاأم المؤمنین :  یاأمیر المؤمنین ، أتأذن أكلمك ؟ قال 
وانھ لم  مضى لسبیلھ إلى جنتھ ورضصلى االله علیھ وسلمإن رسول االله 

 على أثره  رضي االله عنھ یرد الدنیا ولم ترده ، وكذلك مضى أبوبكر 
 ، وقتل المكذبین صلى االله علیھ وسلملسبیلھ بعد إحیاء سنن رسول االله 

، وأدحض حجة المبطلین ، بعد عدلھ في الرعیة ، وقسمھ بالسویة ، 
یھ وإرضاء رب البریة، فقبضھ االله إلى رحمتھ ورضوانھ ، وألحقھ بنب

 بالرفیع الأعلى لم یرد الدنیا ولم ترده ، وقد فتح صلى االله علیھ وسلم
االله على یدیك كنوز كسرى وقیصر ودیارھما ، وحمل إلیك أموالھما ، 
ودانت لك أطراف المشرق والمغرب ، ونرجو من االله المزید ، وفي 
الإسلام التأیید ، ورسل العجم یأتونك ، ووفود العرب یردون علیك ، 

 فلو غیرتھا بثوب لین !لیك ھذه الجبة  قد رقعتھا اثنتي عشرة رقعة وع
یھاب فیھ منظرك ، ویغدى علیك بجفنة من الطعام ، ویراح علیك 
بجفنة ، تأكل أنت ومن حضرك من المھاجرین والأنصار ؛ فبكى عمر 

سألتك باالله ھل تعلمین أن رسول االله : عند ذلك بكاء شدیدا ، ثم قال 
 شبع من خبز بر عشرة أیام أو خمسة أو ثلاثة ؟ ھ وسلمصلى االله علی

 أو جمع بین عشاء 
ھل : فأقبل على عائشة فقال .)١(لا:  وغداء حتى لحق باالله ؟ فقالت 

 قرب إلیھ طعام على مائدة صلى االله علیھ وسلمتعلمین أن رسول االله 

                                                        
 في الطعام كثیرة ، انظر مثلا صلى االله علیھ وسلمالأحادیث الدالة على زھده )١(

 كیف كان عیش النبي ١٧  كتاب الرقاق ، باب ١٨١-٧/١٧٩ج٣صحیح البخاري م
 ومابعدھا ٣/٢٢٧٢وصحیح مسلم .  وأصحابھ وتخلیھم من الدنیا صلى االله علیھ وسلم

رضي -، كتاب الزھد والرقائق ، ومن ذلك ما أخرجھ البخاري ومسلم عن عائشة  
 منذ قدم المدینة من طعام صلى االله علیھ وسلمما شبع آل محمد « :   قالت -االله عنھا



  )٢٩١( 

في ارتفاع شبر من الأرض ؟          كان یأمر بالطعام فیوضع على 
 اللھـــــم                 : قالتــــــا . رض ، ویأمر بالمائـدة فترفع الأ
 ، صلى االله علیھ وسلمأنتما زوجتا رسول االله : فقال لھما  . )١(نعم

وأمھات المؤمنین ، ولكما على المؤمنین حق وعليَّ خاصة ، ولكن 
لیھ صلى االله عأتیتما ترغباني في الدنیا ، وإني لأعلم أن رسول االله 

 لبس جبة من الصوف ، فربما حك جلده من خشونتھا ، أتعلمان وسلم
صلى االله ھل تعلمین أن رسول االله :  فقال . اللھم نعم : ذلك ؟ قالتا 
 كان یرقد على عباءة على طاقة واحدة ، وكان مسحا في علیھ وسلم

بیتك یا عائشة ، تكون بالنھار بساطا وباللیل فراشا ، فندخل علیھ فنرى 
، ألا یا حفصة ، أنت حدثتیني أنك ثنیت لھ )٢(ثر الحصیر على جنبھأ

                                                                                                                                                                     
وصحیح  . ٧/١٨٠ج٣انظر صحیح البخاري م. »تباعا حتى قبض بر ثلاث لیال 

 ، رقم ٢٩٧٠الزھد والرقائق ، الرقم العام للحدیث =        = ، كتاب ٣/٢٢٨١مسلم 
لقد مات رسول االله «:  أیضاً -رضي االله عنھا-وحدیث عائشة   . ٢٠الحدیث بالباب 

، صحیح مسلم »تین  وما شبع من خبز وزیت في یوم واحد مرصلى االله علیھ وسلم
رقم الحدیث بالباب   ،٢٩٧٤ ، كتاب الزھد والرقائق ، الرقم العام للحدیث ٣/٢٢٨٣
٢٩  .  

صلى ما علمت النبي « :  قال  رضي االله عنھ أخرج البخاري في صحیحھ عن أنس )١(
 . أكل على سُكُرُّجَةٍ قط، ولا خُبِزَ لھ مرقق قط، ولا أكل على خِوان قط االله علیھ وسلم

، انظر صحیح البخاري »على السُّفْر:  قال. فعلى ما كانوا یأكلون؟ : قیل لقتادة
 الخبز المرقق والأكل على الخوان ٨ ،كتاب الأطعمة ،باب ١٩٩-٦/١٩٨ج٢م

قصاع صغار یؤكل فیھا ،ومنھا كبیرة وصغیرة ،فالكبیرة تحمل :والسكرجة .والسفرة 
طبق كبیر من نحاس : والخوان. أوقیة ما بین ثلثي أوقیة إلى : وقیل.قدر ست أواق 

تحتھ كرسي من نحاس ملزوق بھ طولھ قدر ذراع، یرص فیھ الزبادي ویوضع بین 
الطعام یتخذه : والسُّفرة. یدي كبیر من المترفین، ولا یحملھ إلا اثنان فما فوقھما 

المسافر، وأكثر ما یحملھ في جلد مستدیر حولھ حلق من حدید یضم بھ ویعلق، فنقل 
سم الطعام إلى الجلد وسمي بھ ،  انظر  عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني ا
 . ، دار الفكر ٣٦-٢١/٣٥ج١١، م) ھـ٨٥٥ت (

 صلى االله علیھ وسلملأثر الحصیر في جنب الرسول  رضي االله عنھ رؤیة عمر)٢(
 ما كان النبي ٣١ ، كتاب اللباس ، باب ٧/٤٧ج٢أخرجھا البخاري في صحیحھ م

 .   یتجوز من اللباس  علیھ وسلمصلى االله



  )٢٩٢( 

یا : ذات لیلة فوجد لینھا فرقد فلم یستیقظ إلا بأذان بلال فقال  لك
حفصة، ماذا صنعت ؟ أثنیت المھاد لیلتي حتى ذھب بي النوم إلى 

 یا حفصة ، !)١( ومالي شغلتموني بلین الفراش!الصباح ؟ مالي وللدنیا 
 كان مغفورا لھ ما تقدم صلى االله علیھ وسلمین أن رسول االله أما تعلم

، أمسى جائعا ، ورقد ســـاجدا، ولم یزل راكعا )٢(من ذنبھ وما تأخر
وســاجداً وباكیا ومتضرعــا في آنــاء اللیل والنھار إلى أن قبضـــھ االله 

، لا أكل عمر طیبا ، ولا لبس لینا ، فلھ أسوة )٣(برحمتھ ورضوانھ
بیھ ، ولا جمع بین أدمین إلا الملح والزیت ، ولا أكل لحما إلا في بصاح

كل شھر ینقضى ما انقضى من القوم ، فخرجتا فخبرتا بذلك أصحاب 

                                                        
 في لباسھ منھا  ما رواه أبوبردة قال صلى االله علیھ وسلمالأحادیث الدالة على زھده )١(

 دخلت على عائشة فأخرجت إلینا إزاراً غلیظاً مما یصنع بالیمن وكساء من التي «: 
 قبض في ھ وسلمصلى االله علیفأقسمت باالله إن رسول االله :  قال . یسمونھا الملبَّدة 
 ٦ ، كتاب اللباس والزینة، باب ٢/١٦٤٩انظر صحیح مسلم . » ھذین الثوبین

التواضع في اللباس والاقتصاد على الغلیظ منھ والیسیر في اللباس والفراش وغیرھما 
 . ٢٠٨٠ ، الرقم العام٣٤وجواز لبس الثوب الشعر ، وما فیھ أعلام ، حدیث رقم 

 ذات صلى االله علیھ وسلمخرج النبي «: قالت -عنھا رضي الله -ومنھا حدیث عائشة 
، المصدر السابق ،الرقم العام للحدیث »غداة وعلیھ مرط مرحل من شعر أسود 

كساء یكون تارة من صوف وتارة من شعر أو : المرقع ، والمِرْط : والملبد  . ٢٠٨١
بشرح علیھ صورة رحال الإبل ، انظر صحیح مسلم : كتان أو خز ، والمُرَحَّل 

  . ١٤/٥٧النووي 
 .   من سورة الفتح ٢انظر آیة )٢(
 في العبادة كثیرة ، انظر مثلا صلى االله علیھ وسلمالأحادیث الدالة على اجتھاده )٣(

  ومابعدھا ، كتاب التھجد ومن ذلك ما رواه المغیرة٢/٤١ج١صحیح البخاري م
م یصلي حتى ترم قدماه  لیقوصلى االله علیھ وسلمإن كان النبي «: قال رضي االله عنھ 

انظر صحیح البخاري . »أو ساقاه فیقال لھ ، فیقول  أفلا أكون عبداً شكورا
 حتى ترم قدماه صلى االله علیھ وسلم قیام النبي ٦ ، كتاب التھجد ، باب ٢/٤٤ج١م
حتى تفطر قدماه ،والفطور الشقوق ،وانفطرت -رضي االله عنھا -وقالت عائشة .

 .  انشقت 



  )٢٩٣( 

 ، فلم یزل كذلك حتى لحق باالله صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
 .)١(» عزوجل

  رضي االله عنھ وقد أبرزت ھذه القصة زھد عمر بن الخطاب 
وأشارت .  ویراه  رضي االله عنھ ع لھا كأنھ یعایش عمر حتى أن السام

  رضي االله عنھ  وزھد صاحبھ أبي بكر صلى االله علیھ وسلملزھد النبي 
 وما لھن من حق صلى االله علیھ وسلمكما ألمحت لمكانة أزواج النبي . 

 .وتعظیم 
 

 : وصايا عند الموت -خامساً 
عزوجل یتجسد في إن عمق اھتمام المسلمین بالدعوة إلى االله 

اھتمامھم بھ حتى في لحظة الاحتضار ، فھو قد استقر في سویداء 
 .قلوبھم وامتزج بنفوسھم فلا ینفك عنھا 

وتكمن قوة تأثیر الوصیة عند الموت في انبعاثھا من أعماق 
النفس، وما یخرج من القلب یصل إلى القلب فیفیض عند المدعو شعور 

 كما أن الوصیة عصارة تجربة بقبول الوصیة ومحاولة تنفیذھا ،
خاضھا الموصِي طوال حیاتھ فیقدمھا لیستفید منھا الموصَى ، ومن 

 :الأمثلة على ذلك 
 
 للحسن والحسین  رضي االله عنھ وصیة علي بن أبي طالب -١

  : رضي االله عنھ وغیرھم ممن بلغھ كتابھ 
بسم االله الرحمن الرحیم ، ھذا ما أوصى بھ علي بن أبي طالب « 

نھ یشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأن محمد عبده ورسولھ ، أ
أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون ، 
إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي الله رب العالمین لا شریك لھ 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین ، أوصیك یا حسن وجمیع ولدي ومن 

                                                        
  . ٤١١-٤/٤٠٨ام الدین المتقي الھندي ، منتخب كنز العمال علي بن حس) ١(



  )٢٩٤( 

 بتقوى االله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بلغھ كتابي ،
صلى االله علیھ بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا ؛ فإني سمعت أبا القاسم 

إن صلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة « :  یقول وسلم
 ،انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوا لیھون االله علیكم )١(»والصیام

یتام فلا تعفو أفواھھم ولا یضیعن بحضرتكم ، الحساب ، االله االله في الأ
واالله االله في جیرانكم فإنھم وصیة نبیكم ، مازال یوصي بھم حتى ظننا 
أنھ سیورثھم ، واالله االله في القرآن فلا یسبقنكم إلى العمل بھ غیركم ، 
واالله االله في الصلاة فإنھا عمود دینكم ، واالله االله في بیت ربكم فلا 

بقیتم ؛ فإنھ إن ترك لم تناظروا ، واالله االله في شھر یخلون منكم ما 
رمضان فإن صیامھ جنة من النار ، واالله االله في الجھاد في سبیل االله 
بأموالكم وأنفسكم ، واالله االله في الزكاة فإنھا تطفئ غضب الرب ، واالله 
االله في ذمة نبیكم لا تظلمن بین ظھرانیكم ، واالله االله في أصحاب نبیكم 

 ، واالله االله في الفقراء )٢( أوصى بھمصلى االله علیھ وسلمرسول االله فإن 
والمساكین فأشركوھم في معاشكم ، واالله االله فیما ملكت أیمانكم فإن 

أوصیكم « :  أن قال صلى االله علیھ وسلمآخر ما تكلم بھ رسول االله 
 لا تخافن)١(، الصلاة الصلاة )٣(»بالضعیفین نسائكم وما ملكت أیمانكم 

                                                        
ألا أخبركم بأفضل من «:أخرجھ الترمذي من حدیث أبي الدرداء بلفظ قال رسول االله)١(

صلاح ذات البین ، فإن فساد ذان : بلى ، قال :درجة الصیام والصلاة والصدقة قالوا  
 ، ٦٦٤-٤/٦٦٣ ، سنن الترمذي ھذا حدیث صحیح: قال الترمذي » البین ھي الحالقة 

  .  ٢٥٠٩ ، رقم الحدیث ٥٦كتاب صفة القیامة ، باب 
 بأصحابھ ما أخرجھ الترمذي عن صلى االله علیھ وسلممما ورد من توصیة الرسول )٢(

ھذا :قال الترمذي . »أوصیكم بأصحابي ثم الذین یلونھم ثم الذین یلونھم«:عمر وفیھ 
وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن . ھ حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوج

. صلى االله علیھ وسلمسوقھ وقد روي ھذا الحدیث من غیر وجھ عن عمر عن النبي 
 ما جاء في لزوم الجماعة ، رقم ٧  كتاب الفتن ، باب ٤٦٦-٤/٤٦٥سنن الترمذي 

  .٢١٦٥الحدیث 
ن أخرجھ  ما ملكت الأیماصلى االله علیھ وسلمأن من آخر ما أوصى بھ الرسول )٣(

 آتیھ بطبق یكتب فیھ مالا صلى االله علیھ وسلمأمرني النبي : الإمام أحمد عن علي قال 
إني أحفظ وأعي ، :  قلت:  فخشیت أن تفوتني نفسھ ، قال: تضل أمتھ من بعده ، قال 



  )٢٩٥( 

في االله لومة لائم یكفكم من أرادكم وبغى علیكم ، وقولوا للناس حسناً 
كما أمركم االله ، ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، 
فیولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا یستجاب لكم ، وعلیكم بالتواصل 
والتباذل ، وإیاكم والتدابر والتقاطع والتفرق ، وتعاونوا على البر 

لتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، واتقوا االله إن االله شدید وا
العقاب ، حفظكم االله من أھل بیت ، وحفظ علیكم نبیكم ، أستودعكم االله 

، ثم لم یتكلم إلا بلا إلھ إلا االله حتى »وأقرأ علیكم السلام ورحمة االله 
 .)٢ (مات في شھر رمضان سنة أربعین

 
  :رضي االله عنھ   وصیة علي لأولاده-٢

 -وبجانب الوصیة السابقة المكتوبة أوصى ولدیھ الحسن والحسین 
أوصیكما بتقوى االله وحده ، ولا تبغیا الدنیا « :   فقال -رضي االله عنھما

وإن بغتكما ، ولا تأسفا على شيء منھا ، قولا الحق ، وارحما الیتیم ، 
نا ، ولا تأخذكما وأعینا الضعیف ، وكونا للظالم خصما ، وللمظلوم عو

ھل سمعت ما :  فقال )٣(في االله لومة لائم ، ثم نظر إلى ابن الحنفیة

                                                                                                                                                                     
قال  . ١/٩٠، مسند الإمام أحمد »أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أیمانكم: قال 

 ، رقم ٢/٨٤انظر المسند بفھرسة أحمد بن شاكر . اده حسنإسن: أحمد بن شاكر 
واستوصوا «:  بالنساء بلفظصلى االله علیھ وسلم كما أوصى الرسول ٦٩٣الحدیث 

.  الوصاة بالنساء ٨٠ ، كتاب النكاح ، باب ٦/١٤٥، صحیح البخاري »بالنساء خیرا
 الحدیث  الوصیة بالنساء ، رقم١٨ ، كتاب الرضاع ، باب ٢/١٠٩١صحیح مسلم 

  .  ١٤٦٨ ، الرقم العام للحدیث ٦٠بالكتاب 
 .  لعلھا االله االله )١(
 مع ١٤٨-٥/١٤٧ ، وانظر تاریخ الطبري ٣٢٩-٧/٣٢٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٢(

 . اختلاف یسیر جداً 
محمد بن الحنفیة بن علي بن أبي طالب القرشي ، الھاشمي ، المدني ، أخو الحسن )٣(

ھ من سبي الیمامة زمن أبي بكر الصدیق ، وھي خولة بنت جعفر والحسین ، وأم
الحنفیة ، ولد في العام الذي مات فیھ أبوبكر ، روى عن جماعة من الصحابة ، 

: إحدى وثمانین، وقیل :  مات سنة ثمانین ، وقیل: وروى عنھ بنوه وآخرون ، قیل 



  )٢٩٦( 

أوصیك بمثلھ ، وأوصیك بتوقیر : قال . نعم : أوصیت بھ أخویك ؟ قال 
: أخویك ، وتزیین أمرھما ، ولا تقطعن أمرا دونھما ، ثم قال لھما 

 .)١ (»رفا حقھ أوصیكما بھ ؛ فإنھ سیفكما وابن أبیكما ، فأكرماه واع
 
 : وصیة سلمان الفارسي لسعد بن أبي وقاص  رضي االله عنھما  -٣

 بالمدائن طلب منھ سعد بن أبي  رضي االله عنھ لما احتضر سلمان 
اذكر االله عند ھمك إذا « :  أن یوصیھ فقال  رضي االله عنھ وقاص 

 . )٢(»ھممت ، وعند لسانك إذا حكمت ، وعند یدك إذا قسمت 
 

  : رضي االله عنھ حذیفة بن الیمان  وصیة -٤
 رضي  جاء جماعة إلى حذیفة  رضي االله عنھ عندما قتل عثمان 

« :  وھو بالموت ، فطلبوا منھ أن یأمرھم بما یراه مناسبا فقال االله عنھ 
سمعت رسول : أما إذا أبیتم فأجلسوني ، وأُسْنِد إلى صدر رجل فقال 

 على الفطرة ولا یدعھا )٣(و الیقظانأب« :  یقول صلى االله علیھ وسلماالله 
 .)٥ ( »)٤(»حتى یموت أو ینسیھ الھرم 

 
                                                                                                                                                                     

ذھبي ، سیر أعلام ال . ٨/٢٦الرازي ، كتاب الجرح والتعدیل . [ ثلاث وثمانین 
  ] .  ١٢٩-٤/١١٠النبلاء 

  . ٢/٤١٣المسعودي ، مروج الذھب )١(
  .  ٤/٣٦٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى ،  . ١٤٠أبو عبید ، الأموال ص )٢(
  .   رضي االله عنھ ھو عمار بن یاسر )٣(
الحدیث أخرجھ الحاكم وصححھ ووافقھ الذھبي من طریق عائشة موقوفا بلفظ )٤(

، »  عمار بن یاسر فإنھ یموت على الفطرة إلا أن تدركھ ھفوة من كبرانظروا«
« : وأخرجھ الحاكم عن حذیفة موقوفا قال  .٣/٣٩٤المستدرك على الصحیحین 

دوروا مع كتاب االله حیث ما دار ،انظروا الفئة التي فیھا ابن سمیة فاتبعوھا فإنھ یدور 
. دیث صحیح عال ولم یخرجاه ھذا ح: قال الحاكم . »مع كتاب االله حیث ما دار

  .   ٣/٣٩١ووافقھ الذھبي ، المستدرك على الصحیحین 
، كتاب تاریخ المدینة المنورة ) ھـ٢٦٢ت (أبو زید عمر بن شبھ النمیري البصري )٥(

١٢٥٠-٤/١٢٤٩   . 



  )٢٩٧( 

ونلاحظ أن الوصایا الثلاث الأولى وإن اختلفت مضامینھا فھي 
تدور حول الأمر بتقوى االله عزوجل ، والارتباط بھ ، وذكره في 
الأمور سواء المتعلقة بحقوق االله عزوجل أو بحقوق المخلوقین ، فھي 

مة لكل الأمور ، والوصیة الرابعة تدور حول موضوع معین وصایا عا
 ، صلى االله علیھ وسلموھو قضیة الفتنة فربطھم بحدیث عن النبي 

وھكذا عانقت الوصیة الرابعة سابقاتھا من الوصایا في قضیة الارتباط 
بشرع االله عزوجل ، وإن افترقت عنھن في كونھا خاصة بموضوع 

 .معین 
 

 : اصة  الدعوة الخ-سادساً
 قد تُوَجَّھ الدعوة لشخص بعینھ ، أو لأشخاص تجمعھم صفة 
واحدة ، ومن میزاتھا مراعاة الفروق الفردیة لدى المدعویین ، فیراعي 
الداعیة أحوال المدعو كحالتھ النفسیة ، وصفاتھ الشخصیة ، ومكانتھ 
الاجتماعیة ، ویختار الداعیة الوقت المناسب لھ ، ویناقش قضایا 

  .خاصة بھ
ومن أمثلة ھذا اللون من الدعوة دعوة رسل المسلمین لكسرى 
یزدجرد ولرستم قائد الفرس في معركة القادسیة، ومنھا دعوة خالد 

أسلمي أُزَوِّجك رجلا شریفا من « : لھند بنت النعمان حیث قال لھا 
 .)١(فأبت فلم یمنعھ ذلك من الإحسان إلیھا ووصلھا» المسلمین 

: مررت بأبي ذر فقال لي « : ع الطاحي قالومن ذلك مارواه ناف
أتعرف عبداالله بن عامر ؟ :  قال. من أھل العراق : ممن أنت ؟ قلت 

فإنھ كان یتقرأ معي ویلزمني ، ثم طلب الإمارة ، فإذا : قال . نعم : قلت 
أخلني ، أنا : لك حاجة ؟ فقل لھ :  قدمت البصرة فترایا لھ فإنھ سیقول

                                                        
، معجم ما استعجم من ) ھـ٤٨٧ت (أبو عبید عبداالله بن عبدالعزیز البكري الأندلسي )١(

مصطفى السقا ، مطبعة لجنةالتألیف :  ، تحقیق ٦٠٥-١/٦٠٤د والمواضع أسماء البلا
 .ھـ ، القاھرة١٣٦٤ ، ١والترجمة والنشر ، ط 



  )٢٩٨( 

إنا نأكل من : ھو یقرئك السلام ، ویقول لك رسول أبي ذر إلیك ، و
فلما قدمت تراءیت لھ فقال .التمر ونشرب من الماء ونعیش كما تعیش 

أنا رسول أبي ذر :  فقلت. أخلني أصلحك االله : ألك حاجة ؟ فقلت : 
:  وھو یقرأ علیك السلام ، ویقول لك - فلما قلتھا خشع لھا قلبھ -إلیك 

فحلل : قال. من الماء ونعیش كما تعیش إنا نأكل من التمر ونشرب 
 .)١(»إزاره ، ثم أدخل رأسھ في جیبھ ، ثم بكى حتى ملأ جیبھ بالبكاء 

 رلقد روعیت في ھذه الدعوة المكانة الاجتماعیة لعبداالله بن عامر
فلم یوجھ لھ النصح أمام الناس ، كما أن الداعیة كان بإمكانھ أن یسوق 

یفعل وإنما ساقھا على لسان من لھ مكانة الموعظة على لسانھ ، لكنھ لم 
عند المدعو ، وقد تضمنت الدعوة وعظا یمس قضیة مھمة عند المدعو 
بأسلوب مؤثر ، فاجتمعت كل ھذه العوامل فعملت عملھا في المدعو 

 .وأثرت فیھ 
إلى قراء أھل البصرة  رضي االله عنھ وأرسل أبو موسى الأشعري

أنتم خیار أھل « : وا القرآن فقال ، فدخل علیھ ثلاثمائة رجل قد قرأ
البصرة وقراؤھم ، فاتلوه ، ولا یَطُولنَّ علیكم الأمر فتقسو قلوبكم كما 
قست قلوب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبھھا في الطول 

لو كان لابن آدم :  والشدة ببراءة فأنسیتھا ، غیر أني قد حفظت منھا
ثالثا ، ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، وادیان من مال لابتغى وادیا 

وكنا نقرأ سورة كنا نشبھھا بإحدى المسبحات فأُنْسِیتھا ، غیر أني 
یاأیھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ، فتكتب شھادة :  حفظت منھا

 .)٢(» في أعناقكم فتسألون عنھا یوم القیامة 
قراء أھل البصرة ھنا یحذر  رضي االله عنھ إن أباموسى الأشعري

قسوة القلوب مع : من أمور تعترض طریق أھل العلم وتودي بھم وھي 

                                                        
  . ١/٥٩٤ا بن الجوزي ، صفة الصفوة )١(
 ، كتاب الزكاة ، باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثاً ، ١/٧٢٦صحیح مسلم )٢(

  . ١٠٥٠ ، رقم الحدیث العام ١١٩حدیث 



  )٢٩٩( 

مرور الزمن ، وما یترتب على ذلك من آثار سیئة ، وترك العمل بالعلم 
 .، وكذا التھافت على الدنیا وجعلھا أكبر ھم الإنسان 

 
 
 

 : دعوة الكفار قبل القتال -سابعاً
ر یجوز قتالھ من غیر دعاء ، ومن من بلغتھ الدعوة من الكفا« إن 

فإن ... لم تبلغھ الدعوة یدعى قبل القتال ، ولا یجوز قتالھم قبل الدعاء 
 .)١(» دعا من بلغتھ الدعوة فحسن 

وقد قام المسلمون في العراق وفارس بالدعوة إلى الإسلام قبل 
 .القتال ، وربما فاجأوا العدو ممن بلغتھ الدعوة لمصلحة القتال 

یحث أول جیش یوجھھ إلى العراق على ربوبكر الصدیق فھذا أ
، وأن یبشر وینذر )٢(الدعوة إلى االله قبل القتال ، وأن یتألف الناس

 .)٣(ویخوف من النار ، فمن استجاب فلھ ما للمسلمین وعلیھ ما علیھم
وفي الكرة الأخرى للجیوش الإسلامیة كتب عمر بن الخطاب إلى 

 بإرسال رسل إلى الفرس - عنھمارضي االله --- سعد بن أبي وقاص
، والأمثلة على دعاء المسلمین للكفار قبل القتال )٤(یدعونھم إلى الإسلام

 لزعماء  رضي االله عنھ یطول حصرھا منھا دعوة خالد بن الولید
« :الحیرة عبدالمسیح بن بقیلة وإیاس بن قبیصة الطائي حیث قال لھم 

نتم فعلتم فلكم ما للمسلمین وعلیكم أدعوكم إلى االله وإلى الإسلام ، فإن أ

                                                        
  . ٤١أبو یعلي الحنبلي ، الأحكام السطانیة ص  . ٥/٥٢٧المقدسي ، الشرح الكبیر )١(
 .  ٦/٣٤٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٢(
  . ١٥٥القاضي أبو یوسف ، الخراج ص) ٣(
 .  ٣/٤٩٥تاریخ الطبري )٤(



  )٣٠٠( 

ما علیھم ، وإن أبیتم فأعطوا الجزیة ، فإن أبیتم فقد أتیتكم بقوم ھم 
 .)١(»أحرص على الموت منكم على الحیاة 

 لحصن من حصون  رضي االله عنھ ومنھا دعوة سلمان الفارسي 
إني رجل منكم أسلمت ، فقد ترون إكرام العرب «: فارس حیث قال لھم

، وإنكم إن أسلمتم كان لكم ما للمسلمین وعلیكم ما علیھم، وإن إیاي 
 ، إلى غیر ذلك من )٢(»أبیتم فعلیكم الجزیة ، فإن أبیتم قاتلناكم

 .)٣(الأمثلة
ویلحق بھذا دعوة المرتدین ، كدعوة معقل بن قیس لقوم نصارى 

 .)٤(ارتدوا ، فرجعوا إلى الإسلام بحمد االله ومنتھ إلا شیخا أبى فقتلھ 
 .وقد جاء الترغیب والترھیب سمة بارزة في دعوة الكفار كما رأینا 

                                                        
  .٣/٣٤٤تاریخ الطبري  . ١٥٤القاضي أبو یوسف ، الخراج ص )١(
أبو نعیم  . ٣٣٠أبو عبید ، كتاب الأموال ص  . ٥/٤٤٤د بن حنبل مسند الإمام أحم)٢(

  .  ١/٨٩الأصبھاني ، حلیة الأولیاء 
ابن  . ١٤ ، ٤/١١تاریخ الطبري  . ٣٠٩انظر مثلا البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٣(

ابن كثیر ، البدایة  . ٣٥٨ ، ٣٥٥ ، ٢٦٦ ، ٢/٢٦١الأثیر ، الكامل في التاریخ 
  . ٨٩ ، ٧١ ، ٦٦  ،٧/٦٣والنھایة 

  . ٥/١٢٨تاریخ الطبري )٤(



  )٣٠٨( 

 الفصل الثاني
 التعلیم

 

إذا تحدثنا عن التعلیم كوسیلة دعویة فإننا نعني تعلیم المصدرین 
الأساسیین للإسلام ، وھما القرآن الكریم والسنة النبویة ، ویأتي تبعا 

 .لھما العلوم المساندة 
 .والتعلم والتعلیم في الإسلام لھما منزلتھما السامیة 

 .)١(} من عباده العلماء إنما یخشى االله{ :قال االله تعالى 
قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون إنما {: وقال تعالى  

 .)٢(}یتذكر أولوا الألباب
من سلك طریقاً یطلب فیھ علماً سلك « : صلى االله علیھ وسلموقال 

االله بھ طریقاً من طرق الجنة ،وإن الملائكة لتضع أجنحتھا رضا 
لیستغفر لھ من في السموات ومن في الأرض لطالب العلم ، وإن العالم 

والحیتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
لیلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبیاء ، وإن 
الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درھماً ، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 

 .)٣(»وافر 
 في الحث على تبلیغ أحادیثھ ونقلھا للآخرین لیھ وسلمصلى االله عوقال 

نضَّر االله امرءاً سمع منا حدیثاً فحفظھ حتى یبلغھ ، فرب حامل فقھ « :
 .)٤(»إلى من ھو أفقھ منھ ، ورب حامل فقھ لیس بفقیھ 

                                                            
 .  من سورة فاطر ٢٨آیة)١(
 .  من سورة الزمر ٩آیة )٢(
 الحث على طلب العلم ، رقم ١ ، كتاب العلم ، باب ٥٨-٤/٥٧سنن أبي داود )٣(

صحیح ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند : قال الألباني  . ٣٦٤١الحدیث 
  . ٣٦٤١-٣٠٩٦ ، رقم الحدیث ٢/٦٩٤

 ٣٦٦٠ ، كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم ، رقم الحدیث ٦٩-٤/٦٨سنن أبي داود )٤(
 ، رقم الحدیث ٢/٦٩٧صحیح ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند :قال الألباني. 

٣٦٦٠-٣١٠٨ .  



  )٣٠٩( 

كیف لا یكون للمتعلم ھذه المكانة وھو الأساس في تبلیغ الدین 
 القوي بھذا المضمار من لدن القادة ونشر الإسلام؛ولذلك نجد الاھتمام

المسلمین ، فوجود الصحابة في الجیوش أولا ، وإرسال العلماء 
النابغین إلى الأمصار المكتضة بالمسلمین ثانیاً ، والتشجیع لأھل العلم 

 .ثالثاً إلى غیر ذلك 
 .وقد كانت مدرسة الكوفة والبصرة الركیزتین الأساسیتین للتعلیم 

ة فكان أستاذھا الكبیر ھو الصحابي الجلیل عبداالله أما مدرسة الكوف
، وكان من المشھورین ، فھو المقصود في  رضي االله عنھ بن مسعود
حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم ماذا قال {: قولھ تعالى

 .)٢) (١(}آنفا 
 ما یدل صلى االله علیھ وسلموقد ورد من الأحادیث عن الرسول 

 ما رواه عبداالله بن عمرو. فمن ذلك  رضي االله عنھ مھعلى سعة عل
 استقرئـوا «  : صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله : قال رضي االله عنھ 

 
 

، ) ٣(من عبداالله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذیفة: القرآن من أربعة 
 وأبي بـــــن 

 .)٢(» )١(كعب، ومعاذ بن جبل

                                                            
 . من سورة محمد ١٦آیة )١(
أبو عبداالله محمد .[  ھو عبداالله بن مسعود: ھو قول عبداالله بن بریدة قال في الآیة ) ٢(

، أعلام الموقعین عن رب العالمین ) ھـ٧٥١ت (بن أبي بكر المعروف بابن القیم 
طھ بن عبدالرؤوف بن سعد ، دار الجیل ، : ، راجعھ وقدم لھ وعلق علیھ  ١/١٧

 ]. بیروت م ، ١٩٧٣
سالم مولى أبي حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبد شمس ، أحد السابقین الأولین ، )٣(

فاطمة بنت یعامر ، أعتقتھ سائبة فوالى أبا : وكان مولى امرأة من الأنصار یقال لھا 
ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة .  [حذیفة ، وكان حسن الصوت بالقرآن 

٧-٢/٦   .[ 



  )٣١٠( 

سرَّه أن یقرأ القرآن غضا كما من «  :صلى االله علیھ وسلموقال 
 .)٣(»أنزل فلیقرأه من ابن أم عبد

وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه «  : صلى االله علیھ وسلموقال 
«)٤(. 

والذي لا إلھ « : عن نفسھ رضي االله عنھ ومن كلام ابن مسعود
غیره ما نزلت آیة من كتاب االله إلا وأنا أعلم أین نزلت ، وإلا أنا أعلم 

  .)٥( »فیما نزلت
 
 
 

 وأما ثناء الصحابة علیھ فكثیر فمن ذلك قول عمر بن الخطاب 
 :  عنھرضي االله عنھ 

 .)٧(» ملئ علما )٦(كُنَیّفٌ«

                                                                                                                                                                     
 جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن معاذ بن)١(

علي الأنصاري الخزرجي ، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام ، شھد المشاھد 
على الیمن، وكانت وفاتھ بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة ) ز(كلھا ، وأمَّره النبي 

 ] .   ٤٢٧-٣/٤٢٦ن حجر ، الإصابة اب. [ أو التي بعدھا ، وعاش أربعة وثلاثین سنة
 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب ٧/١٠٢صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٢(

  . ٣٧٦٠ ، رقم الحدیث ر مناقب عبداالله بن مسعود ٢٧
 ٣/٣١٨الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین  . ١/٣٨مسند الإمام أحمد )٣(

 . ،وصححھ ووافقھ الذھبي 
  . ٢٢/٢٨٨مد البنا ، الفتح الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل أح)٤(
  . ١/٤٠٢ابن الجوزي ، صفة الصفوة )٥(
ابن منظور ، [ وللغنم  : حظیرة من خشب أو شجر تتخذ للإبل ، قیل :الكنیف  ) ٦(

 ] .١٢/١٧٠لسان العرب 
 والتاریخ ، كتاب المعرفة) ھـ٢٧٧ت (أبو یوسف یعقوب بن سفیان البسوي ) ٧(

ھـ ، ١٤٠١ ، ٢أكرم بن ضیاء العمري ، مؤسسة الرسالة ، ط :   ، تحقیق٢/٥٤٣
  .٣٩/٩٧ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق . بیروت 



  )٣١١( 

علم القرآن « :  رضي االله عنھ وقال عنھ علي بن أبي طالب 
 .)١(» والسنة ثم انتھى ، وكفى بذلك علما 

لوني عن لا تسأ« :   رضي االله عنھ وقال أبو موسى الأشعري 
 .)٢(»شيء مادام ھذا الحبر فیكم ، یعني ابن مسعود 

ما ترك « :  قال  رضي االله عنھ ولما بلغ نعي عبداالله أبا الدرداء 
 .)٣(»بعده مثلھ 

واالله ما أعلم «  :  رضي االله عنھ وقال أبو مسعود الأنصاري 
  ترك أحداً أعلم بكتاب االله من ھذا ، یریدصلى االله علیھ وسلمالنبي 

 .)٤(»عبداالله بن مسعود 
الموت أوصى بالتماس  رضي االله عنھ ولما حضر معاذ بن جبل

 .)٥( رضي االله عنھ العلم عند أربعة منھم عبداالله بن مسعود
 

 .كما أثنى علیھ التابعون 
) یعني الصحابة(وھل أحد منھم «  :   -رحمھ االله-قال علقمة  

 .)٦(»أثبت من عبداالله بن مسعود 
صلى االله  أصحاب محمد )٧(شاممت« : -رحمھ االله-ق  وقال مسرو

 ، وذكر منھم ابن مسعود» فوجدت علمھم ینتھي إلى ستة علیھ وسلم
 .)٨(رضي االله عنھ 

                                                            
  . ١/٤٠١ابن الجوزي ، صفة الصفوة ) ١(
 . ١/٤٠٢المصدر السابق ) ٢(
  . ٣٨٨ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام ) ٣(
  . ٣٨٩در السابق ص المص) ٤(
» عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ٢٢/١٨٨البنا ، الفتح الرباني ) ٥(

  . ٥١٦ص 
  . ١/١٤٤الدھلوي ، حجة االله البالغة ) ٦(
 ] .  ٥/١٩٦١الجوھري ، الصحاح .  [إذا قاربتھ ودنوت منھ : شَامَمْت الرجل )٧(
 . ١/١٦ابن القیم ، أعلام الموقعین  . ٣٩/١٠٤ق ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمش) ٨(

  . ١/٤٠٣ابن الجوزي ، صفة الصفوة 



  )٣١٢( 

جالست أصحاب محمد « :  أیضاً - رحمھ االله -وقال مسروق 
، الإخاذة تروي الراكب ، )١( فكانوا كالإخاذصلى االله علیھ وسلم
ین ، والإخاذة تروي العشرة ، والإخاذة لو نزل والإخاذة تروي الراكب

 .)٢(»بھا أھل الأرض لأصدرتھم ، وإن عبداالله من تلك  الإخاذ 
وذكر منھم ابن »یؤخذ العلم عن ستة «:- رحمھ االله-وقال الشعبي

 .)٣(مسعود 
صلى ومما مكَّنھ من ھذا العلم ھو شدة التصاقھ وقربھ من الرسول 

 ــو         ، فھــــــاالله علیھ وسلم
 
 
 

. )٥( وھذا یكون في السفر )٤(»صاحب النعلین والوساد والمطھرة «
 رضي االله عنھ ومن شدة ذلك الالتصاق ظن أبو موسى الأشعري

من أھل بیت النبي  رضي االله عنھ عندما قدم من الیمن أن ابن مسعود
 .)٦( ، ومكث على ذلك حیناًصلى االله علیھ وسلم
إنھ كان یسمع حین لا « : أیضاً  عنھ  رضي االلهوقال أبو موسى

 .)٧(» نسمع ویدخل حین لا ندخل 

                                                            
  ].  ١/٨٥ابن منظور ، لسان العرب . [ الغدر : الإخاذ ) ١(
-١/٤٠٣ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ٣٩/١٠٧ابن عساكر ، تاریخ مدینة دمشق ) ٢(

  .   ١/١٦ابن القیم ، أعلام الموقعین  . ٤٠٤
  .  ٢/٣٨٩ھبي ، سیر أعلام النبلاء الذ) ٣(
 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب ٧/١٠٢صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٤(

وانظر آثارا أخرى تدل على  . ٣٧٦١ ، رقم الحدیث ر مناقب عبداالله بن مسعود ٢٧
   .١/٣٩٧عند ابن الجوزي  صفة الصفوة ) ز(قوة التصاقھ بالرسول 

  . ٣٨٢ص » عھد الخلفاء الراشدین «  الإسلام الذھبي ، تاریخ) ٥(
 ، كتاب فضائل الصحابة ، ١٠٣-٧/١٠٢صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٦(

  .٣٧٦٣ ، رقم الحدیث ر مناقب عبداالله بن مسعود ٢٧باب 
  . ١/١٧ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٧(



  )٣١٣( 

 .وأثنى علیھ العلماء
  .)١(»تلقن من في رسول االله سبعین سورة « : قال الذھبي 

 .)٢(وعده ابن القیم من المكثرین من الفتیا من الصحابة
 لھ ثمانمائة وثمانیة وأربعون حدیثاً ، اتفق« :  وقال الإمام النووي

البخاري ومسلم منھا على أربعة وستین حدیثا ، وانفرد البخاري بواحد 
 .)٣(»وعشرین ومسلم بخمسة وثلاثین 

صلى االله لم یكن من أصحاب النبي « : ویقول علي بن المدیني 
وذكر »  أحد لھ أصحاب یقولون بقولھ في الفقھ إلا ثلاثة علیھ وسلم

 .)٤(منھم ابن مسعود
لو أعلم « : اً على طلب العلم فقد قال وكان مع سعة علمھ حریص

 .)٥(»أن أحداً أعلم بكتاب االله مني تنالھ المطي لأتیتھ 
ولسعة علمھ كان عمر یرغب فیھ ، ولولا أنھ رأى المصلحة في 
إرســــــالھ إلى الكوفة لأبقاه ، لكنھ آثرھم بھ على نفسھ فبعثھ إلیھم 

 .)٦(لیعلمھم
لمناسبات ، فعندما قدم علیھ أھل وكان یذكر ھذا الإیثار في بعض ا

الكوفة أجازھم ، وفضل أھل الشام علیھم في الجائزة ، فحصل في 
یا أھل الكوفة ، أجزعتم أن « : أنفسھم شیئ من ذلك فذكروه لھ ؛ فقال 

 .)٧(»فضلت أھل الشام علیكم لبعد شقتھم وقد آثرتكم بابن أم عبد 

                                                            
   ٠٣٨٠ص » عھد الخلفاء الراشدین « تاریخ الإسلام )١(
  . ١/١٢أعلام الموقعین )٢(
 .  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١/٢٨٨تھذیب الأسماء واللغات )٣(
، مقدمة ابن الصلاح ، ) ھـ٦٤٣ت (تقي الدین عثمان بن عبدالرحمن الصلاح )٤(

 .  ، دار الحكمة ، دمشق ١٤٨ص
ء عھد الخلفا« الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ١/٤٠٢ابن الجوزي ، صفة الصفوة )٥(

  . ٣٨٠ص»الراشدین 
عھد الخلفاء « الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ١/٤٨٦الذھبي ،سیر أعلام النبلاء ) ٦(

 .٣٨٩ ، ٣٨٥ص » الراشدین 
  . ١/١٧ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٧(



  )٣١٤( 

قیھاً قارئاً ، ومع ف رضي االله عنھ وبالجملة فقد كان ابن مسعود
ذلك فقد كان شدید التثبت یتراجع عن فتواه إذا ظھر لھ غیرھا ، فقد 
استُفْتي وھو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست 

قدم المدینة فسأل  رضي االله عنھ فأرخص في ذلك ، ثم إن ابن مسعود
الربائب ، فرجع عن ذلك فأخبر أنھ لیس كما قال ، وإنما الشرط في 

إلى الكوفة فلم یصل إلى منزلھ حتى أتى  رضي االله عنھ ابن مسعود 
 .)١(الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن یفارق امرأتھ

 موفقاً في اختیاره ، فإن ابن مسعود رضي االله عنھ ولقد كان عمر
قد اھتم بتعلیم أھل  رضي االله عنھ منذ أن بعثھ عمررضي االله عنھ 

 اھتماماً  رضي االله عنھ یھھم إلى أواخر خلافة عثمانالكوفة وتفق
 .)٢(بالغاً

وقد آتى ذلك ثماره حیث خرجت مدرسة كاملة یتفیأ الدارسون 
ما دخل « : - رحمھ االله-كما قال الشعبي رظلالھا ، وكان ابن مسعود 

 أنفع علما ولا أفقھ صلى االله علیھ وسلمالكوفة أحد من أصحاب محمد 
 .)٣(ي ابن مسعودیعن» صاحبا منھ 

 عن أصحاب عبداالله رضي االله عنھ وقال علي بن أبي طالب
 ،ونجد ابن )٤(»أصحاب عبداالله سُرُج ھذه القریة « :رضي االله عنھ 

 أحدالطرق الأربعة التي  رضي االله عنھ القیم یعد أصحاب ابن مسعود
الله  رضي ا، ولم یكن عبداالله بن مسعود)٥(انتشر منھا الدین والفقھ والعلم

                                                            
 مالا یجوز من ٩ ، كتاب النكاح ، باب ١/٥٣٣ ج١الإمام مالك بن أنس ، الموطأ م)١(

  . ٢٣حدیث رقم نكاح الرجل أم امرأتھ، 
 ، المطبوعة مع نصب الرایة ٣٠محمد بن زاھد الكوثري ، تقدمة نصب الرایة ص )٢(

في المجلد الأول ، المجلس ) ھـ٧٦٢ت (لأبي محمد عبداالله بن یوسف الزیلعي 
 ، جنوب افریقیا ، باكستان، الھند ، مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج ٢العلمي ، ط 

 . الزیلعي 
  . ٦/١١عد ، الطبقات الكبرى ابن س) ٣(
  .  ٦/١٠المصدر السابق ) ٤(
  .  ١/٢١ابن القیم ، أعلام الموقعین )٥(



  )٣١٥( 

 فقد كان - وإن كان ھو فارسھا الأول -ھو الوحید في الساحة عنھ 
 رضي االله بجانبھ آخرون ، كالعشرة الذین وجھھم عمر بن الخطاب

 رضي إلى الكوفة لیعلموا الناس، منھم قرظة بن كعب الأنصاريعنھ 
 ،وممن دخل الكوفة من الصحابة سعد بن أبي وقاص )٢) (١(االله عنھ 

 .)٣(وسطین في الفتیا وكان من المتر
وقد مدحھ علي بن أبي طالب  رضي االله عنھ ومنھم حذیفة بن الیمان

، وكان ذا )٤ (»أعلم أصحاب محمد بالمنافقین«:  بعلمھ الخاص فقال
 ، وكان معروفاً صلى االله علیھ وسلمعلم بالفتن ، یسأل عنھا رسول االله 

، لى االله علیھ وسلمصعند أھل الكوفة ، وكان یبلغھم أحادیث رسول االله 
أتیت الكوفة في زمن فتحت تستر أجلب « :  قال )٥(فعن سبیع بن خالد

 ،وإذا رجل جالس تعرف إذا رأیتھ )٦(منھا بغالا، فإذا صَدَع من الرجال
 القوم )٧(من ھذا ؟ فتجھمني: قلت: أنھ من رجال أھل الحجاز ، قال 

صلى ب رسول االله أما تعرف ھذا ؟ ھذا حذیفة بن الیمان صاح: وقالوا 
صلى االله إن الناس كانوا یسألون رسول االله :  فقال حذیفة االله علیھ وسلم
 القوم )٨( عن الخیر ، وكنت أسألھ عن الشر ، فأحدقھعلیھ وسلم

                                                            
قرظة بن كعب الأنصاري الخزرجي یكنى أباعمر، شھد أحدا ومابعدھا ،وكان ممن )١(

وجھھ عمر إلى الكوفة یفقھ الناس، فتح الري سنة ثلاث وعشرین، مات بالكوفة في 
»  عھد الخلفاء الراشدین«الذھبي ، تاریخ الإسلام  .  [أبي سفیانخلافة معاویة بن 

  ].   ٣/٢٣٢ابن حجر ، الإصابة في تمییز الصحابة  . ٦٦٢-٦٦١ص 
ابن حجر ،  . ٦٦٢ص »  عھد الخلفاء الراشدین«الذھبي ، تاریخ الإسلام  ) ٢(

 .   ولم یذكر عدد المرسلین ٣/٢٣٢الإصابة 
  . ١/١٢قعین ابن القیم ، أعلام المو) ٣(
  .  ١/١٥المصدر السابق )٤(
 في الفتن ، وروى رسبیع بن خالد الیشكري البصري ، روي عن حذیفة بن الیمان )٥(

عنھ صخر بن العجلي وعلي بن جدعان وقتادة ونصر اللیثي ، ذكره ابن حبان في 
 ] .  ٢٠٥-١٠/٢٠٤المزي ، تھذیب الكمال .[  الثقات 

  ].  ٤/٤٤٤ھامش سنن أبي داود . [ و الشاب المعتدل القناة ھ: الصَدَع من الرجال ) ٦(
  ].  ٤/٤٤٥المرجع السابق . [ أظھروا آثار الكراھة : تجھمني القوم )٧(
  ].  ٤/٤٤٥المرجع السابق . [ رموه بأحداقھم ووقفوا النظر إلیھ : أحدقھ القوم )٨(



  )٣١٦( 

یارسول االله ، : إني قد أرى الذي تنكرون ، إني قلت : بأبصارھم، فقال 
: كما كان قبلھ ؟ قال أرأیت ھذا الخیر الذي أعطانا االله أیكون بعده شر 

یارسول االله : قلت . السیف :  من ذلك ؟ قال )١(فما العصمة:  قلت. نعم 
إن كان الله خلیفة في الأرض فضرب ظھرك : ، ثم ماذا یكون ؟ قال 

ثم ماذا ؟ : قلت  .)٢(وأخذ مالك فأطعھ ، وإلا فَمُتْ عاضٌّ بجذل شجرة
 في ناره وجب أجره ثم یخرج الدجال معھ نھر ونار ، فمن وقع: قال 

:  قلت: قال. وحُطّ وزره ، ومن وقع في نھره وجب وزره وحُطّ أجره 
 .)٣(»ثم ھي قیام الساعة :  ثم ماذا ؟ قال

وھو من  رضي االله عنھ ومنھم أبو مسعود البدري الأنصاري
  .)٤(الفقھاء

وممن جاء إلى الكوفة أیضاً الصحابي الجلیل والعالم البحر علي 
واالله ما نزلت آیة « : وقد قال عن نفسھ رضي االله عنھ  بن أبي طالب

إلا وقد علمت فیما نزلت وأین نزلت وعلى من نزلت ، إن ربي وھب 
  .)٥(»لي قلباً عقولاً ولساناً صادقاً ناطقاً 

وقد مدحھ الصحابة وأثنوا على علمھ فمن ذلك أن عمر بن 
. )٦(»بو حسن أعوذ باالله من معضلة لیس لھا أ« : كان یقول رالخطاب 

 .)٧(» علي أقضانا « : وقال 

                                                            
   ]. ٤/٤٤٥المرجع السابق .[ الوقایة والملجأ : العصمة ) ١(
  ].  ٤/٤٤٦المرجع السابق .[  أراد أنھ یكون بعیداً عن الناس مكابدا لحال نفسھ )٢(
 ذكر الفتن ودلائلھا ، ١ ، كتاب الفتن والملاحم ، باب ٤٤٦-٤/٤٤٤سنن أبي داود )٣(

وحسنھ الألباني ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند  .٤٢٤٤رقم الحدیث 
 .٤٢٤٤ ، ٣٥٦٩ ، رقم الحدیث ٣/٧٩٨

  .  ٦٥٨-٦٥٧ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام ) ٤(
، تاریخ الخلفاء ص ) ھـ٩١١ت(جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي )٥(

 .  ھـ ١٣٧٨ ، ٢محي الدین عبدالحمید ، مطبعة السعادة ، ط :  ، تحقیق ١٨٥
   . ١/١٦ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٦(
  . ١/١٦السابق المصدر ) ٧(



  )٣١٧( 

كنا نتحدث أن من أقضى أھل « : رضي االله عنھ وقال ابن مسعود
 .)١(» المدینة ابن أبي طالب 

أما إنھ أعلم من بقي بالسنة « :  - رضي االله عنھا-وقالت عائشة 
«)٢(.  

 )٣(»إذا حدثنا ثقھ عن علي بفتیا لا نعدوھا «  ::روقال ابن عباس 
. 

لم یكن «:ما أثنى علیھ التابعون فمن ذلك قول سعید بن المسیبك
 .)٤(»أحد من الصحابة یقول سلوني إلا علي 

صلى االله علیھ انتھى علم أصحاب رسول االله « : وقال مسروق 
 .)٥(» إلى عمر وعلي وعبداالله وسلم

كان یتفجر العلم من « : ومدحھ أحد أصحابھ أمام معاویة فقال
وعدَّه ابن القیم من المكثرین  .)٦(»بالحكمة من نواحیھ جوانبھ ، وینطق 

 .)٧(من الفتیا 
یحث الناس على سؤالھ لیخرج ھذا  رضي االله عنھ وكان علي

سلوني عن « : الموج المتلاطم من العلم ببیان منزلتھ العلمیة فیقول 
كتاب االله ؛ فإنھ لیس من آیة إلا وقد عرفت بلیل نزلت أم بنھار ، وفي 

 .)٨(» في جبل سھل أم
یبلغ العلم حتى في أخص أحوالھ وشؤونھ إذا كان لھا روكان علي 

وھو  رضي االله عنھ علاقة بالعلم ، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبداالله
وقدم علي ببدن النبي «:  فیقول صلى االله علیھ وسلمیذكر حجة الرسول 

                                                            
  . ٢/٣٣٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ١(
  . ٦٣٨ص» عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام ) ٢(
  .  ٢/٣٣٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٣(
 .  ٦٣٨ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام ) ٤(
  . ٦٣٨المصدر السابق ص ) ٥(
 .   والقائل ھو ضرار بن ضمرة  . ١/٣١٥ صفة الصفوة ابن الجوزي ،) ٦(
  . ١/١٢ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٧(
 .  ١٨٥السیوطي ، تاریخ الخلفاء ص ) ٨(



  )٣١٨( 

  فوجد فاطمة ممن حلَّ ولبست ثیابا صبیغاصلى االله علیھ وسلم
أمرني أبي بھذا ، فكان علي : واكتحلت ، فأنكر ذلك علیھا علي فقالت

 )١( محرّشاصلى االله علیھ وسلمفذھبت إلى رسول االله : یقول بالعراق 
 صلى االله علیھ وسلمعلى فاطمة في الذي صنعتھ مستفتیا رسول االله 

صدقت، صدقت ، ماذا :فقال . في الذي ذكرت عنھ وأنكرت ذلك علیھا 
اللھم إني أُھِل بما أَھَل بھ رسولك : قلت:  فرضت الحج ؟ قال قلت حین

 .)٢ (»الحدیث .. فإن معي الھدي فلا تَحُلَّ : قال  . صلى االله علیھ وسلم
 بتعلیم أھل العراق مثل عنایة ابن  رضي االله عنھ وقد اھتم علي

بھم ، فواصل تفقیھھم حتى صارت الكوفة لا  رضي االله عنھ مسعود 
 في بلدان المسلمین في الفقھ والحدیث نظیر لھا 

 .)٣(وعلوم القرآن واللغة

واستفاد أھل العراق من أقضیتھ وآرائھ ، مثل أن المرأة إن جاءت 
ببیِّنة من بطانة أھلھا ممن یرضى دینھ وأمانتھ یشھدون أنھا حاضت 

 .)٥(، وغیر ذلك)٤(في شھر ثلاثا قُبلَ ذلك منھا وصُدِّقت
فقد رُحِلَ إلیھ  رضي االله عنھ لعراق من عليوبجانب استفادة أھل ا

 .)١(من خارج العراق
                                                            

صحیح مسلم . [ الإغراء ، والمراد ھنا أن یذكر لھ ما یقتضي عتابھا:  التحریش)١(
  ].٨/١٧٩بشرح النووي 

، رقم الحدیث ) ز(حجة النبي ) ١٩(ب  ، كتاب الحج ، با١/٨٨٨صحیح مسلم )٢(
 ، كتاب المناسك ، ٢/١٠٢٤سنن ابن ماجھ  . ١٢١٨ ، الرقم العام للحدیث ٢١٤٧

 . ٣/٣٢٠مسند الإمام أحمد  . ٣٠٧٤، رقم الحدیث ) ز( حجة النبي ٨٤باب 
 المطبوعة مع نصب الرایة ٣٠محمد بن زاھد الكوثري ، مقدمة نصب الرایة ص ) ٣(

 . جلد الأول للزیلعي في الم
، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ھـ٧٧٢ت (محمد بن عبداالله الزركشي )٤(

 ، طبع على نفقة ١الشیخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرین ، ط :   ، تحقیق١/٤١٢
 .  عبدالعزیز محمد العبداالله الجمیح 

حمد مسند الإمام أ . ٣٩٩ ،٢/١٩٧انظر أمثلة أخرى في أخبار القضاة لوكیع )٥(
 ،كتاب الحرث ٣/٧٠ و ٥٢ كتاب الصلاة ، باب ١/١١٢صحیح البخاري  . ٣/٣٠٥

  . ١٥والزراعة ، باب



  )٣١٩( 

 قد أزعجھ ما رآه من اللحن بالعراق  رضي االله عنھ وكان علي 
 بوضع علم النحو ، وأرشده ووضع یده على )٢(فكلف أبا الأسود الدؤلي

 بدایة الطریق وأمره بتتبــــع 
 
 
 
 .)٣(ذلك

بالافتراء علیھ ؛ وبسبب ذلك ولكن الشیعة أفسدوا كثیراً من علمھ 
نرى أھل الحدیث من أھل الصحیح لا یعتمدون من حدیثھ وفتواه إلا ما 

 رضي جاء من طریق أھل بیتھ وأصحاب عبداالله بن مسعود ، وكان 
 متضایقاً من انعدام طلاب بررة صادقین یحملون العلم الذي االله عنھ 

 .)٤(عنده
 أستاذ البصرة ، وقدم   رضي االله عنھومنھم أبو موسى الأشعري 

 من  رضي االله عنھ إلى الكوفة عندما جاء بھ عمر بن الخطاب 
 فبقى سنة ،  رضي االله عنھ البصرة وولاه الكوفة بعد عمار بن یاسر 

                                                                                                                                                                     
  . ٣/٢٠٤الكاندھلوي ، حیاة الصحابة )١(
أبو الأسود الدؤلي ، العلامة الفاضل ، قاضي البصرة ، واسمھ ظالم بن عمرو على )٢(

وأكملھم عقلا ورأیا ، وبعد الأشھر ، ولد في أیام النبوة ،كان من وجوه شیعة علي 
مات :   وفد على معاویة فأدنى مجلسھ وأعظم جائزتھ ، قال ابن معین رمقتل علي 

، طبقات النحویین ) ھـ٣٧٩ت (أبو بكر محمد بن الحسین الزبیدي .[سنة تسع وستین 
الذھبي . محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، مصر :  ، تحقیق٢١واللغویین ص
  ].  ٨٦ ، ٤/٨١م النبلاء ، سیر أعلا

:  ، تحقیق ٢٤، مراتب النحویین ص) ھـ٣٥١ت (عبدالواحد أبو الطیب اللغوي )٣(
أبو بكر محمد بن الحسن . محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار نھضة مصر ، القاھرة 

السیوطي ، تاریخ الخلفاء . ٢١، طبقات النحویین واللغویین ص ) ھـ٣٧٩ت(الزبیدي 
  . ١٨١ص 

علي بن حسن بن عبدالقادر ، نظرة في تاریخ . د . ١/٢١ن القیم ، أعلام الموقعین اب)٤(
م ، ١٩٦٥ ، ٣ ، دار الكتب الحدیثة ، مطبعة السعادة ، ط ٧٨الفقھ الإسلامي ص 

 . القاھرة 



  )٣٢٠( 

ثم عزلھ عنھا ووجھھ إلى البصرة ، ثم عاد إلى الكوفة مرة أخرى في 
 عن   رضي االله عنھالسنة التاسعة والعشرین عندما عزلھ عثمان 

 .)١(البصرة
 الكوفة تفرغ للتعلیم ،  رضي االله عنھ ولما قدم أبو موسى 

وصارت لھ حلقة في مسجدھا الجامع یعلم فیھا القرآن الكریم والحدیث 
الشریف ویجیب على أسئلتھم واستفساراتھم، فكان خیر خلف لأستاذھم 

 حتى قال أحد تلامیذه وھو الأسود بن)٢(.رالكبیر عبداالله بن مسعود
 لم أر بالكوفة من أصحــاب « : - رحمھ االله-یزید

 أعلم من علي بن أبي طالب والأشعري  صلى االله علیھ وسلممحمد 
 .)٣ (»رضي االله عنھما

وغیر ھؤلاء من الصحابة ، فقد نزل الكوفة ألف وخمسمائة 
 ،منھم ثلاثمائة من أصحاب بیعة الرضوان وسبعون )٤(صحابي
 . )٦(ث العلم فیھا ثم رحل عنھا  ،غیر من سكنھا وب)٥(بدریاً

وقد تلقى العلم عن عبداالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب 
، وممن )٧( خلق كثیر-رضوان االله علیھم-وغیرھما من الصحابة 

                                                            
 ٤٨سلیمان بن عبداالله أباالخلیل ، أبو موسى الأشعري ودوره في العلم والدعوة ص )١(

بقسم الدعوة ، كلیة الدعوة والإعلام ، جامعة الإمام محمد بن ،بحث مكمل للماجستیر 
 . سعود الإسلامیة 

  .  ٦٥المرجع السابق ص )٢(
  . ٢/٣٨٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء )٣(
 ٥١٧، تاریخ الثقات ص ) ھـ٢٦١ت (أبو الحسن أحمد بن عبداالله بن صالح العجلي )٤(

  . 
 . ٦/٩ابن سعد ، الطبقات الكبرى)٥(
عبد الفتاح :  ، تحقیق ٤٢محمد بن زاھد الكوثري ، فقھ أھل العراق وحدیثھم ص )٦(

 .  ھـ ، بیروت ١٣٩٠ ، ١أبو غدّة ، مكتب المطبوعات الإسلامیة ، ط
ناصر بن عقیل . د . ٤١محمد بن زاھد الكوثري ، فقھ أھل العراق وحدیثھم ص )٧(

 ، ١ للطباعة والنشر ، ط  ، شركة العبیكان٧٦الطریفي ، تاریخ الفقھ الإسلامي ص
 .  ھـ ، الریاض ١٤٠٨



  )٣٢١( 

خرجتھ مدرسة الكوفة ، وكان من المفتین فیھا علقمة بن قیس 
 ، وعمرو بــن )٢(، والأسود بن یزید النخعي)١(النخعي
 

،وعبیدة السلماني )٣(مداني ، ومسروق بن الأجدع الھمدانيشرحبیل الھ
، وسوید بن )٦(، وزید بن صوحان)٥(وشریح بن الحارث القاضي)٤(

                                                            
علقمة بن قیس النخعي ، روى عن كثیر من الصحابة منھم أبوبكر وعثمان وعلي ، )١(

وروى عنھ كثیرون ، وكان أشبھ الناس بعبداالله بن مسعود ھدیا ودلا وسمتا ، وثقھ 
ابن سعد  . [ غیر ذلك: مات سنة خمس وستین ، وقیل: قال خلیفة بن خیاط . العلماء 

  ].  ٣٠٨-٢٠/٣٠٠المزي ، تھذیب الكمال  . ٩٢-٦/٨٦، الطبقات الكبرى 
الأسود بن یزید أبو عمرو النخعي الكوفي ، من بیت فیھم من رؤوس العلم  والعمل، )٢(

وكان مخضرما أدرك الجاھلیة والإسلام ، حدث عن معاذ بن جبل وبلال وابن 
ن یضرب بھ وبمسروق المثل في مسعود وغیرھم ، وحدث عنھ جماعة، وكا

 . ٧٥-٦/٧٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ عبادتھما ، مات سنة خمس وسبعین
  ]. ٥٣-٤/٥٠الذھبي ، سیر أعلام النبلاء 

ما علمت أحداً كان : مسروق بن الأجدع الھمداني أبو عائشة الكوفي ، قال الشعبي )٣(
یقرئون الناس ویعلمونھم السنة ، أطلب للعلم منھ، كان أحد أصحاب عبداالله الذین 

شھد القادسیة وجرح بھا ، واعتزل الحرب بین علي وغیره ، مات سنة اثنتین، وقیل 
-٦/٧٦ابن  سعد ، الطبقات الكبرى . [ ثلاث وستین سنة ، ولھ ثلاث وستون سنة: 
 ٢٢-٢١، طبقات الحفاظ )ھـ٩١١-٨٤٩(جلال الدین عبدالرحمن السیوطي  . ٨٤

 ].  ھـ ، بیروت١٤٠٣ ، ١علمیة ، ط ،دار الكتب ال
ولم یره ، وھو من ) ز(عبیدة بن قیس السلماني من مراد، أسلم قبل وفاة الرسول )٤(

  روى عن عمر وعلي وابن مسعود ، مات سنة اثنتین ركبار أصحاب ابن مسعود  
  ].   ٩٥-٦/٩٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ وسبعین 

ولم ) ز(ندي أبو أمیة الكوفي القاضي ، أدرك النبي شریح بن الحارث بن قیس الك)٥(
یلقھ على الصحیح ، استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي ، وأقام على القضاء بھا 

: ستین سنة ، روى عن عدد من الصحابة ، وروى عنھ كثیرون ، وكان ثقة ، قیل 
ابن سعد ، . [ غیر ذلك : سنة اثنتین وثمانین ، وقیل : توفى سنة ثمانین ، وقیل

   ] .  ٤٤٥-١٢/٤٣٥المزي ، تھذیب الكمال  . ١٤٥-٦/١٣١الطبقات الكبرى 
: زید بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي ، كنیتھ أبو سلیمان ، وقیل )٦(

أبو عائشة ، كان من العلماء العباد ، ذكروه في كتب معرفة الصحابة ولا صحبة لھ 
وكان لھ منزلة عند عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي ، ) ز(لكنھ أسلم في حیاة النبي 



  )٣٢٢( 

، وعبدالرحمن بن یزید )٢(، والحارث بن قیس الجعفي)١(غفلة
، وخیثمة بن )٤(، وعبداالله بن عتبة بن مسعود القاضي)٣(النخعي

، وزرّ )٧(عبــداالله بن سخبرة ،و)٦(، ومــالك بن عامر)٥(عبدالرحمن
 بــن 

                                                                                                                                                                     
الذھبي ،  .  ١٢٦-٦/١٢٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[  ، وكان ثقھ قلیل الحدیث 

  ].  ٥٢٨-٣/٥٢٥سیر أعلام النبلاء 
، ووفد علیھ فوجده ) ز(أبو أمیة سوید بن غفلة بن عوسجھ من مذحج، أدرك النبي )١(

وعثمان وعلیا ، وشھد معھ صفین ، توفي بالكوفة قد قبض ، فصحب أبابكر وعمر 
ابن سعد .  [سنة إحدى أو اثنتین وثمانین للھجرة وھو ابن مائة وثمان وعشرین سنة 

  ].  ٧٠-٦/٦٨، الطبقات الكبرى 
الحارث بن قیس الجعفي الكوفي ، روى عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب ، )٢(

فیع الأعمى ویحیى بن ھانئ المرادي، وروى عنھ خیثمة بن عبدالرحمن الجعفي ون
. [ قتل الحارث مع علي بصفین: أحد كبار أصحاب عبداالله ، قال علي بن المدیني 

  ].  ٢٧٥-٥/٢٧٢المزي ، تھذیب الكمال  . ٦/١٦٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى 
عبدالرحمن بن یزید بن قیس النخعي أبوبكر الكوفي، أخو الأسود بن یزید ، روى )٣(

ن مسعود وحذیفة بن الیمان وسلمان وغیرھم ، وروى عنھ كثیرون ، وھو ثقة عن اب
ابن سعد ، . [ ، قیل  توفي سنة ثلاث وسبعین، وقیل  ثلاث وثمانین ، وقیل  غیر ذلك 

  ].  ١٤-١٨/١٢المزي ، تھذیب الكمال  . ١٢٢-٦/١٢١الطبقات الكبرى 
الكوفي ، ابن أخي : مدني ، ویقال عبداالله بن عتبة بن مسعود الھذلي أبو عبداالله ال)٤(

ورآه ، وروى عنھ وروى عن ابن مسعود ) ز(عبداالله بن مسعود، أدرك النبي 
وعمار وعمر بن الخطاب وغیرھم ، وروى عنھ جماعة  وھو ثقھ كثیر الحدیث 

المزي ،  . ٦/١٢٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ والفتیا ، مات سنة أربع وسبعین 
  ].  ٢٧١-١٥/٢٦٩تھذیب الكمال 

خیثمة بن عبدالرحمن ابن أبي سبرة یزید بن مالك المذحجي ثم الجعفي الكوفي الفقیھ )٥(
، لأبیھ وجده صحبة ، وكان من العلماء العباد ، وحدیثھ في دواوین الإسلام ، وكان 

الذھبي ، سیر . [ سخیا جوادا یركب الخیل ویغزو ، وأدرك ثلاثة عشر من الصحابة 
 ] .  ٢٨٧-٦/٢٨٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى  . ٣٢١-٤/٣٢٠ء أعلام النبلا

أبو عطیة مالك بن عامر وھو أبو حُمْرة الحمداني ، روى عن عمر وعبداالله ، توفي )٦(
ابن سعد ، الطبقات .[  بالكوفة في ولایة مصعب بن الزبیر ، وكان ثقة لھ أحادیث 

 ] .٦/١٢١الكبرى 
مر الكوفي ، روى عن خباب بن الأرت وابن عبداالله بن سخبرة الأزدي أبو مع)٧(

مسعود وعلي بن أبي طالب وغیرھم، وروى عنھ جماعة ، وھو ثقھ روى لھ 



  )٣٢٣( 

 
 

، وعمــــرو بــــن میمـــــون )٢(، وخلاَّس بن عمـــرو)١(حــبیش
، )٥(، والـحــارث بــن سـوید)٤(، وھمــام بـــن الحــارث)٣(الأودي

، والـربـیـع  بــن خــثـیـم ، وصــلــة )٦(ویـزیـد بـن معاویة النــخــعي
 یــك بـــن ، وشــر)٧(بــن زُفـــر

                                                                                                                                                                     
 ٦/١٠٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى .   [الجماعة ، توفي في ولایة عبید االله بن زیاد 

  ].٨-١٥/٦المزي ، تھذیب الكمال . 
وعلي وعبداالله وعبدالرحمن بن زرّ بن حبیش أبو مریم الأسدي ، روى عن عمر )١(

عوف وغیرھم ، وكان أعرب الناس ، وكان ابن مسعود یسألھ عن العربیة ، مات 
 ] .  ١٠٥-٦/١٠٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ ولھ اثنتین وعشرین ومائة سنة 

خلاس بن عمرو الھجري ، بصري ثقھ ، خرّجوا لھ في الصحاح ، حدَّث عن علي )٢(
ي ھریرة ، وعنھ قتادة وعوف وداود بن أبي ھند وآخرون ، وثَّقھ وعمار وعائشة وأب

المزي ، تھذیب الكمال  . ٤/٤٩١الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .[ أحمد وغیره 
٣٦٧-٨/٣٦٤  .[  

عمرو بن میمون الأودي أبو عبداالله الكوفي من مذحج، أدرك الجاھلیة ولم یلق النبي )٣(
وى عنھ كثیرون ، وھو ثقھ ، مات سنة أربع ، روى عن جمع من الصحابة ، ور) ز(

  ].  ٢٦٧-٢٢/٢٦١المزي ، تھذیب الكمال . [ غیر ذلك :  أو خمس وسبعین ، وقیل
ھمام بن الحارث النخعي ، روى عن عمر وعبداالله وأبي مسعود الأنصاري وأبي )٤(

اج الدرداء وعدي بن حاتم وجریر بن عبداالله وعائشة ، توفي بالكوفة في ولایة الحج
 ] .  ١١٩-٦/١١٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى .[ 

الحارث بن سوید التمیمي أبو عائشة الكوفي ، روى عن ابن مسعود وعلي بن أبي )٥(
طالب وعمر بن الخطاب وعمرو بن میمون الأودي ، وروى عنھ جماعة ، وثقھ ابن 

ابن .[  لزبیر معین ، وكان الإمام أحمد یعظم شأنھ ، توفي في آخر خلافة عبداالله بن ا
  ].  ٢٣٧-٥/٢٣٥المزي ، تھذیب الكمال  . ٦/١٦٧سعد ، الطبقات الكبرى 

یزید بن معاویة النخعي الكوفي ، أحد عباد الكوفة ، روى عن عبداالله بن مسعود ، )٦(
ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ وذكره ابن حبان في الثقات ، وقتل غازیا بفارس 

 ].   ٣٢/٢٤٦ال المزي ، تھذیب الكم . ٦/٢٠٥
صلة بن زُفر أبو العلاء العبسي ، روى عن عبداالله وحذیفة وعمار ، وكان براً ثقة )٧(

ابن سعد ، الطبقات . [ ولھ أحادیث ، توفي بالكوفة في زمن مصعب بن الزبیر 
  ].  ١٩٥/ ٦الكبرى 



  )٣٢٤( 

 -، وھؤلاء )٣(، وعبید بن نضلة)٢(، وأبو وائل شقیق بن سلمة)١(حنبل
 مــن أصحاب علـــــي وابــــــن مسعود  رضي االله -رحمة االله علیھــم

 .)٤ (عنھما 
القرآن الأسود بن  رضي االله عنھ وممن عرض على ابن مسعود

بیش ، وعبید ، والحارث بن قیس ، وزرّ بن ح)٥(یزید، وتمیم بن حذلم
، وعبید بن نضلة، )٦(بن                                             قیس

وعلقمة ، وعبیدة السلماني ، وعمرو بن شرحبیل ، وأبو عبدالرحمن 

                                                            
وعن علي بن أبي طالب ، ) ز(شریك بن حنبل العبسي الكوفي ، روى عن النبي ) ١(

روى عنھ أبو إسحاق عمر بن عبداالله السبیعي وعمیر التغلبي ، وذكره ابن حبان في و
  ].  ٤٦٠-١٢/٤٥٩المزي ، تھذیب الكمال .[  كتاب الثقات

وھو غلام ولم یره ، روى عن ) ز(أبو وائل شقیق بن سلمة الأسدي ، أدرك النبي ) ٢(
ث زاھداً ، مات زمن عمر وعلي وعبداالله وحذیفة وغیرھم ، وكان ثقة كثیر الحدی

  ].  ٦/١٠٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى .      [ھـ٨٣الحجاج بعد سنة 
عبید بن نضلة أبو معاویة الخزاعي الكوفي ، تابعي ثقة ، أخذ القراءة عرضا عن ) ٣(

 ، وعرض أیضاً على علقمة بن قیس ، روى القراءة عنھ عرضا یحیى رابن مسعود 
ان مقرئ أھل الكوفة في زمانھ ، مات في حدود سنة بن وثاب وحمران بن أعین ، وك

، غایة النھایة )ھـ٨٣٣ت (أبو الخیر محمد بن محمد بن الجزري .[ خمس وسبعین 
 ].  ھـ ، بیروت ١٤٠٠ ، ٢ ، دار الكتب العلمیة ، ط ٤٩٨-١/٤٩٧في طبقات القراء 

 الخلفاء عھد«الذھبي ، تاریخ الإسلام   . ١/٢٥ابن القیم ، أعلام الموقعین )٤(
  . ٤٣الكوثري ، فقھ أھل العراق وحدیثھم ص  . ٣٨٠ص » الراشدین

  فلم یغیر علیھ شیئاً رتمیم بن حذلم أبو أسلم الضبي ، قرأ على عبداالله بن مسعود  )٥(
وظنوا « و رو ،مده تمیم وقصره ابن مسعود » وكل اتوه داخرین « إلا ھذا الحرف 

أبو الخیر . [ تخفیف ، ذكره الطبراني بإسناد جید قرأ ابن مسعود بال» أنھم قد كذبوا 
  ].  ١/١٨٧محمد بن محمد بن الجزري ، غایة النھایة في طبقات القراء 

عبید بن قیس أبو مسلم الكلابي الكوفي ، أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود ، وأخذ )٦(
ن الجزري اب. [ القراءة عنھ عرضا یحیى بن وثاب ، ذكره الحافظ أبو عمرو الداني 

  ].  ١/٤٩٧، غایة النھایة في طبقات القراء 



  )٣٢٥( 

، ومسروق  )٣(، وزید بن وھب)٢(، وأبو عمرو الشیباني)١(السلمي
 .)٤ (رحمھم االله تعالى

 وإلا  رضي االله عنھ عود وھؤلاء نماذج من تلامیذ علي وابن مس
فإن استقصاء كبار تلامیذھما أمر یطول جداً ، فلو دونت تراجمھم في 

 .)٥(كتاب خاص لكان كبیرا ، فضلا عن استقصاء جمیع التلامیذ
وقد قام ھؤلاء التلامیذ بمھمة التعلیم فتخرج بعدھم طبقة لم تدرك 

م الأمصار  وجمعوا علو-رضي االله عنھما ----علیا ولا ابن مسعود  
 .)٦(مع علومھم

 بنشر العلم  رضي االله عنھ ولقد شھد لأصحاب عبداالله بن مسعود 
أصحاب عبداالله « :  فقال رضي االله عنھ الإمام علي بن أبي طالب 

 .، یعني الكوفة )٧(»سُرُج ھذه القریة 

                                                            
أبو عبدالرحمن السلمي عبداالله بن حبیب بن ربیعة الكوفي مقرئ الكوفة ، من أولاد ) ١(

، عرض القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود ، ) ز(الصحابة ، ولد في حیاة النبي 
ابن . [ غیر ذلك :  قیلوحدیثھ مخرج في الكتب الستة، توفي سنة أربع وسبعین ، و

  ].  ٢٧٢-٤/٢٦٧الذھبي، سیر أعلام النبلاء . ١٧٥-٦/١٧٢سعد ، الطبقات الكبرى 
، وروى عن عمر وعلي ) ز(أبو عمرو سعد بن إیاس الشیباني ، سمع بالرسول ) ٢(

وابن مسعود وغیرھم ، وكان ثقة لھ أحادیث ، شھد القادسیة وھو ابن أربعین سنة 
 ] .  ٦/١٠٤ات الكبرى ابن سعد ، الطبق.[

فقبض وھو في ) ز(زید بن وھب الجھني أبو سلیمان الكوفي ، رحل إلى النبي ) ٣(
الطریق ، روى عن الخلفاء الراشدین سوى أبي بكر وغیرھم ، وروى عنھ كثیرون 

ابن سعد ، الطبقات . [ غیر ذلك : ، وھو من الثقات ، مات سنة ست وتسعین ، وقیل 
  ].  ١١٥-١٠/١١١المزي ، تھذیب الكمال . ١٠٣-٦/١٠٢الكبرى 

  . ١/٤٥٨أبو الخیر بن محمد بن محمد بن الجزري ، غایة النھایة في طبقات القراء )٤(
المطبوعة مع نصب الرایة ٣٠محمد بن زاھد الكوثري،مقدمة نصب الرایة ص )٥(

 . للزیلعي في المجلد الأول
زید من التفصیل عن مدرسة ولم . ٤٦الكوثري ، فقھ أھل العراق وحدیثھم ص )٦(

مناع القطان ، التشریع والفقھ . الكوفة یراجع الكوثري ، فقھ أھل العراق وحدیثھم 
 . ھـ ١٣٩٦ ،١ ومابعدھا ، مكتبة وھبھ ، ط ١٥٤في الإسلام تاریخا ومنھجاً ص 

  .  ٦/١٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٧(



  )٣٢٦( 

ما كنت أعرف فقھاء الكوفة إلا « : -رحمھ االله-وقال الشعبي 
 .)١(» أصحاب  عبداالله 

  نفسھ -رحمھ االله-وقد فرَّغ أحدھم وھو أبو عبدالرحمن السلمي  
 .)٢(لتعلیم القرآن لأھل الكوفة بمسجدھا الأعظم أربعین عاماً 

ولقد أبلغ بعض ثقات أھل العلم عدد من تفقھ على ابن مسعود 
 .)٣(وعلى أصحابھ نحو أربعة آلاف عالم 

 :ومیزة ھذه المدرسة 
 .المسائل الفقھیة  كثرة تشقیقھم لفروع - ١
 استخراج علل الأقیسة وضبطھا والتفریع علیھا بتطبیق تلك - ٢

 .العلل على الفروع المختلفة 
 قلة روایتھم للحدیث ؛ لشدتھم في الروایة خشیة الأحادیث - ٣

المكذوبة والموضوعة ؛ لكثرة الحاقدین على الإسلام في العراق ، كما 
 .)٤(أن الأحادیث لم تدون وتجمع بعد

والبصرة أیضاً قد نزلھا عدد كبیر من الصحابة ، ومن أشھر من 
، وأبو )٥( رضي االله عنھ ذھب إلیھا من الصحابة أبو موسى الاشعري 

، )٦( قارئ مُجید وھبھ االله صوتاً جمیلا رضي االله عنھ موسى 
 من عواطف  رضي االله عنھ بالإضافة إلى ما یحویھ قلب أبي موسى 

تمع ھذا إلى ذاك فیجذبان القلوب ، ویمتلكان إیمانیة جیاشة ، فیج

                                                            
 ، ٤رة المعارف العثمانیة ، ط  ، مطبعة مجلس دائ١/٨٣الذھبي ، تذكرة الحفاظ )١(

 . ھـ ، حیدراباد الدكن ، الھند ١٣٨٨
  . ٤/٢٦٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ٢(
 المطبوعة مع نصب الرایة للزیلعي في ٣٠عن الكوثري ، تقدمة نصب الرایة ص )٣(

 . المجلد الأول 
قادر ، نظرة علي بن حسن بن عبدال. د . ٧٦الطریفي ، تاریخ الفقھ الإسلامي ص ) ٤(

  . ١٥٨في تاریخ الفقھ الإسلامي ص
  .  ١٥٤ص - تاریخاً ومنھجاً -مناع القطان ، التشریع في الفقھ الإسلامي ) ٥(
محمد بن :  ، تحقیق ١/٣٧الذھبي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ) ٦(

 .   ، مصر ١سید بن جاد الحق، دار الكتب الحدیثة ، ط 



  )٣٢٧( 

الأنفس ، ولقد بلغ في ذلك درجة عالیة جعلتھ یشتھر بذلك فقد أثنى على 
یا أباموسى ، لقد « :  فقال صلى االله علیھ وسلمصوتھ المصطفى 

 صلى االله علیھ وسلم،وكان )٢(» من مزامیر آل داود ) ١(أوتیت مزماراً
 .)٣(ؤه وكذلك الصحابة یستمع إلى قراءتھ وكذا نسا

 جعل الناس  رضي االله عنھ إن حسن صوت أبي موسى الأشعري 
یتعلقون بھ ، ویستمعون إلیھ ، ویودون استمراره في القراءة ، فھاھو 

ما سمعت مزماراً ولا « : أبو عثمان النھدي أحد البصریین یقول 
  أحسن من صـــوت )٥( ولا صنجاً)٤(طنبوراً

شـــعري ، إن كـــان لیصـــلي بنـــا فنــود أنھ قرأ أبــــي مــوسى الأ
 .)٦(»البقرة من حسن صوتھ 

قدمنا البصرة مع « :  فیقول  رضي االله عنھ ویحدثنا أنس بن مالك 
أصلح االله الأمیر : أبي موسى فقام من اللیل یتھجد ، فلما أصبح قیل لھ 

لو : ال فق. ، لو رأیت إلى نسوتك وقرابتك وھم یستمعون لقراءتك 
 .)٧ (»علمت لزیّنت كتاب االله بصوتي ولحبَّرتھ تحبیراً

                                                            
مأخوذة من زمَرَ یَزْمُرُ زَمْراً وزمیراً وزمرانا غنى في القصب ، :  المزامیر)١(

ابن .[  ماكان یتغنى بھ من الزبور وضروب الدعاء :  - علیھ السلام-ومزامیر داود
الصوت الحسن، :المراد بالمزمار : وقال ابن حجر ]. ٦/٧٩منظور ، لسان العرب 

 ].  ٩/٩٣ فتح الباري.[وأصلھ الآلة وأطلق اسمھ على الصوت للمشابھة
 .   حسن الصوت بالقراءة ٣٢ ، كتاب فضائل القرآن ، باب٦/١١٢صحیح البخاري )٢(
وقد ٣٨-٣٤سلیمان أبا الخیل،أبو موسى الأشعري ودوره في العلم والدعوة ص )٣(

 .أورد آثارا في ذلك
شبھ إلیة أصلھ دُنْبَھ بَرَه أي ی:  معروف ، فارسي معرب ، وقیل: الطنبور والطنبار )٤(

 ] .  ٨/٢٠٧ابن منظور ، لسان العرب [  طنبور ، وھو الذي یلعب بھ :  الحَمَل فقیل
شيء یتخذ من صفر یضرب أحدھما على الآخر ، وآلة بأوتار یضرب بھا : الصنج )٥(

 ٢/٨١مجدالدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي ، القاموس المحیط .         [معرب 
 ].  ة والنشر، دار الجیل ، بیروت ،المؤسسة العربیة للطباع

  . ٢/٣٩٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء )٦(
  . ٢/٣٩٢المصدر السابق )٧(



  )٣٢٨( 

وكان بجانب حسن القراءة وتجویدھا عالما فقیھاً ، أثنى علیھ علي 
صبغ من العلم صبغة ثم خرج « :  فقال رضي االله عنھ بن أبي طالب 

 .)١ (»منھ 
لم أر بالكوفة أعلم من علي وأبي «:-رحمھ االله-وقال الأسود بن یزید 

 )٢(.»موسى 
، وذكر منھم أبا »یؤخذ العلم عن ستة « :-رحمھ االله-وقال الشعبي 
 .)٣(موسى الأشعري

ومن قوة علمھ كان أحد الذین یفتون في المسجد زمن رسول االله 
 .)٤ (صلى االله علیھ وسلم

 .)٥(ولفطنتھ وذكائھ كان من القضاة المذكورین من الصحابة
 رضي المؤمنین عمر بن الخطابولھذه المنزلة العلمیة بعثھ أمیر 

  إلى البصـــــرة االله عنھ 
 بتعلیمھم  رضي االله عنھ ، وقام )٦(لیعلمھم ، فأعلن ھذا حال وصولھ

 .)٧(وتفقیھھم
كان أبو « : ویصف أبو عطاء العطاردي حلقاتھ العلمیة فیقول

 یعقد - مسجد البصرة -موسى الأشعري یطوف علینا في ھذا المسجد 

                                                            
 . ١/١٦ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ١(
  . ٢/٣٨٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ٢(
  . ٨١ابن عساكر ، تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى أبي الحسن الأشعري ص )٣(
  . ٢/٣٨٩ي ، سیر أعلام النبلاء الذھب)٤(
  . ٢/٣٨٨الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ١/١٦ابن القیم ، أعلام الموقعین )٥(
، سنن الدارمي ، ) ھـ٢٥٥ت (أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي )٦(

  .  ٨٢ابن عساكر ، تبیین كذب المفتري ص . دار الدعوة 
 ١٥/٤٤٩، تھذیب الكمال في أسماء الرجال ) ھـ٧٤٢ت  (أبو الحجاج یوسف المزي)٧(

ھـ ، ١٤٠٨ ، ١بشار بن عواد بن معروف ، مؤسسة الرسالة ، ط . د:    ، تحقیق 
 . ٢/٣٦٠ابن حجر ، الإصابة في تمییز أسماء الصحابة . بیروت 



  )٣٢٩( 

 أنظر إلیھ بین بردین أبیضین یقرئني القرآن ، ومنھ أخذت حلقا ، فكأني
 .)٢ (») ١(}اقرأ باسم ربك الذي خلق { ھذه السورة 

كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل « : وقال ابن شوذب 
 .)٣ (»الصفوف رجلا رجلا یقرئھم 

ومما یدل على اجتھاده في التعلیم أنھ لم یمض علیھ شھران في 
 .)٤( سبعة منھم القرآنالبصرة حتى ختم

 مغتبطا بعملھ ھذا راجیاً ثواب االله عزوجل، روكان أبو موسى
أیسرك أن « : قائلا  رضي االله عنھ فعندما سألھ عمر بن الخطاب
 خلص لك ، وأنك صلى االله علیھ وسلمعملك الذي كان مع رسول االله 

 خرجت من عملك كفافا خیره بشره وشره بخیره كفافا لا لك ولا علیك
لا یاأمیر المؤمنین ، واالله قدمت البصرة وإن الجفاء فیھم لفاش : ؟  قال 

، فعلمتھم القرآن والسنة ، وغزوت بھم في سبیل االله ، وإني لأرجو 
 .)٥ (»بذلك فضلھ 

 رضي االله وقد شھد لھ بھذا العمل الجلیل الصحابي أنس بن مالك 
« :  ؟ فقاللما سألھ كیف تركت الأشعريرعند عمر بن الخطاب عنھ 

 .)٦(»إنھ الكـیَّس ولا تسمعھا إیاه :  فقال عمر. تركتھ یعلم الناس القرآن
 یعني البصرة -ما أتاھا « : ولذلك نجد الحسن البصري یقول عنھ 

 .)٧(»راكب خیر لأھلھا منھ ، یعني من أبي موسى -
بالبصرة أبو  عثمان ر      ومن أبرز تلامیذ أبي موسى الأشعري 

وأبو ) ٣(، وصفوان بن محرز )٢( ومطرف بن عبداالله،)١(النھدي

                                                            
 . من سورة العلق ١آیة )١(
  . ١/٢٥٦أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )٢(
  . ٢/٣٩٠بي ، سیر أعلام النبلاء الذھ)٣(
  . ٧/١٢٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٤(
  . ٤/٤٠١المتقي الھندي ، منتخب كنز العمال )٥(
  . ٢/٣٩٠الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ٦(
  . ٢/٣٨٩الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ٢/٣٦٠ابن حجر ، الإصابة ) ٧(



  )٣٣٠( 

 رجـــــاء
 .)٥)(٤(العطاردي

 إلى أبي موسى  رضي االله عنھ وقد بعث عمر بن الخطاب 
 عشرة من المعلمین وعلى رأسھم خادم  رضي االله عنھ الأشعري 
 ومنھم عمران بن )٦(،ر أنس بن مالك  صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
إلى  رضي االله عنھ   الذي بعثھ عمر)٧( عنھ  رضي اهللالحصین

 رضي البصرة لیعلم الناس الفقھ والقرآن ، ویكون خلیفة لأبي موسى
قدمت « : ، وعنھ یقول ھلال بن یساف )٨(إذا خرج من البصرةاالله عنھ 

البصرة فدخلت المسجد ، فإذا أنا بشیخ أبیض الرأس واللحیة مستند إلى 
عمران بن : فسألت من ھذا ؟ فقالوا : ال أسطوانة في حلقة یحدثھم ، ق

 .)٩(» الحصین 
                                                                                                                                                                     

دي بن وھب بن ربیعة بن سعد بن جذیمة ابن ھو عبدالرحمن بن مدّ بن عمرو بن ع) ١(
ولم یره،روى عن عمر وابن مسعود وأبي موسى ) ز(قضاعة ، أدرك النبي 

الأشعري وسلمان وأسامة وأبي ھریرة، توفي أول ولایة الحجاج بن یوسف على 
 ].  ٩٨-٧/٩٧ابن سعد،الطبقات الكبرى.[العراق بالبصرة 

الإمام القدوة الحجة أبو عبداالله الحریثي ھو مطرف بن عبداالله بن الشخیر ، ) ٢(
العامري البصري ، حدث عن أبیھ وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة ، وحدث 

 ٨٦عنھ الحسن البصري وثابت البناني وغیرھم ، وكان مستجاب الدعوة ، توفي سنة 
  ].  ١٩٥-٤/١٨٧الذھبي ، ســیر أعلام النبلاء . [ ھـ

  .  ٥٩و موسى الأشعري ودوره في العلم والدعوة صسلیمان أبا الخیل ، أب)٣(
أبو رجاء العطاردي الإمام الكبیر شیخ الإسلام عمران بن ملحان التمیمي البصري )٤(

، حدث ) ز(من كبار المخضرمین ، أدرك الجاھلیة وأسلم بعد فتح مكة ولم یر النبي 
دث عنھ عن جماعة من الصحابة، وتلقن القرآن من أبي موسى الأشعري ، وح

ابن سعد ، . [ جماعة ، مات سنة خمس ومائة ولھ أكثر من مائة وعشرین سنة 
  ].   ٢٥٧-٤/٢٥٣الذھبي ، سیر أعلام النبلاء  . ١٤٠-٧/١٣٨الطبقات الكبرى 

  . ٢/٣٨١الذھبي ، سیر أعلام النبلاء ) ٥(
  .  ١١٨الدینوري ، الأخبار الطوال ص ) ٦(
  . ٧/١٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٧(
  .  ٣٧٠البلاذري ، فتوح البلدان ص )٨(
  . ٧/١١ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٩(



  )٣٣١( 

 وذلك عندما  رضي االله عنھ وممن قدم البصرة عبداالله بن عباس 
 والیاً علیھا ، وقد دعا لھ  رضي االله عنھ ولاه علي بن أبي طالب 

، وكان ذا )١ (»اللھم علمھ الحكمة« :   قائلاصلى االله علیھ وسلمالرسول 
 یسألھ مع الأكابر  رضي االله عنھ عمر بن الخطاب علم واسع ، فكان 

، وعَدَّه ابن القیم من )٢(صلى االله علیھ وسلممن أصحاب رسول االله 
 .، وأثنى علیھ علماء الصحابة والتابعین )٣(المكثرین من الفتیا

لو أن ابن عباس أدرك «  :  رضي االله عنھ قال عبداالله بن مسعود 
 .)٥(» منا رجل )٤(أسناننا ما عسره

ما رأیت مجلساً قط «  : -رحمھ االله-وقال عطاء بن أبي رباح  
أكرم من مجلس ابن عباس ، أكثر فقھا وأعظم ، إن أصحاب الفقھ عنده 
، وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر عنده ، یُصْدرھم كلھم في واد 

 .)٦ (»واسع 
 .)٧(»كان ابن عباس یُسَمى البَحْر من كثرة علمھ « : وقال مجاھد 
أدركت نحوا من خمسین من أصحاب رسول االله « : وقال طاوس

 إذا ذكر ابن عباس شیئاً فخالفوه لم یزل بھم حتى صلى االله علیھ وسلم
 .)٨(»یقررھم 

                                                            
 ، رقم ر مناقب عبداالله بن عباس ٤٣ ، كتاب المناقب ، باب ٥/٦٨٠سنن الترمذي )١(

صحیح ، : قال الألباني . ھذا حدیث حسن صحیح :   ،قال الترمذي ٣٨٢٤الحدیث 
  .  ٤٠٩٥-٣٠٠٤رقم الحدیث . ٣/٢٣٣صحیح سنن الترمذي باختصار السند 

  .  ١/٢٩٣ابن القیم ، أعلام الموقعین )٢(
  .  ١/١٢المصدر السابق )٣(
  ].  ٩/٢٠٢ابن منظور ، لسان العرب .[ أي ما خالفھ :  ما عسره) ٤(
  . ١/١٩ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٥(
  . ١/١٩المصدر السابق ) ٦(
  ١/١٩المصدر السابق ) ٧(
  . ١/١٩در السابق المص) ٨(



  )٣٣٢( 

 ، وھو )١(() رضي االله عنھ وممن قدم البصرة عبداالله بن المغفل
، وممن أتى البصرة من الفقھاء سعد بن )٢(ممن بعثھم عمر لتفقیھ أھلھا

 .)٤)(٣ (ام رحمھ االلهھش
وقد تخرج بفضل ھذه الجھود الموفقة تلامیذ بررة استوعبوا ما 
تعلموه ، بل كان بعضھم لا یكتفي بما یسمع في بلده ، ویرحل إلى 

رحمھ -خارجھا لیشبع نھمھ العلمي وشغفھ الثقافي ، فعن أبي العالیة  
صلى الله كنا نسمع الروایة بالبصرة عن أصحاب رسول ا« :   قال-االله

 » ، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدینة فسمعنا من أفواھھماالله علیھ وسلم
 ،وھذا یدل على مدى حرصھم على طلب العلم ، ورغبتھم في علو )٥(

  إلى البصرة یطلب - رحمھ االله-السند ، وخرج مسروق بن الأجدع 
رجلا لیسألھ عن آیة فلم یجد عنده فیھا علما ، فأخبر عن رجل من أھل 

 .)٦(الشام فخرج إلى ذلك الرجل في طلبھا
كما أن أناسا من أھل العراق وفارس یسألون عما أشكل علیھم 

 خارج العراق 

                                                            
ھو عبداالله بن المغفَّل بن عبد نھم بن عفیف بن أسحم بن ربیعة بن عدي بن ثعلبة ) ١(

تحت الشجرة یوم الحدیبیة ، ولم یزل ) ز(بن ذؤیب ابن مزینة ، ممن بایع رسول االله 
ابن .[  بالمدینة ، ثم تحول إلى البصرة فنزلھا حتى مات بھا في آخر خلافة معاویة

  ].  ١٤-٧/١٣الطبقات الكبرى سعد ، 
  .٧/١٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٢(
ھو سعد بن ھشام بن عامر الأنصاري المدني ، روى عن أبیھ وأنس بن مالك ) ٣(

وسمرة بن جندب وابن عباس وأبو ھریرة وعائشة أم المؤمنین ، وروى عنھ الحسن 
قتل بأرض مكران على البصري وحمید بن عبدالرحمن وزرارة ابن أوفى وغیرھم ، 

،كتاب ) ھـ٣٢٧ت (أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي . [ أحسن أحوالھ 
 ، حیدر آباد ١ ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، ط ٤/٩٦الجرح والتعدیل 

  ].٣٠٨-١٠/٣٠٧المزي ، تھذیب الكمال في أسماء الرجال . الدكن ، الھند 
  . ٦/٩٧بل مسند الإمام أحمد بن حن) ٤(
  .  ٧/١١٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٥(
  . ٢/٩٥أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )٦(



  )٣٣٣( 

فعن عبداالله بن . وفارس فیكونون بذلك رافدا من روافد العلم والروایة 
كنت شاكیا بفارس فكنت أصلي قاعدا ، فسألت عن « :  قال )١(شقیق

 یصلي لیلا صلى االله علیھ وسلمل االله كان رسو:  ذلك عائشة فقالت
طویلا قائما ، ولیلا طویلا قاعدا ، فإذا قرأ قائما ركع وخشع قائما وإذا 

وجاء نسوة من أھل الكوفة إلى صفیة بنت . )٢(»قرأ قاعدا ركع قاعدا 
 فاستفتینھا في أشیاء من أمر المرأة وزوجھا - رضي االله عنھا -حیي 

أكثرتم علینا « : فقالت . )٣(ن نبیذ الجَرّومن أمر الحیض ، ثم سألن ع
یا أھل العراق في نبیذ الجَرَّ ، وما على إحداكن أن تطبخ تمرھا ثم 
تدلكھ ثم تصفیھ فتجعلھ في سقائھا وتوكي علیھ ، فإذا طاب شربت 

ولما فتح المسلمون الكوفة والبصرة جاءوا إلى . )٤(» وسقت زوجھا
صلى أمیر المؤمنین ، إن رسول االله یا« :  فقالوا  رضي االله عنھ عمر 

 حد لأھل نجد قرنا وھو جور من طریقنا ، وإن أردنا االله علیھ وسلم
فانظروا حذوھا من طریقكم ، فحدَّ لھم ذات :  قال. قرنا شق علینا 

 .)٥ (»عرق 
ویعتبر الحج أحد الروافد المغذیة للعلم ، ففیھ وفي الطریق إلیھ 

أھل العلم فیسألونھم ، فعن شقیق بن یلتقي أھل العراق بغیرھم من 
                                                            

عبداالله بن شقیق العقیلي أبو عبدالرحمن، روى عن أقرع مؤذن عمر بن الخطاب )١(
ورجاء الباھلي وعثمان وعلي وغیرھم ،وروى عنھ جماعة وكان ثقھ في 

توفي في ولایة الحجاج بن یوسف على : مد بن سعدالحدیث،وكان عثمانیا، قال مح
  ].  ٩٢-١٥/٨٩المزي ، تھذیب الكمال . [ غیر ذلك :وقیل .العراق 

 ،كتاب صلاة المسافرین ١/٥٠٤صحیح مسلم  . ٦/١٠٠مسند الإمام أحمد بن حنبل )٢(
 جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضھا قاعدا ١٦وقصرھا،باب 

 .   ولم یذكر كون شقیق شاكیا بفارس ٧٣٠قم الحدیث العام ، ر
الجرّ كل شيء یصنع من المدر وھو التراب : جمع جرّة ، وقال ابن عباس : الجر)٣(

  ] .  ١٧/١١٧البنا ، بلوغ الأماني .[ والطین
وصھیرة لم یرو عنھا : أورده الھیثمي ثم قال :   ، قال البنا٦/٣٣٧مسند الإمام أحمد )٤(

 یعلي بن حكیم فیما وقفت علیھ وبقیة رجالھ رجال الصحیح ، بلوغ الأماني غیر
١٧/١١٧  .  

  . ١٣ ، كتاب الحج ، باب ٢/١٤٣صحیح البخاري )٥(



  )٣٣٤( 

كنت رجلا نصرانیا : سمعت الصُبَي بن معبد یقول « : سلمھ قال 
فأسلمت ، فأھللت بالحج والعمرة ، فسمعني سلیمان بن ربیعة وزید بن 

. لھذا أضل من بعیره : صوحان وأنا أُھِل بھما جمیعاً بالقادسیة فقالا
قدمت على عمر بن الخطاب فكأنما حملا عليَّ جبلا بكلمتھما ، ف

ھدیت : فذكرت ذلك لھ ، فأقبل علیھما فلامھما ، ثم أقبل عليَّ فقال 
 صلى االله علیھ وسلم ھدیت لسنة النبي صلى االله علیھ وسلملسنة النبي 

«) ١(. 
 ركبا من أھل العراق محرمین ،  رضي االله عنھ ولقي أبو ھریرة 

 فأفتاھم بجواز أكلھ ، )٢(بَذَةفاستفتوه عن لحم صید وجدوه عند أھل الرَّ
 المدینة أخبر عمر بن الخطاب رضي االله عنھ فلما قدم أبو موسى

 .)٣(بفتواه فوافقھ علیھارضي االله عنھ 
من العراق أن رجلا  رضي االله عنھ وكُتِبَ إلى عمر بن الخطاب

 رضي االله حبلك على غاربك ، فأمر عمر بن الخطاب : قال لامرأتھ 
یأمر الرجل بأن یوافیھ بمكة في الموسم ، ففعل الرجل ،  عاملھ أن عنھ 

 عن نیتھ في قولھ ، فأعلمھ بأنھ یرید  رضي االله عنھ فاستخبره عمر 
 .)٤(ھو ما أردت: الفراق فقال لھ عمر 

ولئن كانت البصرة والكوفة محط ثقل العلم فإنھما لم یكونا 
كان من مھمة الوحیدتین ، فھناك التعلیم في الأمصار الأخرى ، حیث 

الولاة تعلیم الناس أمور دینھم وسنة نبیھم ، كما صرح بھ عمر بن 
                                                            

 من قرن الحج والعمرة ، الحدیث ٣٨ ، كتاب المناسك ، باب ٢/٩٨٩سنن ابن ماجھ )١(
-٢/١٦٤ر السند صحیح ، صحیح سنن ابن ماجھ باختصا:  ، قال الألباني٢٩٧٠رقم 
١٦٥ .  

الحموي ، .[  قریبة من ذات عرق. من قرى المدینة المنورة على ثلاثة أیام : الربذة )٢(
  ].  ٣/٢٤معجم البلدان 

 ما یجوز ٢٤ ، كتاب الحج ، باب ٣٥٢-١/٣٥١ ج١الإمام مالك بن أنس ، الموطأ م)٣(
  . ٨٠للمحرم أكلھ من الصید ، رقم الحدیث 

 ما جاء في الخلیة والبریة ٢ ، كتاب الطلاق ، باب ١/٥٥١ ج١مالمصدر السابق )٤(
  . ٥وأشباه ذلك ، رقم الحدیث 



  )٣٣٥( 

 رضي االله وعلي بن أبي طالب  )١( مراراً  رضي االله عنھ الخطاب 
 .)٢( لأحد عمالھعنھ 
 )٣(ولاه عمر المدائن رضي االله عنھ ومن الولاة سلمان الفارسي  

ومن عنده { :ولھ تعالىفقام بتعلیمھم ، ولھ باع طویل في العلم ففي ق
 .)٥(ھو سلمان  : - رحمھ االله -  قال قتادة       )٤(}الكتاب  علم

من لكم « ::رعن سلمان  رضي االله عنھ وقال علي بن أبي طالب 
بمثل لقمان الحكیم، ذلك امرؤ منا وإلینا أھل البیت ، أدرك العلم الأول 

 .)٦( »نزف والعلم الآخر وقرأ الكتاب الأول والآخر ، بحر لا ی
رجلا أن یطلب العلم من أربعة سلمان روأوصى معاذ بن جبل

ومما یذكر من .)٨( وعدَّه ابن القیم من المتوسطین في الفتیا)٧(أحدھم
 مواقفھ العلمیة في مجــــــــال 

 .)٩ (الترجمة أنھ ترجم معانـــي الفاتــــحة إلى الفارسیة
 فاستفاد أھلھا الله عنھ  رضي اوممن قدم المدائن حذیفة بن الیمان  

 .)١٠(من علمھ

                                                            
إسناده صحیح ، المسند : قال أحمد بن شاكر  . ١/١٥مسند الإمام أحمد بن حنبل )١(

سنن الدارمي  . ٨٩ ، رقم الحدیث ١٩٣-١/١٩٢أحمد بن شاكر :  شرح وفھرسة
 .٢٥٧/ ١أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء  . ٤/٢٠٤تاریخ الطبري  . ١/١٣٩

  .٢/٢٠٢تاریخ الیعقوبي )٢(
   . ١/٢٨٦ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح ) ٣(
  .  من سورة الرعد٤٣آیة )٤(
  . ٥١٦ ص »عھد الخلفاء الراشدین«الذھبي ، تاریخ الإسلام  )٥(
  . ٥١٦المصدر السابق ص )٦(
  . ١/٥٤٦ابن الجوزي ، صفوة الصفوة  . ٢٢/١٨٨البنا ، الفتح الرباني )٧(
  . ١/١٢ابن القیم ، أعلام الموقعین ) ٨(
، كتاب المبسوط ) ھـ٤٨٣ت (أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي )٩(

  .ھـ ، مصر١٣٢٤ ، مطبعة السعادة ، ١/٣٧
. وما بعدھا من ھذا البحث ٣١٦قد تقدم شيء من الحدیث عنھ فیمن قدم الكوفة ص)١٠(

  .وما بعدھا من ھذا البحث٢٧٢وانظر بعض خطبھ في المدائن ص 



  )٣٣٦( 

وقد ارتبط المسلمون في التعلیم بمناھج منھا  الاھتمام بالقرآن 
 یوصي من یذھب من الصحابة  رضي االله عنھ الكریم فقد كان عمر 

بعثنا « : قال  رضي االله عنھ إلى البلدان بذلك ، فعن قرظة بن كعب
إلى موضع یقال لھ عمر بن الخطاب إلى الكوفة ، وشیَّعنا فمشى 

قلنا لحق صحبة رسول : أتدرون لم مشیت معكم ؟ قال:  فقال )١(صرار
لكني مشیت معكم : قال .  ولحق الأنصار صلى االله علیھ وسلماالله 

لحدیث أردت أن أُحَدِّثكم بھ فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم ، إنكم 
فإذا  )٢(تقدمون على قوم للقرآن في صدورھم ھزیر كھزیر المِرْجل

أصحاب محمد ، فأقلوا الروایة عن : رأوكم مدوا إلیكم أعناقھم وقالوا
 . )٣ (» ثم أنا شریككم صلى االله علیھ وسلمرسول االله 

 بھذا الأمر ، ومسیره  رضي االله عنھ فیلاحظ ھنا اھتمام عمر 
معھم ، ثم محاولة إثارة انتباھھم للسبب الذي حملھ على المسیر ، ثم 

 رضي  یجردوا القرآن الكریم، ولا یتصور أن عمربیان ذلك وھو أن
ینھى الصحابة عن بیان ما یجب على الناس وما یسن لھم مما االله عنھ 

الحدیث «  ، ولعل معناه النھي عن صلى االله علیھ وسلمجاء عن النبي 
 .)٤ (» لیس السنن والفرائضصلى االله علیھ وسلمعن أیام رسول االله 

 علم والعمل فمن كلام عبداالله بن مسعود ومن مناھجھم الربط بین ال
ینبغي لحامل القرآن أن یُعْرَف بلیلھ إذا الناس   « رضي االله عنھ 

نائمون ، وبنھاره إذا الناس یفطرون، وبحزنھ إذا الناس یفرحون ، 
وببكائھ إذا الناس یضحكون ، وبصمتھ إذا الناس یخلطون، وبخشوعھ 

                                                            
الحموي، معجم .  [موضع على ثلاثة أمیال من المدینة على طریق العراق : صرار )١(

 ].٣/٣٩٨البلدان 
الإناء الذي یغلي فیھ الماء سواء كان من حدید أو صفر أو حجارة أو : المرجل )٢(

  ]. ١٣/٦٧ابن منظور، لسان العرب . [ خزف
صحیح بإسناد : قال الألباني  . ٢٨ ، حدیث ٣ ، المقدمة ، باب ١/١٢سنن ابن ماجھ )٣(

سنن  . ٢٨-٢٦ ، رقم الأثر ١/١١الحاكم ووافقھ الذھبي ، صحیح سنن ابن ماجھ 
   . ١/٨٥الدارمي 

   .١/٨٥سنن الدرامي )٤(



  )٣٣٧( 

لقرآن أن یكون باكیا محزونا إذا الناس یختالون ، وینبغي لحامل ا
حكیما حلیما علیما سكیتا ، ولا ینبغي لحامل القرآن أن یكون جافیا ولا 

 . )١ (»غافلا ولا صخابا ولا صیاحا ولا حدیداً 
لیس العلم بكثرة الروایة ، ولكن العلم « : ومن كلامھ أیضاً    
 .)٣ (» تعلموا العلم فإذا علمتم فاعملوا« :  وقال.)٢ (»الخشیة

ویل لمن لا یعلم ولو شاء االله لعلمھ ،وویل لمن یعلم ثم لا « : وقال 
 .)٤ (»یعمل سبع مرات 

وكنا « :ووعظ أبو موسى الأشعري قراء البصرة ، فكان مما قال  
نقرأ سورة كنا نشببھا بإحدى المسبحات فأنسیتھا ، غیر أني حفظت 

 ،فتكتب شھادة في )٥(}یاأیھا الذین آمنوا لم تقولون مالا تفعلون { منھا 
كفى بالمرء « : وقال مسروق .)٦ (»أعناقكم فتسألون عنھا یوم   القیامة

 .)٧( »علماً أن یخشى االله ، وكفى بالمرء جھلا أن یعجب بعملھ
ومن مناھجھم الاھتمام بالمفید النافع وترك ماسواه ، فعن أبي 

ن بني  رجل م- رضي االله تعالى  عنھ-صحب سلمان «:  البختري قال 
قال . عد فاشرب : فشرب من دجلة شربة ، فقال لھ سلمان : عبس قال 

وما ینقص : أترى شربتك ھذه نقصت منھا ؟ قال :  قال. قد رویت : 

                                                            
  . ١/١٣٠أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )١(
    .١/١٣١ المصدر السابق)٢(
  .١/١٣١المصدر السابق )٣(
  .١/١٣١المصدر السابق )٤(
   .  من سورة الصف٢آیة )٥(
 ، كتاب الزكاة ، باب لو أن لابن آدم وادیین لابتغى ثالثاً ، ١/٧٢٦صحیح مسلم )٦(

أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیة  . ١٠٥٠ ، رقم الحدیث العام ١١٩حدیث 
 ، تحقیق وتعلیق ٢٥٧-١/٢٥٦لمستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ، اقتضاء الصراط ا

  . ھـ١٤٠٤ ، ١ناصر بن عبدالكریم العقل ، ط . د: 
  . ٢/٩٥أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء )٧(



  )٣٣٨( 

كذلك العلم لا ینقص، فخذ من العلم ما : قال . منھا شربة شربتھا 
 .)١ (»ینفعك

حدیث وقد سلك المسلمون عدة أسالیب في التعلیم منھا المشافھة بال
وھو كثیر، ومنھا المساءلة من التلامیذ للأستاذ لیتضح لھم ما خفي 
علیھم ، والعكس لیتأكد الأستاذ من فھم الطالب واستیعابھ ، ومن أمثلة 

 لما قدم الكوفة اجتمع علیھ  رضي االله عنھ ذلك أن علي بن أبي طالب 
 ھ  رضي االله عنوأخذوا یسألونھ وعلي  رضي االله عنھ أصحاب عبداالله

  عن مثل ما سألوه عنھ وأكثر ، -رحمھ االله-یجیبھم ، ثم سألھ شریح  
عن حفظھ لما سأل عنھ فأخبر أنھ  رضي االله عنھ فلما انتھى سألھ علي 
منھ أن یعیده فأعاده علیھ ، فقال لھ  رضي االله عنھ حفظھ ، فطلب علي 

  رضي االله عنھ وجمع علي  .)٢ (»اذھب فأنت أقضى العرب « : رعلي
 .)٣ (القراء لإحساسھ بدنو مفارقتھ لھم فجعل یسألھم وھم یجیبون

وتنقل بعض الروایات شیئاً من مضمون المساءلات مثل سؤال 
 لشریح عن رجل طلق امرأتھ فحاضت في شھر  رضي االله عنھ علي 

 فحسَّن »إن شھد أربعة من نسائھا بذلك فقد بانت« : ثلاثا ، فقال شریح 
طلب رلمدارسة ومن ذلك أن عبداالله بن مسعود ومنھا ا.)٤( حكمھرعلي

  أن یمسك علیھ سورة البقرة -رحمھ االله-من تلمیذه علقمة بن قیس  
حرفا واحداً :  ھل تركت منھا شیئاً ؟ فقال علقمھ:  فلما أتمھا سألھ قائلا

 .)٥ (نعم:  كذا وكذا ؟ فقال علقمة:فقال عبداالله. 

                                                            
  .١/٥٤٤ابن الجوزي ، صفة الصفوة ) ١(
  .  ٢/١٩٥وكیع ، أخبار القضاة )٢(
، وفیات الأعیان ) ھـ٦٨١ت (خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن )٣(

إحسان بن عباس ، دار صادر ، . د:  ، تحقیق ٤٦٢ /٢وأنباء أبناء الزمان          
  .بیروت  

   .٢/١٩٤وكیع ، أخبار القضاة )٤(
   . ٦/٩٠ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٥(



  )٣٣٩( 

كذا وكذا فھو یعرفھ؛ ولعل :ولعل تركھ للحرف متعمدا بدلیل قولھ 
 . ذلك لاختبار تلمیذه

 الناس  رضي االله عنھ ومنھا الكتابة فقد خطب علي بن أبي طالب 
من یشتري علما بدرھم ؟ فاشترى الحارث الأعور صحفا : فقال 

 فكتب لھ فیھ علما  رضي االله عنھ بدرھم ثم أحضرھا إلى علي
 .)١(كثیراً

 التعلیم ومن ذلك كتاب عمر بن كما أن الرسائل كانت أحد أسالیب
اقرأ في « :   وفیھ -رحمھ االله- لشریح   رضي االله عنھ الخطاب

 »الأولیین بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الأخریین بفاتحة الكتاب
 یوجھھ في - رضي االله عنھما-وكتب عمر لأبي موسى الأشعري ،)٢(

 .)٤ (وغیر ذلك من الأمثلة،)٣(القضاء 
مسلمین بمناھج التعلیم وأسالیبھ فقد اھتموا وبجانب اھتمام ال

بالوسط العلمي، بحیث لا یحدث فیھ تشویش بإثارة الشبھ ، وتأدیب من 
 بالعراق دلیلا على ذلك ، )٥(یفعل ذلك ، ویعتبر تأدیب صبیغ الحنظلي

فقد كان یسأل عن أشیاء من متشابھ القرآن في أجناد المسلمین ، فَأُرسل 
 قام بضربھ وسجنھ عدة مرات حتى أظھر وبعد مساءلتھرإلى عمر

وأمره أن لا  رضي االله عنھ التوبة ، فبعث بھ إلى أبي موسى الأشعري

                                                            
  .٦/١٦٨المصدر السابق )١(
  . ٢/١٩٢وكیع ، أخبار القضاة ) ٢(
   . ٨٦-١/٨٥یم ، أعلام الموقعین ابن الق) ٣(
  . ١٩٤-٢/١٩١انظر مجموعة من الأمثلة في أخبار القضاة لوكیع ) ٤(
ھو صبیغ بن عِسْل بن سھل الحنظلي ، وكان كبیراً في قومھ سیدا فیھم ، ثم صار ) ٥(

-٢/١٩٨ابن حجر ، الإصابة . [ وضیعاً بعد سؤالھ عن المتشابھ وتأدیب عمر لھ 
١٩٩ .[   



  )٣٤٠( 

 رضي االله -یجالسھ أحد، فلما حسنت سیرتھ راجع فیھ أبو موسى عمر 
 .)١ (  فأذن في مجالستھ-عنھما
كما لم یكن القیام بمھمة التعلیم مرتعا ھملا من شاء دخل إلیھ  

ل كانت الرقابة قائمة من قبل الخلافة على ھذا الأمر یشاركھا ورتع ، ب
جاء رجل إلى « :   قال -رحمھ االله-في ذلك المسلمون ،فعن علقمة  

جئت یاأمیر المؤمنین من الكوفة ، وتركت بھا :عمر وھو بعرفة فقال 
رجلا یملي المصاحف عن ظھر قلبھ ، فغضب وانتفخ حتى كاد یملأ ما 

عبداالله بن مسعود ، : من ھو ویحك ؟ قال:  ، فقالبین شعبتي الرحل
 عنھ الغضب حتى عاد إلى حالھ التي كان علیھا )٢(فمازال یطفأ ویسرى

 »واالله ما أعلم بقي من الناس أحد ھو أحق بذلك منھ! ویحك : ، ثم قال 
)٣(. 

وكان المسلمون یشجعون طلاب العلم مادیاً ومعنویاً فمن ذلك قول 
 : -رحمھ االله- لما قرأ علیھ علقمة   رضي االله عنھ  عبداالله بن مسعود

ففي ھذا تشجیع معنوي . )٤( »رتل فداك أبي وأمي فإنھ زین القرآن « 
وكان عبداالله بن  .بالاستماع لھ والاغتباط بذلك حتى فداه بأبیھ وأمھ

 لم -رحمھ االله- إذا دخل علیھ الربیع بن خیثم   رضي االله عنھ مسعود 
 ،وھذا یدل )٥( یقضي كل واحد منھما من صاحبھ حاجتھیأذن لأحد حتى

على نوع من التشجیع وھو تلك الوشیجة القویة التي كانت تربط بین 
 طالب العلم وأستاذه ، رابطة في االله وطلب العلم لھ لا شيء سوى ذلك

. 

                                                            
، تھذیب تاریخ دمشق الكبیر لابن عساكر ) ھـ١٣٤٦ت (دالقادر بن بدران عب)١(

  .ھـ ،بیروت ١٣٩٩ ، ٢دار المسیرة ، ط ،٦/٣٨٧
   ] .٢٩٧الرازاي ، مختار الصحاح ص . [ یكشف عنھ :  یسرى عنھ)٢(
  .١/٣٩٨ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ٢٦-١/٢٥مسند الإمام أحمد ) ٣(
  .٩٠ ، ٨٩ ، ٦/٨٦برى ابن سعد ، الطبقات الك)٤(
  . ٦/١٨٢المصدر السابق )٥(



  )٣٤١( 

ومن تشجیعھم والاھتمام بھم الكتابة إلى الخلیفة بعددھم ، فقد جاء 
 كتابا فیھ أن أھل الكوفة قد قرأ منھم القرآن عنھ  رضي االله إلى عمر 

 .)١( رضي االله عنھ كذا وكذا فكبر
وھو  ریوصي بھم خیراً فمن ذلك كتابھ لأبي موسى روكان عمر  

بلغني أنك تأذن للناس جمعا غفیرا ، فإذا جاءك كتابي « : بالبصرة قائلا
 أخذوا ھذا فأذن لأھل الشرف وأھل القرآن والتقوى والدین ، فإذا

 .)٢ (»مجالسھم فأذن للعامة
وبجانب التشجیع المعنوي یأتي التشجیع المادي ، فعندما ختم 

 رضي االله القرآن سبعة من أھل البصرة بعثھم أبو موسى الأشعري
 فلما وصلوا إلیھ فرض لھم  رضي االله عنھ إلى عمر بن الخطابعنھ 

 .)٣ (ألفین ألفین
فقط ، بل كانت أیضا في السفر ولم تكن استفادة العلم في الحضر  

وفي میادین القتال ، ومن الأمثلة على ذلك قصر عبداالله بن عمر ومن 
 معھ الصلاة بأذربیجان

 
 
 

،ومنھا صلاة الأمراء بالجیش صلاة الخوف )٤(أربعة أشھر أو شھرین
بمن معھ فتعلموا ذلك  رضي االله عنھ كما صلى أبو موسى الأشعري

                                                            
  .٣/٥٤٠الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیحین )١(
  . ١٣٠ابن الجوزي ، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص ) ٢(
  .٧/١٢٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٣(
الحافظ في التلخیص ھذا الأثر ذكره :  قال البنا . ١٥٤ ، ٢/٨٣مسند الإمام أحمد )٤(

إن ابن عمر أقام « :ولم یتكلم علیھ وأخرجھ البیھقي بسند قال الحافظ صحیح بلفظ 
ھذا الأثر أورده الھیثمي بلفظھ كما : قلت . الصلاة = =بأذربیجان ستة أشھر یقصر

لابن عمر أحادیث في الصحیح وغیره بغیر ھذا السیاق رواه أحمد : في الباب وقال
  . ٥/١١٢لوغ الأماني ورجالھ ثقات ، ب



  )٣٤٢( 

وكصلاة حذیفة بن الیمان بطبرستان بأمر من الأمیر سعید بن  .)١(منھ
عن أبي  رضي االله عنھ ومنھا عفو سعد بن أبي وقاص .)٢(العاص

محجن ولم یُقِم علیھ حد الخمر؛ نظراً لحسن بلائھ في القادسیة ، وھو 
بھذا اتبع شرع االله عزوجل ؛لأن ما جاء بھ أبو محجن من الحسنات في 

لخمر الواحدة وجعلھا كقطرة من النجاسة اختلطت ذلك قد غمر سیئة ا
بماء البحر ، یضاف إلى ھذا أنھ قد رأى منھ علامات التوبة الصادقة إذ 
لا یظن بمسلم الاصرار في ذلك الزمن الذي یغلب على ظن المرء 

وأعاد نفسھ رقدومھ على ربھ عزوجل ، كما أنھ قد سلم نفسھ لسعد 
 .)٣(ن یوھب لھ حدهللقید طوعاً ، وھو بھذا استحق أ

وبھذا یتبین أن التعلیم كان مما حظى بعنایة المسلمین واھتمامھم ، 
من حیث جعلھ أحد المھام التي تضطلع بھا الدولة الإسلامیة ، عن 
طریق إسناده للولاة الأكفاء أو أحد كبار العلماء ، ورسم المنھج لھ ، 

، وحثھم على وإبعاد كل ما من شأنھ أن یشوش علیھ ، وتشجیع طلابھ 
تحصیلھ ، كما كان المسلمون من الطلاب حریصون كل الحرص على 

 . تحصیل العلم واكتسابھ ولو تجشموا الصعاب والسفر في سبیلھ
 
 

 

                                                            
. د:  ، تحقیق ١٨٢-١٨١، كتاب الجھاد ص ) ھـ١٨١ت (الإمام عبداالله بن المبارك )١(

  . ١٣٩٨نزیھ حماد ، المكتبة العصریة ، 
یصلي بكل طائفة ركعة :   من قال٢٨٧ ، كتاب الصلاة ، باب٢/٣٨سنن أبي داود )٢(

 ، كتاب صلاة ١٦٨-٣/١٦٧سنن النسائي  . ١٢٤٦ولا یقضون ، رقم الحدیث 
صحیح ، انظر صحیح : قال الألباني عن كل منھما . ٢ ، ١الخوف ، رقم الحدیث 

  . ١٤٣٨ ، رقم الحدیث ١/٣٣٤سنن النسائي 
 ،كتاب ٤/٢٢٧وانظر مثالا في صحیح البخاري  . ٣/٧١ابن القیم ، أعلام الموقعین )٣(

 ، حیث لم یصلوا  الصلاة عند مناھضة الحصون ولقاء العدو٤صلاة الخوف، باب 
  . الفجر إلا بعد ارتفاع النھار



  )٤٠٢( 

 الفصل الرابع
 الدعوة بالعمل

 
لقد اھتم الإسلام بالناحیة العملیة وأكد علیھا تأكیداً عظیماً من حیث 
آثارھا في الحیاة الدنیا ، وما تعود بھ في الآخرة ، وقد رَبَت الآیات 

{  :منھا قول االله تعالى )١(التي تقرن العمل بالإیمان على سبعین آیة 
إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات . إن الانسان لفي خسر . والعصر 

 .)٢ (}وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 
 :       ومن ألوان الدعوة بالعمل ما یلي 

 
 : رضي االله عنھ   جمع القرآن الكريم في عهد عثمان-أولاً

 رضي االله عنھ اتسعت البلاد الإسلامیة في زمن عثمان بن عفان
جیل جدید بحاجة إلى تعلم وانتشر المسلمون في الأمصار ، وخرج 

 والوحي ، صلى االله علیھ وسلمالقرآن ، وبَعُد عھد الناس بالنبي محمد 
وكان كل بلد من البلاد الإسلامیة یقرأ بقراءة من اشتھر بینھم من 

 رضي االله الصحابة ، فمثلا أھل الكوفة یقرؤون بقراءة ابن مسعود 
وھكذا غیرھم عنھ  رضي االله وأھل الشام بقراءة أبي بن كعب عنھ 

فحصل بینھم اختلاف ، . یقرأ بقراءة من اشتھر من الصحابة عندھم 
 واتسع نطاق الشقاق والنزاع فوصل إلى أن كفَّر بعضھــــم 
 .)٣(بعضا ، ولم تسلم بلد من ھذا الداء حتى عم الحجاز والمدینة

وجود ھذا الاختلاف عندما  رضي االله عنھ ولاحظ حذیفة بن الیمان
 الجیش الإسلامي في غزو أذربیجان وأرمینیة ، كما لاحظ كان مع

                                                        
  .  ٢٠٤یوسف القرضاوي ، الخصائص العامة للإسلام ص . د)١(
 . سورة العصر كلھا )٢(
 ، دار ٢٤٩-١/٢٤٨محمد بن عبدالعظیم الزرقاني ، مناھل العرفان في علوم القرآن )٣(

 .  البابي الحلبي وشركاه إحیاء الكتب العربیة ، عیسى



  )٤٠٣( 

تمسك كل بقراءتھ وتكفیر بعضھم لبعض ففزع من ذلك ، وجاء إلى 
 رضي االله عنھم -فأخبره بذلك ، وأكبر الصحابة  رضي االله عنھ عثمان

 ھذا الأمر وأجمعوا على أن یجمعوا الناس على الصحف التي كانت -
 رضي االله عنھ ، فأحضرھا عثمان ھ  رضي االله عنعند أبي بكر 

 ،وعبداالله بن الزبیر ، وسعید بن )١(وكلف زید بن ثابت الأنصاري
 رضي االله - القرشیین )٢(العاص ، وعبدالرحمن بن الحارث بن ھشام

 بنسخ المصاحف ، وأمرھم إن وُجِد اختلاف بین القرشیین -عنھم 
ل بلسان قریش ثم والأنصاري أن یكتبوه بلسان قریش ؛ لأن القرآن نز

إلى كل أفق بمصحف وأمر بحرق ما  رضي االله عنھ أرسل عثمان 
 .)٣(سواهِ

ولقد أبعد ھذا العمل شبح فتنة عمیاء كادت تعصف بالمسلمین في 
فإن ناساً كانوا بالعراق یسأل « كل مكان، ومنھا العراق وفارس ، 

ك في الناس فإني أكفر بھذه ، ففشى ذل: أحدھم عن الآیة فإذا قرأھا قال 
في ذلك  رضي االله عنھ واختلفوا في القراءة ، فَكُلِّم عثمان بن عفان

فأمر بجمع المصاحف فأحرقھا ، وكتب مصاحف ثم بثھا في 
 .)٤(»الأجناد
 

                                                        
زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي أبوسعید ، استصغر یوم بدر ، )١(

صلى االله علیھ أول مشاھده الخندق ، وكتب الوحي للنبي : شھد أحداً، ویقال : ویقال 
 ، وكان رأسا بالمدینة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض ، مات سنة وسلم

  ].  ٥٦٢-١/٥٦١ابن حجر ، الإصابة . [ ث أو خمس وأربعین اثنتین أو ثلا
عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام المخزومي القرشي أبو محمد المدني ، ابن عم )٢(

 ، ورآه ، ولم یحفظ صلى االله علیھ وسلمعكرمة بن أبي جھل، ولد في زمان النبي 
وھو مدني ثقة ، عنھ شیئا ، روى عن بعض الصحابة ، وروى عنھ بعض التابعین ، 

  ] .  ٤٤-١٧/٣٩ المزي ، تھذیب الكمال [. مات سنة ثلاث وأربعین 
السیوطي ، .  جمع القرآن ٣ ، كتاب فضائل القرآن ، باب ٦/٩٩صحیح البخاري )٣(

 . ھـ ، القاھرة ١٣٦٠ ، ٣ ، مطبعة حجازي ، ط ١/١٠٢الإتقان في علوم القرآن 
  . ٣/٩٩٩ابن شبھ ، تاریخ المدینة المنورة )٤(



  )٤٠٤( 

 : تطبيق الأحكام الشرعية-ثانياً 
ومن طرق الدعوة العملیة تطبیق بعض الأفراد المعروفین بالعلم 

 .ام الشرعیة فیستفید منھا من یراھم والمكانة الرفیعة بعض الأحك
 رضي االله عنھ ومن ذلك أن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

إن ناسا یكرھون الشرب قائما ، « : شرب قائما في رحبة الكوفة ثم قال
 .)١(» صنع مثل الذي صنعتصلى االله علیھ وسلموإن النبي 

صلى تبلیغ حدیث شرب النبي  رضي االله عنھ كان بإمكان علي 
 قائما ، لكنھ لم یفعل ذلك، ولعل الحامل لھ على ھذا عمق االله علیھ وسلم

كراھیة الشرب قائما ورسوخھا عند بعض الناس ، فأراد أن یزیلھا عن 
 .طریق التنفیذ العملي بجانب التبلیغ الشفوي 

بعدما صلى الفجر في الرحبة ، ثم قال  رضي االله عنھ وجلس علي
فأخذ بیمینھ الإناء « ، فأتاه الغلام بإناء فیھ ماء ، ائتني بطَھور : لغلامھ 

فأكفأه على یده الیسرى ثم غسل كفیھ ، ثم أخذ بیده الیمنى الإناء فأفرغ 
على یده الیسرى ، ثم غسل كفیھ ، فعلھ ثلاث مرار كل ذلك لا یدخل 
یده في الإناء حتى یغسلھا ثلاث مرات ، ثم أدخل یده الیمنى في الإناء 

تنشق ونثر بیده الیسرى فعل ذلك ثلاث مرات ، ثم أدخل فمضمض واس
یده الیمنى في الإناء فغسل وجھھ ثلاث مرات ، ثم غسل یده الیمنى 
ثلاث مرات إلى المرفق ، ثم غسل یده الیسرى ثلاث مرات إلى 
المرفق ، ثم أدخل یده الیمنى في الإناء حتى غمرھا الماء ، ثم رفعھا 

ا بیده الیسرى ، ثم مسح رأسھ بیدیھ بما حملت من الماء ثم مسحھ
كلتیھما مرة ، ثم صب بیده الیمنى ثلاث مرات على قدمھ الیمنى ثم 
غسلھا بیده الیسرى ، ثم صب بیده الیمنى على قدمھ الیسرى ثم غسلھا 
بیده الیسرى ثلاث مرات ، ثم أدخل یده الیمنى فغرف بكفھ فشرب ، ثم 

                                                        
 .  الشرب قائما ١٦ ، كتاب الأشربة ، باب ٦/٢٤٨ ج٢صحیح البخاري م)١(



  )٤٠٥( 

 ، فمن أحب أن ینظر إلى یھ وسلمصلى االله علقال  ھذا طُھور نبي االله 
 .)١(» فھذا طُھوره صلى االله علیھ وسلمطُھور نبي االله 

قد قام بالتطبیق العملي لطُھور رسول االله رونلاحظ ھنا أن علیا 
 ، صلى االله علیھ وسلم ، ثم بیَّن أن ھذا طُھوره صلى االله علیھ وسلم

ھد أرسخ في وابتعد عن الشرح النظري المجرد ؛ لأن التنفیذ المشا
 .الذھن ، وأیسر للفھم ، وأقرب إلى النفس 

 یمسح -رضي االله عنھما -ورأى ابن عمر سعد بن أبي وقاص  
على خفیھ بالعراق حین یتوضأ فأنكر علیھ ، ثم اجتمعوا عند عمر بن 

عن ذلك بتوجیھ من - رضي االله عنھما  -الخطاب فسأل ابن عمر أباه 
إذا حدثك سعد بشيء « :  وقال عنھ  رضي االله سعدا رسعد فأیَّد عمر

 كان یمسح على صلى االله علیھ وسلمفلا ترد علیھ ، فإن رسول االله 
قد تشكك في الحكم ابتداء  رضي االله عنھ ومع أن ابن عمر. )٢(»الخفین

 .إلا أنھ قد استفاده أخیراً 
بھذه الصفة من التثبت فإن  رضي االله عنھ ولئن كان ابن عمر

التطبیق رأسا إذا كان المطبق من الثقات ، بل ینقل غیره یستفید من 
رأیت « : ذلك إلى غیره ؛ لتعم الفائدة كما فعل كعب بن عبداالله قال 

علیا قام  فبال ، ثم توضأ ومسح على جوربیھ ونعلیھ ، ثم قام فصلى لنا 
 .)٣(»الظھر 

                                                        
إسناده صحیح ، مسند الإمام أحمد :  ، قال أحمد بن شاكر ١/١٣٥مسند الإمام أحمد )١(

  . ١١٣٣ ، رقم الحدیث ٢/٢٦١أحمد بن شاكر : شرح وفھرسة 
 وقال ٨٧ رقم الحدیث  ،١/١٩١أحمد بن شاكر : مسند الإمام أحمد شرح وفھرسة )٢(

 ، ١/٣٠٥صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري . إسناده صحیح :  أحمد بن شاكر
 إلا أن ٢٠٢ ، المسح على الخفین ، رقم الحدیث العام ٤٨كتاب الوضوء ، باب 

 .  البخاري لم یذكر أن الإنكار في العراق 
 یصرح أنھ في الكوفة إلا  ، وھذا الأثر وإن لم٦/٢٣٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٣(

أن راویھ ھو كعب بن عبداالله ، وھو من أھل الكوفة كما أن قولھ في الأثر فصلى بنا 
یدل على أنھ في زمن خلافتھ؛ إذ أن الخلفاء ؛ والولاة ھم الذین یؤمون الناس في ذلك 

 . العصر 



  )٤٠٦( 

فقصر الصلاة وھو یرى البیوت فلما رجع قیل لھ روسافر علي 
 .)١(»لا حتى ندخلھا « : قال ھذه الكوفة :

یاأبت :قلت لأبي « : وعن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق قال 
 وأبي بكر وعمر صلى االله علیھ وسلم، إنك قد صلیت خلف رسول االله 

وعثمان وعلي ھاھنا بالكوفة نحواً من خمس سنین فكانوا یقنتون في 
 .)٢ (»أي بني ، محدث:  الفجر ؟ فقال

بكون القنوت في الفجر دائما ضي االله عنھ  رفقد حكم طارق
محدث من خلال صلاتھ خلف المذكورین في الحدیث ومنھم علي بن 

في الكوفة فكان التطبیق العملي ھو مناط  رضي االله عنھ أبي طالب
 .الاستفادة 

إلى الخوارج لقیھ في مسیره منجم  رضي االله عنھ ولما سار علي
ذره من السیر في غیره وإلا فأشار علیھ بالسیر في زمن معین وح

إلا أن خالفھ وسار في الزمن الذي رأصابھ ضر شدید فما كان من علي 
نھاه عن السیر فیھ ،فلما انتھى من حرب الخوارج حمد االله وأثنى علیھ 

لو سرنا في الساعة التي أمرنا بھا المنجم لقال الجھال الذین « : وقال 
وھكذا  .)٣(»ھا المنجم فظفر سار في الساعة التي أمره ب: لا یعلمون

فریة المنجم وأبطل مصدوقیتھ  رضي االله عنھ أبطل علي بن أبي طالب
بالعمل، كما أبطلھا بالمحاجة والمنطق بالإضافة إلى زجره للمنجم 

 .وتحذیر الناس منھ 
أمسك بكلام المنجم ففنده تفنیداً مفصلا وألَّف في ذلك رولو أن علیاً 

في الوقت الذي حدده لھ المنجم لشك الناس في كتابا منمقاً لكنھ سار 
وضعفت حجتھ وخفتت كلمتھ، لكن  رضي االله عنھ مصدوقیة كلام علي

                                                        
  . ٥ ، كتاب تقصیر الصلاة ، باب ٢/٣٦ ج١صحیح البخاري م)١(
 ما جاء في ١٤٥ ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ، باب ١/٣٩٣ماجھ سنن ابن )٢(

صحیح ، صحیح سنن :  قال الألباني . ١٢٤١القنوت في صلاة الفجر ، رقم الحدیث 
  . ١٢٤١-١٠٢٦ ، رقم الحدیث ١/٢٠٨ابن ماجھ باختصار السند 

  .  ٥/٨٣تاریخ الطبري )٣(



  )٤٠٧( 

یدرك كل ھذا فما كان منھ إلا أن سارع إلى المخالفة؛ لینزع من رعلیاً 
 .النفوس أي لون من ألوان الشك والریبة 

 
 : تطبيق العقوبات والحدود -ثالثاً 

 یبادرون إلى إقامة الحدود - االله علیھم  رضوان-كان السلف 
وإیقاع العقوبات ؛ لیرتدع الجاني ویعتبر غیره ، ویعم الرخاء والأمن 

 ربوع البلاد الإسلامیة، 
 : وھناك أمثلة على ذلك منھا

أن شبابا من أھل الكوفة تكاتفوا على ابن الحیسمان الخزاعي 
 رضي االله عنھ  عثمان وقتلوه ، وقامت البینة علیھم ، فكتب الوالي إلى

 .)١(في ذلك فأمره بقتلھم ، فقتلھم الأمیر على باب القصر في الرحبة
بأن مسجد بني حنیفة  رضي االله عنھ وعلم عبداالله بن مسعود 

 یؤذن فیھ بأن مسیلمة الكذاب رسول االله ، )٢(مسجد عبداالله بن النواحة
االله عنھ  رضي وأن أھل المسجد على ذلك ، فاستحضرھم ابن مسعود 

واستجوب ابن النواحة فأقر بذلك ، واستتابھ فأبى؛ فأمر أمیر الكوفة 
قرظة بن كعب الأنصاري ، فأخرجھ إلى السوق فضرب رأسھ ، 

 .)٣(واستتاب البقیة فتابوا فكفلھم عشائرھم
بساحر فأرسل إلى ابن  رضي االله عنھ وجيء إلى الولید بن عقبة

 رضي االله ، فجاء ابن مسعود یسألھ عن حده  رضي االله عنھ مسعود 
                                                        

  . ٢٧٢-٤/٢٧١تاریخ الطبري )١(
حة ھو أحد الرسولین اللذین أرسلھما مسیلمة الكذاب إلى الرسول محمد ابن النوا)٢(

 وشھد أمام الرسول بأن مسیلمة رسول االله ،والآخر ھو ابن أثال صلى االله علیھ وسلم
 ].٥/٥٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة .[وقد أسلم 

 المبارك بن محمد بن الأثیر . ٨/٢٠٦، السنن الكبرى ) ھـ٤٥٨ت (البیھقي )٣(
إسناده : قال عبدالقادر الأرناؤوط  . ٣/٤٨٥، جامع الأصول ) ھـ٦٠٦ت (الجزري 

عبدالقادر الأرناؤوط ، مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار : تحقیق . حسن 
 . ھـ١٣٩٠ ، ١البیان ، ط 



  )٤٠٨( 

 رضي االله فاستجوبھ وتأكد أنھ ساحر فحكم بقتلھ ، وعزم الولید عنھ 
على تنفیذ ذلك ، بَیْدَ أن أحد المسلمین استعجل فقتلھ ، فكتبوا فیھ عنھ 

فأمر بتعزیره ، ونھى الناس عن  رضي االله عنھ إلى عثمان بن عفان
 .)١(إقامة الحدود دون السلطان

أن ابن ذي الحبكة النھدي  رضي االله عنھ ان بن عفانوبلغ عثم
 فبعث إلى والیھ لیتأكد من ذلك ثم یعاقبھ ، فدعا بھ فسألھ )٢(یعالج نیرجا

فأخبره أنما یفعلھ إنما ھو أمر یعجب منھ فعزره وأخبر الناس أمره ، 
إنھ قد جُدَّ بكم فعلیكم بالجد  «  رضي االله عنھ وقرأ علیھم كتاب عثمان 

 .)٣(»م والھُزَّال وإیاك
حریصاً على إقامة الحدود ، فمن  رضي االله عنھ وكان علي 

لا أوتى بأحد یُفَضِّلني على أبي بكر وعمر إلا جلدتھ حدّ « : كلامھ 
 .)٤(»المفتري 

 بالزنا عند أمیر المؤمنین علي )٥(واعترفت امرأة من أھل الكوفة
ئة ، ورجمھا یوم فجلدھا یوم الخمیس ما رضي االله عنھ بن أبي طالب

إن الرجم سنة سنھا رسول « : الجمعة ، وحفر لھا إلى السرة ، ثم قال 
 ، ولو كان شھد على ھذه أحد لكان أول من صلى االله علیھ وسلماالله 

یرمي الشاھد ، یشھد ثم یتبع شھادتھ حجره ، ولكنھا أقرت فأنا أول من 
 .)٦(، فرماھا بحجر ثم تبعھ الناس في الرمي» رماھا 

                                                        
  . ٤/٢٧٥تاریخ الطبري )١(
  ].  ١٤/١٠٢ لسان العرب ابن منظور ،. [ أُخَذٌ تشبھ السحر ولیست بحقیقتھ: النیرج )٢(
  . ٤/٤٠١تاریخ الطبري )٣(
 ، دار ابن حزم ، ٥٧شیخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن تیمة ، كتاب التوبة ص )٤(

  . ھـ، بیروت ١٤١٠ ، ٢مؤسسة الریان ، ط 
  .  ١/٩٣مسند الإمام أحمد )٥(
قال  . ٩٥-١٦/٩٤ي البنا ، الفتح الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیبان)٦(

 .سنده جید وأصلھ في الصحیحین:  البنا



  )٤٠٩( 

بقتالھم وانتصر  رضي االله عنھ ولما خرجت الخوارج قام علي 
 صلى االله علیھ وسلم وبشّر من قاتلھم بما رواه عن رسول االله )١(علیھم
سیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان ، سفھاء الأحلام ، « :قال

یقولون من خیر قول البریة ، لا یجاوز إیمانھم حناجرھم ، یمرقون من 
 فأینما لقیتموھم فاقتلوھم ؛ فإن في )٢( یمرق السھم من الرَّمِیَّةالدین كما

 .)٣(»قتلھم أجراً لمن قتلھم یوم القیامة 
 رضي وارتد مجموعة من النصارى في عھد علي بن أبي طالب 

 وكان قد وجھ إلیھم معقل بن قیس ، فعرض علیھم الإسلام االله عنھ 
 )٤(بن منصور أبى فقتلھلھ الرماحس : فرجعوا إلا رجلا مسناً یقال

 .تنفیذاً لحد الردة 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الخامس
 الترغیب والترھیب

 
من الأسالیب الرائعة في الدعوة إلى االله عزوجل أسلوب الترغیب 
والترھیب ؛ فالترغیب یجذب المدعو ویقربھ ، والترھیب یزجره 

                                                        
  .  ١٢/٢٨٤ابن حجر ، فتح الباري )١(
 ] .  ١٢/٢٨٨ابن حجر ، فتح الباري .[  الشيء الذي یرمي بھ :  الرمیة)٢(
 ، كتاب استتابة ١٢/٢٨٣صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر )٣(

 قتل الخوارج والملحدین بعد إقامة الحجة علیھم ٦اب المرتدین والمعاندین وقتالھم ، ب
  . ٩٦٣٠، رقم الحدیث 

  .  ٥/١٢٨تاریخ الطبري )٤(



  )٤١٠( 

ن وللرغبة والرھبة تأثیر عظیم في معاونة الإعتقاد ، كما أ« ویبعده 
 .)١(»للإعتقاد تأثیراً عظیماً في الفعل والترك 

ولقد أُخِذ ھذا الأسلوب من القرآن الكریم ، فھو مَعْلَم من معالمھ ، 
فھو بشیر ونذیر یجمع بین الوعد والوعید ، والترغیب والترھیب ؛ 
ذلك أن مُنَزِّلھ سبحانھ وتعالى یعلم أن الإنسان لا یحركھ إلى الخیر ولا 

ر إلا رجاء ونفع ومصلحة أو خشیة ضرر ومفسده ، یزجره عن الش
 .)٢(كما أُخِذ ھذا الأسلوب من السنة النبویة فنصوصھا زاخرة بھذا 

ھو كل ما یدفع المدعو إلى قبول الحق ولزومھ والثبات : والترغیب 
 .)٣(علیھ

ھو كل ما یخیف المدعو من رفض الحق أو عدم الثبات : والترھیب 
 .)٤(علیھ بعد قبولھ

     ولقد استخدم المسلمون الفاتحون ھذا الأسلوب ، ویظھر أسلوب   
 :فیمایلي الترغیب 

 .  إسقاط الجزیة -أولا 
 .  المساواة بین قدماء المسلمین ومسلمي الفرس -ثانیاً 
 . منحھم العطاء -ثالثاً 

 . إبقاء من لھ سلطة على سلطتھ أو وعده بذلك -رابعاً 
 .إلیھم  إسناد بعض المناصب -خامساً
 
 : إسقاط الجزية -أولا 

                                                        
  . ٣٣شیخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن یتیمة ، كتاب التوبة ص )١(
وكذا . ألَّف الإمام ابن حجر كتاب في ھذا الفن بعنوان الترغیب والترھیب ) ٢(

 . عبدالعظیم المنذري 
  . ٤٢١عبدالكریم بن زیدان ، أصول الدعوة ص )٣(
  . ٤٢١المرجع السابق ص )٤(



  )٤١١( 

، وقد )١(من ألوان الترغیب إسقاط الجزیة عمن دخل في الإسلام
حرص المسلمون على تطبیق ذلك في عصر الخلفاء الراشدین ، وممن 
أسقطت عنھ الجزیة لإسلامھ مجموعھ من دھاقین السواد مثل جمیل بن 

 .)٤(، وغیرھم)٣(، وبسطام بن نرسي)٢(بصبھري
شك أن إسقاط الجزیة عمن أسلم یعد عاملا قوي في ولیس من 

 .)٥(نشر الإسلام وإقبال الشعوب علیھ
 

 :   المساواة بين قدماء المسلمين ومسلمي الفرس- ثانياً
لم یقف الترغیب عند حد إسقاط الجزیة عمن أسلم ، بل إن من 
ألوان الترغیب عدم التفرقة بین من أسلم من الفرس وبین المسلمین ، 

 میع عبـاد االله یتفاضلـــون فالج
 .)٦(بالتقوى

 رضي االله عنھ ومن التطبیقات العملیة لھذا أن عمر بن الخطاب
كتب إلى أمراء الأجناد یأمرھم بإلحاق من أسلم من العجم ممن أعتقوا 
بموالیھم ، لھم ما لھم وعلیھم ، ما علیھم وإن رغبوا أن یكونوا قبیلة 

 .)٧(لعطاء والمعروفمستقلة أن یجعلوھم اسوتھم في ا

                                                        
   ٦٠أبو عبید ، كتاب الأموال ص ) ١(
 ٢٦٥البلاذري ، فتوح البلدان ص . [ ھو جمیل بصبھري دھقان الفلالیج والنھرین) ٢(

  .[ 
  ].  ٢٦٥المصدر السابق ص .[  ھو بسطام بن نرسي دھقان بابل ) ٣(
وانظر أمثلة أخرى عند أبي عبید ، كتاب  . ٢٦٥ري ، فتوح البلدان ص البلاذ) ٤(

 ، ١/١٧٣، كتاب الأموال ) ھـ٢٥١ت (حمد بن زنجویھ  . ٦٠ ، ٥٩الأموال ص 
١٧٤.  

  .  ٢١٠شكري بن فیصل ، المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول ص ) ٥(
  . ٣/١٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٤/٣١١تاریخ الطبري )٦(
أبو عبید ،  . ٢/٥٢٣ابن زنجویھ ، الأموال  . ٤٤٤البلاذري ، فتوح البلدان ص )٧(

  . ٣٠٠الأموال ص



  )٤١٢( 

أن أحد ولاتھ لما قدم علیھ قوم من  رضي االله عنھ وعندما بلغ عمر
أما بعد « :العرب والموالي أعطى العرب وترك الموالي كتب إلیھ  

: ، وفي روایة كتب إلیھ »فبحسب المرء من الشر أن یحقر أخاه المسلم 
 المؤمنین وعندما أسلم الھرمزان فرح أمیر. )١(» ألا سویت بینھم« 

ولما أسلمت .)٢(بإسلامھ وقربھ وخالطھ المسلمون رضي االله عنھ عمر
، وزوّج )٤(تزوجھا المعنَّى بن حارثة) ٣(المرأة صاحبة حصن المرأة

 أبا محمد بن سیرین ابنة أخیھ البراء بن  رضي االله عنھ أنس بن مالك 
 .)٥( رضي االله عنھ مالك

رحب بھ ، واعتنقھ عـــدد ولذلك فقد رغب في الدین الإسلامي ، و
 كبـیر مـن 

وھم « ، )٦(الفرس لاسیما الصناع وأرباب الحرف وأھل الطبقة العاملة
الذین كان یُنْظر إلیھم أمام القانون باحتقار وازدراء ، ولما في اعتناقھم 
الإسلام من تركھم في الحال أحرارا ، ومساواتھم في المذھب الدیني 

«)٧(. 
ھنا ما رآه الفرس من المسلمین من كسر ولعل مما یحسن ذكره 

للامتیازات التي كان الأكاسرة قد وضعوھا لأنفسھم ، ولعل ما حدث 
بعد وقعة السقاطیة بكسكر یشیر إلى ذلك ، فقد كان في جملة الغنائم 
التي غنمھا المسلمون النرسیان وھو نوع من التمر یحمیھ أمیر كسكر 

                                                        
 . ٣٠٠أبو عبید ، الأموال ص ) ١(
  .  ٢/٢٥ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٢(
 ، ولم أجد لھ ترجمة ، ویفھم من ٢/٢٦٣ھكذا سماه ابن الأثیر في الكامل في التاریخ )٣(

الحموي ، معجم . [  الطبري أنھ قریب من نھر المرأة وھذا النھر بالبصرةسیاق
  ].  ٥/٣٢٣البلدان 

  .  ٣/٣٥٠تاریخ الطبري )٤(
  . ٧/١٢١ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٥(
حسن بن إبراھیم بن . د:  ، ترجمة ٢٣٧توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٦(

 .  م ، القاھرة ١٩٧٠ ، ٣ ، ط حسن وآخران ، مكتبة النھضة المصریة
  . ٢٣٧توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٧(



  )٤١٣( 

بشيء منھ ، ویمنع غیرھم من ، ولا یأكلھ إلا كسرى أو من أكرموه 
 .)١(غرسھ فما كان من المسلمین إلا أن قاموا بإطعامھ للفلاحین

 
 : منحهم العطاء -ثالثاً  

 رضي االله ومن ألوان الترغیب بذل العطاء للفرس فقد أمر عمر 
وممن فرض لھ العطاء من .)٢( بمنح مسلمي الفرس من العطاءعنھ 

، كما فرض لغیرة من )٣(فینالفرس الھرمزان فرض لھ عمر في أل
بل إن بعض الفرس یشترط لإسلامھ أن . )٤(أشراف الأعاجم مثلھ ألفین

 رضي یفرض لھ ولولده كما فعل ذلك رجل مع أبي موسى الأشعري
 .)٥(في فتح تستراالله عنھ 

وبعضھم لا یكتفي باشتراط العطاء فقط بل یزید على ذلك شروطا 
 أربعة آلاف مع رستم في القادسیة أخرى كما في جند شھانشاه ، وكانوا

فاستأمنوا واشترطوا  أن ینزلوا أینما رغبوا ، ویحالفوا من یشاءوا ، 
وكما في سیاه وأصحابھ . )٦(ویفرض لھم في العطاء ، فأعطوا كل ذلك

فإنھم اشترطوا لإسلامھم أن یقاتلوا مع المسلمین العجم ، ولا یقاتلوا 
لیھم منعوھم منھ ، وأن ینزلوا العرب ، وإن اعتدى أحد من العرب ع

أینما أحبوا ،ویكونوا فیمن رغبوا ، وأن یلحقوا بأشرف العطاء 
وھؤلاء وإن اشترطوا . )٧(كل ذلك رضي االله عنھ فأعطاھم  عمر

 .)٨(لإسلامھم في البدایة إلا أنھ قد حسن إسلامھم فیما بعد

                                                        
  . ٣٠٠-٢/٢٩٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
  . ٣٠٠أبو عبید ، كتاب الأموال ص )٢(
  .  ٣٠١المصدر السابق ص )٣(
  . ٢/٥٠٣ابن زنجویھ ، الأموال  . ٢/١٥٣تاریخ الیعقوبي )٤(
 .٣٧٣فتوح البلدان ص البلاذري ، ) ٥(
 .  ٢٧٩المصدر السابق ص )٦(
  .  ٤/٩٠ ، تاریخ الطبري ٣٦٦البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٧(
  . ٣٦٦البلاذري ، فتوح البلدان ص) ٨(



  )٤١٤( 

وكانوا في جند الفرس )١(ولما سمع السیابجة والزط والاندغار 
؛ ولعلھم سمعوا بما أعطاھم المسلمون ، )٢(بأمر الأساورة أسلموا 

 .إضافة إلى عامل الاتباع والتأسي
وبعض الفرس یستأمن ولا یسلم ، ثم یسلم بعد ذلك ؛ ویرى أن من 

 ، فھو )٣(سبقھ إلى الإسلام كان أصوب منھ فلا فلاح للفرس بعد رستم
 .إذن یرغب في الفلاح عند المسلمین

 : إبقاء من له سلطة على سلطته أو وعده بذلك  -رابعاً 
ومن ألوان الترغیب إبقاء الأمراء على إمارتھم أو وعدھم بذلك ، 

 لباذان إن أسلم أن یقره على ما صلى االله علیھ وسلمومنھ وعد الرسول 
، وعندما أسلم جابان ولاه أبو عبید على )٤(تحت یده ویملكھ على قومھ

 .)٥(أرضھ
لام مجموعة من دھاقین السواد أقرھم عمر بن ولما اعتنق الإس

 .)٦(على إمارتھم على بلادھمرالخطاب 
فنحن ندعوك إلى « : لرستم  رضي االله عنھ وقال المغیرة بن شعبھ

أن تؤمن باالله ورسولھ وتدخل في دیننا، فإن آمنت كان لك بلادك لا 
 .)٧(»ندخلھا علیك إلابإذنك

 
 :م   إسناد بعض المناصب إليه-خامساً 

                                                        
البلاذري ، فتوح .[قوة كانت في جند الفرس ممن سبوه من أھل السند: الاندغار)١(

  ].  ٣٦٨البلدان ص 
  .  ٣٦٨دان ص البلاذري ، فتوح البل)٢(
  .  ٣/٥٦٦تاریخ الطبري )٣(
  .  ٢/١٤٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(
  . ١/١٦٦ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٥(
  . ٢/١٥٣تاریخ الیعقوبي )٦(
م ١٩٦٢ ، مكتبة الأسدي ، ٥/١٧٣مطھّر بن طاھر المقدسي ، كتاب البدء والتاریخ )٧(

 . ، طھران 



  )٤١٥( 

ومن أوجھ الترغیب إسناد بعض المناصب إلیھم إذا رأوا فیھم 
أھلیة لذلك ، وفي ذلك إعلان لامتزاجھم بالمسلمین ، والثقة بھم وزوال 
أي شك فیھم ، كما أنھ یلفت أنظار الفرس إلى رفع الإسلام لصاحبھ ، 
ویستطیع ھذا الوالي من الفرس أن ینشر الإسلام بینھم أكثر من غیره ، 

 .ون مثلا یتأسى بھ الفرس ویك
ومن أمثلة ذلك أن جماعة من السیابجة وَكَل المسلمون إلیھم حمایة 

وأمر . )١(أربعمائة:  إن عددھم أربعون ، ویقال: بیت مال البصرة یقال 
  أن یخلف -رضي االله عنھما-سعد بن أبي وقاص القعقاع بن عمرو 

-   عبداالله بن المُعْتَمّ ، كما كتب سعد إلى)٣)(٢(على الناس بجولاء قباذ 
 أمیرا على )٥( أن یخلف مسلم بن عبداالله)٤(-رضي االله عنھما 

 .)٧( ویجعل بعض الباحثین ذلك بالغاحد الكثرة)٦(الموصل
 رضي االله ومن ألوان الترغیب ما أوصى بھ عمر بن الخطاب 

 .)٨( عند الموت من إعتاق من كان مسلما من رقیق الإمارةعنھ 
 

                                                        
  .  ٣٦٩وح البلدان ص البلاذري ، فت)١(
ھو قباذ بن عبداالله الخراساني ، أحد كبار الفرس شھد جلولاء مسلما ، ثم خرج مع )٢(

القعقاع بن عمرو إلى حلوان ، فلما فتحھا القعقاع أنزلھا المسلمین من الفرس وولى 
 ] .   ٤٢ ، ٣٤ ، ٤/٢٨تاریخ الطبري . [ قباذ علیھم

  .  ٤/٤٢تاریخ الطبري )٣(
بداالله بن المُعْتَمّ العبسي ، أحد قادة المسلمین ، وھو الذي فتح الموصل وكان ھو ع)٤(

على مقدمة سعد بن أبي وقاص من القادسیة إلى المدائن ، وسیره سعد من العراق إلى 
ابن حجر ، . [ تكریت ومعھ عرفجة بن ھرثمة وربعي بن الأفكل ففتح تكریت 

   ]. ٣٧٢-٢/٣٧١الإصابة في تمییز الصحابة 
ھو مسلم بن عبداالله ، من أبطال الفرس وشجعانھم ، أسره طلیحة بن خویلد ثم أسلم ) ٥(

وسماه سعد بن أبي وقاص مسلما ، وشھد القادسیة وأبلى فیھا بلاء حسنا ، وھو أحد 
  ].   ٥٥٥ ، ٥١٤-٣/٥١٢تاریخ الطبري . [ الذین أخبروا سعد بمقاتل الفیلة

  .  ٤/٤٢تاریخ الطبري )٦(
  . ١٥٢عمري ، الولایة على البلدان ص ال) ٧(
  . ٣/٣٥٩ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٨(



  )٤١٦( 

 لھ أثره ، فإذا كان الإغراء لا یفید في بعض الناس رھیبالتكما أن 
فربما أفاد التخویف ، وللتخویف أثره في جذب الإنسان أو على الأقل 

 .زرع الرعب في قلبھ لتضعف عزیمتھ وبأسھ 
وقد حاول المسلمون زرع الرعب في قلوب قادة الفرس راجین أن 

ھو ما صرح بھ یؤثر ذلك على موازین المعارك على أقل تقدیر ، و
وقد ]  یعني من عند الفرس[فقمت  « : المغیرة بن شعبة حیث قال 
، ومن أمثلة ذلك ما كان من أحد )١(»واالله أرعبت العلج جھدي 

المسلمین وقد أسره الفرس حیث قال لرستم لما سألھ عن سبب مجیئھم 
، ثم بین موعود االله بأنھ »جئنا نطلب موعود االله « :وما طلبتھم ؟ 

فلا « :  وقال.  الفرس وأبناؤھم ودماؤھم إن أبو أن یسلموا أرض
یغرنك ما ترى حولك؛ فإنك لست تحاول الإنس إنما تحاول القضاء 

 .)٢(»والقدر 
إني قد سلطت ھذه : قال االله لرسولھ « : وقال زھرة لرستم 

على من لم یدن بدیني ، فأنا منتقم بھم منھم، ] یعني المسلمین[ الطائفة
م الغلبة ماداموا مقرین بھ، وھو دین الحق لا یرغب عنھ أحد وأجعل لھ

 .)٣(»إلا ذل ، ولا یعتصم بھ أحد إلا عز
وھذا المعنى الذي قالھ زھرة لرستم یظھر بوضوح في كلام رسل 

 .المسلمین إلى الفرس 
ویعتبر الجھاد في سبیل االله وقتل المناوئین للمسلمین ممن یقف في 

تي تنیر البلاد أحد معالم الترھیب التي تقمع وجھ الدعوة الإسلامیة ال
شوكة الرؤساء والقبائل ، وتزیل عنھم غشاء الكبر والغطرسة ، 
وتجعلھم یفكرون فیما جاء بھ المسلمون من دین ، ثم قد یشرح االله 
 صدورھم لھ ،فمثلا لما بلغ المرأة صاحبة حصن المرأة ما فعلھ المثنى 

                                                        
  .  ٤/١١٨تاریخ الطبري )١(
  . ٣/٥٠٨المصدرالسابق )٢(
  . ٢/٣١٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(



  )٤١٧( 

لھم وأخذ أموالھم صالحتھ  ببعض الفرس من قترضي االله عنھ 
 .)١(وأسلمت

وفي فتح تكریت ھرب الروم وتركوا أمراءھم لما رأوا انتصار 
 المسلمین ، فبعثت القبائل العربیة إلى قائد المسلمین عبداالله بن المعتم 

 بالخبر ، وسألوه الأمان وأخبروه بأنھم معھ ، فأرسل رضي االله عنھ 
 .)٢(فأسلَموا» موا إن كنتم صادقین بذلك فأسلِ« :إلیھم

 بالأمان مباشرة  رضي االله عنھ فانظر كیف لم یرسل إلیھم عبداالله 
 .، بل أغراھم بالأمان إن أسلموا فخافوا القتال فدخلوا في الإسلام 

ومن ألوان الترھیب إلزام العدو بدفع الجزیة عن ید وھو صاغر ، 
 فھذا فبعض الناس یأنف من الجزیة ویرھب ذلھا فیدخل الإسلام ،

أنھ لیس لھ قتلھ  رضي االله عنھ الھرمزان لما بین بعض الصحابة لعمر
إنھ « :  قال الھرمزان -بعد أن أعطاه الأمان ، وإنما لھ أخذ الجزیة منھ

لا توضع الجزیة على مثلي ، وأنا ملك وابن ملك غیر أني داخل في 
 .)٣(»دین الإسلام طائعاً غیر مكره 

 .)٤(فوا من الجزیة فأسلمواوھؤلاء أشراف من أصبھان أن
 
 
 

 
 الفصل السادس
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  . ٣/٣٥٠تاریخ الطبري )١(
  . ٤/٩٥١تاریخ ابن خلدون  . ٢/٣٦٥ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
  . ٢/٢٥ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
  . ٣١٠البلاذري ، فتوح البلدان ص )٤(



  )٤١٨( 

إن الجیوش الإسلامیة عندما توجھت لفتح البلاد المجاورة لم تكن 
كغیرھا من الجیوش الأخرى التي كان أكبر ھمھا امتصاصَ خیرات 
البلاد وإذلال أھلھا واستعبادھم،وإنما كان الھدف ھو تحریر ھذه البلاد 

ینھا وجبابرتھا حتى یفتح الباب لمن شاء أن یدخل في من وطأة سلاط
الإسلام ؛ ولذلك حاولوا امتلاك قلوب أھالي البلاد بكل وسیلة ممكنة 

 .من البر والإحسان ، ودینھم یحضھم على ھذا 
لا ینھاكم االله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم {  :قال االله تعالى 

وا إلیھم إن االله یحب المقسطین یخرجوكم من دیاركم أن تبروھم وتقسط
إنما ینھاكم االله عن الذین قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دیاركم . 

} وظاھروا على إخراجكم أن تولوھم ومن یتولھم فأولئك ھم الظالمون
)١(. 

فالبر والقسط یؤمر المسلم بھما تجاه كل الناس حتى ولو كانوا غیر 
؛ )٣(»لإحسان لأھل الذمة مطلوب وا« ،)٢(مسلمین ما لم یحاربوا دینھ 

ولذلك لم یكن غریباً أن تكون المعاملة الحسنة إحدى المعالم الظاھرة 
للعیان في تاریخ الفتوح ، وتحتل مكانة عالیة عند أكبر شخصیات 

یوصي أھل العراق بأھل الذمة ، ویبین  رضي االله عنھ الدولة فھذا عمر
 رضي االله كما أوصى عمر ، )٤(صلى االله علیھ وسلمأنھم عھد النبي 

                                                        
 .  من سورة الممتحنة ٩ ، ٨آیتي )١(
  .  ٦یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د)٢(
 ٣/١٤، الفروق ) ھـ٦٨٤ت (أبو العباس شھاب الدین الصنھاجي المشھور بالقرافي )٣(

ار المعرفة ، بیروت وبذیل الصفحة إدرار الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط ، د
، وبھامش الصفحة تھذیب الفروق والقواعد السنیة في الأسرار الفقھیة للشیخ محمد 

 . بن علي 
صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري  . ١/٥١مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤(

صلى االله  الوصاة بأھل ذمة رسول االله ٣ة ، باب  ، كتاب الجزیة والموادع٦/٢٦٧
 .   ، غیر أنھ لم یذكر توجیھ الكلام لأھل العراق علیھ وسلم



  )٤١٩( 

وأن یوفى لھم بعھدھم ، وأن «  الخلیفة من بعده بأھل الذمة خیراً، عنھ 
 .)١(»یقاتل من ورائھم ، وأن لا یكلفوا فوق طاقاتھم 

 إلى عمالھ عقب مبایعتھ  رضي االله عنھ وكان أول كتاب لعثمان
ھم أن یكونوا أما بعد فإن االله أمر الأئمة أن یكونوا رعاة ولم یتقدم إلی« :

والوفاء الوفاء ، لا « : ، وأول كتاب لھ لعمال الخراج جاء فیھ )٢(»جباة 
 .)٣(»تظلموا الیتیم ولا المعاھد ؛ فإن االله خصم لمن ظلمھم 

یوصي عمالھ بالرفق  رضي االله عنھ وكان علي بن أبي طالب
 .)٥( وعدم ظلمھم)٤(بأھل الذمة

 ، فقد مرَّ عامر بن وكان المسلمون ینصرون الذمي إذا ظُلِم
  في الرحبة )٦(عبداالله

لا أرى ذمة االله « : فرأى ذمیا یظلم فلم یسكت وھبّ لمساعدتھ وقال 
 .)٧(»تخفر وأنا حي 

فالمسلمون في فتوحاتھم الأولى تمسكوا بسننھم في تحریر الناس ، 
وأمانھم الذي شمل الأنفس والعقائد والأموال ، ولقد كانت تنتظم 

                                                        
 ، صححھ وشرحھ ٧٤، كتاب الخراج ص ) ھـ٢٠٣ت (یحیى بن آدم القرشي )١(

 . ھـ ١٣٤٧أحمد بن محمد بن شاكر ، المطبعة السلفیة ، :  ووضع فھارسھ
  .  ٤/٢٤٤تاریخ الطبري )٢(
  . ٤/٢٤٥المصدر السابق )٣(
 ، حققھ ١/٣٦أبو عبداالله محمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة ، أحكام أھل الذمة ) ٤(

 .  ھـ ، بیروت ١٤٠١ ، ٢صبحي الصالح ، دار العلم للملایین ، ط . د:     وعلق علیھ 
  . ٣/١٨٥ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٢/٢٠٠تاریخ الیعقوبي )٥(
أبا عبداالله من بني : مر بن عبداالله بن عبدالقیس العنبري ویكنى أبا عمرو ، ویقال عا) ٦(

تمیم ، كان رجلا صالحا عابدا تقیا كریما ، كان یأخذ عطاءه من عمر ألفین فلا یمر 
ابن . [ بسائل إلا أعطاه ثم یأتي أھلھ فیلقیھ إلیھم فیعدونھ فیجدونھ لم ینقص منھ شيء

  ].  ١١٢-٧/١٠٣ سعد ، الطبقات الكبرى
  . ٢/٩١أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأولیاء  . ٧/١٠٤ابن سعد ، الطبقات الكبرى ) ٧(



  )٤٢٠( 

ھل البلاد المفتوحة مجموعة من الواجبات والحقوق المجاھدین وأ
 .)١(تجعل الإنسان یتمتع بالحریة والكرامة

والحدیث عن حسن المعاملة یوقفنا على الرد العملي على دعاة 
الحضارة والإنسانیة ، فالإسلام قد سبق بل وفاق ما یوجد من ومضات 

ك في أن مثل إنسانیة یسیرة في القوانین الوضعیة الحالیة ، وما من ش
ھذا التعامل سیؤدي إلى شيء من الود والتقدیر للفاتحین وما یحملونھ 

وعلى الرغم من خطة التسامح « :من دین ، وكما یقول ول دیورانت
الدیني التي كان ینتھجھا المسلمون الأولون ، أو بسبب ھذه الخطة 
ن اعتنق الدین الجدید معظم المسیحیین ، وجمیع الزردشتیین والوثنیی

إلا عدداً قلیلا جدا منھم ، وكثیر من الیھود في آسیھ ومصر وشمالي 
 .)٢(»افریقیة 

 : ومن ألوان حسن المعاملة مایلي
 . حریة التدین -أولاً  
 . حمایة الأنفس والأبدان -ثانیاً  
 .  حمایة الأعراض -ثالثاً 

 . حمایة الأموال وحریة كسبھا -رابعاً 
 . التسامح في الجزیة -خامساً
 . حسن معاملة الأسرى -سادساً 
 . مراعاة منزلة عظمائھم -سابعاً 
 . إجراء الصدقات علیھم -ثامناً  

 
 : حرية التدين -أولاً 

                                                        
  . ٢٠٢شكري بن فیصل ، المجتمعات الإسلامیة ص ) ١(
  . ١٣/١٣٣قصة الحضارة ) ٢(



  )٤٢١( 

لا { :  لقد أعطى الإسلام لأھل الذمة حریة التدین ، قال االله تعالى
 .)١(}إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي 
ھالي حریة التدین ، ففي عھد وقد طبق المسلمون ذلك فأعطوا الأ

،وكذا عھده لأھل )٢(لأھل ماه بھراذان رضي االله عنھ حذیفة بن الیمان
لا یغیرون عن ملة ولا یحال بینھم وبین «)٣(ماه دینار
 أنھم آمنون )٦(لأھل قُومِس)٥(روفي عھد سوید بن مقرن .)٤(»شرائعھم
وفي عھد . )٨(، وكذا في عھد عتبة بن فرقد لأھل أذربیجان)٧(على مللھم

 .)٩(حذیفة بن الیمان لأھل أذربیجان بأن لا یھدم لھم بیت نار
وفي ظل ھذا التسامح في الإسلام تخلص المواطنون من أشد ما 
كانوا یلقونھ من معاناة ، وأثقل عبء یرزحون تحتھ وھو الاضطھاد 
الدیني ، والذي یعتبر سمة ظاھرة في دولة الفرس قبیل ظھور 

 .)١٠(الإسلام

                                                        
 .  من سورة البقرة ٢٥٦آیة ) ١(
  ].  ٥/٤٩ معجم البلدان الحموي ،.  [في الناحیة التي فیھا حلوان: ماه بھراذان ) ٢(
وقد سبق التعریف ]. ٥/٤٩الحموي ، معجم البلدان . [ ھي مدینة نھاوند : ماه دینار ) ٣(

 .  بنھاوند 
  .  ١٣٧-٤/١٣٦تاریخ الطبري )٤(
سوید بن مقرن بن عائذ المزني أبو عدي الكوفي ، أخو النعمان بن مقرن ووالد )٥(

 ، وروى عنھ صلى االله علیھ وسلمنبي معاویة بن سوید ، لھ صحبة، روى عن ال
، )ھـ٢٥٦ت (أبو عبداالله إسماعیل بن إبراھیم البخاري . [جماعة منھم ابنھ معاویة

المزي ، تھذیب الكمال . ،دار الكتب العلمیة ، بیروت٤/١٤٠كتاب التاریخ الكبیر  
١٢/٢٧٢    .[  

ل جبال كورة كبیرة واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع في ذی: قومس )٦(
  ].  ٤/٤١٤الحموي ، معجم البلدان . [ ھیرستان 

  .  ٤/١٥٢تاریخ الطبري )٧(
  .  ٤/١٥٥المصدر السابق ) ٨(
  . ٣٢١البلاذري ، فتوح البلدان ص )٩(
 ، دار ١٦٤محمد الریس ، الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ص . د)١٠(

 . م ١٩٧٧ ،٤الأنصار ، ط 



  )٤٢٢( 

ن ھذا التسامح من الوضوح بمكان حتى أشاد بھ بعض وكا
المستشرقین ، فیذكر توماس آرنولد أن من أسباب ترحیب الفرس 

في تمتعھم بالحریة الدینیة ؛ وذلك أن الإسلام كان «  بالمسلمین أملھم
أن یتدینوا بما یرضون لأنفسھم من دین على أن ... یبیح لغیر المسلمین 

نجد أن «:       ویقول موریس لومبار)١( »یدفعوا للمسلمین الجزیة
الفاتحین لم یمارسوا الاضطھاد أو القھر لحمل ھذه الشعوب على 

 .)٢(»اعتناق الدین الإسلامي 
ومما یعزز ھذا الترحیب ما كان یوجد من اضطھاد دیني في 

 .)٣(فارس لغیر الزرادشتیین
ون ولم یكن التسامح الدیني ھو المبذول فقط ، بل كان المسلم

 .)٤(یمنعون أھل الفرق الدینیة من أن یتعرض بعضھم لبعض بشر
وإن نظرة یسیرة إلى ھذا التسامح الدیني الإسلامي لرعایا 

 .)٥(المسلمین تدحض شبھة أن الإسلام إنما انتشر بقوة السیف
 

 :   حماية الأنفس والأبدان -   ثانياً 
تعرضون لمن  ومن حسن معاملة المسلمین لمن یقاتلونھم أنھم لا ی

لا یحاربھم من الصبیان والنساء والرھبان والشیخ الفاني والأعمى 
، وكذا العبید )٦(الذین لا یدلون برأي حربي إلا أن یقاتلوا

 إلى أمراء  رضي االله عنھ وقد كتب عمر بن الخطاب . )١(والفلاحین)٧(

                                                        
  .  ٢٣٦م ص الدعوة إلى الإسلا)١(
إسماعیل العربي ، الشركة :  ترجمة وتعلیق ١٣الإسلام في مجده الأول ص )٢(

 . الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر 
  . ١٦٦الریس ، الخراج ص  . ٢٣٥توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٣(
  . ٨٧توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٤(
  . ٨٨المرجع السابق ص )٥(
  .  ٥/٥١١ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر )٦(
  .  ٥/٥١٢المصدر السابق )٧(



  )٤٢٣( 

الأجناد بعدم مقاتلة المسالمین ، ونھاھم عن قتل النساء والصبیان ، 
 .)٢(وأمرھم أن لا یقتلوا إلا من جرت علیھ الموسى
 ونجد أن من أدلة عـــدم )٣(ولذلك لم یتعرض المسلمون لھذه الفئات

 التعـــرض 
ویقوم  .)٤(للفلاحین غیر المقاتلین عدم قتل الصحابة الفاتحین لھم
 ، بل قد )٥(المسلمون بدعوة من ھرب عن بلده ممن لم یقاتل وتأمینھ

مون فیعاملون من فتحت أرضھ عنوة معاملة من یتسامح المسل
 .)٦(صالح

وأما أھل العھود ممن أعطى الجزیة فنجد العقود تؤمنھم على 
 ، وبجانب ھذا یأتي الوعید الشدید لمن یعبث بدمائھم ففي )٧(أنفسھم
من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة ، وإن ریحھا یوجد من «الحدیث

بب الوعید السابق في الحدیث أجمع ؛ وبس)٨(»مسیرة أربعین عاماً 
 .)٩(فقھاء المسلمین على أن قتل الذمي كبیرة من الكبائر

                                                                                                                                                                     
  .  ٥/٥١٣المصدر السابق )١(
  . ٤٥أبو عبید ، الأموال ص )٢(
ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٣٥٤ ، ٣٥٢ ، ٣/٣٥٠انظر مثلا تاریخ الطبري )٣(

حین ولعل السبب في عدم  ذكروا فئة الفلا٤/٨٨٩تاریخ ابن خلدون  . ٢٦٤-٢/٢٦٣
 .  ذكر البقیة ھو قلتھم وأما الأولاد والنساء فیسبون

  .  ٥/٥١٣ابن قدامة المقدسي ، الشرح الكبیر )٤(
  .  ٤/٣٧تاریخ الطبري )٥(
  . ٤/١٤٠المصدر السابق )٦(
 ١٥٥ ، ١٥٢ ، ١٥١ ، ٤/١٣٧تاریخ الطبري  . ٢٩٩البلاذري ، فتوح البلدان ص )٧(

  . 
 اثم من قتل معاھدا ٥ ، كتاب الجزیة والموادعة ، باب ٤/٦٥ ج٢بخاري مصحیح ال)٨(

 . بغیر جرم 
  . ١٢یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د)٩(



  )٤٢٤( 

 بل إن المسلمین مطالبون بالدفاع عن الذمي وإن تطلب ذلك منھم 
، ویلاحظ ھنا بذل )١(الخروج بالسلاح وإراقة دمائھم في سبیل ذلك

 ، وھذا المسلمین لدمائھم وأموالھم في سبیل صون دم الذمي وحفظھ
 .یدل على مدى محافظة المسلمین على دماء أھل الذمة 

وبجانب حمایة الإسلام للأنفس من القتل فقد حمى الأبدان من 
التعذیب ، فیحرم تعریض أجسامھم للأذى والتعذیب حتى ولو تأخروا 
أو امتنعوا عن أداء الحقوق المالیة علیھم كالجزیة والخراج ، ولا 

والمانعین أكثر من حبسھم دون تعذیب أو یجوز في حق المتأخرین 
 .)٢(أعمال شاقة

 
 : حماية الأعراض -ثالثاً 

وذلك حق من حقوقھم التي أوجبھا عقد الذمة لھم ، فمن تعرض 
لھم واعتدى علیھم ولو بسب أو غیبة فقد ضیع ذمة االله عزوجل وذمة 

 .)٣(وذمة دین الإسلام- علیھ أفضل الصلاة وأزكى التسلیم  -رسولھ 
 
 : حماية الأموال وحرية كسبها -رابعاً 

فقد كتب عمر )٤(ومما قدمھ المسلمون لأھل البلاد حمایة الأموال 
ولا یدخل « : - رضي االله عنھما -بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 

قرى أھل الصلح أحد من أصحابك إلا من تثق بھ ، ولا یرزأ أحداً من 
 .)٥(»أھلھا شیئاً 

                                                        
  .  ٣/١٤القرافي ، الفروق )١(
  . ١٤-١٣یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د) ٢(
یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع . د . ٣/١٤ القرافي ، الفروق) ٣(

  . ١٥الإسلامي ص 
  .  ١٥٥ ، ١٥٢ ، ٤/١٣٧تاریخ الطبري ) ٤(
  . ١١٨-١/١١٧ابن عبدربھ ، العقد الفرید ) ٥(



  )٤٢٥( 

إنما بذلوا الجزیة «  : رضي االله عنھ البوقال علي بن أبي ط
،وبلغ من رعایة )١(» لتكون أموالھم كأموالنا ، ودماؤھم كدمائنا 

 لما كتب إلى العمال یأمرھم  رضي االله عنھ الإسلام لأموالھم أن عمر 
، فقد )٢(بقتل الخنازیر أمرھم أن تقتص أثمانھا لأھل الجزیة من جزیتھم

لا « ھذا اللون من ألوان المال مع أنھ   رضي االله عنھ احترم عمر 
 .)٣(»یكون مالا للمسلمین

كما أن النظام المالي في الإسلام لا یوجد فیھ تسخیر لأھل الذمة 
بدون أجر ، فإذا دعت الحاجة المسلمین للاستعانة بأھل الذمة أعطوھم 

 .)٤(أجرتھم وافیة غیر منقوصة
ة التجارات وأما كسب المال فلأھل الذمة الحریة في مباشر

والصناعات والحرف المختلفة ماعدا عقد الربا ، وبیع الخمور 
والخنازیر في أمصار المسلمین ، وفتح الحانات فیھا لشرب الخمر ، أو 
إدخالھا إلى أمصار المسلمین على وجھ الشھرة والظھور ، ولو كان 

 .)٥(ذلك لاستمتاعھم الخاص ؛ سداً لذریعة الفساد وإغلاقا لباب الفتنة
: وھذه الحریة جعلتھم یعیشون حالة رفاھیة ، یقول توماس آرنولد 

 ولما كان المسیحیون یعیشون في مجتمعھم آمنین على حیاتھم «
وممتلكاتھم ، ناعمین بمثل ھذا التسامح الذي منحھم حریة التفكیر 
الدیني  تمتعوا وخاصة في المدن بحالة من الرفاھیة والرخاء في الأیام 

 .)٦(»خلافة الأولى من ال

                                                        
، المغني ) ھـ٦٢٠ت (أبو محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )١(

عبدالفتاح بن محمد الحلو . لمحسن التركي ودعبداالله بن عبدا. د:  ، تحقیق١٣/٢٥٠
 .  ھـ، القاھرة١٤٠٦ ، ١،دار ھجر ، ط 

  .  ٦٣أبو عبید ، كتاب الأموال ص )٢(
  . ٦٢المصدر السابق ص )٣(
 . ١٩٨شكري بن فیصل ، المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول ص )٤(
   .٢٢-٢١یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د)٥(
  . ٨١توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٦(



  )٤٢٦( 

 
 

 : التسامح في الجزية -خامساً 
الدین الإسلامي دین السماحة والیسر ، ومن سماحتھ ما ظھر في 

 :قضیة الجزیة ، ویبرز التسامح فیھا على عدة محاور وھي 
 .  أھل الجزیة - ١
 .  مراعاة المستوى الاقتصادي لأھل الذمة - ٢
 .  أخذ العروض في الجزیة -  ٣

 :رة عن ھذه النقاط وھذه نبذة یسی
 

 :  أھل الجزیة -  ١
یظھر التسامح في الجزیة فیمن فرضت علیھ ، فھي إنما تجب 
على الرجال الأحرار العقلاء ، فلا جزیة على صبي ولا زائل عقل ولا 

، ولا على فقیر عاجز عن أدائھا ، ولا شیخ فان ، ولا زمن ولا )١(امرأة
یستطیع معھ القتال ولا یرجى أعمى ، ومن في معناھم ممن بھ داء لا 

 .)٢(برؤه
وإني نظرت في « لأھل الحیرة  رضي االله عنھ وفي صلح خالد

عدتھم فوجدت عدتھم سبعة آلاف ، ثم میزتھم فوجدت من كان بھ 
زمانة ألف رجل ، فأخرجتھم من العدد ، فصار من وقعت علیھ الجزیة 

 .)٣(»ستة آلاف 
 

                                                        
أبو یعلى الحنبلي ، الأحكام . ولم یذكر زائل عقل  . ١/١٥١ابن زنجویھ ، الأموال )١(

  .  ١٥٤السلطانیة ص 
ابن قدامة ، .  ولم یذكر الأعمى ١٦٠أبو یعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانیة ص )٢(

  . ١٣/٢١٩المغني 
  . ١٥٥أبو یوسف ، الخراج ص القاضي )٣(



  )٤٢٧( 

 .)١(اء المسلمین معھمكما یعفى من دفع الجزیة من قاتل أعد
 
 :   مراعاة المستوى الاقتصادي لأھل الذمة - ٢

ومن التسامح مراعاة المستوى الاقتصادي للناس عند فرض 
الجزیة ، فلا تكون مرھقة لھم بل مناسبة لأحوالھم وھذا ما فعلھ 

 وصلوبا بن  رضي االله عنھ المسلمون ، ففي صلح خالد بن الولید 
، )٣(»وي على قدر قوتھ ، والمقل على قدر إقلالھالق« وقومھ )٢(نسطونا

، ونال ھذا الموضوع )٤(ونجد ذكر الطاقة في الجزیة في كتب الصلح
فلما  رضي االله عنھ أھمیة كبرى عند الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب

 لمسح - رضي االله عنھما -وجھ عثمان بن حنیف وحذیفة بن الیمان 
 .)٥( فوق طاقتھالسواد أمرھما أن لا یحملا أحدا

 بمال كثیر لعلھ من الجزیة  رضي االله عنھ وأُتِي عمر بن الخطاب
لا واالله ما أخذنا إلا عفو : قالوا. إني لأظنكم قد أھلكتم الناس « : فقال 

الحمد الله الذي لم : قال. نعم :قالوا  . )٦(فلا سوط ولا نوط: قال . صفوا 
 .»)٧ (یجعل ذلك على یدي ولا في    سلطاني

                                                        
. د . ٣٥یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د)١(

 ، مؤسسة ١٥٥عبدالكریم زیدان ، أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام ص 
 . ھـ، بیروت ١٤٠٢ ، ٢الرسالة ، ط 

الولید في عسكره ھو صلوبا بن نسطونا صاحبِ قُسّ الناطف ، جاء إلى خالد بن )٢(
فصالحھ على بانقیا وبسما وكتب لھ خالد كتابا فوفى ولم یغدر في حال غلبة فارس 

 ].  ٣٦٨-٣/٣٦٧تاریخ الطبري . [ على المسلمین 
  .  ٣٦٨-٣/٣٦٧تاریخ الطبري )٣(
 ١٥٢ ،١٥١ ، ١٤١ ، ٤/١٣٧تاریخ الطبري  . ٣٤١البلاذري ، فتوح البلدان ص )٤(

ن صفوت ، جمھرة رسائل العرب في عصور العربیة أحمد بن زكي ب . ١٥٥، 
 .   ، المكتبة العلمیة ،بیروت٢٤٧-١/٢٤٥الزاھرة 

  . ٢/١٥٢تاریخ الیعقوبي )٥(
  ].  ٦٨٥الرازي ، مختار الصحاح ص . [ علقھ : ناط الشيء ) ٦(
  . ٥٤أبو عبید ، كتاب الأموال ص ) ٧(



  )٤٢٨( 

 قبل موتھ بأیام على حذیفة بن الیمان  رضي االله عنھ ووقف
كیف فعلتما ؟ « :   فقال -رضي االله عنھما-وعثمان بن حنیف        

حملناھا أمراً :  أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض مالا تطیق ؟ قالا
انظرا أن تكونا حملتما : قال . ھي لھ مطیقة ، ما فیھا كبیر فضل

وفي وصیتھ للخلیفة من بعده أن لا . )١(»لا : ق ؟ قالا الأرض مالا تطی
 .)٢(یكلف أھل الذمة إلا طاقتھم

یوصي بعدم تحمیل أحد فوق طاقتھ عند  رضي االله عنھ فعمر
الإرسال ، وعند ورود مال كثیر یخشى من تحمیل الناس فوق طاقتھم 
، وقبل موتھ یتابع ھذا الموضوع مع من أرسلھم ، كما یوصي الخلیفة 

وأین نجد ھذا في أي حضارة ! من بعده بذلك ، فأي اھتمام وراء ذلك ؟
 !من الحضارات ؟

وكان الخلفاء ینصحون من یوجھونھم لأخذ الجزیة باللین والرفق 
 لأحد  رضي االله عنھ بأھل الذمة ، فمن توجیھ علي بن أبي طالب 

ئما لا تضربنَّ رجلا منھم بسوط في طلب درھم ، ولا تقمھ قا« : عمالھ 
، ولا تأخذوا منھم شاة ولا بقرة ، إنما أمرنا أن نأخذ منھم العفو ، 

 .)٣(»أتدري ما العفو ؟ الطاقة 
وھذا لھ تأثیره لاسیما إذا ما قارناه بما ھو موجود قبل ذلك ، فقد 
كانت الفرس تستخدم ألوانا من التعذیب للحصول على الجزیة من 

 ، بالإضافة إلى أن إیقاف في الشمس أو صب للزیت على الرؤوس
ضریبة الفرس كانت سبعة أضعاف الجزیة التي أخذھا المسلمون على 

 .)٤(أھل العراق

                                                        
 قصة البیعة ٨ ، باب  ، كتاب فضائل الأصحاب٤/٢٠٤ ج٢صحیح البخاري م)١(

 .  والاتفاق على عثمان بن عفان 
علي بن حسام الدین المتقي الھندي ، منتخب  . ٧٤یحیى بن آدم ، كتاب الخراج ص )٢(

  . ٤/٤٣٩كنز العمال 
  . ٣/١٦٦علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الھندي ، كنز العمال )٣(
  . ٤٢عراق صتوفیق الیوزبكي ، تاریخ أھل الذمة في ال)٤(



  )٤٢٩( 

 
 : أخذ العروض في الجزیة -٣

ومن ألوان التسامح عدم إلزام أھل الذمة عند دفع الجزیة بالمال 
 النقدي ، وقبول العروض الموجودة عندھم ، فكان أمیر المؤمین علي 

یأخذ الجزیة من كل صاحب صنعة ما یتیسر لھ ،  رضي االله عنھ 
 .فصاحب الأبر یأخذ منھ إبرا ، وصاحب الحبال یأخذ منھ حبالا وھكذا 

من ھذا الرفق بھم ، والإحسان إلیھم  رضي االله عنھ ومقصود علي
 .)١(، والتخفیف علیھم

بل لم ترتح نفوس المسلمین لأخذ الھدایا من أھل الذمة إلا أن 
، وفي ھذا عدم كسر لخاطرھم في ردّ )٢(ن الجزیةیحسبوھا لھم م

 .ھدیتھم ، وعدم إجحافھم بعدم حسابھا 
 : حسن معاملة الأسرى -سادساً 

كما شملت حسن المعاملة الأسرى ، فلا یفرق في البیع بین الأم 
 .)٥(، ولا بین الأخوة)٤(، ولا بین الأب وولده)٣(وولدھا الطفل بالإجماع

 لشھاب أبي حبیب وقد  رضي االله عنھ قال أبو موسى الأشعري 
 .)٦(» لا تفرق بین المرأة وولدھا« :جعلھ على حفظ سبي تستر 

                                                        
 ٣/١٨١، المصنف في الأحادیث والآثار ) ھـ٢٣٥ت (عبداالله بن محمد بن أبي شیبھ )١(

ابن القیم ، أحكام أھل الذمة . عامر العمري الأعظمي ، الدار السلفیة : ، تحقیق 
 صلى االله علیھ وسلملھ أصل من سنة الرسول  رضي االله عنھ وفعل علي . ١/٣٦

لى كل حالم دینارا أو عدلھ من المعافر ، انظر الأموال حین كتب لأھل الیمن إن ع
 .٥٦لأبي عبید ص 

  .  ٣/٣٦٢تاریخ الطبري  . ٢٨٤البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٢(
  .  ٥/٥٢٠المقدسي ، الشرح الكبیر )٣(
  . ٥/٥٢٠المصدر السابق )٤(
  . ٥/٥٢١المصدر السابق )٥(
  . ١٤٦تاریخ خلیفة ص )٦(



  )٤٣٠( 

بل نجد أن حسن المعاملة یصل إلى شرائھم ، وتحمل الحمالة 
 بسبب ذلك وإعتاقھم فعندما أسر معقل بن قیس قائد علي بن أبي طالب

ن ھبیرة خمسمائة من النصارى فمرَّ على مصقلة برضي االله عنھ 
 -الشیباني من المسلمین فاستنجد بھ الرجال وبكت النساء والصبیان 

، » أقسم باالله لأتصدقن علیھم إن االله یجزي المتصدقین « :قال مصقلة  
ثم اشتراھم بألف ألف وأعتقھم ، ولم یطلب منھم مالا یعینھ على سداد 

 .)١(قیمتھم
 

 : مراعاة منزلة عظمائهم -سابعاً 
املة مراعاة المسلمین من لھ مكانة وعزة ، فإنھم ومن حسن المع

 رضي االله یرحمونھ ، ویعطونھ ما یلیق بمنزلتھ ، فنجد خالد بن الولید
عند فتحھ للحیرة یطلب من ھند بنت النعمان أن تسألھ حاجتھا ، عنھ 

ویأمر لھا بمعونة ومال وكسوة ، كما عرض علیھا الإسلام فإن أسلمت 
 .)٢(ن المسلمینزَوَّجھا رجلا شریفا م

یقترب من  رضي االله عنھ  أحد قادة علي)٣(وھذا خلید بن كأس
خراسان ، فیعلم أن أھل نیسابور قد نقضوا العھد ، وأنھ قد وصلت 
إلیھم بنت لكسرى فمالوامعھا فلقیھم خلید فھزمھم ، وأخذ ابنة كسرى 

« :  فلما وصلت إلیھ قال لھا  رضي االله عنھ بأمان ، وأرسلھا إلى علي 
لا أتزوج أحدا :  قالت. أتحبین أن أزوجك من ابني ھذا ؟ یعني الحسن 
إني شیخ ،وابني : قال.على رأسھ أحد ، فإن أنت أحببت رضیت بك 

فقام رجل من . قد أعطیتك الجملة : قالت. ھذا من فضلھ كذا وكذا 
لمؤمنین، قد بلغك یاأمیر ا:  عظماء دھاقین العراق یسمى نَرْس فقال

                                                        
  . ٥/١٢٩تاریخ  الطبري )١(
أبو عبید عبداالله بن عبدالعزیز البكري الأندلسي ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد )٢(

  . ٦٠٥-١/٦٠٤والمواضع 
 .  لم أجد لھ ترجمة )٣(



  )٤٣١( 

ھي أملك بنفسھا : فقال .  المملكة وأنا قرابتھا فزوجنیھا )١(أني من سنح
» انطلقي حیث شئت وانكحي من أحببت لا بأس علیك: ثم قال لھا . 

)٢(. 
فعلى الرغم من نقض أھل نیسابور لعھدھم ، والتفافھم حول ھذه 

 ، وراعى مكانتھا منَّ علیھا رضي االله عنھ البنت إلا أن أمیر المؤمنین
تألیفا لقلبھا ولشعبھا لعل ذلك یكون سببا في تقریب قلوبھم لدین االله 

 .عزوجل 
 قائد أمیر المؤمنین علي بن أبي )٣(وأصاب خلید بن قرة الیربوعي

جاریتین من بنات الملوك نزلتا بأمان ، فأرسلھما  رضي االله عنھ طالب
وعرض علیھما الزواج ، فدعاھما إلى الإسلام  رضي االله عنھ إلى علي

 رضي فطلب أحد الدھاقین من علي  رضي االله عنھ فطلبتا ابنیھ فرفض
 رضي االله عنھ  أن یدفعھما إلیھ إكراما لھ ، فوافق علياالله عنھ 

فأكرمھما ذلك الدھقان أیما إكرام ، فكان یفرش لھما الدیباج ویطعمھما 
 .)٤(في الذھب ، ثم بعد ذلك عادتا إلى خراسان

 
 : إجراء الصدقات على الفقراء والعاجزين من أهل الذمة -ناًثام

ویبلغ التسامح ذروتھ ، وتصل حسن المعاملة أوجھا في أن 
المسلمین لم یقفوا عند ما تقدم من حسن المعاملة بل زادوا علیھ 

                                                        
. السین والنون والحاء أصل واحد یحمل على ظھور الشيء من مكان بعینھ :  السنح)١(

 ٣/١٠٤، معجم مقاییس اللغة  ])ھـ٣٩٥ت (أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا [ 
 ] .  ھـ ، مصر١٤٠٢ ، ٣عبدالسلام بن ھارون ، مكتبة الخانجي ، ط : ، تحقیق 

  . ١٥٤الدینوري ، الأخبار الطوال ص)٢(
فعندما  رضي االله عنھ ھو خلید بن قرة الیربوعي ، أحد الفرسان الذین یثق بھم علي)٣(

إنھ كان على ولایة : خضعھم ، وقیل كفر أھل خراسان وامتنعوا بعث إلیھم خلید فأ
 ، ٥/٦٤ و ٤/٥٥٨تاریخ الطبري . [ خراسان لعلي بن أبي طالب سنة ثمان وثلاثین 

١٣٢ ، ٩٢  .[  
  . ٥/٦٤تاریخ الطبري )٤(



  )٤٣٢( 

بالتصدق على الفقیر والعاجز من الذمیین ، ففي كتاب الأمان الذي كتبھ 
وجعلت لھم أیما «:        لأھل الحیرة  عنھ  رضي االلهخالد بن الولید

شیخ ضعف عن العمل ، أو أصابتھ آفة من الآفات ، أو كان غنیا فافتقر 
وصار أھل دینھ یتصدقون علیھ طرحت جزیتھ ، وعیل من بیت مال 

 .)١(» المسلمین وعیالھ ما أقام بدار الھجرة ودار الإسلام
وجود جمع كبیر وب رضي االله عنھ وھذا حدث في زمن الصدیق

أرسل  رضي االله عنھ  ، كما أن خالد-رضي االله عنھم -من الصحابة 
بذلك فلم ینكره علیھ أحد ، ومثل ھذا  رضي االله عنھ رسالة إلى أبي بكر

 .)٢(یعد إجماعا
إن المجتمع الإسلامي مجتمع رحیم ینبغي أن لا یوجد فیھ إنسان 

فع الضرر عنھ واجب محروم من الطعام أو المأوى أو العلاج ؛ لأن د
 .)٣(شرعي سواء كان مسلما أو ذمیا

 
 :شهادة الفرس والمستشرقين بحسن معاملة المسلمين

إن حسن معاملة المسلمین لأھل الذمة كانت من الوضوح 
والظھور بمكان فأنطقت ألسنة غیر المسلمین بالشھادة لھم بذلك ، وإن 

 .ئ شیئاً منھا تتبع كل الأقوال في ھذا الصدد یطول ؛ ولذلك نجتز
لما استطال جند رستم في أموال الناس وأعراضھم وشربوا 

 وھم -واالله لَلْعَرب في ھؤلاء «:الخمور ضج الناس  إلى رستم فقال 
 .)٤ (» أحسن سیرة     منكم-لھم ولنا حرب 

                                                        
  . ١٥٦-١٥٥القاضي أبو یوسف ، الخراج ص )١(
  . ١٦یوسف القرضاوي ، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي ص . د)٢(
  . ١٧ع السابق ص المرج)٣(
  . ٣/٥٠٨تاریخ الطبري )٤(



  )٤٣٣( 

لم تكن القوة أو العنف السبب في اتساع « : وقال توماس آرنولد 
 بدلیل ھذه المعاملة التي عامل بھا نطاق تحویل الناس إلى الإسلام

 .)١ (»العرب من ظل من الفرس على تمسكھ بدینھ القدیم 
فمن لم یكن عربیا من « :وفي كتاب تاریخ الحضارات العام 

الأھلین لم یشعر بأي اضطھاد قط ، فالیھود والنصارى الذین ھم أیضا 
، وكان من أھل الكتاب حق لھم أن یتمتعوا بالتساھل وأن لا یضاموا 

لابد من الوقوف ھذا الموقف نفسھ من الزرادشتیھ والمانویة والبوذیة 
 .)٢(» وصابئة حران

الحق أن الأمم لم تعرف فاتحین « : ویقول جوستاف لوبون 
 .)٣(» راحمین متسامحین مثل العرب ، ولا دینا مثل دینھم

قبل السكان عن ارتیاح واضح تغییر الحكومة ، « :ویقول كایتاني 
ك بمجرد أن علموا أن العرب المسلمین سیحترمون حقوقھم وذل

» الشخصیة ، وسیتركون لھم الحریة العامة في إقامة شعائرھم الدینیة
)٤(. 

إن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حكم « : ویقول باروتولد 
 اتبعوا في - كما یذكر جولد تسیھر-المسلمین ؛ إذ أن المسلمین 

 .)٥(» صادیة لأھل الذمة مبدأ الرعایة والتساھلمعاملاتھم المدنیة والاقت
أن العرب عاملوا النصارى والیھود معاملة تمتاز ) شد(ویذكر 
 .)١(بالتسامح

                                                        
  . ٢٣٨توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )١(
القرون «ادوار بروي بالتعاون مع آخرین، تاریخ الحضارات العام )٢(

یوسف بن فرید بن داغر، :موریس كروزیھ،ترجمة : ، إشراف٣/١١٦»الوسطى
 .  م،بیروت، باریس٢،١٩٨٦منشورات عویدات،ط

عادل بن زُعَیتر، مطبعة :  ترجمة ٦٠٥غوستاف لوبون ،حضارة العرب ص.د)٣(
 . عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 ، المجلس ١٠٣علي بن حسني الخربوطلي ، الإسلام وأھل الذمة ص . عن د)٤(
 . ھـ ١٣٨٩الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاھرة ، 

  . ١٠٧عن المرجع السابق ص )٥(



  )٤٣٤( 

 : الفرق بين الموالاة والمعاملة الحسنة
لقد أمر الشارع ببر أھل الذمة وحسن معاملتھم ، وفي الوقت نفسھ 

 .نھى عن موالاة الكفار وموادتھم 
أھل الذمة ویحسن إلیھم بكل أنواع الإحسان من فالمسلم یبر 

إعطائھم حقوقھم، ودفع الأذى عنھم ، بل والصبر على إذایة الجیران 
منھم ، وكل ھذا یفعل من باب الإحسان والرفق لاعلى سبیل الذلة 
والھوان ، ومع ذلك فعلى المسلم أن یكون نصب عینیھ تكذیبھم بدیننا ، 

روا علینا فیفعلوا الأفاعیل بنا ؛ حتى وبغضھم لنا ، وتمنیھم أن یقد
یحول ذلك بینھ وبین مودتھم لكن لا یؤثر ذلك على سلوكنا معھم ، فھو 
إنما یفعل ذلك الإحسان امتثالا لشرع االله عزوجل وتطبیقا لسنة رسولھ 

  .صلى االله علیھ وسلم
كما أن المسلم یجتنب موادة أھل الكفر وتعظیمھم من قیام لھم ، 

ي المجالس ، وإیثارھم بأفضل الطریق إذا التقى معھم ، وتقدیمھم ف
ونحو ذلك مما یعملھ عادة الصغیر مع الكبیر ، والمرؤوس مع الرئیس 
، والحقیر مع الأمیر ، ومن ذلك تمكینھم من الولایات التي فیھا قھر 

 .)٢(لمن تحتھا
 
 
 
 

 الفصل السابع

                                                                                                                                                                     
  . ١٠٧-١٠٦عن المرجع السابق ص )١(
محمد بن سعید القحطاني ، الولاء والبراء في  . ١٦-٣/١٤القرافي ، الفروق )٢(

فضیلة الشیخ عبدالرزاق :   ، تقدیم٣٥٣-٣٥٠الإسلام من مفاھیم عقیدة السلف ص 
وقد فصل القحطاني ھذه القضیة في كتابھ . ، الریاض ١بن عفیفي ، دار طیبة ، ط 

 . ھ تفصیلا طیبا فیحسن الرجوع إلی



  )٤٣٥( 

 الاحتساب
 

ونھي عن المنكر إذا أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ ، « :الحسبة 
 .)١(» ظھر فعلھ

وتظھر أھمیة الاحتساب في صیانة المجتمع من الانحراف والفساد 
؛ لأن المنكر إذا ظھر كان سببا في انتشاره ، ولھذا عمم المصطفى 

 وجوب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر صلى االله علیھ وسلم
 .والأخذ على أیدي المجاھرین 

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده ، «  :سلمصلى االله علیھ وقال 
فإن لم یستطع فبلسانھ ، فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الایمان 

«)٢(. 
وقد قام بالاحتساب الخلفاء الراشدون وأمروا بھ ، كما قام غیرھم 

 .بذلك وھذه نماذج من احتسابھم 
 
 :  احتساب الخلفاء -أولاً

اس تطبیقاً لمبدأ الأمر كان الخلفاء الراشدون من أقوى الن
 بالمعروف والنھي عن المنكر، ومن ذلك أنھ بلغ عمر بن الخطاب

أن « :أن رجلا سوادیا قد اغتنى من بیع الخمر فأرسل رضي االله عنھ 
اكسروا كل شيء قدرتم لھ علیھ ، وسیروا كل ماشیة لھ ، ولا یؤوین 

 االله عنھ  رضيوكتب عمر بن الخطاب. )٣(، وقد تم ذلك»أحد لھ شیئاً 

                                                        
أبو یعلى الحنبلي ، الأحكام السلطانیة ص  . ٢٤٠الماوردي ، الأحكام السلطانیة ص )١(

 ، إدارة ١٦فضل إلھي ، الحسبة ص . د.[ وھذا ھو التعریف الراجح للحسبة  . ٢٨٤
 ] . ھـ١٤١٠ ، ١ترجمان الإسلام ، ط 

 من  بیان كون النھي عن المنكر٢٠ ،كتاب الإیمان ، باب ١/٦٩صحیح مسلم )٢(
الإیمان ، وأن الإیمان یزید وینقص ، وأن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 

  . ٤٩واجبان ، رقم الحدیث العام 
  . ١٢٥أبو عبید ، الأموال ص )٣(



  )٤٣٦( 

فرقوا بین كل ذي محرم من « : لجزء بن معاویة قبل موتھ بسنة 
 أن عمالا لھ یأخذون  رضي االله عنھ ونمى إلى عمر . )١(»المجوس 

ولُّوھم بیعھا فإن الیھود حُرِّمت «: ثمن الخنزیر والخمر فقال عمر
 .)٢(» علیھم الشحوم فباعوھا وأكلوا أثمانھا

إلى الأمصار یحرضھم الله عنھ  رضي اوكتب عثمان بن عفان
 .)٣(على الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

فقد سكن الكوفة من  رضي االله عنھ وأما علي بن أبي طالب
العراق ؛ ولذلك نجد أمثلة كثیرة على احتسابھ في العراق بخلاف سائر 

خرجت من المسجد فإذا « :الخلفاء ،ومن ذلك ماحكاه أبو مطر قال 
ارفع إزارك ؛ فإنھ أبقى لثوبك ، وأتقى لك ، : لفي رجل ینادي من خ

وخذ من رأسك إن كنت مسلماً ، فمشیت خلفھ وھو مؤتزر بإزار 
من ھذا ؟ فقال لي :ومرتد برداء ومعھ الدره كأنھ أعرابي بدوي ، فقلت 

أجل ، أنا رجل من أھل :  فقلت. أراك غریبا بھذا البلد :  رجل
بي طالب أمیر المؤمنین ،حتى انتھى ھذا علي بن أ:  فقال. )٤(البصرة

بیعوا ولا تحلفوا ؛ فإن : إلى دار بني أبي معیط وھو بسوق الإبل فقال
ثم مر مجتازا ومعھ المسلمون ... الیمین تنفق السلعة وتمحق البركة 

 .)١(» لا یباع في سوقنا طافي: فقال )٥(حتى انتھى إلى أصحاب السمك

                                                        
 ، كتاب الجزیة والموادعة ، باب الجزیة والموادعة مع ٤/٦٢ ج٢صحیح البخاري م)١(

 . أھل الذمة والحرب
 ١٠/٣٦٩ ، ٦/٢٣، المصنف ) ھـ٢١١ت (ھمام الصنعاني أبو بكر عبدالرزاق بن )٢(

حبیب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، ط : ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ
ابن زنجوبة ، الأموال . ھـ ، ومعھ كتاب الجامع للإمام معجر الأزدي ١٤٠٣ ، ٢
 . یحان إسناداھما صح: شاكر .  وقد أخرجھ بإسنادین قال عنھما        د١/١٧٩

  . ٩٢-٣/٩١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
 .  یوحي أن ذلك بالكوفة إذ لو كان بالمدینة لقال من أھل العراق )٤(
 .  وھذا أیضا یوحي أنھ بالعراق لتوفر السمك بھ دون المدینة لبعدھا عن البحر )٥(



  )٤٣٧( 

 ومعھ درتھ یسیر )٢(قصریخرج من ال رضي االله عنھ وكان علي
أوفوا « :  في الأسواق ، ویأمر الناس بتقوى االله وحسن البیع ویقول

، وكان من عادة )٣(»لا تنفخوا اللحم « : ، ویقول » الكیل والمیزان 
أنھ لا یصطحب معھ الجند والأعوان بل كان یمشي في الأسواق رعلي 

یمر بالباعة وحده وھو خلیفة ، فیرشد الضال ، ویعین الضعیف ، و
تلك الدار الأخرة نجعلھا للذین لا یریدون علوا في الأرض ولا { فیقرأ 
، ثم بین أنھا نزلت في أھل العدل والتواضع من العمال وأھل )٤(}فسادا 

 .)٥(القدرة من سواھم من الناس
 -مرة إلى سوق الكوفة مع شریح القاضي  رضي االله عنھ وخرج
یامعشر التجار ، خذوا الحق « :  یقول   وفي یده الدرة وھو-رحمھ االله

 .)٦(» وأعطوا الحق تسلموا ، لا تمنعوا قلیل الربح فتحرموا كثیرا
 بالكوفة یخرج فجر كل  رضي االله عنھ وكان أمیر المؤمنین علي

، ومعھ درتھ ینبھ الناس »أیھا الناس ، الصلاة الصلاة « : یوم وینادي
 .)٧(من النوم

ھو بالبصرة أن رجلین یقعان في و رضي االله عنھ وبلغ علي
  فأمر عليٌ القعقاعَ بن عمرو أن یجلد كل - رضي االله عنھا-عائشة

 .)٨(واحد منھما مائة وأن یخرجھما من ثیابھما

                                                                                                                                                                     
ر فرات، ولعلھ ثم أتى دا:في النص ایماءات أخرى توحي أنھ بالعراق منھا قولھ )١(

وھو جالس مع المسلمین على باب الرحبة ،وقد :نسبة إلى نھر الفرات بالعراق وقولھ 
  . ٨/٤انظر النص كاملا عند ابن كثیر ، البدایة والنھایة . اشتھرت الرحبة بالكوفة 

یوحي أنھ بالكوفة فإنما یعرف القصر بھا ولا یعرف بالمدینة ، انظر ابن كثیر ، )٢(
  .  ٢/٣٦٩  ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ٧/٧٥لنھایة البدایة وا

  .  ٨/٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٣(
 .   من سورة القصص ٨٣آیة )٤(
  . ٨/٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٥(
  . ٢/١٩٦وكیع ، أخبار القضاة )٦(
  . ٦٥٠ص » عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام )٧(
  . ٧/٢٤٦ن كثیر ، البدایة والنھایة اب)٨(



  )٤٣٨( 

 یباع فیھا الخمر ، )١(أن قریة زرارة رضي االله عنھ وبلغ علي
عليَّ بالنیران «: فانطلق إلیھا ومعھ جماعة، فلما وصلھا قال

 .)٢(فاحترقت» فیھا ؛ فإن الخبیث یأكل بعضھ بعضا،أضرموھا 
أن قوما یزعمون أنھ ربھم فدعاھم  رضي االله عنھ وأخبر علي

. أنت ربنا وخالقنا ورازقنا : قالوا ! ویلكم ما تقولون؟«: وقال لھم  
ویلكم  إنما أنا عبد مثلكم،آكل الطعام كما تأكلون وأشرب مما : فقال

ن شاء ، وإن عصیتھ خشیت أن یعذبني ، تشربون ، إن أطعتھ أثابني إ
فاتقوا االله وارجعوا ، فأبوا ، فطردھم ، فلما كان من الغد غدوا علیھ 

أدخلھم عليَّ، : فقال . واالله رجعوا یقولون ذلك الكلام : فجاء قنبر فقال 
إنكم ضالون : فقالوا لھ مثل ما قالوا ، وقال لھم مثل ما قال إلا أنھ قال 

 ، فلما أن كان الیوم الثالث أتوه فقالوا لھ مثل ذلك القول مفتونون ، فأبوا
واالله لئن قلتم لأقتلنكم بأخبث قتلة ، فأبوا إلا أن یتموا على :  ، فقال

قولھم ، فخدَّ لھم أخدوداً بین باب المسجد والقصر ، وأوقد فیھ ناراً 
 .)٣ (»إني طارحكم فیھا أو ترجعون ، فأبوا ، فقذف بھم فیھا:  وقال

 
 : احتساب غير الخلفاء -ثانياً

                                                        
  ].  ٣/١٣٥الحموي ، معجم البلدان .[  محلة بالكوفة : زرارة )١(
وقد بین أبو  . ١/٢٧٣ابن زنجویة ، الأموال  . ١٢٥أبو عبید ، كتاب الأموال ص )٢(

عبید أن ھذا من عمل أھل الذمة وأن وجھ منعھم من الخمر لأنھا أمصار المسلمین 
أیما مصر مصَّرتھ العرب فلیس لأحد من أھل الذمة « : عن ابن عباسخاصة ثم نقل

أبو . [ »أن یبني فیھ بیعة ولا یبیع خمرا ولا یقتني خنزیرا ولا یضرب فیھ بناقوس
  ]. ١٢٦عبید ، الأموال ص 

ابن حجر ، فتح الباري  . ٣/١٩٥ ج٢المحب الطبري ، الریاض النضرة م)٣(
ي صحیحھ ، صحیح البخاري المطبوع مع فتح  ، وأشار إلیھ البخاري ف١٢/٢٧٠

 حكم المرتد ٢ ، كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم، باب ١٢/٢٦٧الباري 
والمرتدة ، وقد اختلف في مسألة التعذیب بالنار والتحریق فكره ذلك عمر وابن عباس 

 فصل ابن وغیرھما مطلقا ،وأجازه علي بن أبي طالب وخالد بن الولید وغیرھما، وقد
  . ٢٧٥ ، ٢٧٤ ،٢٧٢ ، ١٢/٢٧١ و٦/١٥٠حجر في ذلك ، فتح الباري 



  )٤٣٩( 

كما وجد الاحتساب عند الخلفاء فقد وجد عند غیرھم ، ومن أمثلة 
صلى بالناس بالمدائن على  رضي االله عنھ ذلك أن حذیفة بن الیمان

 بقمیصھ فلما انتھت  رضي االله عنھ فجبذه أبو مسعود البدري )١(دكان 
بلى قد : ذلك ؟ قال ألم تعلم أنھم كانوا ینھون عن «  : الصلاة قال

 .)٢ (»ذكرت حین مددتني
بالمدائن وطلب ماء للشرب فأحضر لھ  رضي االله عنھ وكان حذیفة

دھقان ماء في إناء من فضة فرماه بھ ، وبین أنھ لم یفعل ذلك إلا لأنھ 
صلى االله علیھ قد سبق لھ نھیھ فلم یمتثل ، وذكر حدیث رسول االله 

دیباج ھي لھم في الدنیا، ولكم في الذھب والفضة والحریر وال« :وسلم
 .)٣ (»الآخرة 

  رضي االله عنھ وقدم رجل من أھل العراق على عمر بن الخطاب 
 رضي االله فذكر لھ أن شھادات الزور قد انتشرت في العراق فقال عمر

واالله لا یوسر رجل : فقال عمر . نعم :  قال! أوقد كان ذلك ؟« : عنھ 
 .)٤(» في الإسلام بغیر العدول

في الكوفة رجلا یسب عائشة  رضي االله عنھ وسمع عمار بن یاسر
اسكت مقبوحا منبوحا ، واالله إنھا لزوجة « :   فقال - رضي االله عنھا-

                                                        
أحمد بن محمد بن علي .  [الدكة ، وھي المكان المرتفع یجلس علیھ : الدُّكَّان )١(

 ] .   م ، بیروت ١٩٨٧ ، مكتبة لبنان ، ٧٥الفیومي ، المصباح المنیر ص 
الإمام یقوم مكانا أرفع من مكان  ٦٧ ، كتاب الصلاة ، باب ١/٣٩٩سنن أبي داود )٢(

 ، وصححھ الألباني ، صحیح سنن أبي داود باختصار السند ٥٩٧القوم ، رقم الحدیث 
 أن الذي جذبھ سلمان وعنده ١/١٨٠وعند الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد  . ١/١١٩

 أن الذي كان یصلي عمار بن یاسر وأن حذیفة ھو الذي جذبھ ولا مانع ١/١٥١أیضاً 
 . عدد الحادثة من ت

 ، كتاب الأشربة ، ٦/٢٥١ ج٢ وم٢٥ ، كتاب اللباس ، باب ٧/٤٤صحیح البخاري )٣(
 ، كتاب اللباس والزینة ، ٢/١٦٣٧صحیح مسلم .  الشرب في آنیة الذھب ٢٧باب 

  . ٣٩٧-٥/٣٩٦مسند الإمام أحمد  . ٢٠٦٧رقم الحدیث 
في الشھادات ، رقم  ، كتاب الأقضیة ، باب ما جاء ٢/٧٢٠ ج١موطأ مالك م)٤(

  . ٤الحدیث 



  )٤٤٠( 

 في الدنیا والآخرة ولكن االله ابتلاكم بھا صلى االله علیھ وسلمرسول االله 
 .)١(»لیعلم أتطیعوه أو إیاھا 
اس من بني عبس وھو  أتاه ن رضي االله عنھ ولما ثقل حذیفة

اللھم « :  وقتلھ فقال  رضي االله عنھ بالمدائن یعودونھ ، فذكر عثمان 
 .)٢(»لم أشھد ولم آمر ولم أرض 

بالمدائن فسألھ  رضي االله عنھ وجاء ربعي بن حراش إلى حذیفة
 رضي االله عنھ عمن خرج من قومھ إلى عثمان رضي االله عنھ حذیفة

صلى االله علیھ سمعت رسول االله  عنھ  رضي االلهفأخبره بھم فقال حذیفة
من خرج من الجماعة واستذل الإمارة لقي االله عزوجل « : یقولوسلم

 .)٣(» ولا وجھ لھ عنده
البصرة فتزوج امرأة )٤( رضي االله عنھ وقدم عقیل بن أبي طالب

لا تقولوا ذلك ؛ إن : فقال . بالرفاء والبنین «:من بني جشم فقالوا لھ
بارك :  نھانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول الله علیھ وسلمصلى ارسول االله 

 .)٥(» االله لك وبارك علیك

                                                        
 وذلك عندما ذھب عمار والحسن لیستنفرا أھل ٧/٢٣٧ابن كثیر ، البدایة والنھایة )١(

 . الكوفة لعلي بن أبي طالب 
  . ١٢٤٨-٤/١٢٤٧ابن شبة ، تاریخ المدینة )٢(
 لقي االله عزوجل« أخرجھ الحاكم بسنده وفیھ : قال البنا  . ٥/٤٠٦مسند الإمام أحمد )٣(

  . ٢٣/٤٨،وصححھ الذھبي ، بلوغ الأماني »ولا حجة لھ
عقیل بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الھاشمي ، أبو یزید ، أخو علي بن أبي )٤(

 ، أسلم قبل الحدیبیة ، وشھد غزوة مؤتة ، صلى االله علیھ وسلمطالب ، وابن عم النبي 
. مات في خلافة معاویة  ، وروى عنھ جماعة ، صلى االله علیھ وسلمروى عن النبي 

  ] .  ٢٣٦-٢٠/٢٣٥المزي ، تھذیب الكمال [ 
سنن . ، كتاب النكاح ، باب إذا تزوج الرجل ما یقال لھ ١/٥٣٠سنن الدارمي )٥(

قولوا «:  كیف یُدعى للرجل إذا تزوج بلفظ ٧٣، كتاب النكاح ، باب ٦/١٢٨النسائي 
. تصرح الروایة بأن ذلك في الكوفھ ، لكن لم »بارك االله فیكم وبارك لكم : ز كما قال 

 ،رقم الحدیث ٢/٧٠٩صحیح ، صحیح سنن النسائي باختصار السند : قال الألباني 
٣١٥٦.  

  



  )٤٤١( 

 



  )٤٤٦( 
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 الفصل الأول
 آثار الدعوة

 
لم یكن ذھاب المسلمین إلى بلاد العراق وفارس غفلا من الأھداف 

 بشتى الوسائل ، وإنما كان یحمل غایات سامیة حاول المسلمون تحقیقھا
  في ھذا الفصل أھم تلك - إن شاء االله تعالى-والأسالیب وسیجد القارئ 

النتائج التي حققھا المسلمون بفضل االله سبحانھ وتعالى ثم بجھودھم 
 .رضي االله عنھم ورحمھم 



  )٤٤٧( 

 :وتتمثل أھم ھذه النتائج فیما یلي
 .  الإثخان في العدو وكسر شوكتھ -  ١
 .  انتشار الإسلام -  ٢
 .  مشاركة مسلمي الفرس في الدعوة -  ٣
 .  اتساع بلاد الإسلام -  ٤
 .  انتشار اللغة العربیة -  ٥
 .  الأموال -  ٦
 
 
 
 
 
 

 : الإثخان في العدو وكسر شوكته -المبحث الأول 
ما من معركة التقى فیھا المسلمون بالعدو إلا وقتلوا منھم ، وغالبا 

:  نجد عبارات متعددة تصف ذلك مثل ما یكون عدد القتلى كثیرا ، وقد
« ، أو )١(»فَقُتِل من أھل فارس مقتلة عظیمة لم یُقْتَلوا مثلھا قبلھا « 

فقتلوا من المشركین جمعاً كثیراً وجماً « ، ومثل )٢ (»فقتلھم وأثخن فیھم
 .)٣(»غفیرا لا یحصون كثرة 

 من ویبھر القارئ تلك الأعداد العظیمة التي تذكر أعداد المقتولین
أعداء المسلمین ، ففي وقعة الثني بلغ قتلى الفرس ثلاثین ألفا سوى من 

، وكانت قتلى البویب مائة )١(، وفي وقعة أُلیَّس سبعین ألفاً)٤(غرق

                                                        
  .  ٢/٣٧٧الكامل في التاریخ ابن الأثیر ، ) ١(
  .  ٤/٩٨٨تاریخ ابن خلدون ) ٢(
  . ١٢١ ، ٨٣-٧/٨٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٣(
  .  ٢/٢٣غزوات ابن حبیش ) ٤(



  )٤٤٨( 

، وفي القادسیة كان عدد المقترنین بالسلاسل وھلكوا ثلاثین )٢(ألف
 نھاوند ، وقتل االله منھم یوم)٤(، وفي یوم جلولاء قتل مائة ألف)٣(ألفاً

 .)٥(أكثر من مائة ألف
ومثل ھذا الإثخان یكسر شوكة العدو ، ویخضد قوتھ ، ویضعف 
مقاومتھ، ویحطم كبراءه ، وفي النھایة یخضع البلد لحكم المسلمین بإذن 

 .االله تعالى ، فتسھل الدعوة ویتیسر طریقھا ، فتصل إلى كل الناس 
 : انتشار الإسلام -المبحث الثاني 

لذي لا ینُسى للانطلاقة الإسلامیة المباركة إلى بلاد كان الأساس ا
 .العراق وفارس ھو نشر الدین الإسلامي وإیصالھ إلى قلوب الناس 

« ولكي یكون إیمان الناس عمیقا قویا ابتعد المسلمون عن الإكراه 
ولم نسمع عن أیة محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غیر المسلمین 

 أي اضطھاد منظم قصد منھ استئصال على قبول الإسلام ، أو عن
 .)٦(» الدین المسیحي

ولقد نجح المسلمون في تحقیق غایتھم ، ومن أقوى الدلائل على 
كثرة الأعداد الداخلة في الدین الإسلامي ھبوط إیراد الجزیة مع مرور 

 رضي االله الزمن ، فقد كان إیراد الجزیة في عھد عمر بن الخطاب
 ألف و مائة وعشرین ألف ألف درھم ونزل یتراوح بین مائة ألفعنھ 

في عھد عبدالملك بن مروان  أي بعد خمسین سنة  إلى أربعین ألف 
ألف درھم ، وھذا یرجع بالدرجة الأولى وقبل كل شيء إلى دخول 

 .)٧(أعداد كبیرة من السكان في الإسلام ومن ثم سقوط الجزیة عنھم

                                                                                                                                                                     
  .  ٣/٣٥٨تاریخ الطبري )١(
  .  ٣/٤٦٧المصدر السابق )٢(
  .  ٣/٥٦٤المصدر السابق )٣(
  .  ٤/٢٦المصدر السابق )٤(
  . ٢/٣٤٤بیش غزوات ابن ح) ٥(
  . ٩٩-٩٨توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص )٦(
  . ١٠١المرجع السابق ص )٧(



  )٤٤٩( 

 من أھل العراق وتذكر لنا كتب التاریخ بعض النماذج لمن أسلم
المرأة التي حاصر المسلمون حصنھا فصالحتھم :  وفارس مثل

  ،وحمران بـــن )٢ (،وسیرین)١(وأسلمت
 

 
 

، )٥(، وحماد بن أبي سلیمان الكوفي)٤(، وأبو الحسن)٣(أبان الفارسي
 .)٦(والھرمزان

وبجانب إسلام الأفراد نجد إسلام الجماعات ، فقد أسلم أناس من 
وحضر . )٧( وفیھا قوم من كندة ومن إیاد نصارى)صندوداء(أھل 

معركة القادسیة أناس من الفرس استجابوا للمسلمین ، أسلم بعضھم قبل 
 .)٨(القتال وأسلم بعضھم بعده

                                                        
  .٣/٣٥٠تاریخ الطبري )١(
  .     ٧/١٢١ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٢(
ھو حمران بن أبان الفارسي الفقیھ ، مولى أمیر المؤمنین عثمان بن عفان ، حدَّث )٣(

 عطاء بن یزید اللیثي وعروة وزید بن أسلم وغیرھم عن عثمان ومعاویة، وروى عنھ
الذھبي ، سیر أعلام النبلاء .  [، وكان من سبي عین التمر ، توفي سنة نیف وثمانین 

١٨٣-٤/١٨٢  . [ 
ھو أبو الحسن یسار ، یقال  إنھ من سبي میسان وقع إلى المدینة فاشترتھ الرُّبیع ) ٤(

وولده الحسن بن أبي الحسن، وكان عالما بنت النضر عمة أنس بن مالك فأعتقتھ ، 
ابن سعد ، الطبقات الكبرى . [ عالیا رفیعا فقیھا ثقة مأمونا عابدا ناسكا فصیحا 

١٧٨-٧/١٥٦  .[  
ھو حماد بن أبي سلیمان الكوفي ، أحد أئمة الفقھاء ، سمع أنس بن مالك وتفقھ على ) ٥(

وخلق ، تُكُلِّم فیھ للإرجاء وثقھ إبراھیم النخعي ، روى عنھ سفیان وشعبة وأبو حنیفة 
صدوق لا یحتج بھ ، مستقیم في الفقھ فإذا جاء : ابن معین وغیره ، وقال أبو حاتم 

 ] .  ٥٩٦-١/٥٩٥الذھبي ، میزان الاعتدال . [ الأثر شوش ، مات سنة عشرین ومائة
  . ٧/٨٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٦(
  . ١٥٨-١٥٧القاضي أبو یوسف ، الخراج ص ) ٧(
  . ٣/٥١٢تاریخ الطبري ) ٨(



  )٤٥٠( 

 إلى من  رضي االله عنھ وفي تكریت أرسل عبداالله بن المعتم 
 رضي ، وفي عھد أبي موسى الأشعري)١(ھنالك من الأعراب فأسلموا

، إلى غیر )٢(أخذ الأعاجم یسكنون البصرة ویعتنقون الإسلام االله عنھ
، بید أن المؤرخین لم یتابعوا لنا ذكر من أسلم من )٣(ھؤلاء ممن أسلم

الأفراد والجماعات ، حیث یرد ذكر بعض من أسلم في ثنایا أحداث لو 
لم ترد لما ذكروا إسلامھم مثل ذكرھم ارتداد نصارى كثیرین في فتنة 

  وھذا یدل على أنھم أسلموا قبل ذلك )٤(راشدالخریت بن 
ولا شك أن من أسلم سیقبل على تعلم الإسلام لیزداد لھ فھما ، كما 
أن المسلمین حریصون على بث العلم وتعمیقھ في نفوس حدیثي 

 .الإسلام 
وبجانب ذلك فقد كان نشر العلم وتعمیقھ بین صفوف عامة 

لراشدة وتحرص أشد الحرص المسلمین من أھم ما تضطلع بھ الخلافة ا
 .علیھ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  .  ٧/٧٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة )١(
صالح العلي ، التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة في القرن الأول . د)٢(

  .  ٤١الھجري ص 
 ، ٢٦٠وانظر فتوح البلدان للبلاذري ص. وما بعدھا من ھذا البحث ٤١٤انظر ص)٣(

 ٣/١٨٣والكامل في التاریخ لابن الأثیر  .  ٥/١١٧ و٤/٣١٠بري وتاریخ الط . ٣٦٩
  . 

  .  ٣/١٨٥ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(



  )٤٥١( 

 
 
 
 
 

 :مشاركة مسلمي الفرس في الدعوة -المبحث الثالث 
إن الدین الإسلامي دین یقنع العقل ، ویرضي النفس ، ویُطَمْئن 
القلب ، فیرتاح لھ الإنسان ویسكن إلیھ، ویضحي من أجلھ ویقدم النفس 

 .والنفیس في سبیلھ
م من أھل العراق وفارس لم یقنع ولذلك نجد أن من اعتنق الإسلا

بالإسلام والمسالمة ، ولكنھم انضموا إلى جنود الدعوة فشاركوھم فیھا 
الذي أسلم قبیل  رضي االله عنھ ، فمثلا نرى أسیر طلیحة الأسدي
، كما شارك في فتوح الموصل ، )١(القادسیة كان من أھل البلاء فیھا

  رضي االله عنھ ن المعتمواطمأن المسلمون لھ حتى استعملھ عبداالله ب
 رضي االله أمیر الموصل خلیفة لھ على الموصل حین انضم إلى سعد

 .)٢(بالكوفةعنھ 
وحضر معركة القادسیة أناس من مسلمة الفرس فأعانوا 

،كما اشترك مسلمة الفرس في موقعة جلولاء ، وعندما )٣(المسلمین
ي جنده كان ف) خانقین(خرج القعقاع بن عمرو في آثار الفرس إلى 

، ولما نزل القعقاع بحلوان كان الفرس یشكلون )٤(أناس من الفرس
، وفي تكریت أسلم مجموعة من العرب من إیاد )٥(جزء اًمن جیشھ

                                                        
 .  ٢/٣١٩ابن الأثیر، الكامل في التاریخ )١(
  . ٤/٤٢تاریخ الطبري )٢(
  .  ٣/٥١٢المصدر السابق )٣(
  .  ٤/٣٤المصدر السابق )٤(
  .  ٤/٢٨المصدر السابق )٥(



  )٤٥٢( 

، وفي إحدى )١(وتغلب والنمر واشتركوا مع المسلمین في المعركة
المعارك التي یقودھا الأحنف بن قیس كان معھ ألف من مسلمي 

 . من المشاركات،إلى غیر ذلك)٢(العجم
ومن المشاركات ما تكون بالرأي ، ففي وقعة القادسیة یوم أرماث 

 إلى  رضي االله عنھ  بعث سعد بن أبي وقاص- أول أیام القادسیة -
 )٣(المشافر« : بعض مسلمة الفرس فسألھم عن مقاتل الفیلة ، فقالوا 

 رضي االله عنھ ، وشاور عمر)٤(»والعیون لا ینتفع بھا بعدھا 
رمزان في فتح أصبھان وفارس وأذربیجان بأیتھن یبدأ ؟ فقال الھ

أصبھان الرأس ، وفارس وأذربیجان الجناحان ، فإن «:     الھرمزان 
قطعت أحد الجناحین مال الرأس بالجناح الآخر ، وإن قطعت الرأس 

 .)٥(» وقع الجناحان
وبعض مسلمة البلاد المفتوحة یتجھ إلى العلم وطلبھ ، وتكون 

تھ في ھذا المیدان ، فھذا حمران بن أبان الفارسي الفقیھ مولى مشارك
كان یصلي وراء عثمان فإذا أخطأ رأمیر المؤمنین عثمان بن عفان 

، والحسن بن یسار كان عالما كثیر العلم فقیھا ثقة مأمونا )٦(فتح علیھ
، ومن سبي أصبھان حماد بن أبي سلیمان الكوفي وكان )٧(عابدا فصیحا

 .)٨(فقیھا

                                                        
  .  ٧/٧٢ كثیر ، البدایة والنھایة ابن)١(
  .  ٣٩٨-٣٩٧البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(
فیظھر أن المقصود بھ ھنا [جمع مِشْفَر وھو شفة البعیر الغلیظة : المشافر )٣(

مجمع اللغة العربیة ،  . ٢/٧٢٩الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط ]. [ الخراطیم
  ].  ١/٤٨٧المعجم الوسیط 

  .  ٣/٥٥٥طبري تاریخ ال)٤(
عھد الخلفاء الراشدین « الذھبي ، تاریخ الإسلام  . ١٤٨تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٥(

  . ٢٢٥ص » 
  .  ١٨٣-٤/١٨٢الذھبي ، سیر أعلام النبلاء )٦(
  .  ١/١١٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى )٧(
  . ١٦٢تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٨(



  )٤٥٣( 

 
 
 
 

 : اتساع بلاد الإسلام -المبحث الرابع 
بعد الفتح الإسلامي تحولت أرض العراق وفارس تلك الأراضي 
المتلطخة بحمأة الكفر والفسق إلى أراض خاضعة للمسلمین ، تنعم 

 .بوارف الأمان وعدل الأحكام 
یقول الطبري بعدما ساق شیئاً من الصلح بین المسلمین ومن كان 

فلم یبق في غربي دجلة إلى أرض العرب « : ساكنا غربي دجلة 
 .)١(»سواديٌ إلا أمن واغتبط بملك الإسلام 

انضمت ھذه البلاد إلى بلاد الأمة الإسلامیة لتزداد اتساعا ، ولتمتد 
الأرض التي ترفرف علیھا كلمة التوحید ، وصارت ھذه البلاد قاعدة 

ا عقبة كأداء للمسلمین تنطلق منھا جیوشھم لما وراءھا بدلا من كونھ
 .في وجھ الدعوة الإسلامیة 

وإذا عرفنا مدى اتساع بلاد العراق وفارس وترامي أطرافھا تبین 
مدى الفوز الذي حققھ المسلمون ، حیث حرروا ھذه البلاد الواسعة من 
نیر العبودیة والاسترقاق، ونقلوھا إلى نسیم الحریة حیث یتاح لھم 

 . من یشاء االله لھ الھدایة التعرف على الإسلام ، ومن ثم یھتدي
كما أن المسلمین أنشأوا في بلاد العراق مدینتي البصرة والكوفة ، 

فیھما  رضي االله عنھ ومن أھم شروط أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب
 .)٢(عدم وجود عراقیل مائیة تحول بینھ وبین المسلمین القاطنین بھا

                                                        
  . ١٤١ ، ٤/٥تاریخ الطبري )١(
محمد بن ابراھیم الصبحي ، الفن  . ٣٦٨-٢/٣٦٧ثیر ، الكامل في التاریخ ابن الأ)٢(

 .  ، دار نھضة مصر للطباعة والنشر ، القاھرة ٤٢والعمارة عند العرب ص 



  )٤٥٤( 

 التي أقامھا وتعتبر مدینتا الكوفة والبصرة ضمن سلسلة المدن
 .المسلمون في البلاد التي فتحوھا 

وھذه المدن في الحقیقة قواعد عسكریة یسكنھا المجاھدون 
، ومنھا انطلاقھم ، كما أنھا مراكز إداریة للبلاد التي )١(وعوائلھم
 ،وواسطة لاستقبال الامدادات القادمة من الجزیرة العربیة )٢(فتحوھا

تفتح ، بالإضافة إلى أنھا كانت منارا إلى المناطق المفتوحة أو التي س
 .ومركزا للعلم 

وأول ما یقام في مدن الإسلام الأولى كالبصرة والكوفة المسجد 
 .)٣ (الجامع ودار الإمارة وبیت المال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : انتشار اللغة العربية-المبحث الخامس

                                                        
 . ٢٣٠شریف بن یوسف ، تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور ص )١(

 ، جامعة أم ١/٥٦ ، محمد بن سعید بن فارس ، مقدمة في تاریخ العمارة الإسلامیة
 .  ھـ ، مكة المكرمة ١٤٠٥-١٤٠٤القرى ، كلیة العمارة الإسلامیة ، 

  .  ٢٣صالح العلي ، امتداد العرب في صدر الإسلام ص . د)٢(
  . ١/٥٦محمد بن سعید بن فارس ، مقدمة في تاریخ العمارة الإسلامیة )٣(



  )٤٥٥( 

انتشر الإسلام بحمد االله ومنتھ في أوساط العراقیین والفارسیین ، 
ا من شك أن ھناك علاقة وطیدة بین اعتناق الإسلام وتعلم اللغة وم

العربیة ؛ فالإسلام یحث على تعلم اللغة العربیة ، فالصلوات التي تؤدى 
في الیوم واللیلة خمس مرات وغیرھا من الشعائر التي تؤدى باللغة 

 .العربیة ما أمكن أكبر حافز ودافع على تعلمھا 
والاندفاع لدى المسلم الجدید في تعلم یضاف إلى ھذا ذلك الحماس 

 .لغة دینھ الحدیث ، ومحبتھ مشاركة إخوانھ المسلمین في لغتھم 
كما أن اللغة العربیة لقیت رواجا عن طریق بعض الطبقات التي 
كانت تلي للعرب أمور الإدارة ، فھي تمثل حلقة الوصل بین المسلمین 

 وھي بسبب ھذا العرب من جھة وبین المواطنین من جھة أخرى ،
 .)١(العمل تعلمت شیئا من العربیة لییسر لھا أن تقوم بھذه المھمة

ولم تكن صلة المسلمین العرب والفرس منحصرة في ھذه الطبقات 
، ولكنھا أوسع من ذلك بكثیر ، فقد حصل الاختلاط الكبیر بین 
المسلمین العرب وغیرھم من أھل فارس والعراق وقد سبق تفصیل 

 .ذلك 
حدث ول دیورانت عن انتشار اللغة العربیة بین الشعوب   ویت

واتخذ غیر المسلمین على مر الزمن اللغة العربیة « :  المفتوحة فیقول
لسانا لھم ولبسوا الثیاب العربیة، ثم انتھى الأمر باتباعھم شریعة القرآن 

 .)٢(» واعتناق الإسلام
 

 : الأموال -المبحث السادس 
یا یدفع عجلة الحیاة ، فبھا تُمَصَّر تعتبر الأموال محركا قو

الأمصار ، وتشحن الثغور ، وتنجز المشاریع ، وتؤلف القلوب ، 

                                                        
  . ٢١٦ل ص شكري بن فیصل ، المجتمعات الإسلامیة في القرن الأو)١(
  . ١٣/١٣٣قصة الحضارة )٢(



  )٤٥٦( 

وتقضى الحوائج والمصالح ، فھي بعبارة القرآن الموجزة الفیاضة قوام 
 .الحیاة 

ولا تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل االله لكم {  :قال االله تعالى 
 .)١(}قیاما 

ینھى االله سبحانھ وتعالى عن تمكین السفھاء من « : قال ابن كثیر 
التصرف في الأموال التي جعلھا االله سبحانھ للناس قیاما ، أي تقوم بھا 

 .)٢ (»معایشھم من التجارات وغیرھا
 .)٣(} وإنھ لحب الخیر لشدید {  :وقد سمى االله المال خیرا فقال 

الح للرجل نعم المال الص«  : صلى االله علیھ وسلمویقول الرسول 
 .)٤(» الصالح

ومن نتائج الدعوة الإسلامیة في أرض العراق وفارس أن فتح االله 
على المسلمین أموالا طائلة ، ونفائس نادرة ، تحدث عنھا المؤرخون 

 .وغیرھم 
 
 
 

التي حصل المسلمون علیھا بعد المعارك التي ) ١(فمن ذلك الغنائم 
 انتصــروا فیھا، 

                                                        
 .  من سورة النساء ٥آیة )١(
 ، دار ١/٤٥٢، تفسیر القرآن العظیم ) ھـ٧٧٤ت ( إسماعیل بن كثیر القرشي )٢(

 .ھـ ، بیروت١٣٨٨المعرفة ، 
وانظر تفسیر الخیر بالمال في تفسیر القرآن العظیم لابن .  من سورة العادیات ٧آیة )٣(

  .٤/٥٤٢كثیر 
الحدیث رواه أیضا « :  وقال أحمد البنا ٢٠٢ ، ٤/١٩٧مسند الإمام أحمد بن حنبل )٤(

أبو یعلى والطبراني في الأوسط والكبیر ورجال أحمد وأبي یعلى رجال الصحیح 
وحسن ابن حجر سند  .  رضي االله عنھ أفاده الھیثمي في مناقب عمرو بن العاص 

 .  ٢٢/٣٤٠، بلوغ الأماني » أحمد في الإصابة 



  )٤٥٧( 

، وتتفاوت )٢(»ثم أحل االله لنا الغنائم «  الحدیث وقد أحلھا االله لنا ففي
ھذه الغنائم بتفاوت المعارك والمدن المفتوحة ، إلا أنھا قد أَثْرَت العرب 

، )٣(»وأصبحوا في رغد من العیش بعد أن امتلكوا كنوز الفرس « ، 
، بید أنھ من الصعوبة )٤(وقد ألمحت للغنائم الكتب التي تطرقت للفتح

ك كلھ، لكن نشیر إلى بعض الغنائم الكبیرة ، منھا أن بمكان تتبع ذل
أغاروا على سوقین كبیرین من  رضي االله عنھ المسلمین بقیادة المثنى

 الخنافس ، ویأتیھ التجار ومعھم أموال كبیت -أسواق السواد ، الأول 
 سوق بغداد ، وقد -الأموال ، فامتلك المسلمون كل ما فیھ ، والثاني 

ھ شیئاً كثیراً من الذھب والفضة والحسن من كل أخذ المسلمون من
 .)٥(شيء

« وفي وقعة القادسیة جمع المسلمون من الغنائم شیئاً كثیراً ، فقد 
ما « ، وبعبارة ابن كثیر )٧(» والتلال )٦(جمعوا من الأموال مثل الآطام

                                                                                                                                                                     
محمد ضیاء . [ الأموال أي المنقولات التي أخذت من المشركین بالقتال: الغنیمة )١(

وقد ناقش  . ١١٣الدین الریس ، الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ص 
 ] .  التعریفات الأخرى للغنیمة وبین ما علیھا من ملاحظات

صلى االله علیھ النبي  قول ٨،كتاب فرض الخمس،باب ٤/٥١ ج٢صحیح البخاري م )٢(
 .  »أحلت لكم الغنائم « وسلم

  .  ٧ ، ط ١/٢٢١حسن بن  إبراھیم بن حسن ، تاریخ الإسلام  . د) ٣(
تاریخ الطبري  . ١٦٤ ، ١٣٧انظر على سبیل المثال تاریخ خلیفة بن خیاط ) ٤(

 ، ٥٣ ، ٢/٢٣و٢٧١ ، ٢٧٧ ، ١/٢١١ابن أعثم ، كتاب الفتوح  . ٣٥٢ ، ٣/٣٥٠
 ، ١٣٧ ، ١٢٩ ، ١٢٨ ، ١٢٧الدینوري ، الأخبار الطوال ص  . ٧٧  ،٥٩ ،٥٤
١٣٨  .  

  . ٣/٤٧٣تاریخ الطبري  . ٢٤٧البلاذري  ، فتوح البلدان ص ) ٥(
القصر وكل حصن مبني بحجارة وكل بیت مربع مسطح ، والجمع آطام : الأُطْم ) ٦(

    ].١/١٥٧الزاوي، ترتیب القاموس المحیط .           [ وأُطُوم 
  .  ٥/٤٧١المقدسي ، البدء والتاریخ ) ٧(



  )٤٥٨( 

، وأصبح المسلمون بعد معركة القادسیة )١(»لا یحد ولا یوصف    كثرة
  .)٣(ومال من الفرس)٢( بسبب ما غنموه من سلاح وكراعكلھم فرسانا

  رضي االله عنھ ویصف  أحد الجنود الذین مع عتبة بن غزوان 
 رضي االله عنھ في جبھة البصرة حال المسلمین لعمر بن الخطاب

 .)٤(»انثالت علیھم الدنیا ، فھم یھیلون الذھب والفضة « : فیقول 
ف ألف ألف قبیل القادسیة ، وكان في بیت مال المدائن ثلاثة آلا

فأنفقوا نصفھا على القادسیة ، وبقي نصفھا امتلكھ المسلمون عند 
 .)٥(الفتح

وبجانب ما غنمھ المسلمون من بیت مال المدائن فقد غنموا ما 
خلفھ الفرس من الثیاب والمتاع والآنیة والألطاف والأدھان الشيء 

م المسلمون ما أعده الفرس الكثیر حتى أنھ لا یُدْرَى ما قیمتھ ، كما غن
ومن لطائف ما یذكر حول . )٦(للحصار من أنعام وأطعمة وشراب

غنائم المدائن أن المسلمین قد غنموا كثیرا من آنیة الذھب حتى أن 
وبلغت غنائم موقعة جلولاء . )٧(الرجل لیشري آنیة الذھب بالفضة

 كان وأفاء االله على المسلمین بالري مثلما. )٨ (ثلاثین ألف ألف
 .)٩(بالمدائن

وما ھذه إلا إشارات عاجلة لبعض الغنائم التي حازھا المسلمون 
 .وامتلكوھا 

                                                        
  .  ٧/٤٤البدایة والنھایة )١(
  ].١٢/٧٢ابن منظور ، لسان العرب . [ اسم یجمع الخیل والسلاح : الكراع )٢(
  .٣/٦١٩تاریخ الطبري )٣(
  . ٧/٧ابن سعد  ، الطبقات الكبرى )٤(
  . ٤/١١تاریخ الطبري )٥(
  . ٢/٣٥٧الأثیر ، الكامل في التاریخ ابن  . ١٤-٤/١٣تاریخ الطبري )٦(
  .  ١٣٣تاریخ خلیفة بن خیاط ص )٧(
  .  ٧/٧٠ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٨(
  .  ٤/٩٨٠تاریخ ابن خلدون ) ٩(



  )٤٥٩( 

ومن الأموال التي حازھا المسلمون الخراج ، ویشمل خراج البلاد 
المفتوحة عنوة وتركت في أیدي أصحابھا مثل السواد وھذا ھو الأكثر 

نھا على أن ، ویجري مجراه خراج الأرض التي صالح المسلمون سكا
 .)١(یكونوا ذمة ویقدموا خراجا

 -والخراج أحد الروافد المالیة الضخمة في عھد الخلفاء الراشدین 
 ، فخراج العراق وحده في زمن أمیر المؤمنین عمر -رضي االله عنھم 

، ومازال )٢(وصل مائة ألف ألف درھم رضي االله عنھ بن الخطاب
. )٣(ثین ألف ألف درھم ھـ مائة وخمسة وثلا٣٠صاعدا حتى بلغ عام 

ھذا خراج العراق وحده فما بالك إذا انضم إلیھ خراج البلاد الأخرى 
 .)٤(من بلاد فارس التي لم تحدد المصادر خراجھا

، وھي )٥(وھي الموضوعة على رؤوس الرجال: ومنھا الجزیة 
 .تتفاوت على حسب یسر الموضوعة علیھ وغناه أو فقره 

خذ على أموال وعروض تجارة أھل ما یؤ« وھي : ومنھا العشور
فیأخذ .)٦(»الحرب وأھل الذمة المارین بھا على ثغور الإسلام 

 المسلمون من أھل الحرب العشـــر ، 
 . )٧ (ومن أھل الذمة نصف العشر

                                                        
  . ٧٥ ، ٢٩-٢٥القاضي أبو یوسف ، الخراج ص ) ١(
  .  ٢٧٠البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ٢(
  . ١٥٧الیة للدولة الإسلامیة ص محمد الریس ، الخراج والنظم الم)٣(
  . ١٥٧محمد الریس ، الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ص)٤(
عبدالخالق النواوي ، النظام المالي في . د . ١٤٢الماوردي ، الأحكام السلطانیة ص )٥(

محمود .  صیدا -م ، بیروت ١٩٧٣ ، ٢، المكتبة العصریة ، ط ١٥١الإسلام ص 
-١٢٠ التنظیم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامیة ص المرسي لاشین ،

م ١٩٧٧، ١ ، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، ودار الكتاب المصري ، القاھرة ،ط١٢٢
  . 

  . ١٢٧الریس ، الخراج والنظم المالیة ص ) ٦(
  ١٤٣القاضي أبو یوسف ، الخراج ص )٧(



  )٤٦٠( 

وھي الأراضي التي لم یعد لھا مالك سواء : ومنھا الصوافي 
رب إلى أكانت لكسرى ، أو لأھلھ ، أو لرجل قتل في الحرب ، أو ھ

، فھذه الأراضي رأى )١(أرض الحرب ، أو مغیض ماء ، أو دیربرید
استصفاءھا وإدخالھا إلى بیت مال المسلمین ، وقد  رضي االله عنھ عمر

، وقد بلغت غلتھا في عھده سبعة )٢(باستثمارھا رضي االله عنھ قام عمر
 .)٣(آلاف ألف درھم

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      الفصل الثاني
 عوامل نجاح الدعوة

 
عندما انطلقت الدعوة الإسلامیة إلى العراق وفارس یسَّر االله لھا 
تخطي الصعاب والمعوقات ، وھیأ لھا مناخاً مناسباً لقبول الدعوة ، 
ووجدت عوامل ساعدت على نجاح الدعوة بعضھا یتعلق بالداعي ، 

                                                        
 .  لم أجد لھ تعریفا)١(
  .  ٦٢ ص المصدر السابق)٢(
قدامة بن جعفر ، الخراج وصناعة الكتابة  . ٦٣القاضي أبو یوسف ، الخراج ص )٣(

محمد بن حسین الزبیدي ، دار الرشید للنشر ، . د:  ، شرح وتعلیق ٢١٧ص 
 .م١٩٨١

  



  )٤٦١( 

والآخر یتعلق بالمدعو ، بالإضافة إلى أن مضمون الدعوة یحمل بین 
فات تجذب الناس إلیھ وتقربھم إلى وارف ظلالھ ، طیاتھ خصائص وص

 : تحت المباحث التالیة- بمشیئة االله تعالى -وسیكون تناول ھذا الفصل
    أثر الوضع المتردي في البلاد المفتوحة في -المبحث الأول   

 .نجاح الدعوة 
 .  أثر خصائص الإسلام في نجاح الدعوة -المبحث الثاني   
 .أثر النزعة الدینیة في نجاح الدعوة   -المبحث الثالث  

 أثر الصفات الإیجابیة للجیش الإسلامي في -المبحث الرابع   
 .نجاح الدعوة 

  أثر الصفات السلبیة للجیوش المضادة في -المبحث الخامس 
 .نجاح الدعوة 

 . أثر الجھود الدعویة في نجاح الدعوة -المبحث السادس 
 
 
 
 

 
 

  أثـر الوضع المتردي في البلاد -المبــــحـــث الأول   
 :المفتـوحة في نجاح الدعوة

إن المجتمع المطمئن إلىأوضاعھ لا یبحث عن متنفس آخر لیركن 
إلیھ ویرتاح فیھ، بخلاف من عنده قلق یكدر صفوه ، وینغص استقراره 
، ویقض مضجعھ فإنھ یتوق إلى ما ینقذه من ھذا الوضع السيء ، 

 .وینتشلھ من تلك الأوحال 
إن الأوضاع في العراق وفارس كغیرھا من بلاد العالم قبل 

كان القرن « الإسلام تمتلئ بالشر والفساد في كل مناحي الحیاة ، فقد 



  )٤٦٢( 

من أحط أدوار التاریخ بلا خلاف )١(السادس والسابع لمیلاد المسیح
«)٢(. 

ففي المیدان السیاسي مل الناس وسئموا الاضطراب الذي خیَّم 
 سواء في العلاقات الخارجیة مع الدول المجاورة وما على بلاد فارس،

یكتنفھا من حرب طاحنة ، أو الأمور الداخلیة ؛ فإنھ في السنوات 
-١(الخمس الأخیرة والتي سبقت الفتح الإسلامي والمقارنة لأوائلھ 

، كما أن استبداد الساسانیین في )٣(لم یكد یستقر مَلِك لفارس) ھـ١٥
 .)٤( سببا في أن یكرھھم المواطنون ویمقتوھمحكمھم وطغیانھم فیھ كان

لقد جاء الإسلام فھدم تألیھ الفرد وسلطانھ المطلق ، ورد العبودیة 
 .إلى االله سبحانھ وتعالى ، وقضى على التسلط الساساني 

ومن الناحیة الدینیة فقد كانت البلاد مشتتھ بین أدیان وضعیة ، 
ثمة دین یقنع العقول ، وحركات ھدامة ،وأدیان سماویة محرفة فلیس 

وتطمئن إلیھ النفوس ، وتسكن إلیھ الأرواح ، فما أن عرفوا الإسلام 
 .عن كثب إلا وأقبلوا علیھ وارتموا في أحضانھ 

فالنصارى الذین یمثلون شریحة من شرائح مجتمع العراق وفارس 
، بل ینتسبون إلى دین من أعلى الأدیان ھناك؛ لأن فیھ أثارة من وحي 

 .ن رسالة وبقیة م
: ھؤلاء النصارى یرجع آرنولد إقبالھم على الإسلام إلى عاملین 

 إعجاب أھل الذمة بالعقیدة -  تدھور الكنیسة ، والآخر -أحدھما

                                                        
 والقرن الذي بعث فیھ ،أي قبل صلى االله علیھ وسلمأي القرن الذي ولد فیھ الرسول ) ١(

 .  الفتح الإسلامي 
  . ٢٤أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٢(
حسن ییرنیا ، تاریخ إیران  .٤٨٠آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )٣(

  .  ٢٨٢القدیم ص
  . ٢١٦حسن بن إبراھیم ، تاریخ الإسلام ص )٤(



  )٤٦٣( 

، ولا شك أن تدھور الكنیسة یشمل التدھور العقدي )١(الإسلامیة
 .)٢(والأخلاقي ، وھو ما قرره لینبول أیضا
 المجتمع الإیراني لا یعرف ومن الناحیة الاجتماعیة فقد كان

المساواة ولا یفكر بھا ، فالمجتمع مقسم إلى طبقات متعددة تفصل بینھا 
ھوات عمیقة ، بل كان الناس یقدسون ملوكھم ویرون فیھم شیئاً من 

، وكان أھل القرى والفلاحون أقنان أرض للساسانیین ، وإذا )٣(الألوھیة
حیھا، أي أن رقھم أعطى كسرى أحدا من رجالھ أرضا أخذھا بفلا

 .)٥(كما یوجد التمایز في الحیرة. )٤(ینتقل إلى المالك الجدید
أما من الناحیة الاقتصادیة فقد انغمس الملوك والأغنیاء والأشراف 

، ویقابل ھؤلاء طبقة )٦(ونحوھم في الشھوات والملذات والترف والبذخ
جھد من الفلاحین والصناع والتجار وأھل الحرف والأشغال كانوا في 

العیش، ویعیشون عیش البھائم، ثم لا حظَّ لھم في الحیاة إلا التعب 
 .)٧(والإجھاد لینعم غیرھم

ولا شك أن مثل ھذه الأحوال السیاسیة والدینیة والاجتماعیة 
والاقتصادیة تجعل الشعب ینظر إلى الفتح الإسلامي على أنھ منقذ من 

ل الإسلام شعب الفرس ھذه الأوحال ومحرر من ھذه العبودیة ، فقد نق
من الرق والعبودیة إلى عالم الحریة والكرامة؛ ولذلك  رحب الفرس 

 .بالمسلمین ودخلوا في دینھم 

                                                        
  .  ١١٢عن الخربوطلي ، الإسلام وأھل الذمة ص)١(
  . ١١١ السابق ص عن المرجع)٢(
  .  ٣٠٢آرثر كریستنسن ، إیران في عھد الساسانیین ص )٣(
  .  ١٢حسین بن مؤنس ، الإسلام الفاتح ص . د)٤(
  . ٩٦یوسف ابن غنیمة ، الحیرة المدینة والمملكة ص )٥(
أبو الحسن الندوي ، ماذا خسر العالم  . ٩٠شاھین مكاریوس ، تاریخ إیران ص )٦(

  .٧٣ ص بانحطاط المسلمین
  . ١٠٦-١/١٠٥عبدالرحیم الدھلوي ، حجة االله البالغة )٧(



  )٤٦٤( 

وقد رحب الفرس بالعرب حباً « : یقول حسن بن إبراھیم بن حسن 
في الخلاص من ظلم الحكام أولا ، ورغبة في إعفائھم من الخدمة 

عھم بالحریة الدینیة آخر الأمر ؛ ذلك أن العسكریة ثانیاً ، ثم أملا في تمت
 ،ونحوا من )١(»الإسلام یبیح لغیر المسلمین أن یتدینوا بما یرضون 

 .)٢(ھذا قال الخربوطلي
 
 
 
 

 : أثر خصائص الإسلام في نجاح الدعوة -المبحث الثاني  
إن من أھم وآكد ما یجذب الناس لاعتناق دین أو فكر معین ھو ما 

الفكر من مضامین تقنع العقل فیُسَلِّم ویستكین ، یحملھ ذلك الدین و
 .وتوافق الفطرة فتھدأ وتستقر 

والدین الإسلامي ھو دین االله عزوجل لجمیع الناس ، فلا غرو أن 
احتوى ضروب الأدلة التي تقنع أصناف الناس على اختلاف 
مستویاتھم العقلیة والعلمیة ، كما أنھ دین الفطرة التي فطر االله الناس 

یھا ؛ ولذلك ما إن یصل إلى سویداء القلب ویخالط شغافھ حتى تشعر عل
 .النفس بالسكینة والراحة والطمأنینة 

وھو مع ذلك كلھ سھل واضح للجمیع ، لیس فیھ تعقیدات الفلاسفة 
، ولا كھنوت المسیحیة المحرفة ، إلى غیر ذلك من الخصائص التي 

لى الأقل یبھرھم ذلك جعلت الناس یقبلون علیھ ویلتفون حولھ ، أو ع
 : وأھم ھذه الخصائص مایلي . الحسن المتجلي فیھ 

 . موافقتھ للفطرة -أولاً 
 . وضوحھ -ثانیاً 

                                                        
  .  ٢٢٢تاریخ الإسلام ص )١(
  . ١٠٢الإسلام وأھل الذمة ص )٢(



  )٤٦٥( 

 . یسره وسماحتھ -ثالثاً 
 . عدالتھ وإنصافھ -رابعاً
 .  الحریة الدینیة لأھل الذمة فیھ -خامساً
 .  موقفھ من الأرقاء -سادساً 

 
 
 

 : موافقتھ للفطرة -أولاً 
بین االله سبحانھ وتعالى  أنھ فطر الإنسان على الإسلام فیقول عز ی

فأقم وجھك للدین حنیفا فطرة االله التي فطر الناس علیھا لا {:   من قائل
، وتفسیر الفطرة بالإسلام ھو المعروف عند عامة )١(}تبدیل لخلق االله

 .)٢(السلف من أھل التأویل
نسان مولود على الفطرة  أن الإصلى االله علیھ وسلمویبین الرسول 
ما من مولود إلا یولد على الفطرة ، فأبواه «:      وھي الإسلام فیقول 

یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ كما تُنْتَج البھیمة بھیمة جمعاء ھل 
فطرة االله التي فطر { :رتحسون فیھا من جدعاء ؟ ثم یقول أبو ھریرة  

 .)٣(»}الآیة ... الناس علیھا 
لحدیث أن الإنسان مفطور على الإسلام ، ثم تعمل فقد بین ا

 .المؤثرات المحیطة بھ عملھا في تغییر تلك الفطرة 
ولما كان الدین الإسلامي دینا عالمیا فھو موافق لفطرة كل إنسان 

 .في كل زمان ومكان مھما كانت جنسیتھ أو لونھ أو حضارتھ 

                                                        
  من سورة الروم ٣٠آیة )١(
 ١٤/٢٥ ج٧أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن م)٢(

 . ة ھـ ، القاھر١٣٨٧، المكتبة العربیة، 
 إذا أسلم الصبي فمات ھل ٨٠ ، كتاب الجنائز ، باب ٢/٩٧ ج١صحیح البخاري م)٣(

 . یصلى علیھ وھل یعرض على الصبي الإسلام 



  )٤٦٦( 

ا انتفض عنھا غبار والفطرة الإنسانیة تُحَسِّن الإسلام وتمیل إلیھ إذ
التبعیة ، وزالت عواصف العصبیة ، ومطامع المنصب ، وتجردت 
للحق ، فھذا رستم حینما وقف ھو وزھرة بن حویة دار بینھما حدیثاً 

 :نجتزئ منھ ما یلي 
 ما ھو دینكم ؟: رستم -«
أما عموده الذي لا یصلح منھ شيء إلا بھ فشھادة أن لا :  زھرة -

مدا  رسول االله ، والإقرار بما جاء من عند االله تعالى إلھ إلا االله وأن مح
. 

 وأي شيء أیضاً ؟! ما أحسن ھذا :  رستم -
 .إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله تعالى :   زھرة -
 حسن ، وأي شيء أیضاً ؟:  رستم -
 .والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم : زھرة - 
 »! ما أحسن ھذا : رستم - 

فانصرف رستم ، ودعا رجال فارس فذكر لھم ذلك فغضبوا من 
أبعدكم االله وأسحقكم ، أخزى االله أخرعنا « : ذلك وأنفوا ، فقال 

 . »!وأجبننا
فقد حسَّن رستم الإسلام وأمره لموافقتھ ما في نفسھ من فطرة ، 

 وھروبا )١(لكن عندما واجھ كبراء قومھ تغیر الموقف حبا في المنصب
 .لجبن والخوف من وصمھ با

ولئن منع ذلك رستم من الإسلام فقد ارتمت في أحضان ھذا الدین 
 .)٢(شخصیة أخرى استمعت لھذا النقاش وھو الرفیل

 
 : وضوحة -ثانیاً 

                                                        
انظر الكامل في التاریخ لابن . قد اعترف ھو بنفسھ بأنھ ذو حب للشرف وذو طمع) ١(

  .  ٢/٢٩٨الأثیر
  . ٥١٨-٣/٥١٧تاریخ الطبري )٢(



  )٤٦٧( 

یعتبر الوضوح إحدى الخصائص الظاھرة للإسلام ، ولن یجد 
دینیــاً ) أیدیولوجیة ()١(إنسان مھما أجھد نفسھ بالبحث والتنقیب مذھباً

 ولا وضعیــــاً أوضـــــح مـن 
 .)٢(الإسلام

ویتجلى ھذا الوضوح في كلام الرسل الذین أوفدھم المسلمون 
لدعوة الفرس إلى الإسلام وبیان معالمھ لھم ، وعدم وجود أدنى 

، ومرد ھذا الاتفاق وضوح الإسلام في أذھانھم ، ولم )٣(اختلاف بینھم
 الذھاب رسولا إلى الفرس تشر المصادر إلى أي اجتماع عقد لمن یرید

 .لكي یُعَلم ما یقولھ
ولم یملك أكبر قادة الفرس رستم إلا إظھار الإكبار والإعجاب بھذا 

ھؤلاء واالله الرجال « : الاتفاق بین الرسل في حدیثھم حیث یقول لقومھ 
 واالله لئن بلغ من عقلھم وصونھم لسرھم أن !!صادقین كانوا أم كاذبین

أبلغ لما أرادوا منھم ،ولئن كانوا صادقین فما یقوم لا یختلفوا فما قوم 
 .)٤(»لھؤلاء شي 

  رضي االله عنھ كما نجد تمجیدا بوضوح كلام ربعى بن عامر 
أحد رسل المسلمین من قبل رستم أیضاً ، حیث یقول لكبراء الفرس لما 

ھل رأیتم كلاما قط أعز ولا أوضح من كلام ھذا الرجل « : خلا بھم
  .)٥(»!؟

                                                        
فلاسفة مجموعة من الآراء والنظریات العلمیة والفلسفیة ارتبط عند ال: المذھب )١(

مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط . [ بعضھا ببعض ارتباطا یجعلھا وحدة منسقة 
١/٣١٧   . [  

  . ٢٠٨یوسف القرضاوي ، خصائص الإسلام العامة ص . د)٢(
 .  وما بعدھا من ھذا البحث ١٢٨انظر فصل الرسل ص )٣(
  . ٢/٣٢٢الأثیر ، الكامل في التاریخ ابن )٤(
  . ٣/٥٢٠تاریخ الطبري )٥(



  )٤٦٨( 

 ظھور خاصیة الوضوح في الدین الإسلامي لم یجد ولقوة
المستشرقون مناصاً من الاعتراف بھا والربط بینھا وبین سرعة 

 :انتشار الإسلام ، وفیما یلي نماذج من شھاداتھم في ھذا الصدد 
 .)١(»والإسلام أبسط الأدیان كلھا وأوضحھا « :قال ول دیورانت 

سریع بسھولتھ ، حیث ویعلل جوستاف لوبون انتشار الإسلام ال
یخلو مما یوجد في غیره من الأدیان مما یأباه الذوق السلیم من 
المتناقضات والغوامض ، ویوضح جوستاف أن المسلم قادر على 
معرفة أصول الإسلام في كلمات وجیزة ، بینما المسیحي لا یستطیع 
الكلام عن التثلیث وغیره من الغوامض التي لا یعرفھا غیر علماء 

 .)٢(ھوتاللا
إن انتشار الإسلام بین نصارى الكنائس الشرقیة « : وقال كایتاني 

إنما كان نتیجة شعور باستیاء من السفسطة المذھبیة التي جلبتھا الروح 
الھیلینیة إلى اللاھوت المسیحي ، أما الشرق الذي عرف بحبھ للأفكار 

الوجھة الواضحة البسیطة فقد كانت الثقافة الھیلینیة وبالا علیھ من 
الدینیة ؛ لأنھا أحالت تعالیم المسیح البسیطة السامیة إلى عقیدة محفوفة 
بمذاھب عویصة ملیئة بالشكوك والشبھات ، فأدى ذلك إلى خلق شعور 
من الیأس ، بل زعزع أصول العقیدة الدینیة ذاتھا ، فلما أھلت آخر 
یة الأمر أنباء الوحي الجدید فجأة من الصحراء لم تعد تلك المسیح

الشرقیة التي تمزقت بفعل الانقسامات الداخلیة ، وتزعزعت قواعدھا 
الأساسیة ، واستولى على رجالھا الیأس والقنوط من مثل ھذه الرِیبَ ، 
لم تعد المسیحیة بعد تلك قادرة على مقاومة إغراء ھذا الدین الجدید 

 مبادئھ الذي بدد كل الشكوك التافھة ، وقدَّم مزایا مادیة جلیلة إلى جانب

                                                        
  . ١٣/١١٦قصة الحضارة ) ١(
  . ١١١عن الخربوطلي ، الإسلام وأھل الذمة ص ) ٢(



  )٤٦٩( 

الواضحة البسیطة التي لا تقبل الجدل ، وحینئذ ترك الشرق المسیح 
 .)١(»وارتمى في أحضان نبي بلاد العرب 

ثورة على المجادلة ] أي الإسلام [ لقد كان « : وقال تایلور
الجوفاء في العقیدة، وحجة قویة ضد تمجید الرھبانیة باعتبارھا رأس 

تي تقول بوحدانیة االله وعظمتھ ، كما التقوى ، ولقد بین أصول الدین ال
بین أن االله رحیم عادل یدعو الناس إلى الامتثال لأمره والإیمان بھ 
وتفویض الأمر إلیھ ، وأعلن أن المرء مسؤول ، وأن ھناك حیاة آخرة 
ویوما للحساب ، وأعد للأشرار عقابا ألیما ، وفرض الصلاة والزكاة 

الكاذبة والدجل الدیني والترھات والصوم وفعل الخیر ، ونبذ الفضائل 
والنزعات الأخلاقیة الضالة وسفسطة المتنازعین في الدین ، وأحل 
الشجاعة محل الرھبنة ، ومنح العبد رجاء ، والإنسانیة إخاء ، ووھب 
الناس إدراكا للحقائق الأساسیة التي تقوم علیھا الطبیعة البشریة 

 النصارى ، وسئمت فبعد أن ملَّ« : وفي تاریخ الحضارات .)٢(»
نفوسھم عطن المناقشات التي أدَّت إلیھ المشاقات الدینیة والمذھبیة ، 
وھذه الشروح والتفاسیر والتعالیق الفلسفیة اللاھوتیة التي آلت إلیھا أو 

 . )٣(»شجرت عنھا  فقد رأوا في الإسلام تبسیطا معقولا لمعتقداتھم 
 
 : یسره وسماحتھ -ثالثاً 

ي تمیز بھا الإسلام یسره وسماحتھ ، فالتیسیر إن من السمات الت
روح في جسم الشریعة الإسلامیة ، وھذا من رحمة االله تعالى ورأفتھ 

 .بعباده ومراعاتھ لضعفھم وكثرة الأعباء الملقاة على كواھلھم 
 :والنصوص متظافرة في الدلالة على یسر الإسلام وسماحتھ منھا 

 .)٤(}لا یرید بكم العسر یرید االله بكم الیسر و{:قولھ تعالى 
                                                        

  . ٩٠- ٨٩عن توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص ) ١(
  .  ٩٠عن المرجع السابق ص )٢(
  .  ٣/١٢٣ الحضارات العام اداور بروي  بالتعاون مع آخرین ، تاریخ)٣(
 .  من سورة البقرة ١٨٥آیة )٤(



  )٤٧٠( 

 
 .)١(} لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا{ : وقولھ 
 .)٢(}ما یرید االله لیجعل علیكم من حرج {: وقولھ 
 .)٣(} لا یكلف االله نفسا إلا ما آتاھا{:  وقولھ 
إن االله یحب أن تؤتى رخصھ كما «  :صلى االله علیھ وسلموقولھ 

 .)٤(»یكره أن تؤتى معصیتھ 
 .)٥(»بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا « : وقولھ 

وھذه النصوص ونحوھا ھي الأصل في القاعدة الفقھیة المقررة 
، فالإسلام » المشقة تجلب التیسیر « لدى علماء الأمة الإسلامیة 

یراعي الظروف المحیطة بالإنسان ، فإذا رأى مشقة یسر لھ وخفف 
السفر ، :  یسیر وھيعلیھ ، وقد ذكر العلماء الأمور الجالبة للت

والمرض ، والإكراه ، والنسیان ، والجھل ، وعموم البلوى ، 
 .، ولكل منھا أحكام فصلتھا كتب الفقھ الإسلامي )٦(والنقص

ومن أمثلة ذلك صلاة المریض قائما ، فإن لم یستطع فقاعداً ، فإن 
، وجواز الجمع بین الظھر والعصر ، )٧(لم یستطع فعلى جنب

                                                        
 .  من سورة البقرة ٢٨٦آیة )١(
 .  من سورة المائدة ٦آیة )٢(
 .  من سورة الطلاق ٧آیة )٣(
رواه أحمد ورجالھ :أورده الھیثمي وقال :  ، قال البنا ٢/١٠٨مسند الإمام أحمد )٤(

 ١٩/١٧وإسناده حسن ، بلوغ الأماني رجال الصحیح والبزار والطبراني في الأوسط 
 . 

 في الأمر بالتیسیر وترك ٣ ، كتاب الجھاد والسیر ، باب ٢/١٣٥٨صحیح مسلم )٥(
  . ١٧٣٢التنفیر ، رقم الحدیث العام 

، الأشباه والنظائر في )  ھـ٩١١ت (جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي )٦(
كتاب المواھب السنیة لعبداالله الجرھزي  ، دار الفكر ، وبھامشھ ٥٩-٥٥الفروع ص 

 ، ١١٣-١٠٣عبداالله بن سلیمان الجرھزي الشافعي ، كتاب المواھب السنیة ص . 
 .  دار الفكر ، بھامش الأشباه والنظائر للسیوطي 

  .١/٤٢٤أبو الفرج عبدالرحمن المقدسي ، الشرح الكبیر )٧(



  )٤٧١( 

وقت إحداھما للسفر الطویل والمرض الذي یلحقھ بترك والعشائین في 
، وجواز الفطر للمسافر والمریض )١(الجمع فیھ مشقة وضعف
، إلى غیر ذلك من الأمثلة المبسوطة في )٢(وغیرھما من أھل الأعذار

 .كتب الفقھ الإسلامي 
وكان ھذا التیسیر من الأسباب التي حدت بأھل الذمة إلى الإقبال 

لاسیما أنھم لم یألفوا مثل ذلك في دیاناتھم السابقة كما على الإسلام، 
 .)٣(یقول المؤرخ دوزي

 
 : عدالتھ وإنصافھ -رابعاً 

من خصائص الإسلام العدل المطلق وسلامتھ من التحیز والھوى 
، وذلك مقتضى ربانیتھ ، فاالله سبحانھ وتعالى خالق جمیع البشر فلا 

لأنھم من أصل « لون ؛ فرق عنده بین جنس وآخر ، ولا لون دون 
 .)٤(»واحد فلیس لأحد حق مكتسب منذ الولادة 

إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا وإذا { : قال االله تعالى
 .)٥(} حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل

 .)٦(}إن االله یأمر بالعدل { :وقال 

                                                        
 ، ٤٨، كتاب الھدایة ص ) ھـ٥١٠ت (أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني )١(

الأستاذ ناصر : الشیخ إسماعیل الأنصاري والشیخ صالح العمري ، مراجعة : تحقیق 
 .  ھـ ١٣٩٠ ، ١بن سلیمان العمري ، مطابع القصیم ، ط 

 ٣/٣٧٢، الروض المربع شرح زاد المستقنع ) ھـ١٠٥١ت (منصور البھوتي )٢(
 .  ابن قاسم علیھ ھـ ، المطبوع مع حاشیة ١٣٩٧ ، ١ومابعدھا ، ط 

  . ١١١عن الخربوطلي ، الإسلام وأھل الذمة ص )٣(
 ، مؤسسة الأنوار ، ٨٥-٨٤عبدالكریم بن عثمان ، معالم الثقافة الإسلامیة ص . د)٤(

 . ھـ ١٣٩٨ ، ٥الریاض ، ط 
 .  من سورة النساء ٥٨آیة )٥(
 .  من سورة النحل ٩٠آیة )٦(



  )٤٧٢( 

ى ترك ونھى االله تعالى المسلمین أن تحملھم العداوة والبغضاء عل
یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین الله شھداء بالقسط ولا {:   العدالة فقال

 .)١(}اعدلوا ھو أقرب للتقوى. یجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
 أنھ لا محاباة لأحد من الناس صلى االله علیھ وسلمویبین الرسول 

كان إنما ھلك من « : عند تطبیق الحدود ، بل الجمیع سواسیة فیقول 
قبلكم أنھم كانوا یقیمون الحد على الوضیع ، ویتركون على الشریف ، 

 .)٢(»والذي نفسي بیده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت یدھا 
 اتحاد أصل البشر وأنھ لا صلى االله علیھ وسلمویبین الرسول 

یاأیھا الناس ، ألا إن ربكم واحد ، « :  تفاضل بینھم إلا بالتقوى فیقول
 ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على وإن أباكم واحد

عربي ، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ، 
 .)٣( »صلى االله علیھ وسلمبلغ رسول االله : أبلغت ؟ قالوا 

وقد بیَّن الفاتحون المسلمون للفرس وغیرھم أنھم جاءوا لذلك ، 
م التي یحملونھا لرستم فھذا زھرة بن حویة یبین بعض تعالیم الإسلا

، یعني )٤(»جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة االله « : فیقول 
بعبارة أخرى العدل والمساواة بینھم ، وإلغاء الطبقیة المقیتة التي 

 .یستعبد بھا بعض الناس بعضھم 
وكان المسلمون حریصین على إعطاء أھل الذمة حقوقھم ، ومن 

 على عشور )٥(بعث زیاد بن حدیر الأسديرخطاب ذلك أن عمر بن ال

                                                        
 .  من سورة المائدة ٨آیة )١(
 إقامة ١١ ، كتاب الحدود ، باب ١٢/٨٦ البخاري المطبوع مع فتح الباري صحیح)٢(

  . ٦٨٨٧الحدود على الشریف والوضیع ، رقم الحدیث 
لم أقف علیھ لغیر أحمد ، وأورده الھیثمي :البنا  :  ،قال٥/٤١١مسند الإمام أحمد )٣(

  . ١٢/٢٢٧رواه أحمد ورجالھ رجال الصحیح ، بلوغ الأاماني : وقال 
  .  ٢/٣١٩الكامل في التاریخ ) ٤(
ھو زیاد بن حدیر الأسدي أحد بني مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن )٥(

خزیمة ، روى عن عمر وعلي وطلحة وعبیداالله ، وھو أول من عشر في الإسلام ، 



  )٤٧٣( 

العراق ، وأمره أن یأخذ من أھل الذمة نصف العشر ، فمر علیھ رجل 
نصراني ومعھ فرس ، فقوموھا بعشرین ألفا ، فأخذوا منھ ألفا ،ثم مرَّ 
علیھ مرة أخرى في رجعتھ في السنة نفسھا ، فطلب منھ زیاد ألفا 

 رضي  وذھب إلى عمر بن الخطاب أخرى ، فاستنكر ذلك النصراني ،
كفیت :   على قولھرفأتاه بمكة وقص علیھ أمره ، فلم یزد عمراالله عنھ 

، فرجع النصراني إلى زیاد ، وقد وطَّن نفسھ على دفع ألف ثانیة لھ ، 
من مرَّ علیك « قد وصل قبلھ  رضي االله عنھ فلم یفجأه إلا كتاب عمر

إلى مثل ذلك الیوم من قابل إلا أن فأخذت منھ صدقة فلا تأخذ منھ شیئاً 
، وعند ذلك ظھر للنصراني صدق ھذا الدین وعمق » تجد فضلا 

 .)١(تأثیره على أھلھ فأعلن إسلامھ
وھو  رضي االله عنھ ویجد علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین

 رضي االله بالكوفة درعھ مع یھودي ، ویرفض الیھودي تسلیمھا لعلي
وھو صاحب  رضي االله عنھ ن بإمكان عليزاعماً أنھا لھ ، وكاعنھ 

السلطان أن ینتزعھا بالقوة ، لكنھ لم یفعل ذلك ولم یخطر ببالھ ، وإنما 
 رفعھ إلى القاضي شریح ، ویحكم القاضي للیھودي لعدم قدرة علي

على إقامة البینة ، وعند ذلك أعلن الیھودي إسلامھ قائلا رضي االله عنھ 
قاضیھ ، وقاضیھ یقضي علیھ ، أشھد أن أمیر المؤمنین قدمني إلى « : 

ھذا الدین على الحق ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا عبده ورسولھ 
، بل نجد ذلك » ، وأن الدرع درعك یاأمیر المؤمنین سقطت منك لیلا 
  رضي االله عنھ الیھودي لا یكتفي بمجرد الإسلام بل یخرج مع علي 

 .)٢(إلى الخوارج ویقاتلھم ویُقْتل
إن العدل عند الخلفاء الراشدین لیس كلاما تنمق بھ الخطب ، ولا 
كتبا ترسل لیتسامع بھا الناس ، ولا علماً یرفع فوق القضبان ، ولكنھ 

                                                                                                                                                                     
ابن . [ ولھ عقب بالكوفة، ومن ولده أبو حوالة القارئ إمام مسجد الجماعة بالكوفة 

  ].  ٦/١٣٠، الطبقات الكبرى سعد 
  . ١٤٧-١٤٦القاضي أبو یوسف ، كتاب الخراج ص )١(
  . ٣/٢٠١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٢/٢٠٠وكیع ، أخبار القضاة )٢(



  )٤٧٤( 

واقع ملموس وقضیة مطبقة لیس بین المسلمین فحسب ، بل مع غیر 
المسلمین ولو كان خصمھم من المسلمین ؛ ولذلك كان لھ صداه وتأثیره 

سلام ھذا الیھودي وذلك النصراني أمثلة على مدى تأثیر العدل ، ولعل إ
 .الإسلامي 

 
 

 :  الحریة الدینیة لأھل الذمة فیھ-خامساً 
إن المسلمین بوحي من دینھم لما ذھبوا إلى بلاد العراق وفارس لم 

 .یرغموا أھلھا على الإسلام ، ولم یكرھوھم على ترك أدیانھم 
لاء في عقود الصلح التي أبرمھا وھذه الحریة الدینیة تظھر بج

، تلك العقود التي جعلت الناس یتنفسون )١(المسلمون مع أھل الذمة
عبیر الحریة الدینیة ویرتاحون من عنت الاضطھاد الدیني الموجود 

 .)٢(سابقاً
ولقد أشاد بعض المستشرقین بتلك الحریة التي أعطاھا الإسلام 

 أن المجوس كان عددھم كبیراً، الواقع« : لأھل الذمة فمثلا قال ترتون 
وكانوا یعاملون معاملة الشعوب المعاھدة ، وإن العھود التي أعطیت 
لھم أباحت لھم مطلق الحریة في ممارسة شعائرھم الدینیة ، ولم یكن 

« : وفي كتاب تاریخ الحضارات العام. )٣(»ذلك مجرد حبر على ورق 
 .)٤(»تمتع الذمیون بكافة حریاتھم 

 ھذا التسامح الدیني أن دخل في الإسلام معظم وكان نتیجة
النصارى وكثیر من الیھود وأغلب الزردشتیین والوثنیین في آسیا 

                                                        
  .  ١٥٥ ، ١٥٢ ، ١٣٧-٤/١٣٦تاریخ الطبري  . ٣٢١البلاذري ، فتوح البلدان ص ) ١(
  . ١٦٤ج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ص محمد ضیاء الدین الریس ، الخرا. د) ٢(
 ١ ، دار العلوم ، ط ٥٤توفیق الیوزبكي ، تاریخ أھل الذمة في العراق ص . عن د) ٣(

 .  ھـ ، الریاض ١٤٠٣، 
» القرون الوسطى « إدوار بروي بالتعاون مع آخرین، تاریخ الحضارات العام ) ٤(

٣/١١٦ .  



  )٤٧٥( 

، وھذا یرد على من زعم أن الإسلام إنما )١(ومصر وشمالي افریقیا
 .)٢(انتشر بالسیف

 
 : موقفھ من الأرقاء -سادساً 

توغر لم ینظر الإسلام إلى الأرقاء نظرة ازدراء واحتقار 
صدورھم وتغیظ قلوبھم ، ولكنھ نظر إلیھم نظرة كریمة عادلة فأنصفھم 
وأكرمھم ، وإنك لن تجد نظاماً من النظم الاجتماعیة في العالم كلھ 

 .)٣(أعطى الرقیق حقوقھم كما فعل الإسلام
لقد رد الإسلام البشر كلھم على اختلاف أجناسھم وألوانھم ، حرھم 

یاأیھا الناس اتقوا ربكم الذي { :االله تعالى وعبدھم إلى أصل واحد، قال 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا 
ونساء واتقوا االله الذي تساءلون بھ والأرحام إن االله كان علیكم رقیبا 

{)٤(. 
یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا { :ویقول 

  .)٥(}رمكم عند االله أتقاكموقبائل لتعارفوا إن أك
فقد أسقط االله جمیع الفوارق ، وأسقط جمیع المعاییر ، ورفع میزانا 

وھكذا رفع الإسلام الرقیق . )٦(واحداً بقیمة واحدة یرجع الناس إلیھ
وجعلھ یعیش إنساناً كسائر الناس على حد سواء ، ولا فضل لأحد من 

 أو نسبھ أو جاھھ أو مالھ البشر علیھ كائناً من كان مھما كانت جنسیتھ
 .إلا بالتقوى 

                                                        
  . ١٣/١٣٣ول دیورانت ، قصة الحضارة )١(
  . ٨٨توماس آرنولد ، الدعوة إلى الإسلام ص ) ٢(
، دار السلام ، ط ٢٩عبداالله بن ناصح بن علوان ، نظام الرق في الإسلام ، ص . د)٣(

 . ھـ ١٤٠٤ ، ٢
 .  من سورة النساء ١آیة )٤(
 .  من سورة الحجرات ١٣آیة )٥(
  . ٦/٣٣٤٨سید بن قطب ، في ظلال القرآن )٦(



  )٤٧٦( 

كما أن الإسلام فتح أبواباً كثیرة لتحریر الرقیق من رقھم ، منھا  
أن الإسلام حث على ذلك ورتب علیھ الأجر العظیم ، ومنھا طریق 

 الكفارات ، ومنھا أنھ أحـد 
 .)١(مصارف الزكاة ، وعتق أم الولد ، وغیر ذلك

كبار ذلك العتق الجماعي الذي قام بھ وإننا لنذكر بالإجلال والإ
مصقلة بن ھبیرة الشیباني فقد أعتق خمسمائة من النصارى اشتراھم 

 .)٢(بألف ألف
 .)٣(كما أوصى الإسلام بحسن معاملة الأرقاء

واعبدوا االله ولا تشركوا بھ شیئا وبالوالدین { : قال االله تعالى
ي القربى والجار إحسانا وبذي القربى والیتامى والمساكین والجار ذ

الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أیمانكم إن االله لا 
 .)٤(}یحب من كان مختالا فخورا 

 رضي االله رأیت أبا ذر الغفاري « :وعن المعرور بن سوید قال 
إني :   وعلیھ حُلَّة وعلى غلامھ حُلَّة ، فسألناه عن ذلك ، فقالعنھ 

، فقال لي النبي صلى االله علیھ وسلمي ساببت رجلا فشكاني إلى النب
 )٥(إن إخوانكم خولكم: أعیرتھ بأمھ ؟ ثم قال  : صلى االله علیھ وسلم

جعلھم االله تحت أیدیكم ، فمن كان أخوه تحت یده فلیطعمھ مما یأكل ، 

                                                        
محمد . د.  ومابعدھا ٤٣ ناصح بن علوان ، نظام الرق في الإسلام ص عبداالله بن. د)١(

محمد بن . ھـ ١٣٩٩ ، ١ ومابعدھا ، مكتبة وھبة ، ط ٢٤البھي ، الإسلام والرق ص 
 .  ومابعدھا ، مكتبة القرآن ٢٢علي أبو العباس ، معاملة الخدم في الإسلام ص 

  . ٥/١٢٩تاریخ الطبري )٢(
بوَّب بابا في كتابھ ریاض الصالحین بعنوان فضل الإحسان إلى نجد مثلا أن النووي )٣(

المملوك مما یدلنا على عمق ھذه المسألة في الإسلام ، انظر ریاض الصالحین ص 
٤٩٥-٤٩٤ .  

 .  من سورة النساء ٣٦آیة )٤(
ابن حجر ، فتح . [ الخدم، سموا بذلك لأنھم یتخولون الأمور،أي یصلحونھا :  الخَوَل)٥(

  ] .  ٥/١٧٤الباري 



  )٤٧٧( 

ولیلبسھ مما یلبس ، ولا تكلفوھم ما یغلبھم ، فإن كلفتموھم ما یغلبھم 
 .)١(»فأعینوھم 

 صلى االله علیھ وسلمعن النبي  رضي االله عنھ رةوعن أبي ھری
إذا أتى أحدكم خادمھ بطعامھ فإن لم یجلسھ معھ فلیناولھ لقمة « : قال 

 .)٣(»أو أُكلتین ؛ فإنھ ولي علاجھ)٢(أو لقمتین أو أُكلة 
صلى االله قال رسول االله :  قال رضي االله عنھ وعن أبي موسى

 فأحسن إلیھا ثم أعتقھا من كانت لھ جاریة فعلمھا« : علیھ وسلم
 .)٤(»وتزوجھا كان لھ أجران 

ولقد ملك المسلمون بسبب الجھاد في سبیل االله في العراق وفارس 
أعداداً كبیرة من السبي ، ولیس ھناك شك في أن جیل الصحابة 
والتابعین ھم خیر من طبق تعالیم الإسلام كلھا ، ومنھا تلك التعالیم 

 .لقرون المتعلقة بالرقیق فھم خیر ا
وإن مثل ھذه المعاملة الحسنة والتي تصدر من شخص ھو سید 
ومالك للرقیق لھا أثرھا الكبیر في إیجاد وشائج المحبة والمودة بینھم 

 .والتأثر بدینھم ، لاسیما أنھ ھو الذي یأمرھم بھذه المعاملة الطیبة 
 

 
 : أثر النزعة الدينية في نجاح الدعوة -المبحث الثالث

                                                        
 ١٥، كتاب العتق ، باب ١٧٤-٥/١٧٣صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )١(

 العبید إخوانكم فأطعموھم مما تأكلون ، رقم الحدیث صلى االله علیھ وسلمقول النبي 
٢٥٤٥ .  

  ].  ٥/١٨١ابن حجر ، فتح الباري . [ أي لقمة :  أكلة)٢(
 إذا أتى ١٨ ، كتاب العتق باب ٥/١٨١ي صحیح البخاري المطبوع مع فتح البار)٣(

  . ٢٥٥٧أحدَكم خادمُھ بطعامھ ، رقم الحدیث 
 فضل ١٤ ، كتاب العتق ، باب ٥/١٧٣صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٤(

  . ٢٥٤٤من أدب جاریتھ وعلمھا ،رقم الحدیث 



  )٤٧٨( 

من اختلاف الدیانات في العراق وفارس إلا أننا نلاحظ على الرغم 
، ولا شك أن ھذا لھ أثره )١(أن التدین والإیمان بالغیب یجمعھا ویوحدھا

في تیسیر نشر الدعوة الإسلامیة ، حیث یصبح الإیمان بالغیب مسألة 
مسلمة بخلاف الملحدین الذین ینكرون كل ما وراء الحس غیر ملتفتین 

 . لصوت العقل لنداء الفطرة ولا
إن مما ییسر عملیة الدعوة إلى االله عزوجل، ویقرب من استجابة 

 .المدعو أن یكون المدعو واثقا بوجود عالم الغیب مؤمنا بالیوم الآخر 
ومما یدل على ھذا تلك النماذج الحیة في بلاد البحث ، منھا قصة 

من إسلام باذان الفارسي ووالي الیمن من قبل الفرس ، فإنھ بأمر 
 رسولین لیذھب صلى االله علیھ وسلمكسرى قد أرسل إلى الرسول 

 معھما إلى كسرى ، فأخبرھما الرسول صلى االله علیھ وسلممحمد 
 أن االله قد سلط على كسرى ابنھ شیرویھ فقتلھ في صلى االله علیھ وسلم

 بأن صلى االله علیھ وسلمشھر كذا ولیلة كذا ، ثم أوصاھما الرسول 
 لھ إلى الإسلام ، ورغَّبھ صلى االله علیھ وسلمة الرسول یبلغا باذان دعو

: ببعض المرغبات ، فقدم الرسولان على باذان وأخبراه الخبر ، فقال 
واالله ما ھذا بكلام ملِك ، وإني لأرى الرجل نبیاً كما یقول ، ولننظرن « 

ما قد قال ، فلئن كان ھذا حقا ما فیھ كلام إنھ لنبي مرسل ، وإن لم یكن 
صلى ، فلم یلبث باذان أن جاءه تصدیق نبوءة النبي » رى فیھ رأینا فسن

 .)٢( فأسلم وأسلم معھ أبناء فارس في الیمناالله علیھ وسلم
فنجد أن باذان لم یناقش في قضیة وجود االله عزوجل فھذه مسلمة 
بدھیة عنده لإیمانھ بالغیب ، كما أن قضیة النبوة قضیة حاضرة في 

دقھا من كذبھا ، فلما تیقن من كونھا حقاً بادر ذھنھ ،وإنما القضیة ص
 .للإیمان والتصدیق ، واتبعھ من اتبعھ من قومھ للعلة نفسھا 

                                                        
 .وما بعدھا٢٨انظر الحالة الدینیة في العراق وفارس من ھذا البحث ص ) ١(
  . ٦٥٦-٢/٦٥٥تاریخ الطبري )٢(



  )٤٧٩( 

ولما عرض زھرة مبادئ الإسلام على رستم قائد الفرس كان من 
أما عموده الذي لا یصلح منھ شيء إلا بھ فشھادة أن لا إلھ « : كلامھ 

، » لإقرار بما جاء من عند االله تعالى إلا االله وأن محمداً رسول االله ، وا
 .)١(ما أحسن ھذا: فقال لھ رستم 

فقد حسَّن رستم الكلام عن عمود الإسلام وھو یقوم على قضیتین 
وجود االله عزوجل ، وصدق النبوة وكونھ یأتیھ الوحي ، : غیبیتین ھما

ولقد مال رستم إلى الإسلام لكن منعھ حب المنصب والشرف من 
 !! فقاتل االله الدنیا إذا منعت من حظ الآخرة الدخول فیھ ،

إن رستم لو كان من الملاحدة الذین لا یصدقون بوجود االله 
عزوجل ولا بقضیة النبوة لما حسَّن ھذا فضلا عن میلھ إلیھ ، ولاحتاج 
الموقف إلى براھین وحجج وإثبات علَّھا تزیحھ عن موقفھ الذي قد تشرَّ 

 .بھ واعتقده 
ننا نجد في ثنایا كلامھم حدیثاً عن االله سبحانھ یضاف إلى ھذا أ

لیس « : وتعالى كقول بوران لرستم لما كتبت لھ بأنھ على حرب فارس
 .)٢(»علیك إلا االله عزوجل

 .)٣(»أنشدك االله في نفسك « : وكقول رستم لیزدجرد 
كما نجد توافقا بین الزرادشتیة والأدیان السماویة في بعض 

رادشتیة تختلف في كثیر من الطقوس ذات الأصول ، وإن كانت الز
الصلة بالعقیدة نفسھا ، ونجدھا تتفق معھا في آدابھا ومعاملاتھا في 
نقاط كثیرة ، فھي تحرم الربا والزنا واللواط والسرقة والرشوة ، 
وتنھى عن المنكر ، وتأمر بالمعروف ، وبناء الفرد والأسرة على 

ن جمیع الناس حتى المجرمین أساس الأخلاق الكریمة ، ونشر العلم بی

                                                        
  . ٥١٨-٣/٥١٧تاریخ الطبري )١(
  . ٣/٤٤٧تاریخ الطبري )٢(
  . ٢/٣١٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(



  )٤٨٠( 

، وعمل كل ما ینفع المجتمع ویرتقي بھ من اھتمام بالطب والزراعة 
 .)١(والتجارة والاقتصاد والعمران وكل وسائل الحضارة والتمدین

والزرادشتیة ھي الدیانة الرسمیة المنتشرة في الدولة الساسانیة 
 .)٢(حینما ظھر الإسلام

 أن االله سبحانھ وتعالى قد أثنى ومما یحسن ذكره في ھذا المقام
  .صلى االله علیھ وسلمعلى الفرس خیرا وكذا رسولھ محمد 

 -، وقد بین الرسول )٣(}وآخرین لما یلحقوا بھم {  :قال االله تعالى 
 أن المقصود بھم أھل فارس وذلك في -صلوات االله وسلامھ علیھ 

صلى االله بي كنا جلوسا عند الن« : الحدیث الذي رواه أبو ھریرة قال 
وآخرین منھم لما {:  إذ نزلت علیھ سورة الجمعة فلما قرأ علیھ وسلم

من ھؤلاء یارسول االله ؟ فلم یراجعھ النبي : ، قال رجل } یلحقوا بھم 
وفینا :  حتى سألھ مرة أو مرتین أو ثلاثا ، قال صلى االله علیھ وسلم
یده على  صلى االله علیھ وسلمفوضع النبي :  سلمان الفارسي ، قال

 .)٤(»لو كان الإیمان عند الثریا لنالھ رجال من ھؤلاء : سلمان ثم قال 
 عیانا ؛ فإنھ صلى االله علیھ وسلموقع ما قالھ « : قال القرطبي 

وجد منھم من اشتھر ذكره من حفاظ الآثار والعنایة بھا مالم یشاركھم 
 .)٥(»فیھ كثیر من أحد غیرھم 

 أنھم ھم المراد بالقوم في وسلمصلى االله علیھ كما بین الرسول 
وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم {  : قولھ تعالى

                                                        
 . ١/٢٥١أحمد بن عبدالغفور بن عطار ، الدیانات والعقائد في مختلف العصور )١(
 ، رسالة ٩سلامي ص عقل بن عبدالكریم العقل ، المجوسیة وأثرھا في العالم الإ)٢(

لنیل درجة الماجستیر بقسم العقیدة بكلیة أصول الدین بالریاض ، جامعة الإمام محمد 
 . ھـ ١٤٠٧بن سعود الإسلامیة ، 

 .   من سورة الجمعة ٣آیة )٣(
 .  من ھذا البحث ٤١سبق تخریجھ ص )٤(
  . ٨/٦٤٣عن ابن حجر ، فتح الباري )٥(



  )٤٨١( 

« :   قال رضي االله عنھ  وذلك في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة )١(}
وإن تتولوا یستبدل {  یوما ھذه الآیة صلى االله علیھ وسلمتلا رسول االله 

: ومن یستبدل بنا ؟ قال : ، قالوا } م قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالك
ھذا :  على منكب سلمان ثم قال صلى االله علیھ وسلمفضرب رسول االله 

 .)٢(»وقومھ 
فلا « : ونقل القرطبي عند تفسیره لھذه الآیة عن المحاسبي قولھ 

أحد بعد العرب من جمیع أجناس الأعاجم أحسن دینا ، ولا كانت 
 .)٣(»العلماء منھم إلا الفرس 

وعقد ابن خلدون فصلا في أن حملة العلم في الإسلام أكثرھم 
صلى االله علیھ ، ومما یساعد النزعة الدینیة دعوة المصطفى )٤(العجم
سمعت رسول االله :   قال رضي االله عنھ  لھم بالھدایة فعن جابر وسلم

اللھم أقبل بقلوبھم ، « :  یوما ونظر إلى الشام فقال صلى االله علیھ وسلم
إلى العراق فقال نحو ذلك ، ونظر قبل كل أفق ففعل ونظر 

 .)٥(»الحدیث ...ذلك
 

 أثر الصفات الإيجابية للجيش الإسلامي في نجاح -المبحث الرابع 
 :الدعوة 

لیس من شك أن أحد العوامل الفاعلة في نشر أي دین أو فكر ھو 
 .الحامل لذلك الدین وما یتصف بھ من صفات 

                                                        
 .   من سورة محمد ٣٨آیة )١(
 .  من ھذا البحث ٤٢سبق تخریجھ ص )٢(
  . ١١/٢٥٨ ج٨القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن م)٣(
  .  ٣/٢٥٧مقدمة ابن خلدون )٤(
 . من ھذا البحث ٤٣سبق تخریجھ ص )٥(
  



  )٤٨٢( 

لفاتحین خصائص وصفات حسنة كانت ولقد وجدت في المسلمین ا
سبباً في تحقیق النصر والتمكین لھم ضد العدو المواجھ لھم ، ونشر 

 .الدین الذي یحملونھ 
والتي أینعت - أبرز ھذه الصفات - بمشیئة االله تعالى -وسأعرض
 : تحت العناوین التالیة -ثمرتھا فیما بعد

 . الارتباط باالله - الأول 
 .الحسنیین  رجاء إحدى - الثاني 
 . إیثار الآخرة على الدنیا وحبھم للجھاد -  الثالث

 . القوة المعنویة -  الرابع 
 .  اھتمام القادة بأمور المسلمین -  الخامس

 . حب القادة للرعیة -السادس  
 . مساواة القائد نفسھ بجنده -السابع   
 . طاعة ولي الأمر - الثامن   
 . الحنكة العسكریة - التاسع   
 . الشجاعة - العاشر   

 . وجود الصحابة -الحادي عشر  
 . نصر المسلمین بالكرامات -الثاني عشر    

 . النصر بالرعب -الثالث عشر 
 : الارتباط باالله -الأول 

كانت الجیوش الإسلامیة تجمعھا كلمة واحدة ویلفھا رباط واحد 
ر لھا ربا فھي خرجت مجاھدة في سبیل االله وطلباً لإعلاء كلمتھ ، تذك

وإذا سألك {: قریبا عند الشدة فتلجأ إلیھ ، واثقة بنصره قال تعالى
وقال { :، وقال)١(} عبادي عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان

 .)٢(}ربكم ادعوني أستجب لكم

                                                        
 .  من سورة البقرة ١٨٦آیة )١(
 .   من سورة غافر ٦٠آیة )٢(



  )٤٨٣( 

ولا تنسى ربھا عند الرخاء فھي ذاكرة لھ ناسبة النصر والتمكین 
 .إلیھ 

قاه تیسرت أموره وانفتحت لھ الآفاق وإذا ارتبط الإنسان بربھ وات
 .ونصره االله ومكن لھ 

{  :، وقال تعالى )١(}ومن یتق االله یجعل لھ مخرجا { : قال تعالى 
یاأیھا الذین آمنوا { :، وقال )٢(}ومن یتق االله یجعل لھ من أمره یسرا 

إن تنصروا االله ینصركم { :، وقال )٣(}إن تتقوا االله یجعل لكم فرقانا 
 .)٤(} أقدامكمویثبت 

 :ویتضح ھذا الارتباط من عدة محاور 
 .  الوثوق والیقین بنصر االله وبالفتح - ١
 . اللجوء إلى االله وسؤالھ النصر والعون - ٢
 . إخلاصھم القتال الله عزوجل -  ٣
 . رد النصر إلى االله وشكره علیھ - ٤

 :وھذه نبذة عن كل واحد منھا 
 :الفتح  الوثوق والیقین بنصر االله وب- ١

كان المسلمون على ثقة من نصر االله عزوجل لجنده والمقاتلین في 
 صلى االله علیھ وسلمسبیلھ، وعلى یقین بفتح االله لھم لاسیما أن الرسول 

قد بشرھم بفتح بلاد العراق وفارس ، ومن أثر ذلك أن أحد المسلمین 
 .)٥( ابنة أحد عظماء الحیرةصلى االله علیھ وسلمیسأل رسول االله 

 -ویظھر ھذا الیقین في كتاب أبي بكر الصدیق لخالد بن الولید
فإن « :  وھو بالیمامة یأمره بالسیر إلى العراق وفیھ -رضي االله عنھما 

وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا {: االله الذي لا إلھ إلا ھو قال

                                                        
 .   من سورة الطلاق ٢آیة )١(
 .   من سورة الطلاق ٤آیة )٢(
 .   من سورة الأنفال ٢٩آیة )٣(
 .  من سورة محمد ٧آیة )٤(
  . ٣/٣٦٦تاریخ الطبري  . ٢٣٧أبو عبید ، كتاب الأموال ص ) ٥(



  )٤٨٤( 

الصالحات لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف الذین من قبلھم 
وكتب الآیة كلھا ، وعداً منھ )١(} نھم الذي ارتضى لھمولیمكنن لھم دی

 .)٢(»لا خلف لھ ومقالا لا ریب فیھ 
خلافة المسلمین ندب الناس مع  رضي االله عنھ ولما ولي عمر
أین « :  إلى العراق ومن كلامھ  رضي االله عنھ المثنى بن حارثة 

ي المھاجرون عن موعد االله ؟ سیروا في الأرض التي وعدكم االله ف
 ، فاالله )٣(}لیظھره على الدین كلھ { :الكتاب أن یورثكموھا فقال 

 .)٤(»مظھر دینَھ ، ومعز ناصرَه ، ومولي أھلِھ مواریث الأمم 
 رضي االله -وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص قائده بالعراق 

إنھ ألقي في رُوعي أنكم إذا لقیتم العدو « :  قبل القادسیة -عنھما 
 .)٥(»وا الشك وآثروا الیقین علیھھزمتموھم ، فاطرح

وقال أسیر من المسلمین عند الفرس لرستم لما سألھ عن سبب 
جئنا نطلب موعود االله بملك أرضكم وأبنائكم إن أبیتم أن « : مجیئھم 
من قتل منا دخل الجنة : قال . فإن قتلتم قبل ذلك : فقال رستم . تسلموا 

قد :  فقال رستم. ن على یقین ، ومن بقي منا أنجزه االله ما وعده ، فنح
أعمالكم وضعتكم فأسلمكم االله بھا ، فلا : فقال ! وضعنا إذن في أیدیكم ؟

یغرنك من ترى حولك ؛ فإنك لست تجاول الإنس إنما تجاول القضاء 
 .)٦(»والقدر 

فھذا المسلم یعلم أن االله قد وعد المسلمین بملك فارس إن لم یسلموا 
وعد ؛ ولھذا ینصح لقائد الفرس بأن لا یغتر ، وھو على یقین من ھذا ال

بما عنده من قوة مادیة من كثرة جنود ، ووفرة سلاح وقوتھ ، ذلك أن 

                                                        
 .   من سورة النور ٥٥آیة )١(
  . ٩/١٧٩سنن البیھقي )٢(
 .   من سورة التوبة ٣٣آیة )٣(
  . ٤/٩٠٨تاریخ ابن خلدون )٤(
  . ٢/١٢٢غزوات ابن حبیش )٥(
  .  ٢/٣١٧ الأثیر ، الكامل في التاریخ ابن)٦(



  )٤٨٥( 

الفرس في لقائھم مع المسلمین لا یقاتلون المسلمین لوحدھم ، وإنما 
 .معھم االله بتأییده ونصره ، ومن كان االله معھ فمن ذا الذي یخذلھ 

 ورأوا القصر الأبیض ، ومع أن )١(رولما دخل المسلمون بَھُرَسی
 نھر دجلة یحـــول 

 قال - بفتحھ صلى االله علیھ وسلمبینھم وبینھ إلا أنھ لتبشیر الرسول 
االله أكبر أبیض كسرى ، « : أحد المسلمین وھو ضرار بن الخطاب 

 وكبَّــــر الناس » ھذا ما وعدنا االله ورسولھ 
 .)٢(حتى الصباح

 والمسلمون یعبرون رضي االله عنھ  وقال سعد بن أبي وقاص 
حسبنا االله ونعم الوكیل ، واالله لینصرن االله «:        دجلة إلى المدائن 

ولیھ ، ولیظھرن دینھ ، ولیھزمن عدوه إن لم یكن في الجیش بغي أو 
 .)٣ (»ذنوب تغلب الحسنات

 :  اللجوء إلى االله وسؤالھ النصر والعون -٢
 خرجوا لرفع رایتھ ومد نوره على جنود المسلمین ھم جنود االله ،

مشارق الأرض ومغاربھا ، فلا عجب إذا لجئوا إلیھ عزوجل ، 
 .واستغاثوا بھ ، وسألوه النصر على عدوه وعدوھم 

یدعو في كل غدوة وعشیة بعد صلاة  رضي االله عنھ فھذا أبوبكر
اللھم إنك خلقتنا ولم نك شیئا ، ثم بعثت إلینا « :  الفجر والعصر یقول

وقویتنا وكنا ضعافا ، ثم ... ولا رحمة منك لنا وفضلا منك علینا ، رس
لا إلھ إلا : فرضت علینا الجھاد وأمرتنا بقتال المشركین حتى یقولوا 

االله أو یعطوا الجزیة عن ید وھم صاغرون ، اللھم إنا نطلب رضاك ، 

                                                        
من نواحي سواد بغداد قرب المدائن وھي في غربي دجلة وھي تجاه :  بھرسیر)١(

الحموي ، معجم . [ الایوان قصر كسرى فالایوان في شرقي دجلة وھي في غربیھ 
  ].   ١/٥١٥البلدان 

  . ٤/٨تاریخ الطبري )٢(
  . ٢/٣٥٧ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(



  )٤٨٦( 

اللھم فانصر ... ونجاھد أعداك من عدل بك وعبد معك إلھا غیرك ، 
 .)١(»! المسلمین على عدوك من المشركین عبادك 

وفي موقعة البویب حینما تغلب قلبُ المسلمین على قلب المشركین 
 والمسلمون في القلب یدعون للمجنبَّات  رضي االله عنھ جعل المثنى 

« : بالنصر ، ویرسل علیھم من یشجعھم ویقول  إن المثنى یقول 
 .)٢(»عاداتكم في أمثالھم ، انصروا االله ینصركم

رضي االله -ویكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
، )٣(فیوصیھ بالتوكل على االله والاستعانة بھ على أمره كلھ-عنھما

 والمسلمین بالمدینة كانوا یدعون  رضي االله عنھ إضافة إلى أن عمر 
، كما أن سعد بن أبي )٤(خاصة وللمسلمین عامة  رضي االله عنھ لسعد
ویسألھ أن یستنصر  رضي االله عنھ یكتب لعمرھ  رضي االله عنوقاص

 .)٥(االله لھم لخطورة موقفھم وعظمتھ
 من معركة القادسیة اشتد - التي تلي الیوم الثالث -وفي لیلة الھریر 

القتال وحمي الوطیس ، ورأى العرب والعجم أمراً لم یروا مثلھ قط ، 
إلى العزیز إلا أن توجھ  رضي االله عنھ فما كان من سعد بن أبي وقاص

 .)٦(الرحیم وأقبل على الدعاء بقلب خاشع ذلیل
عبور دجلة اقتحمھ المسلمون وھم  رضي االله عنھ ولما أراد سعد

نستعین باالله ونتوكل علیھ ، حسبنا االله ونعم الوكیل ، ولا « :یقولون 
 .)٧(»حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم 

                                                        
  . ١٣الأزدي ، تاریخ فتوح الشام ص ) ١(
  . ٣/٤٦٧تاریخ الطبري ) ٢(
  .  ٣/٤٩٠تاریخ الطبري  )٣(
  .  ٣/٤٩٢المصدر السابق )٤(
  . ٣/٤٩٤المصدر السابق ) ٥(
  . ٤/٩٣٣تاریخ ابن خلدون  . ٢/٣٣٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٦(
  . ٤/٩٣٧تاریخ ابن خلدون )٧(



  )٤٨٧( 

  لیسیر - االله عنھما رضي-وفي كتاب عمر إلى النعمان بن مقرن 
واستنصروا االله وأكثروا من قول  لا حول ولا « : بمن معھ إلى نھاوند 

 .)١(»قوة إلا باالله 
في وقت  رضي االله عنھ وكان أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

موقعة نھاوند یدعو االله لیلا ونھارا للمجاھدین دعاء المضطرین ، 
 .)٢(وابتھال أھل الضرورات

ن بنھاوند یبتھلون إلى االله عزوجل ویتضرعون إلیھ وكان المسلمو
:  فقالر، ودعا قائدھم النعمان بن مقرن )٣(ویسألونھ النصر على عدوھم

اللھم إني أسألك أن تقر عیني الیوم بفتح یكون فیھ عز الإسلام وذل « 
 .) ٤(»یُذَل بھ الكفار ، ثم اقبضني إلیك بعد ذلك على الشھادة 

 : عزوجل  إخلاصھم القتال الله-٣
لقد كانت أعمال المجاھدین وكلماتھم تنم عن إخلاصھم الله عزوجل 
حتى شِعرھم ، وما أحسن قول عاصم بن عمرو بعد النمارق 

 :والشخوص إلى كسكر 
        لعمري وما عمري عليَّ بھین

 .                      لقد صبحت بالخزي أھل النمارق
   بأیدي رجال ھاجروا نحو ربھم

 .)٧( )٦( وبارق )٥(                   یجوسونھم ما بین دُرتا   

                                                        
  . ٤/١٢٦ الطبري تاریخ)١(
  . ٧/١١١ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٢(
  .  ٢/٤٦ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
  . ٤/١١٩تاریخ الطبري )٤(
  ].  ٢/٤٤٩الحموي ، معجم البلدان . [ موضع قرب بغداد مما یلي قَطْربل : درتا )٥(
. [ ، وھو من أعمال الكوفة ماء بالعراق ، وھو الحد بین القادسیة والبصرة : بارق )٦(

  ].   ١/٣١٩الحموي ، معجم البلدان 
  . ٤٥١-٣/٤٥٠تاریخ الطبري )٧(



  )٤٨٨( 

وابلغوا من ... « : وعندما أمر المثنى باتباع القوم بعد البویب قال 
 عدوكم ما 

تغیظونھم بھ فھو خیر لكم وأعظم أجرا ، واستغفروا االله إن االله غفور 
 وسلوه واحمدوا االله... « :، وبعد الإغارة على سوق بغداد قال)١(»رحیم

، وكلمات الرؤساء في القادسیة التي یحثون فیھا الجیش )٢(»العافیة 
 .)٣(على البسالة والإقدام نرى فیھا صدق الإخلاص الله عزوجل

وفي القادسیة أیضاً أصیب المؤذن فتنافس الناس على الأذان حتى 
 رضي االله عنھ كادوا أن یقتتلوا ، ولم ینفك النزاع حتى أقرع سعد

 .)٤(بینھم
 مھما )٥(وأما الصلاة وھي الصلة بین العبد وربھ فلم تكن لتترك

، بل كان منھم من )٦(اشتدت المواقف فیؤدونھا على قدر استطاعتھم
، وفي بعض المعارك كان الناس صیاما الله )٧(یقوم لصلاة اللیل النافلة

 .)٨(ولا یفطرون حتى یقسم علیھم القائد
قت متسع تتلى سورة وفي بعض المعارك عندما یكون في الو
، وكان التكبیر شعارھم )٩(الجھاد وھي سورة الأنفال فتھش قلوب الناس

 یدوي فیملأ قلوب الأعــــداء 
 

                                                        
  .  ٢/٩٥غزوات ابن حبیش )١(
  .  ٣/٤٧٤تاریخ الطبري )٢(
  من ھذا البحث یوجد نموذج من ٢٧٩وفي ص .١٦٧-٢/١٦٥غزوات ابن حبیش )٣(

 .تلك   الكلمات
  . ٣/٥٦٦تاریخ الطبري )٤(
الدینوري ، الأخبار الطوال ص  . ٤/٢٧ و٥٣٥ ، ٥٣٣-٣/٥٣٢ الطبري تاریخ)٥(

١٢٨  .  
  .  ١/٢٧٣ابن أعثم الكوفي ، الفتوح )٦(
  .  ٢٨١البلاذري ، فتوح البلدان ص)٧(
  . ٤/١٨٣تاریخ الطبري )٨(
  .  ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٤/٩٢٨تاریخ ابن خلدون )٩(



  )٤٨٩( 

 .)١(رعباً وخوفاً
وإذا أصیب أحد بشيء من جسده أو مالھ احتسبھ عند االله عزوجل 

تصاب عینھ  رضي االله عنھ ،ومن ذلك أن جریر بن عبداالله البجلي
احتسبتھا عند االله الذي زیَّن بھا «:       ھمذان فیقول بسھم في فتح 

 .)٢(»وجھي ، ونور لي ما شاء ثم سلبنیھا في سبیلھ
إن كلمات المسلمین النابعة من قلوبھم تدل على ارتباطھم القوي 
باالله عزوجل وركونھم إلیھ وإخلاصھم لھ ، ویُصَدِّق كلامَھم حالُھم ذلك 

اء االله عزوجل وتنافسھم في الحال الذي یجسد حرصھم على رض
 .التقرب إلیھ 

 : رد النصر إلى االله وشكره علیھ - ٤
إن من یؤمن باالله عزوجل الذي لا یحدث شيء إلا بإذنھ لابد أن 
یَرُدَّ ما حل بھ من خیر إلى االله عزوجل ، فالخیر كلھ من االله تفضلا 
 ومنَّة ، ولقد تجسد ھذا في مواقف المسلمین فنرى مثلا عمر بن

لما فتح االله عزوجل نھاوند على المسلمین ،  رضي االله عنھ الخطاب
 یكتب بعد ذلك إلى عمار بن -وھزم الفرس وأخذ المسلمون غنائمھم 

أما بعد فالحمد الله الذي أنجز وعده ... «:كتابا فیھ  رضي االله عنھ یاسر
، وھزم الكفار وحده ، فاحمدوا االله عباد االله على ما رزقكم من غنائم 

 .)٣(»عدوكم ،واعتصموا بھ
 معھم عھد من خاقان )٤(ولما أقام یزدجرد وآل كسرى بفَرْغَانَة

 رضي االله ملك الترك ، وفتح االله على المسلمین فأتى عمر بن الخطاب
فالحمد الله الذي « : الخبر جمع الناس وخطبھم ومن كلامھ فیھا عنھ 

المجوسیة وفرَّق أنجز وعده ، ونصر جنده ، ألا إن االله قد أھلك ملك 

                                                        
  . ١١٠ ،٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ١٢٨ ، ٤/١١٥تاریخ الطبري )١(
  . ٣/١١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٣٠٦البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(
  . ٢/٦٢ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
الحموي ، .[  مدینة وكورة واسعة بما وراء النھر متاخمة لبلاد تركستان : فرغانة )٤(

  ].  ٤/٢٥٣معجم البلدان 



  )٤٩٠( 

شملھم ، فلیسوا یملكون من بلادھم شبرا یضر بمسلم ، ألا وإن االله قد 
 .)١(»أورثكم أرضھم ودیارھم وأموالھم وأبناءھم لینظر كیف تعملون 

 یعزل خالد بن الولید رضي االله عنھ بل نجد عمر بن الخطاب
اق عن العر رضي االله عنھ عن الشام والمثنى بن حارثةرضي االله عنھ 

لیعلم الناس أن االله نصر الدین لا بنصرھما ، « ، ویبین أن عزلھ لھما 
 .)٢(»وأن القوة الله جمیعاً 

أحد ملوك فارس الشجعان  رضي االله عنھ ویدرك زھرة بن حویة
ھل أعانك علیھ أحد ؟ : رضي االله عنھ فیقتلھ فیسألھ سعد بن أبي وقاص

 .)٣(نعم ، االله:فیجیب بكلمات الإخلاص
-رضي االله عنھما-سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب ویكتب 

أما بعد فإن االله نصرنا على أھل فارس ، « :بعد القادسیة فیقول 
ومنحھم سُنَن من كان قبلھم من أھل دینھم بعد قتال طویل وزلزال شدید 

 فلم ینفعھم االله )٤(زھائھا ، وقد لقوا المسلمین بعدة لم یر الراءون مثل
 .)٥(» ونقلھ عنھم إلى المسلمین بذلك بل سلبھموه

بعد فتحھ للأبلة إلى عمر بن  رضي االله عنھ وكتب عتبة بن غزوان
وأغنمنا ...أما بعد فإن االله ولھ الحمد فتح علینا الأبلة ، «:    رالخطاب 

 .)٦(»ذھبھم وفضتھم وذراریھم
المدائن فرأى خلوتھا ، وانتھى إلى  رضي االله عنھ ولما دخل سعد

وزروع ومقام . كم تركوا من جنات وعیون {: ى أقبل یقرأإیوان كسر

                                                        
  . ٤/١٧٣تاریخ الطبري )١(
  . ٧/١١٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٢(
  . ٣/٥٦٧تاریخ الطبري )٣(
  ].  ١/٤٠٥مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط.  [المقدار :  الزھاء)٤(
  . ٣/٥٨٣تاریخ الطبري )٥(
  . ١١٧الدینوري ، الأخبار الطوال ص)٦(



  )٤٩١( 

، )١(}كذلك وأورثناھا قوما آخرین .ونعمة كانوا فیھـــا فاكھین. كریم 
 .)٢(وصلى فیھ صلاة الفتح

 رضي االله ویقدم عروة بن زید الخیل الطائي إلى عمر بن الخطاب
د نصرنا بل أحمد االله فق« : بعد انتصاره على الري وغیرھا فیقول عنھ 

 .)٣(ثم أخبره بالنصر» وأظھرنا 
ومن خلال ھذه الكلمات التي تشع نوراً یظھر بوضوح تام دون 
أدنى تأمل عمق إیمان المسلمین بأن ما تحقق لھم من النصر فھو من 
االله وإلیھ ، فلا ینسبونھ إلى قوتھم واتحادھم وذكائھم وتخطیطھم ، وإن 

لمون باتخاذھا ، لكنھم یعلمون أن كانت ھذه من الأسباب التي أُمِر المس
 .للأسباب ربا ھو الفاعل لكل شيء سبحانھ وتعالى 

فالمسلمون قد تعلقوا بربھم وارتبطوا بھ ؛ فھم مخلصون لھ ، 
متضرعون لاجئون إلیھ، واثقون بنصره ، مرجعو النصر والفتح إلیھ ، 

 .فالأمر من أولھ إلى آخره كلھ مرتبط بھ سبحانھ 
 :إحدى الحسنیین رجاء -الثاني 

إن المجاھد المخلص الله عزوجل لا یخشى عندما یجابھ الأعداء 
شیئ ؛ لأنھ على خیر في أي حال من أحوالھ ، فھو إما أن یستشھد 
فیدخل الجنة ونعمت واالله المآل، وإما أن یَسْلم فیعود إلى أھلھ بما 
أعطاه عزوجل من أجر وغنیمة ، فھو یعیش بین ھذین الرجائین ، قال 

، وعن أبي )٤(}قل ھل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین{  :االله تعالى 
« : صلى االله علیھ وسلمقال رسول االله : قال  رضي االله عنھ ھریرة

تضمَّن االله لمن خرج في سبیلھ لا یخرجھ إلا جھاد في سبیلي وإیمان 
بي وتصدیق برسلي فھو عليَّ ضامن أن أدخلھ الجنة أو أرجعھ إلى 

                                                        
 .  خان  من سورة الد٢٨-٢٥الآیات )١(
  . ٤/١٦تاریخ الطبري )٢(
إنا الله وإنا « وإنما قال بل لأن عمر لما رآه قال  .١١٣البلاذري ، فتوح البلدان ص )٣(

 . ، وإنما قالھا عمر لأن عروة ھو الذي قدم علیھ بخبر ھزیمة الجسر » إلیھ راجعون 
 .   من سورة التوبة ٥٢آیة )٤(



  )٤٩٢( 

الحدیث ... خرج منھ نائلا ما نالھ من أجر أو           غنیمة منزلھ الذي
«)١(. 

ویظھر ھذا في المجاھدین الذین خرجوا للعراق وفارس ؛ فنجد 
فإنما ... « : یقول لقبیلتھ  رضي االله عنھ جریر بن عبداالله البجلي
 .)٢(»الشھادة والجنة، أو الغنیمة والجنة : تنتظرون إحدى الحسنیین 

لمن معھ بعد الإغارة على سوق  رضي االله عنھ ثنى ویقول الم
:  ومن معھم لقاتلتھم لاثنتین] یعني الفرس[ولو أدركوكم « : بغداد 

 .)٣(»التماس الأجر، ورجاء النصر 
إن من « : وفي خطاب أحد رجال المسلمین لرستم قبل القادسیة 

 قتل منا قبل 
 

ضكم وأبناءكم الفتح أدخلھ االله الجنة ، وأنجز لمن بقي منا أر
 .)٤(»ودماءكم 

« : رضي االله عنھ وفي جلولاء یقول جریر بن عبد االله البجلي
یامعشر بجیلة ، اعلموا أن لكم في ھذه البلاد إن فتحھا االله علیكم حظاً 

إما :  سنیا فاصبروا لقتال ھؤلاء الفرس التماسا لإحدى الحسنیین
 .)٥(»ما الغنى من العیلة الشھادة فثوابھا الجنة ،وإما النصر والظفر ففیھ

فواالله ما علمت « :  ووصف أحد من حضر نھاوند المسلمین فقال
من المسلمین أحدا یومئذ یرید أن یرجع إلى أھلھ حتى یُقتل أو یظفر 

«)٦(. 

                                                        
 فضل الجھاد والخروج في سبیل ٢٨، باب ، كتاب الإمارة ٢/١٤٩٥صحیح مسلم )١(

  . ١٨٧٦االله ، الرقم العام للحدیث 
  . ٣/٤٦٩تاریخ الطبري )٢(
  . ٢/٣٠٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٣(
  . ٣/٥٠٨تاریخ الطبري )٤(
  . ٢٧٤-١/٢٧٣ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٥(
  . ٤/١١٩تاریخ الطبري )٦(



  )٤٩٣( 

إن المسلم وھو یذھب إلى أرض المعارك مجاھدا الله لا یبعد عنھ 
و قد یظفر الخیر بحال ، فھو على أمر طیب في كل ما یصیبھ ، فھ

وینتصر وذلك الغنیمة العاجلة في الدنیا ، وإما أن یستشھد فذلك خیر 
وأبقى ، وإنھ للحیاة الحقیقیة الدائمة الأبدیة في النعیم المقیم عند رب 

 .العالمین 
 وإن ھذا الاعتقاد وھذا الرجاء لا یفارق المسلمین ، بل إنھ مستكن 

 .ھ ألسنتھم كما سمعنا في قلوبھم، مھیمن على تصرفاتھم ، ناطقة ب
وإن أناسا یقاتلون بھذه الروح العالیة لجدیرون بتخطي كل 
الصعاب ، وإزالة كل العوائق ، وتحدي كل القوى ، ودك كل العروش 
، وتحطیم كل الرموز ، وھو ما كان بالفعل بتأیید من ربھم ونصر من 

 .عنده 
 

  
 : إیثار الآخرة على الدنیا وحبھم للجھاد -الثالث 

تبین في النقطة السابقة أن المجاھدین یرجون إحدى الحسنیین ، 
لكنھم مع ھذا الرجاء فھم یؤثرون الآخرة على الدنیا ؛ ولذلك یفرحون 

 .بالجھاد ویتمنون الشھادة فیھ ؛ لأن الموت ھنا ھو الحیاة 
ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل { :قال االله تعالى  

 .)١(}  یرزقونأحیاء عند ربھم
ومن أمثلة ذلك الفرح بالجھاد وحب الشھادة قول خالد بن الولید 

ما لیلة تھدى إلى بیتي فیھا عروس أنا لھا محب ، وأبشر فیھا بغلام «:ر
 بأحب إلي من لیلة شدیدة الجلید في سریة من المھاجرین أصبح بھا -

                                                        
 . مران  من سورة آل ع١٦٩آیة )١(



  )٤٩٤( 

إلا أن أموت لقد طلبت القتل مظانھ فلم یقدر لي « : وقولھ  .)١(»العدو 
 .)٢(»على فراشي 

ولایة جبایة الخراج مع ما  رضي االله عنھ وكره النعمان بن مقرن
فیھا من أمن ورغد عیش ، ورغب في ولایة الجھاد والبذل 

 .)٣(والتضحیة
 إلى أصبھان غازیا في خلافة عمر بن الخطاب) ٤( روخرج حممة

قاءك ، فإن كان اللھم إن حممة یزعم أنھ یحب ل« : فقال رضي االله عنھ 
حممة صادقا فاعزم لھ صنعھ ، وإن كان كاذبا فاعزم علیھ وإن كره ، 

 .)٥(فمات بأصبھان» ! اللھم لا ترد حممھ من سفره ھذا 
 )٦(!وما أكثر من یتمنى الشھادة من المسلمین ، ویسأل االله إیاھا

؛ ولذلك - رضي االله عنھما -مثل البراء بن مالك والنعمان بن مقرن 
لقادة یخیفون أعداء االله عزوجل بحب جنودھم للموت ، فقد كتب كان ا

فإن ... « :في رسالتھ لمرازبة أھل فارس رضي االله عنھ خالد بن الولید
 فواالله الذي لا إلھ إلا ھو لأسیرن إلیكم بقوم یحبون الموت )٧(لم تفعلوا

 .)٨(»كحبكم الحیاة 

                                                        
 .  رجالھ رجال الصحیح : وقال عنھ  . ٩/٣٥٠الھیثمي ، مجمع الزوائد )١(
 ، وقال ٩/٣٥٠الھیثمي ، مجمع الزوائد  . ٦١الإمام ابن المبارك ، كتاب الجھاد ص )٢(

 . إسناده حسن :عنھ  
  . ٤/١١٤تاریخ الطبري )٣(
إنھ شھید ، : ري ھو حممة الدوسي ، أحد الصحابة ، وقال عنھ أبو موسى الأشع)٤(

ابن . [ وبات ھرم بن حیان مرة عنده فرآه یبكي اللیل أجمع ، وكان یصطحبان أحیانا 
  ].  ١/٣٥٥حجر ، الإصابة 

ابن  . ١٤/٣٥سنده جید ، بلوغ الأماني : قال البنا  . ٤/٤٠٨مسند الإمام أحمد )٥(
  . ١١٧المبارك ، كتاب الجھاد ص 

أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة  . ٤٨ ، ٢/١٣م الكوفي ابن أعث . ٤/٣٠٥تاریخ الطبري )٦(
  .  ٤/٩٧٥تاریخ ابن خلدون  . ١/٦٢٦ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ١/٣٥٠الأولیاء 

 .  یعني قبول الإسلام أو الجزیة )٧(
  . ١٥٧-١٥٦القاضي أبو یوسف ، الخراج ص )٨(



  )٤٩٥( 

تسبوه عند االله وإذا أُخیف المسلمون بمكروه یصیبھم في الجھاد اح
 رضي ، واستبشروا بذلك ، فعندما أرسل رستم إلى المغیرة بن شعبة

بشرتني بخیر وأجر ، ولولا « :قال) ١(یخبره أن عینھ ستفقأ غداًاالله عنھ 
أن أجاھد بعد الیوم أشباھكم من المشركین لتمنیت أن الأخرى ذھبت 

 .)٢(»أیضاً 
 آخرتھم ، فقد وكان المسلمون یخشون من كل ما یخافونھ على

 رضي لجریر بن عبداالله البجلي رضي االله عنھ جعل عمر بن الخطاب
ولقومھ ربع ماغنموه من السواد ، فلما جمعت غنائم جلولاء االله عنھ 

 - رضي االله عنھما -طلب ربعھا فأرسل سعد بن أبي وقاص إلى عمر 
إن شاء جریر أن یكون إنما قاتل وقومھ «  :ریخبره بذلك فكتب عمر

لى جعل كجعل المؤلفة قلوبھم فأعطوھم جعلھم ، وإن كانوا إنما ع
قاتلوا الله واحتسبوا ما عنده فھم من المسلمین لھم ما لھم وعلیھم ما 

 .)٣(، فلما بلغ ذلك جریر رفض الجعل وأباه» علیھم 
 

 : القوة المعنویة - الرابع 
رفع كان المسلمون یتمتعون بقوة معنویة عالیة ، فھم إنما خرجوا ل

كلمة االله والجھاد في سبیلھ وتحطیم المعبودات من دونھ ؛ ولذلك فھم 
 .واثقون بنصره ، وھم على خیر في كل أحوالھم إما الشھادة أو النصر 

                                                        
المغیرة بن شعبة لم معلوم أن علم الغیب إنما ھو من اختصاص االله عزوجل ، ولعل )١(

ینكر ھذا لأن الفرس كافرون بأصل الإسلام ، ولأن المقام مقام ردّ ودفع لھدفھم وھو 
محاولتھم زرع الرعب في قلب المغیرة ، فبین لھم استبشاره بذلك وھو بھذا یحاول 
ردّ كیدھم إلى نحرھم وزرع الرعب في قلوبھم لأنھم یقاتلون قوما ھذه نظرتھم إلى 

  .  الابتلاءات
  . ٢/٣٢٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
  . ٢٦٨-٢٦٧البلاذري ، فتوح البلدان ص )٣(



  )٤٩٦( 

ومعارك المسلمین في أرض العراق وفارس زاخرة بالأمثلة الدالة 
 النابعة من تلك القوة ، ومع ذلك )١(على شجاعة المسلمین وتضحیتھم

كان القادة والشجعان یحاولون الزیادة من تلك القوة وتعمیقھا ، فقد 
 .والأمثلة على ذلك كثیرة نقتطف جزءاً منھا 
أحد فرسان  رضي االله عنھ ففي یوم الولجة بارز خالد بن الولید

الفرس وكان یعد بألف فارس ، فلما انتھى من قتلھ اتكأ علیھ وطلب 
 .)٢(غداءه

الوقت ؟ وما سر أكلھ على تلك الحالة ما وجھ طلب الغداء في ذلك 
 ؟

یرید تعمیق عدم  رضي االله عنھ إن الإجابة واضحة تماما فھو
مبالاتھ بالفرس وقتالھم ، بل وقتال أفضل شجعانھم ، وبھذا یضرب لھم 

 .المثل بنفسھ فتزداد نفوسھم قوة إلى قوة
وفي القادسیة ھجم المسلمون على كتیبة من كتائب الفرس علیھم 

ح التام فضربوھم بالسیوف فلم تعمل لكثرة الحدید الذي على السلا
الفرس وقوتھ فارتدع المسلمون ، ولاحظ أحد رؤساء المسلمین 

ذلك فلم یتركھ )٣( رضي االله عنھ وشجعانھم حمیضةُ بن النعمان البارقي
دون معالجة ، بل سألھم عن سبب تراجعھم ، فأخبروه بعدم عمل 

ف لا یحتاج إلى كثیر كلام وخطب بقدر ما السلاح فیھم ، وكان الموق
ھو بحاجة إلى نموذج تطبیقي یرفع ما علق بالنفوس ، وھو ما فعلھ 

                                                        
 ومابعدھا من ھذا البحث ، و الشجاعة ص ١٧٢انظر  البذل والتضحیة ص)١(

 .  وما بعدھا من ھذا البحث ٥١٨
  . ٣/٣٥٤تاریخ الطبري )٢(
صلى االله علیھ ھد الرسول حمیضة بن النعمان بن حمیضة البارقي ، أسلم في ع)٣(

 ثم ارتد یوم ارتدت العرب ، وحاربھ المسلمون وكان تحتھ الأزدوبجیلھ وخثعم وسلم
، ثم تاب فبعثھ عمر بن الخطاب إلى العراق أمیراً على السروات ، وھم بارق وألمع 

. [ وغامد وسائر إخوتھم في سبعمائة من أھل السراة ، ولھ ذكر في حرب العراق
  ].  ١/٣٥٧ابن حجر ، الإصابة  . ٥٦٢ ،٥١١ ، ٤٨٤ ، ٣/٣٢٠ري تاریخ الطب



  )٤٩٧( 

شجاعنا حیث أمرھم بأن ینظروا إلیھ وھو یھجم على الفرس ، وحمل 
ما أراھم إلا « :على رجل منھم فدق ظھره بالرمح ، ثم قال لأصحابھ 

 في نفوس المسلمین سریان ، ولقد سرت تلك الكلمات» یموتون دونكم 
، )١(الروح في الجسد فحملوا على الفرس حملة قویة أعادتھم إلى صفھم

إلى غیر ذلك من أمثلة الشجاعة والبطولة التي تملأ نفوس الحاضرین 
 .قوة معنویة 

كما نجد بجانب المواقف العملیة أقوالا كثیرة تحث وتعمق ھذا 
یوم  رضي االله عنھ  بن حارثةالجانب في المسلمین ، من ذلك أن المثنى
، وفي المعركة نفسھا أقبل )٢(البویب وقف على الرایات یحرض الناس

إن الذي تسمعون فشل « : ، فقال المثنى للمسلمین )٣(الفرس ولھم زَجَل
 رضي االله عنھ ،وھكذا قام المثنى)٤(» فالزموا الصمت وائتمروا ھمسا 

ن رھبة وخوف ، بل بإبطال ما أرادوا بثھ في صفوف المسلمین م
وزرع الازدراء لھذا العمل في نفوس جنده ، وفي المعركة نفسھا رأى 

إن « :خللا في بني عجل فأرسل إلیھم رجلا یذمرھم فقال رالمثنى 
، » لا تفضحوا المسلمین الیوم :  الأمیر یقرأ علیكم السلام ویقول

 .)٥(یسرهوبحمد االله ومنتھ فقد استجاب القوم لنداء قائدھم وأروه ما 
وفي البویب أیضا یخشى مسعود بن حارثة من انھیار القوة 

إن رأیتمونا أصبنا « : المعنویة عند المسلمین إذا أصیب قادتھم فیقول 
فلا تدعوا ما أنتم فیھ ؛ فإن الجیش ینكشف ثم ینصرف ، الزموا 

 .)٦(»مصافكم ، وأغنوا غناء ما یلیكم 

                                                        
  .  ٥٦٣-٣/٥٦٢تاریخ الطبري )١(
  .  ٤/٩١٢تاریخ ابن خلدون )٢(
الرازي ، مختار الصحاح . [ أي ذو رعد : سحاب زَجِل:یقال . الصوت: الزجل )٣(

 ] .  ٢٦٩ص 
  .  ٢/٣٠٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٤(
  . ٤٦٦-٣/٤٦٥ري تاریخ الطب)٥(
  . ٣/٤٦٦المصدر السابق )٦(



  )٤٩٨( 

ن شدة الفرس وضراوتھم وبعد البویب وما لقي فیھا المسلمون م
یحاول المثنى تقلیل شأنھم ، وغرس الروح القویة في نفوس أتباعھ 

قد قاتلت العرب والعجم في الجاھلیة والإسلام ، واالله « : ضدھم فیقول 
لمائة من العجم في الجاھلیة كانوا أشد عليَّ من ألف من العرب ، 

 ؛ إن االله أذھب ولمائة الیوم من العرب أشدّ عليَّ من ألف من العجم
ترونھ ، ولا سواد ، )١(مصدوقتھم ، ووھّن كیدھم ، فلا یروعنكم زھاء 

، ولا نبال طوال ؛ فإنھم إذا أعجلوا عنھا أو فقدوھا )٢(ولا قسي فُجّ
، إلى غیر ذلك من الكلمات )٣(»كالبھائھم أینما وجھتموھا اتجھت 
 .)٤(الرافعة للمعنویة في معركة البویب

ادسیة لما جاء أحد الرسل الذین بعثھم المسلمون وقبل معركة الق
 قال -لكسرى یزدجرد بالتراب الذي حملھ إیاه كسرى لإذلال الرسل 

أبشروا فقد واالله أعطانا االله أقالید ملكھم « :         رضي االله عنھ سعد
 .)٥(، وانشرحت صدورھم لذلك وتفاءلوا بھ فتح دیارھم» 

 عرق  رضي االله عنھ قاص وفي القادسیة كان بسعد بن أبي و
النساء ، وأصابتھ معھ دمامیل لا یقوى معھا على الجلوس فصعد على 
سطح القصر واضعاً صدره على وسادة ، وأطل على الناس ، ووصل 

لوم بعض الجند لھ وعیبھم علیھ عدم وقوفھ مع  رضي االله عنھ إلى سعد
 ذلك أن یؤدي رضي االله عنھ الجیش وبقائھ في القصر ، فخشي سعد

إلى فجوة بین القائد العام والجنود ، وخاف أن یتھم بالجبن ، وما أشد 
لأجل ذلك نزل وبیَّن للناس عذره وأراھم !! أثر ذلك على العسكر

                                                        
  ].  ١/٤٠٥مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط .  [المقدار : الزھاء )١(
ابن منظور ، لسان العرب .[  بان وترھا عن كبدھا : یقال قوس فجاء ومنفجة )٢(

١٠/١٨٦  . [ 
  .  ٣/٤٦٨تاریخ الطبري )٣(
  . ٣/٤٦٨المصدر السابق )٤(
  . ٧/٤٣ثیر ، البدایة والنھایة ابن ك)٥(



  )٤٩٩( 

في أول یوم  رضي االله عنھ وخطبھم سعد. )١(القروح في جسده فعذروه
من أیام القادسیة خطبة عظیمة حثھم فیھا على الارتباط باالله عزوجل 

لنصر من عنده ، ورغبھم في الزھد في الدنیا ورغبھم في الآخرة فا
« : كما أمر منادیھ في ذلك الیوم فنادى .)٢(وبین أن ذلك مفتاح النصر

ألا إن الحسد لا یحل إلا على الجھاد في أمر االله ، یا أیھا الناس ، 
 .)٣(»فتحاسدوا وتغایروا على       الجھاد 
 كل قوم في أصحابھ خطیبا وحثھم وفي القادسیة أیضاً قام أمیر

 رضي االله وبعث سعد .)٤(على الجھاد ، وتحاض القوم على الطاعة
 إلى أھل الرأي والشعراء والخطباء والنجدة فأمرھم بتذكیر الناس عنھ 

 .)٥(وتحریضھم على القتال ففعلوا
 وفي جلولاء كان ھاشم بن عتبھ بن أبي وقاص قائد المسلمین 

 الناس على الصبر والبذل والتضحیة ویذكرھم  یحثرضي االله عنھ 
بأن ھذا الیوم لھ ما بعده ، حتى إذا كان أحد الأیام خرج الفرس في 
مظھر عظیم وقوة كبیرة فقابل ھاشم ذلك ببث روح القوة الإیمانیة في 

« : نفوس جنوده ؛ لكي یجابھوا ھذا الأمر العظیم ، فنادى في المسلمین
، إلى )٦(»لكم علیھ الأجر والمغنم ، واعملوا الله أبلوا الله بلاء حسنا یتم 

غیر ذلك من الأمثلة التي تدفع الجیش للمضي قدما في تحقیق الغایات 
 .)٧(الربانیة والأھداف الإسلامیة

 

                                                        
  .  ٩/١٥٤الھیثمي ، مجمع الزوائد  . ٤/٩٢٨تاریخ ابن خلدون )١(
  .  ٥٣٢-٣/٥٣١تاریخ الطبري )٢(
  . ٣/٥٣٠المصدر السابق  )٣(
  .  ٣/٥٣٢المصدر السابق )٤(
  . ٥٥٥-٣/٥٣٣ وانظر خطبھم ٣/٥٣٣المصدر السابق )٥(
  .  ٤/٢٥المصدر السابق )٦(
ابن أعثم  . ٤/٢٦ و٥٦٣-٣/٥٤٤تاریخ الطبري  . ١٤٩-١٤٨خ خلیفة ص تاری)٧(

  . ٢/٣٢٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٦٦ ، ٢/١٥الكوفي ، الفتوح 



  )٥٠٠( 

 : اھتمام القادة بأمور المسلمین -الخامس 
ومن المعالم البارزة لدى خلفاء المسلمین وقادتھم اھتمامھم الكبیر 

ة الإسلامیة أیّما اھتمام مھما كانت الظروف ، فعندما قدم بشؤون الأم
 رضي االله عنھ  إلى المدینة لاستئذان أبي بكر رضي االله عنھ المثنى 

في الاستعانة بمن قد أعلن التوبة من المرتدین وجده في المرض الذي 
 وكان قد  رضي االله عنھ مات فیھ وقد أشفى ، فأخبره الخبر فدعا عمر 

اسمع یاعمر ما أقول لك ثم اعمل « : عقد لھ الخلافة ، فلما جاء قال لھ 
بھ ، إني لأرجو أن أموت من یومي ھذا ، وذلك یوم الإثنین ، فإن أنا 
مت فلا تمسین حتى تندب الناس مع المثنى ، وإن تأخرت إلى اللیل فلا 

إن عظمت تصبحن حتى تندب الناس مع المثنى ، ولا تشغلنكم مصیبة و
صلى االله عن أمر دینكم ووصیة ربكم ، وقد رأیتني متوفى رسول االله 

وإن فتح االله على ...  وما صنعت ، ولم یُصَب الخلق بمثلھ ، علیھ وسلم
أمراء الشام فاردد أصحاب خالد إلى العراق ؛ فإنھم أھلھ وولاة أمره 

 .)١(»وحدّه وأھل الضراوة منھم والجراءة علیھم 
معاناة المرض ، وقرب الوفاة ، وشدة الكربات إلا أن فبالرغم من 

 عن أمور المسلمین ، مع  رضي االله عنھ ذلك كلھ لم یصرف أبابكر 
أن ھناك من یكفیھ تدبیر الأمور وتصریف الشؤون ممن یعول علیھ 

 وغیره من كبار  رضي االله عنھ ویركن إلیھ من عمر بن الخطاب 
 العقول الراجحة ، والأفكار النیرة  ذوي-رضوان االله علیھم -الصحابة  

 .، والآراء الصائبة 
 بمجرد الوصایة والتحریض على  رضي االله عنھ ولم یكتف أبوبكر 

الاھتمام بالأمر بل قدَّم الآراء التي یرى فیھا نفعاً للمسلمین ، وھذا یدل 
دلالة واضحة لا مریة فیھا على امتلاء قلبھ بحب ھذا الدین وأھلھ، 

 . وتقدیم كل ما یمكن أن یُقدم والبذل لھم

                                                        
  . ٢/٢٨٦ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٣/٤١٤تاریخ الطبري )١(



  )٥٠١( 

وصرعتھ )١(وفي موقعة البویب أثخنت الجراح مسعود بن حارثة 
یامعشر « :فرأى من معھ ذلك فضعفوا ووھنوا ، فلما أحس بذلك قال 

 .)٢(»بكر بن وائل ، ارفعوا رایتكم رفعكم االله ، لا یھولنكم مصرعي 
د یستطیع ونلاحظ ھنا أن مسعودا قد أثبتتھ الجراح حتى ما عا

المشاركة مادیا في المعركة ، لكن عظم اھتمامھ بالمسلمین جعلتھ 
 .یغالب جمیع أوجاعھ ویشارك بسلاح الكلمة 

عجزه عن القدوم على  رضي االله عنھ ولما رأى المثنى بن حارثة
بسبب إنھاك مرض  رضي االله عنھ المسلمین بقیادة سعد بن أبي وقاص
 بعدم مقاتلة  رضي االله عنھ تَھ لسعد الموت لھ حمَّل أخاه المعنى وصی

الفرس في عقر دارھم ، وأن یقاتلھم على حدود بلادھم ، وعلل ذلك 
بأنھ إن كان النصر فللمسلمین ما وراءھم ، وإن كانت الھزیمة كان 
أیسر لانسحاب المسلمین وانحیازھم إلى فئة إلى أن یرد االله الكرة على 

 فھو من أحرص الناس على رنى، ولیس ھذا بغریب على المث)٣(الفرس
المسلمین ، وأشدھم حبا لانتصارھم حتى لو لم یبق حیا بعد ذلك فھو 

وددت أني قد رأیت فتح جلولاء ولو قبل موتي بیوم واحد « : القائل 
«)٤(. 

 رضي االله عنھ وفي معركة القادسیة كان سعد بن أبي وقاص
ن قیادة یشكو من القروح ومن عرق النساء فلم یطلب الإعفاء م

المعركة لیذھب باحثا عن علاج لھ ، ولم یغلق باب قصره على نفسھ 

                                                        
 المعدودین ، مسعود بن حارثة أخو المثنى بن حارثة الشیباني ، وكان من الفرسان)١(

شارك في فتوح العراق ، وكان أخوه یثق بھ فكان على إحدى مجنبتیھ ببابل ، وفي 
وقعة البویب كان على الرجل ، وقد أصیب بھا إصابة قویة فتضعضع من معھ فحثھم 

 ، ٣/٤١٢تاریخ الطبري . [على الصبر والجھاد ، وقد أدت تلك الإصابة إلى وفاتھ
٤٦٩ ، ٤٦٧ ، ٤٦٥  .[  

  . ٣/٦٧٤اریخ الطبري ت)٢(
  . ٣/٤٩٠تاریخ الطبري )٣(
  . ١/٢٧٨ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٤(



  )٥٠٢( 

حرصا علیھا ، بل كان ھمُّھ ھو أمر المسلمین ، فقد كان جالسا في 
رأس القصر یدبر أمر الجیش وینظر في مصالحھ ، ولم یشغلھ مرضھ 

 .)١(عن ذلك
 نھ  رضي االله عوفي نھاوند یأتي أحد الجنود إلى النعمان بن مقرن 

 وھو في آخر أوقاتھ من الدنیا فیغسل وجھھ بماء ، فیقول النعمان
. أبشر بفتح االله ونصره :  ما صنع المسلمون ؟ فقال لھرضي االله عنھ 

 .)٢(»الحمد الله ، اكتبوا إلى عمر « : قال 
إن ھذا الاھتمام العظیم والحرص الشدید من لدن قادة المسلمین ھو 

 عزوجل لتحقیق النصر ، فھو الذي أفرز أحد الأسباب التي ھیأھا االله
 .تلك الجھود العظیمة من لدن ولاة الأمر تخطیطا وتنفیذا ومتابعة 

وإن الجنود إذا رأوا من قادتھم ذلك كان لھم أسوة حسنة فیھم ، 
 .وقدوة صالحة لھم ، فساروا على نھجھم ، واقتفوا آثارھم 

 : حب القادة للرعیة -السادس 
م لیست وسیلة للوصول إلى ملاذ الحیاة وترفھا الإمارة في الإسلا

وزخرفھا،ولا تسلطا وبغیا على الناس ، وإنما ھي مسؤولیة أمام االله 
 .عزوجل 

صلى االله سمعت رسول االله :قال -رضي االله عنھما-عن ابن عمر
كلكم راع ومسؤول عن رعیتھ ، فالإمام راع «: یقولعلیھ وسلم

 .)٣(»الحدیث ... ومسؤول عن رعیتھ 
صلى سمعت رسول االله : قال  رضي االله عنھ وعن معقل بن یسار

ما من عبد یسترعیھ االله رعیة یموت یوم « :   یقولاالله علیھ وسلم

                                                        
  . ٧/٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة )١(
  . ٣٠١البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(
 العبد ١٩ ، كتاب العتق ، باب ٥/١٨١صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٣(

 المال إلى السید ، رقم الحدیث صلى االله علیھ وسلمالنبي راع في مال سیده ونسب 
٢٥٥٨ .  



  )٥٠٣( 

، وفي روایة  )١(»یموت وھو غاش لرعیتھ إلا حرم االله علیھ       الجنة
ما من أمیر یلي أمور المسلمین ثم لا یجھد لھم وینصح لھم إلا لم « :

 .)٢(»م الجنة یدخل معھ
ومن ھذا المنطلق كان ولاة المسلمین یحبون رعایاھم ویحوطونھم 

 .بالرعایة 
لأن أستنقذ رجلا من « : رضي االله عنھ یقول عمر بن الخطاب

، وفي كتابھ )٣(»المسلمین من أیدي الكفار أحب إلي من جزیرة العرب 
االله فسر بأمر االله وبعون  « - رضي االله عنھما-للنعمان بن مقرن 

وبنصر االله بمن معك من المسلمین ، ولا توطئھم وعرا فتؤذیھم، ولا 
 ؛ فإن رجلا من المسلمین )٤(تمنعھم حقھم فتكفرھم ، ولا تدخلھم غیضة

 .)٥(»أحب إلي من مائة ألف دینار ، والسلام علیك 
یحزن لقتل المسلمین  رضي االله عنھ وكان عمر بن الخطاب
 رضي ة استشھد سعد بن عبید الأنصاريلاسیما خاصتھم ، ففي القادسی

لقد كان قتلھ « : لمصابھ وقال رضي االله عنھ فاغتم عمر)٦(االله عنھ 
، ولما بشر بفتح نھاوند سأل عن النعمان بن » ینغص علي ھذا الفتح 

» إنا الله وإنا الیھ راجعون « : فلما أخبر بقتلھ قال  رضي االله عنھ مقرن

                                                        
 استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ ١٦٣ ، كتاب الإیمان ، باب١/١٢٥صحیح مسلم )١(

  .  ٢٢٧النار ، رقم الحدیث العام 
 استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ ١٦٣ ، كتاب الإیمان ، باب١/١٢٦صحیح مسلم )٢(

 . النار 
  .  ٢١٢أبو یوسف ، الخراج ص القاضي )٣(
. [ الأجمة ، وھي مغیض ماء یجتمع فینبت فیھ الشجر والجمع غیاض : الغیضة )٤(

 ] .  ٤٨٧الرازي ، مختار الصحاح ص 
  . ٧/١٠٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٤/١١٥تاریخ الطبري )٥(
شھد بدرا ، ھو سعد بن عبید بن النعمان بن قیس بن عمرو الأنصاري الأوسي ، )٦(

 صلى االله علیھ وسلمجمع القرآن، وذُكِر أنھ كان یؤم في مسجد قباء في زمن النبي 
  ].  ٢/٣١ابن حجر ، الإصابة .[  وأبي بكر وعمر ، استشھد بالقادسیة 



  )٥٠٤( 

فأخبر بقتلھ  رضي االله عنھ عد یكرب، وسأل عن عمرو بن م)١(ثم بكى
، وأنھم لم یعرفوه من كثرة الإصابات والضربات فیھ إلا بثنایاه ، فبكى 

، )٢(»رحم االله أبا ثور «:      بكاء شدیدا ثم قال  رضي االله عنھ عمر 
وسأل عمَّن قتل من المسلمین فأخبر بأعیان الناس وأشرافھم، ثم قیل لھ 

 ممن لا یعرفھم أمیر المؤمنین ، فجعل یبكي وآخرون من أفناء الناس: 
لكن االله یعرفھم ! وما ضرھم أن لا یعرفھم أمیر المؤمنین ؟« :  ویقول

 .)٣(»!  وقد أكرمھم بالشھادة، وما یصنعون بمعرفة عمر
 رضي االله ویُفضِّل سعد بن أبي وقاص قائد المسلمین بالقادسیة 

القتل مع قتل ألف من  سلامة مائة من المسلمین على مصابھم بعنھ 
 .)٤(أھل فارس

إن ولاة الأمر في الإسلام لیس ھمھم المحافظة على مناصبھم ، أو 
إحكام السیطرة على من تحت أیدیھم ، أو توسیع رقعة الأرض التي 
تحت حكمھم ، بل ھم رعاة یرأفون برعیتھم ، وتمتليء قلوبھم بالرحمة 

وتكبید العدو الخسائر لھم ، فھم أحب علیھم من الأموال الطائلة ، 
الفادحة ، فھم حریصون على إعطائھم حقوقھم ، وتجنیبھم المھالك 

 .المادیة والمعنویة 
وبعد المعارك یسألون عنھم ویتفقدوھم ،ویعز علیھم فراقھم مع 

 .غلبة ظنھم بحسن المصیر لھم 
وإذا خرج أحد الأمراء عن رعایة من تحت یده فإنھ یقع تحت 

أدیب ، ففي إحدى السرایا الإسلامیة تعب أحد أفرادھا طائلة العقاب والت
وأنھك فطلب منھم أن یقفوا عنده وینتظروه ، فأبى الأمیر فنادى الرجل 

یاعمراه ، لكن كلماتھ لم تجد استجابة من الأمیر ، وبلغ الخبر أمیر : 
فأمر بأمیر السریة فأحضر  رضي االله عنھ المؤمنین عمر بن الخطاب

                                                        
  .  ٣٠١البلاذري ، فتوح البلدان ص )١(
  .  ٢/٦١ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٢(
  . ٧/١١١نھایة ابن كثیر ، البدایة وال)٣(
  . ٣/٥١٢تاریخ الطبري )٤(



  )٥٠٥( 

یا مھلك ، یقول لك : ویقول . یا لبیكاه « : ة ویقول فجعل یضربھ بقنا
، فأخذ أمیر » الرجل انتظرني فتذھب وتتركھ ؟ فینادي یاعمراه 

واالله لصلاح رجل «: كلماتھ الذھبیة:رالسریة بالاعتذار ، فقال عمر 
، ولم » من المسلمین أحب إلي من ھلاك كذا وكذا من أھل الشرك 

 بل كتب إلى أبي موسى الأشعريبذلك  رضي االله عنھ یكتف عمر
 انظر مھلكا فلا « : وكان ھو الذي ولَّى ھذا رضي االله عنھ 

 
 .)١ (»تستعملھ ما كنت لنا على عمل 

بھذه الأخلاق تأتلف قلوب المسلمین ، وتتعانق أرواحھم على 
 .المحبة والألفة وتحقیق الأھداف المشتركة 

 
 : مساواة القائد نفسھ بجنده -السابع 
ن الإسلامي دین المساواة والتواضع ولین الجانب ، وعدم ترفع الدی

« :  صاحب منصب بمنصبھ ، وھو ما أوضحھ زھرة لرستم حیث قال
 .)٢(»والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم 

 !وإذا كان الناس من أصل واحد فعلام یترفع أحدھم على الآخر ؟
م لأنفسھم ولقد ضرب قادة المجاھدین أمثلة رائعة في مساواتھ

بالجند وعدم الاستئثار علیھم ، فبعد وقعة السقاطیة بكسكر جاء فروخ 
 رضي االله وفرونداذ من رؤساء بلاد السواد إلى أبي عبید قائد المسلمین

بأنواع من أطایب الطعام وقدموه لھ ، فسألھم ھل قدموا للجند مثل عنھ 
فیما بعد ، ذلك ، فكانت إجابتھم بأنھ لم یتیسر ذلك وأنھم فاعلون 

 .ذلك الطعام  رضي االله عنھ فرفض أبو عبید
ثم جاءه الأندرزغز بن الخركبذ أحد رؤساء السواد بطعام طیب ، 

عن شمول الطعام لكل الجند ، فأجاب  رضي االله عنھ فسألھ أبو عبید

                                                        
  . ٣/٨١٢ابن شبة ، تاریخ المدینة )١(
  . ٣٢٠-٢/٣١٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(



  )٥٠٦( 

لا حاجة لنا فیھ ، « : قبولھ قائلا رالأندرزغز بالنفي ، فأبى أبو عبید 
 إن صحب قوما من بلادھم أھراقوا دماءھم دونھ بئس المرء أبو عبید

لا واالله لا یأكل مما أفاء ! أو لم یھریقوا فاستأثر علیھم بشيء یصیبھ 
 .» االله علیھم إلا مثل ما یأكل أوساطھم 

وكان ھؤلاء القادة من الفرس ینتظرون نتیجة المعركة القادمة بین 
 وا إلى أبي عبیدالفرس والمسلمین ، فلما انتصر المسلمون فیھا جاء

بطعام جید لھ ولجنده ، فلما قُدِّم لھ ظن أنھ إنما أعطي رضي االله عنھ 
 .)١(وحده فرفضھ ، فلما علم أن جمیع المسلمین مثلھ أكل

إن عادة القادة والرؤساء والحكام الاستئثار لأنفسھم بنصیب الأسد 
ف ، ومن عادة العامة عدم التطلع لمساواة رؤسائھم ، فما سر اختلا

 المسلمین عن غیرھم ؟
لعل ھذا كان یدور في أذھان ھؤلاء الرؤساء ، ولعل ھذا استحثھم 
على البحث عن السبب ومن ثم معرفة أن الإسلام ھو أساس ذلك ، ولا 
شك أن ھذا لھ أثره ، فقد یؤدي إلى إسلامھم ، أو على الأقل النظر 

 .الطبقیة باحترام لھذا الدین وأھلھ لاسیما أن الفرس ممن تعودوا 
 

 : طاعة ولي الأمر -الثامن 
من الأمور المقررة في الإسلام طاعة ولي الأمر في غیر معصیة 

یاأیھا الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا { :االله عزوجل ،قال االله تعالى 
 عن -رضي االله عنھما-، وعن ابن عمر)٢(}الرسول وأولي الأمر منكم

لسمع والطاعة حق مالم یؤمر ا«:  قال صلى االله علیھ وسلمالنبي 

                                                        
  . ٢/٣٠٠ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٣/٤٥٢تاریخ الطبري )١(
 .   من سورة النساء ٥٩آیة )٢(



  )٥٠٧( 

، فتلزم الجیش )١ (»بمعصیة ، فإذا أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة
 .)٢(طاعة ولي الأمر والنصح لھ والصبر معھ

 رضي ولقد كان المسلمون مطیعین لأمرائھم فنرى خالد بن الولید
وبذلك « : رضي االله عنھ یقول عن أحد أوامر أبي بكر الصدیقاالله عنھ 
 رضي ، وقدم عتبة بن غزوان)٣(»خلیفة ورأیھ یعدل نجدة الأمةأمرنا ال

البصرة في ثلاثمائة رجل ، فلما شاھد منبت القصب وسمع االله عنھ 
إن أمیر المؤمنین أمرني أن أنزل أقصى البر « : نقیق الضفادع قال 

من أرض العرب وأدنى أرض الریف من أرض العجم ، فھذا حیث 
یوم  رضي االله عنھ  وقال النعمان)٤(»ا واجب علینا فیھ طاعة إمامن

وأما الثالثة فاحملوا ولا ... إني ھاز لوائي ثلاث مرات ، « : نھاوند
 فأتى علیھ أحد  رضي االله عنھ وصُرِع النعمان » یلوینّ أحد على أحد 

 المسلمین ورأى حالھ ، لكنھ لم یستطع المكث عنده لما أمر بھ النعمان 
واء أحد على أحد ؛ ولذلك مال إلى عمل  من عدم إلرضي االله عنھ 

 .)٥(آخر لا یقع معھ في معصیة الأمیر حیث جعل علیھ عَلَماً وذھب
وتتجلى الطاعة في أقوى صورھا یوم الجسر حیث رأى الأمیر 

 رضي  عبور الجسر ، وخالفھ سلیط بن قیس رضي االله عنھ أبو عبید
وجھة النظر وقوة ورأى فساد رأي الأمیر ، لكنھ مع اختلاف االله عنھ 

إلا أنھ استجاب وسمع وأطاع للقائد وقال   رضي االله عنھ وجھة سلیط

                                                        
 السمع ١٠٨ ، كتاب الجھاد ، باب ٦/١١٥صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )١(

  .  ٢٩٥٥والطاعة للإمام ، رقم الحدیث 
  . ٥/٥٣٣المقدسي ، كتاب الشرح الكبیر )٢(
ویقصد بأمر أبي بكر ھو استفراغ المسالح قبل التوغل في  .٣/٣٧٣تاریخ الطبري )٣(

 .  أرض الفرس 
  .  ٣/٥٩٤تاریخ الطبري )٤(
  . ٤/١٤٣المصدر السابق )٥(



  )٥٠٨( 

لولا أني أكره خلاف الطاعة لانحزت بالناس ، ولكني أسمع وأطیع « :
 .)١(»وإن كنت قد أخطأت وأشركني عمر معك 

إن المسلمین كانوا مثلا رائعا في الاستمساك بھذه الصفة النبیلة 
ثر على وحدة الصف وقوتھ ، والبعد عن الشقاق التي لھا عظیم الأ

 .والتفرق الذي ھو آفة القوة وھلاك الأمة وسبب الخذلان والھزیمة 
 

 : الحنكة العسكریة -التاسع 
من الأسباب التي ھیأھا االله للمسلمین القیادة الذكیة المحنكة ، فھي 

نصر منھ بجانب اعتمادھا على االله والتوكل علیھ واللجوء إلیھ وسؤال ال
 تأخذ بجمیع الأسباب التي تقدر علیھا،ومن ذلك التخطیط الذكي -

 .)٢(»الحرب خدعة « والخداع في الحرب،وفي الحدیث 
أنھ لما أمَّر خالد بن الولید  رضي االله عنھ فمن حنكة الصدیق

  على حرب العراق أمر خالد- رضي االله عنھما-وعیاض بن غنم 
  رضي االله عنھ أسفلھ ، وأمر عیاضا بدخول العراق من رضي االله عنھ 

بدخولھ من أعلاه ، ثم یتنافسا في الوصول إلى الحیرة ، فأیھما وصل 
 .)٣(أولا فھو الأمیر على صاحبھ

قد وضع قائدیھ في منافسة شریفة ، بحیث  رضي االله عنھ فأبو بكر
یجتھد كل واحد منھما في تحقیق النصر بكل الطرق الممكنة للوصول 

 . المحدد قبل صاحبھ إلى المكان
الحربي  رضي االله عنھ وفي وقعة الولجة ظھر ذكاء خالد بن الولید

، حیث طبق خطة حربیة محكمة ، فقد وضع لھم كمیناً من ناحیتین 
فخرج في وجھین ، وقد أدت ھذه الخطة إلى انتصار المسلمین نصرا 

 .مؤزرا ، وھزیمة الفرس شر ھزیمة ، وفر قائدھم ومات عطشا 
                                                        

  . ٢/٣٠٨لمسعودي ، مروج الذھب ا)١(
 ١٥٧ ، كتاب الجھاد ، باب١٥٨-٦/١٥٧صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٢(

  . ٣٠٣٠ ، ٣٠٢٩ ، ٣٠٢٨الحرب خدعة، رقم الحدیث 
  . ٣/٣٤٧تاریخ الطبري )٣(



  )٥٠٩( 

انتصر المسلمون في ھذه المعركة بفضل من االله عزوجل ثم لقد 
بفضل تلك القیادة الذكیة التي أبرمت تلك الخدعة العسكریة ، ولعلنا 
ندرك قیمة تلك الخطة إذا قرأنا ما ذكره الطبري في وصف القتال قبل 

فاقتتلوا بھا قتالا شدیدا حتى ظن الفریقان « : خروج الكمین حیث یقول 
 .)١(» فرغ أن الصبر قد

 جاء المدد من قبل الشام - ثاني أیام القادسیة -وفي یوم أغواث 
وعلیھم ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وعلى مقدمتھ القعقاع بن عمرو 
الذي سبق الجیش فوصل إلى القادسیة صبیحة الیوم الثاني ، فقسم 
أصحابھ جماعات كل جماعة عشرة رجال، وأمرھم كلما انطلقت فرقة 

على مد البصر أن تنطلق فرقة أخرى ، وخرج في الفرقة وصارت 
الأولى ، فلما قدم على المسلمین بشرھم بالمدد وحثھم على الجھاد ، 
وصارت فرسانھ تقدم إلى اللیل فتجدد للناس نشاطھم وتنسیھم مصائبھم 
، وكان القعقاع یتابع عن كثب مجيء أصحابھ ، فكلما أقبلت فرقة منھم 

یھا بالتكبیر فیكبر خلفھ المسلمون ، ویھجم على الفرس نبَّھ المسلمین إل
فیھجمون ، فلما كان اللیل بات القعقاع یخرج أصحابھ خلسھ إلى 
المكان الذي فارقھم فیھ بالأمس ، وأمرھم أن یقدموا مع الشمس قطعا ، 
كل قطعة مائة فارس ، وعلل ذلك بأنھ یجدد الرجاء للناس ویحفز الھمم 

 ولم یعلم بھ أحد ، وطبقت الفكرة ، وأقبلوا كما ، ففعلوا كما أمرھم
أمرھم ، وكان القعقاع حین یراھم یلفت أنظار الناس إلیھم بالتكبیر 

جاء المدد ، وقد كان عاصم بن : فیكبر المسلمون وراءه ویھتفون 
عمرو قد صنع مثل صنیع أخیھ  فجاء أصحابھ من جھة أخرى ، 

لمون نشیطون لتتابع المدد ، وتقدموا والحرب على قدم وساق ، والمس
 رضي فما قدمت آخر فرقة من أصحاب القعقاع حتى انتھى إلیھم ھاشم

                                                        
  . ٣/٣٥٤تاریخ الطبري  )١(



  )٥١٠( 

فأخبروه بعمل القعقاع ، فما كان منھ إلا أن سار على خطاه االله عنھ 
 .)١(حیث عبى من معھ سبعین سبعین ، ثم أمرھم بالتتابع

ة القادسیة لقد كان لھذا الدھاء الحربي أثره الكبیر على موازین معرك
فلولا أن االله ألھم القعقاع ما فعل في « :  الفاصلة حتى قال ابن الأثیر

 .)٢(»الیومین ، وأتاح لھم  بھاشم وإلا كسر ذلك المسلمین 
وفي القادسیة أیضاً لما رأى المسلمون ما صنعت بھم الفیلة في 
ا الیوم الأول ردُّوا على ذلك بتدبیر ذكي ، وجاءوا بحیلة استغلوا فیھ

الجِمَال ، فقد قام مجموعة من أبناء عم القعقاع بن عمرو على إبل 
ألبسوھا فھي مجللة مبرقعة ، وخیولھم من حولھم تذود عنھم ؛ فما 
توجھت الإبل إلى فئة من الفرس قلَّت أو كثرت إلا نفرت بھم خیلھم 
وركبتھم خیل المسلمین ، وعندما نظر المسلمون إلى فعل ھؤلاء من 

لدوھم ، فكان لھذا الدھاء أثره حیث أنھكت الإبل الفرس ھذا بني تمیم ق
 أعظم من إنھاك المسلمین بسبب الفیلة -  ثاني أیام القادسیة -الیوم 
 .)٣(بالأمس

 خشي  رضي االله عنھ وفي نھاوند لما صرع النعمان بن مقرن 
 أن یَفُتَّ ذلك في عضد المسلمین إن  رضي االله عنھ المغیرة بن شعبة 

اكتموا مصاب أمیركم حتى « : ذلك ، فما كان منھ إلا أن قالعلموا
 .)٤(»ننظر ما یصنع االله فینا وفیھم ؛ لكیلا یھن الناس 

                                                        
  . ٣٣٢-٢/٣٢٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )١(
  . ٢/٣٣٢سابق المصدر ال)٢(
 .٣/٥٤٥تاریخ الطبري ) ٣(
  . ٤/٢٣١المصدر السابق )٤(



  )٥١١( 

  أحد قادة المسلمین)١(ولما وصل إلى مسامع عبید االله بن معمر
أن آذربیان أحد رؤساء الفرس یرید أن یغدر بھم  نظر رضي االله عنھ 

یقة یغرس فیھا الرعب في قلب ھذا في الأمر وفكر ، وتوصل إلى طر
الفارسي كي یرتدع عما ھمَّ بھ ، حیث أظھر لھ رغبتھ في أن یصنع 
الفارسي للمسلمین طعاما ویذبح لھم بقرة ، وأن یجعل العظام في الآنیة 

 یأخذ العظم  رضي االله عنھ التي ھو علیھا ، فكان ذلك ، فجعل عبیداالله 
یكسره بیده فیتمخخھ ، وكان من أقوى الكبیر الذي لا یكسر إلا بالفأس ف

الرجال ، وعند ذلك امتلأ قلب الملك الفارسي بالخوف وتراجع عن 
 واستعاذ بھ فأعطاه  رضي االله عنھ الغدر ، وأخذ برجل عبیداالله 

 .)٢(عھدا
 أحد قادة الفرس أربعین ألفا ، وأقبل على )٣(وجمع قارن

 خراســــان ، وكـــان 
أربعة آلاف ، )٤( رضي االله عنھ بن خازمالمسلمون مع أمیرھم ا

فالفرس عشرة أضعاف المسلمین فلم یھن المسلمون ، ومع اعتمادھم 
 على ربھم ، فقد فكروا في حیلة تعینھم على عدوھم ، ووصل ابن خازم

إلى فكرة جیدة حیث نادى في الناس أن یَلُفَّ كل واحد رضي االله عنھ 

                                                        
عبید االله بن معمر بن عثمان بن عمرو القرشي التیمي ، والد عمر أحد أجواد قریش )١(

اختلف في صحبتھ ، وذكر ابن حجر خبراً یدل على إدراكھ لعصر : ، قال ابن منده
قتل سنة تسع وعشرین أو في التي :   وھو ممیز ، قیلصلى االله علیھ وسلمالنبي 

ابن حجر ، الإصابة . [ غیر ذلك : إن قتلھ كان قبل ذلك ، وقیل : بعدھا ، وقیل 
٢/٤٤٠  . [ 

  . ٣/٢١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٤/١٧٧تاریخ الطبري )٢(
من كبار ملوك وقادة فارس ، حضر القادسیة ، وراسل ومن معھ من الملوك في )٣(

 حذیفة بن الیمان للصلح فصالحھ أحدھم وھو دینار وتابعوه ، ثم غدر كما تدل الماھین
 ].  ٣١٥ ، ٣١٤ ،٤/١٣٤ و٣/٥٧٠تاریخ الطبري . [ الحادثة في المتن 

لھ صحبة ، : عبداالله بن خازم بن ظبیان السلمي أبو صالح الأمیر المشھور ، یقال )٤(
ابن . [ تل سنة اثنتین وسبعین وكان من أشجع الناس ، وولي خراسان عشر سنین ، ق

  ].  ٢/٣٠١حجر ، الإصابة 



  )٥١٢( 

 یوسعوه بما معھم من سمن منھم على طرف رمحھ خرقة ونحوھا ، ثم
ونحوه ، فلما أمسى قدَّم مقدمتھ ستمائة ، ثم اتبعھم ، وأمر الناس أن 
یشعلوا النیران في تلك الخرقة ، ووصلت مقدمتھ إلى الفرس نصف 
اللیل فناوشوا الحرس ، وقام الفرس مدھوشین فقد باتوا آمنین ، 

رأى الفرس ببقیة جیش المسلمین ف رضي االله عنھ واقترب ابن خازم
النار یمنة ویسرة ، وتتقدم وتتأخر ، وتعلو وتنخفض ، ولا یرون أحدا 
فھالھم ذلك ودخلھم الرعب ، ومازالت مقدمة المسلمین تقاتلھم ، 
ووصل المسلمون فقتل قائد الفرس وولى أتباعھ منھزمین لا یلوون 

 .)١(على شيء
 

 : الشجاعة -العاشر 
فوس الفاتحین أن ما قدره االله إن من عقائد الإسلام الراسخة في ن

عزوجل كائن لا محالة ، وھذا یشحن النفوس بطاقة فیاضة من 
الشجاعة والثبات ، یضاف  إلى ھذا شدة ارتباطھم باالله عزوجل ، 

 .ورجاؤھم إحدى الحسنین ، وثقتھم بنصر االله سبحانھ وتعالى لھم 
یزید ولذلك مھما كثر العدو وتكاثرت عدتھ وأرغى وأزبد فإنھ لا 

المؤمنین إلا ثباتا ، لكن ھناك أشخاصا من المسلمین قد بزُّوا غیرھم 
وعلوا سواھم فصاروا كالقمر بین النجوم ، فنحن نذكر شیئاً من 

 :أخبارھم 
صلى االله یقول عنھ الرسول  رضي االله عنھ فھذا خالد بن الولید

ن نعم عبداالله وأخو العشیرة خالد بن الولید ، سیف م« : علیھ وسلم
 .)٢(»سیوف االله سلھ االله عزوجل على الكفار والمنافقین 

                                                        
  . ٣١٥-٤/٣١٤تاریخ الطبري )١(
 ، باب ما جاء في فضل ٢٢/٢٢٦البنا ، الفتح الرباني بترتیب مسند الإمام أحمد )٢(

رواه أحمد : أورده الھیثمي وقال: ، وقال البنا  رضي االله عنھ خالد بن الولید
  . ٢٢/٢٢٦ ثقات ، بلوغ الأماني والطبراني بنحوه ورجالھما



  )٥١٣( 

یامعشر « :)١(بعد وقعة أَمْغِیْشَیَا  رضي االله عنھ وقال عنھ أبو بكر
 ، أعجزت النساء )٢(قریش ، عدا أسدكم على الأسد فغلبھ على خراذیلھ

 .)٣(»! أن ینسلن مثل خالد ؟
ان بخالد بن واالله لأنسین الروم وساوس الشیط« : وقال أیضاً 

 . )٤(»الولید 
 .)٦(»بعون االله شجیك )٥(إن الجموع لم تشج « :  وقال لھ 

ومن مواقفھ التي تدل على الشجاعة ورباطة الجأش ما كان منھ 
في غزوة ذات السلاسل ، حیث أن قائد الفرس ھرمز كان قد بیَّت ھو 

 ، فلما تواجھ الصفان ترجَّل رضي االله عنھ وأصحابھ الغدر بخالد
ھرمز ودعا إلى المبارزة فترجل خالد وتقدم إلیھ، فاختلفا ضربتین 

، ونفذت حامیة ھرمز ما اتفقت علیھ مع  رضي االله عنھ واحتضنھ خالد
وتبعتھ ، فما شغلھ  رضي االله عنھ قائدھا من الغدر فحملت على خالد

ذلك عن قتلھ ، فلما رأى المسلمون ذلك حمل القعقاع على حماة ھرمز 
 .)٧(إذا خالد یجالدھمفقتلھم و

من أعظم الرجال  رضي االله عنھ وقد كان المثنى بن حارثة
 .)٨(شجاعة وإقداما ، وكان أول من یھجم وآخر من ینسحب

وفي بابل أرسل الفرس فیلا بین صفوف الخیل لیفرق خیول 
 إلا أن حمل علیھ  رضي االله عنھ المسلمین فما كان من شجاعنا المثنى 

                                                        
موضع كان بالعراق وكان فرات بادقلي ینتھي إلیھا وكانت ألیس من : أمغیشیا )١(

  ].  ١/٢٥٤الحموي، معجم البلدان .            [ مسالحھا
  ].٤/٥٧ابن منظور ، لسان العرب . [ قطعھ وفرقھ :  خرذل اللحم)٢(
  .  ٣/٣٥٩تاریخ الطبري )٣(
  .  ٣/٤٠٨السابق المصدر )٤(
  ].  ٣٣٠الرازي ، مختار الصحاح ص . [ الھم والحزن : الشَجْو )٥(
  . ٦/٣٥٢ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٦(
  . ٦/٣٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٣/٣٤٩تاریخ الطبري )٧(
  . ٤٨محمود بن شیت بن خطاب ، قادة العراق والجزیرة ص )٨(



  )٥١٤( 

ركة الجسر حینما ھُزِم المسلمون وفتك بھم الفرس وفي مع. )١(فقتلھ
 وفرسان من المسلمین فحموا الناس  رضي االله عنھ وقف المثنى 
 .)٢(فعبروا الجسر

  - رضي االله عنھما- كخالد والمثنى )٣( وكما وجدت الشجاعة في القادة
 رضي االله فقد وجدت عندسواھم ، فمثلا نجد طلیحة بن خویلد الأسدي

، وقد أرسلھ سعد بن أبي )٤(د بألف فارس لشجاعتھ وشدتھكان یععنھ 
مع آخرین في مھمة استكشافیة ، فلم یسیروا إلا  رضي االله عنھ وقاص

  رضي االله عنھ قلیلا حتى رأوا جیوش الفرس فرجع أصحاب طلیحة 
وأبى ھو إلا المضي ، وتقدم وحده حتى دخل عسكر رستم ، وبات فیھ 

بیت رجل علیھ وأخذ فرسھ ، ثم فعل ینظر ویتوسم ، فھتك أطناب 
بآخَرَیْن كذلك ، ثم خرج متوجھا نحو المسلمین ، وطلبھ الفرس فلحقھ 

ولم یرعھ أن  رضي االله عنھ فارس منھم یعد بألف رجل فقتلھ طلیحة
الفرس من خلفھ ، ثم ثان وھو نظیره في القوة فجند لھ ، ثم ثالث 

 فكرَّ علیھ طلیحة مقارب لقوتھما وھو ابن عم لھما غاضب لھما 
فأسره ، فلما رأى الفرس أن فارسیھما قد قتلا وأسر رضي االله عنھ 

الثالث وقد قارب طلیحة معسكر المسلمین رجعوا ، وذھب طلیحة إلى 
 .)٥( ومعھ الفارس وقص علیھ الأمر- رضي االله عنھما-سعد 

                                                        
  . ٧/١٧ والنھایة ابن كثیر ، البدایة)١(
  . ٢/٣٠٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
یحسن الرجوع إلى كتاب قادة فتح العراق والجزیرة وكتاب قادة فتح بلاد فارس )٣(

كلاھما لمحمود بن شیت بن خطاب فقد ذكر عددا من قادة فتح العراق وفارس 
 .  ومواقف تدل على شجاعتھم 

  .  ١/٣١٧ء الذھبي ، سیر أعلام النبلا)٤(
 ٣/٥٥٨ وانظر مثالا ثانیا في تاریخ الطبري ٢/٣١٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٥(

 .٧/١٠٨ومثالا ثالثا عند ابن كثیر ، البدایة والنھایة 



  )٥١٥( 

  -رضي االله عنھما - بطلیحة الأسدي  )١(وما أشبھ أبا محجن الثقفي
نھ لما اشتد القتال في القادسیة وكان أبو محجن قد سجن وقید في فإ

 رضي االله ضاق أبو محجن رضي االله عنھ قصر سعد بن أبي وقاص
أن یعفو عنھ  رضي االله عنھ من عدم شھود القتال ، ورجا من سعدعنھ 

فطلب منھا أن تفك عنھ  رضي االله عنھ فأبى ، فذھب إلى زوجة سعد
س سعد البلقاء لیجاھد علیھا ثم یعود في المساء القید ، وأن تعیره فر

 :إلى قیده فرفضت ، فرجع حزیناً یقول 
 

 كفى حزنا أن تردى الخیل بالقنا
 .                          وأترك مشدودا عليَّ وثاقیا

 إذا قمت عناني الحدید وأغلقت
 .                          مصاریع دوني قد تصم المنادیا

 ذا مال كثیر وإخوةوقد كنت 
 .                          فقد تركوني واحدا لا أخالیا

فرقت لھ سلمى وأطلقتھ على أن یفي بوعده من الرجوع إلى القید 
في المساء ، فخرج على البلقاء وتوجھ إلى میمنة المسلمین فكبر وحمل 
على میسرة الفرس ، ثم رجع من خلف المسلمین وإلى المیسرة فكبر 

م على میمنة العدو ، ثم انتقل إلى قلب المسلمین وانقض على وھج
الأعداء انقضاض الأسد على فریستھ ، ولقد قصف العدو قصفاً منكرا 
، وتعجب الناس من شجاعتھ وقوتھ وعظم نكایتھ في العدو وتأثیره 

                                                        
ھو عمرو بن حبیب : ھو أبو محجن الثقفي الشاعر المشھور مختلف في اسمھ فقیل )١(

اسمھ كنیتھ ، :  بن ثقیف ، وقیل بن عمرو بن عوف بن عقدة بن عنزة بن عوف
اسمھ عبداالله، وأمھ كنود بنت عبداالله بن : اسمھ مالك ، وقیل: وكنیتھ أبو عبید ، وقیل 

:  مات بأذربیجان ، وقیل:  لھ صحبة ، قیل: عبد شمس ، قال أبو أحمد الحاكم 
  ].  ١٧٦-٤/١٧٣ابن حجر، كتاب الإصابة في تمییز الصحابة .[ بجرجان 



  )٥١٦( 

لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا  مَلَك  « : فیھم حتى قال بعضھم 
 .)١(»یثبتنا 

فلئن كان الجبان یفر من المعارك ، ویبتعد عنھا ، ویسوؤه تورطھ 
 فإن فارسنا قد حزن أشد الحزن على بعده عن المشاركة في -فیھا

المعركة والناس حولھ یقاتلون، إنھ لا یبالي بكل المخاطر التي تواجھ 
ولعمق حزنھ وشدة استیائھ من ذلك فإنھ . الإنسان في أرض المعارك 

 لعلھ أن یعفیھ من القید  رضي االله عنھ عد قائد المسلمین ذھب إلى س
لیشارك إخوانھ في القتال ، فلما لم یفلح لم ییأس من تحقیق أمنیتھ 
والوصول إلى رغبتھ، بل سلك كل طریق فیھ ببصیص من نور وقلیل 

فأبت ، فعصر الأسى  رضي االله عنھ من أمل فتوجھ إلى زوجة سعد
 لیخفف من لوعتھ ، ولقد أثر موقفھ البائس قلبھ ودب الشعر إلى لسانھ

في مشاعر المرأة المسلمة وأحاسیسھا وھز وجدانھا فوافقت على 
وانطلق الأسد إلى بغیتھ وشفى . إطلاقھ للمشاركة في الجھاد فكان ذلك 

 .صدره ورأى المسلمون من قتالھ العجب 
بھذه الشجاعة المبنیة على الإیمان ، وحب التضحیة في سبیل 

 .حمن ، انتصرت جیوش الإسلام على كل قوى الشر والعدوان الر
وسُمي البویب یوم الأعشار ؛ أحصي مائة رجل قتل كل رجل 

، إلى غیر ذلك من الأمثلة الكثیرة )٢(منھم عشرة في المعركة یومئذ
 .)٣(التي یصعب استقصاؤھا

 
 : وجود الصحابة -الحادي عشر

ح الدعوة سواء بالكلمة أو إن وجود الصحابة لھ أثره البالغ في نجا
خیر « : القدوة أو القوة ، فھم أفضل القرون على الإطلاق ففي الحدیث

                                                        
  . ٥٤٩-٣/٥٤٨ الطبري تاریخ)١(
  .  ٢/٤٦٨تاریخ الطبري )٢(
 ، ٤/٢٧و. ٥٥٤ ، ٥٤٦ ، ٥٤٤ ،٣٥٧ ،٣٤٧-٣/٣٤٦انظر مثلا تاریخ الطبري )٣(

  . ٦١ ،٧/٤٥ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ١٧٠ ، ١٤٠ ، ١٢٨



  )٥١٧( 

الناس قرني ، ثم الذین یلونھم ، ثم الذین یلونھم ، ثم یجيء قوم تسبق 
، كما أن لھ أثراً في تحقیق )١(»شھادة أحدھم یمینھ ویمینھ شھادتھ

 .النصر 
تاالله إن « : لھم لشھربراز وما أحسن وصف عبدالرحمن بن ربیعة

وما : قال . معنا لأقواما لو یأذن لنا أمیرنا في الإمعان لبلغت بھم الردم 
 ، ودخلوا في صلى االله علیھ وسلمأقوام صحبوا رسول االله : ھم ؟ قال 

ھذا الأمر بنیة ، كانوا أصحاب حیاء وتكرم في الجاھلیة فازداد حیاؤھم 
دائما لھم ، ولا یزال النصر معھم حتى وتكرمھم ، فلا یزال ھذا الأمر 

 .)٢(»یغیرھم من یغلبھم وحتى یلفتوا عن حالھم بمن غیرھم 
ولقد شارك الصحابة في الجیوش الذاھبة إلى العراق وفارس ، 
فمثلا نجد في القادسیة بضعة وسبعین بدریا ، وثلثمائة وبضعة عشر 

كة ، وسبعمائة ممن أسلم قبل بیعة الرضوان ، وثلثمائة ممن شھد فتح م
 .)٣(من أبناء الصحابة

من المدائن متجھا إلى جلولاء كان  رضي االله عنھ ولما خرج ھاشم
 رضي االله ، وعندما سار النعمان)٤(معھ وجوه المھاجرین والأنصار

، )٥(صلى االله علیھ وسلمإلى نھاوند كان معھ وجوه أصحاب النبي عنھ 
في  رضي االله عنھ عاصوفي سنة ثلاثین من الھجرة خرج سعید بن ال

جیش ، وصالح عددا من بلاد فارس ، وكان في الجیش الحسن 

                                                        
صلى  ، كتاب فضائل أصحاب النبي ٧/٣صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )١(

 ومن صحب النبي أو صلى االله علیھ وسلم ، باب فضائل أصحاب النبي ماالله علیھ وسل
  .  ٣٦٥١رآه من المسلمین فھو من أصحابھ  ،  رقم  الحدیث  

  . ٤/١٥٨تاریخ الطبري )٢(
یوجد سبعون بدریا : غیر أنھ قال ٢/١٤٥تاریخ الیعقوبي  . ٣/٤٩٠تاریخ الطبري )٣(

ة وعشرون ومن أصحاب رسول االله ومن أھل بیعة الرضوان ومن شھد الفتح مائ
 .  مائة صلى االله علیھ وسلم

  .  ٢/٣٦٢ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٤/٢٥تاریخ الطبري )٤(
  .  ٧/١٠٨ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٥(



  )٥١٨( 

 -والحسین والعبادلة الأربعة وحذیفة بن الیمان في خلق من الصحابة 
 . إلى غیر ذلك )١(-رضوان االله علیھم

كما أننا نلاحظ ظاھرة كون الولاة من الصحابة من أمثال خالد بن 
بي وقاص وعتبة بن غزوان وسلمان الولید وأبو عبید وسعد بن أ

 ،وإن وجود )٢(- رضوان االله علیھم-الفارسي وعمار بن یاسر وغیرھم
أمثال ھذه الشخصیات في ھذه المراكز الریادیة لمن أعظم العون على 
نجاح الدعوة وحسن سیرھا ، سواء في كونھم قدوة مثلى یتأسى بھم أو 

 .ما یقومون بھ من عمل دعوي آخر 
 

 : نصر المسلمین بالكرامات -ر الثاني عش
من معتقد أھل السنة والجماعة الإیمان بكرامات أولیاء االله 

 ،ولما نصر المسلمون االله نصرھم وأیدھم بتأییده ، ومن )٣(عزوجل
 .ذلك التأییدات الغیبیة حیث أمدھم بالكرامات 

ففي غزوة ذات السلاسل كان الماء في أیدي الفرس ، وشكى 
ى قائدھم ، وتأتي عنایة االله لتحل المشكلة فقد أرسل المسلمون ذلك إل

االله سحابة أمطرت المسلمین، وكونت عندھم غدرانا ، فقواھم ذلك على 
 .)٤(عدوھم واستبشروا بھ

                                                        
  .٧/١٥٤المصدر السابق )١(
  
ن  في تدوی١٨ ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب ٣/٣٦٤سنن أبي داود )٢(

 ، كتاب القراض ٢/٦٨٧ ج١الإمام مالك ، الموطأ م . ٢٩٦٠العطاء، رقم الحدیث 
 ٤/١٧٠تاریخ الطبري  . ١٦٤تاریخ خلیفة ص ). ١( ، باب ما جاء في القراض ٣٢
البلاذري ، فتوح  . ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٤/٩٧٤تاریخ ابن خلدون . 

  .  ٣٣٠البلدان ص 
:  ومابعدھا ، تحقیق١٥٤قان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ص ابن تیمیة، الفر)٣(

علي بن أبي العز الحنفي، شرح  . مصطفى بن العدوى ، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة 
 .    ومابعدھا ٤٤٨الطحاویة  ص 

  . ٦/٣٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٤(



  )٥١٩( 

وھكذا عملت الكرامة عملھا في تقویة القلوب والأجسام ، فالماء 
مین یعین جسم المجاھد ویقویھ في قتالھ، ورؤیة رحمة االله تنزل بالمسل

 .تقوي العزائم وتربط على القلوب 
القادسیة ، ومكث  رضي االله عنھ ولما نزل سعد بن أبي وقاص

شھرا ولم یأتھ أحد من الفرس أرسل سریة بقیادة عاصم بن عمرو 
تبحث عن غنم أو بقر للجیش من إحدى المناطق القریبة فلم یقدر على 

فطلب منھ )١(شيء ، وتحصن الناس منھ ، فوجد عاصم رجلا عند أجمة
عاصم أن یدلھ على البقر والغنم ، فادعى الرجل الجھل بأماكنھا ، 

،فأخذھا » كذب عدو االله وھانحن أولاء «:فصاح ثور من الأجمة قائلا 
 .عاصم إلى الجیش فأكلوھا

وكان لھذه الكرامة أثر عظیم على النفوس ، فقد استبشروا بھا 
، كما أن )٢(د لھم وتمكینھمورأوھا آیة على رضا االله عزوجل وفتح البلا

ھذه الآیة حدثت أمام ھذا الرجل من العدو إن كان لھ قلب ، وربما 
 .تركھ المسلمون وأطلقوا سراحھ لكي ینقل ھذه الحادثة إلى قومھ 

وفي مسیر رستم إلى القادسیة سلط االله علیھ رؤیا أفزعتھ ، 
ر أكبر وأقضت مضجعھ وملأت قلبھ رعبا وخورا ، وبما أن رستم یعتب

 .شخصیة عسكریة فارسیة فإن ھذا تأیید عظیم للمسلمین 
رأى رستم كأن ملكا نزل من السماء بصحبة المصطفى محمد 

 فنزع المَلَك سلاح فارس  رضي االله عنھ  وعمرصلى االله علیھ وسلم
صلى االله علیھ  ، فسلمھ النبي صلى االله علیھ وسلممنھم ، وأعطاه للنبي 

 .)٣( رضي االله عنھ اب إلى عمر بن الخطوسلم

                                                        
ابن . [ الأجمة من القصب : الحصن والشجر الكثیر الملتف ، وقیل  : الأجمة )١(

  ].  ٨٢-١/٨١منظور ، لسان العرب 
  .  ٢/٣١٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٢(
  . ٢/٣١٤المصدر السابق )٣(



  )٥٢٠( 

وفي آخر القادسیة بعث االله ریحا قویة اقتلعت خیام الفرس وألقت 
سریر رستم، وكان لھذا أثره ؛ فإن رستم لما رأى ذلك سارع إلى 

 .)١(الفرار ، لكن ھیھات النجاة ، فقد أدركھ المسلمون وأردوه قتیلا
أشرف على المسلمین رسول ) بھرسیر(وعندما حاصر المسلمون 

من الفرس ، وأخبرھم برغبة الملك بالصلح على أن للفرس ما یلیھم 
من دجلة وجبلھم ، وللمسلمین ما یلیھم من دجلة إلى جبلھم فبدر الناس 

 فتكلم بكلام لا یدري ما معناه لا ھو ولا )٢(أبو مفرز الأسود بن قطبة
المسلمون ، وإنما ھو كلام أنطقھ االله بھ ، فتعجب المسلمون من ذلك 

لا والذي بعث محمداً بالحق ما أدري ما ھو « : فقال . ألوه عما قال وس
، » إلا أن عليَّ سكینة ، وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي ھو خیر

وكان لھذا الكلام الذي أجراه االله على لسان ھذا الجندي المجاھد عملھ 
العجیب ، حیث أخذ الفرس في الفرار والھرب من البلدة وتركوھا 

لمین ؛ وإنما فعلوا ذلك لأن المَلِك لما أخبر بكلام ھذا الجندي بیَّن للمس
، ومادام الأمر )٣(لقومھ أن ذلك لیس منھ ، وإنما أجري على لسانھ

 .كذلك فلا طاقة لھم بالمسلمین 
ودس الفرس السم للمسلمین في الطعام فما أثَّر فیھم بإذن االله 

سلمین ومواصلة الفتوح ، وحال نھر دجلة بین الم. )٤(سبحانھ وتعالى
 على العبور ، ودعا االله عزوجل  رضي االله عنھ وبعد تردد عزم سعد

أن یسلم وینصر جیشھ في ھذا الیوم وكان مجاب الدعوة ، وأمر الجند 

                                                        
 وتكرر تأیید المسلمین بالریح في وقعة جلولاء ، ٧/٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة )١(

   .٤/٢٥انظر تاریخ الطبري 
قطبة ، شھد فتح القادسیة ولھ فیھا أشعار كثیرة ، وھو شاعر أبو مفرز الأسود بن )٢(

.[  المسلمین في تلك الأیام ، وھو رسول سعد بن أبي وقاص بسبي جلولاء إلى عمر 
 ].  ١/١٠٥ابن حجر ، الإصابة 

لا یكون بیننا «  وقد ذكر الطبري كلام ھذا الجندي المسلم وھو ٤/٧تاریخ الطبري )٣(
 .  وھاتین من بلدان فارس » عسل أفریذین بأترج كوثي وبینكم صلح حتى نأكل 

  . ١/٢١٢ابن أعثم الكوفي ، الفتوح )٤(



  )٥٢١( 

بالتوكل على االله والاستعانة بھ ورد الحول والقوة إلیھ ، واقتحم 
رحمتھ ، فكان الفَرَس المسلمون النھر آمنین مطمئنیین ، وقد أیدھم االله ب

إذا تعب في الماء یسَّر االله لھ مثل المرتفع یستریح علیھ ، بل إن بعض 
وكان یوما « الخیل لیمشي في الماء ولا یصل الماء إلى حزامھا ، 

عظیما ، وأمراً ھائلا ، وخطبا جلیلا ، وخارقا باھرا ، ومعجزة لرسول 
لم یُر مثلھا في تلك البلاد  خلقھا االله لأصحابھ صلى االله علیھ وسلماالله 

 .)١(»ولا في بقعة من البقاع 
وفي تستر أرھق الفرس المسلمین وأنھكوھم ، فتوجھ المسلمون 

  رضي االله عنھ لأحد أفراد الجیش الربانیین وھو البراء بن مالك 
 بأنھ ممن لو أقسم على االله صلى االله علیھ وسلموذكَّروه بإخبار الرسول 

یقسم على ربھ بتمكین المسلمین ونصرھم ، وحقق لأبره ، ورجوه أن 
البراء رغبتھم وأقسم على االله ، واستجاب االله ، وولى الفرس الأدبار ، 
ثم التقى المسلمون والفرس مرة أخرى ، وتكرر الموقف ذاتھ وأرجع 
الفرس المسلمین ، ورجا المسلمون البراء مرة ثانیة ، ففعل وأضاف 

 لنفسھ، وحقق االله ذلك بفضل منھ مع النصر للمسلمین الشھادة
، وتلك من آیات االله وكراماتھ یؤید بھا من یشاء ، واالله ذو )٢(ورحمة

 .الفضل العظیم 
جیشا بقیادة ساریة بن  رضي االله عنھ وأرسل عمر بن الخطاب

 فالتقى ھو والفرس ، وكانوا كثرة كاثرة ، وكان في )٣( رزنیم الدئلي
 بھ لم یستطع الفرس إتیانھم إلا من وجھ ناحیة المسلمین جبل لو لحقوا

                                                        
ت (أبو نعیم أحمد بن عبداالله الأصبھاني  . ٦٥-٧/٦٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة )١(

 .  ، عالم الكتب ، بیروت ٢٠٨، كتاب دلایل النبوة ص ) ھـ٤٣٠
 ١/٦٢٦ابن الجوزي ، صفة الصفوة  . ١/٣٥٠لیاء أبو نعیم الأصبھاني ، حلیة الأو)٢(

  . 
لھ صحبة ، : ھو ساریة بن زنیم بن عبداالله بن جابر الكناني الدئلي ، قال ابن عساكر )٣(

افتتح ساریة أصبھان صلحا وعنوة فیما :قال خلیفة  . وذكره ابن حبان في التابعین 
  ].  ٢/٣٠٢ابن حجر ، الإصابة .[یقال 



  )٥٢٢( 

واحد مھما كان عددھم ، ولم یفطن المسلمون لذلك ، فتأتي رحمة االله 
لتدرك المسلمین ویُري االله عزوجل الجیش الإسلامي وھو في بلاد 

 وھو في  رضي االله عنھ الفرس عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین 
نفسھ حتى رضي االله عنھ  المدینة المنورة وھو یخطب ، فلا یملك عمر

، ویتولى سبحانھ وتعالى إیصال ھذا » یاساریة ، الجبلَ « :یھتف
الھتاف إلى المعسكر الإسلامي في بلاد الفرس النائیة ، وینفذ المسلمون 

 .)١(تعالیم النداء ، ویتحقق لھم النصر بحمد االله ومنتھ
 

 : النصر بالرعب -الثالث عشر 
 نصره بالرعب مسیرة یھ وسلمصلى االله علمن خصائص النبي 

صلى االله علیھ أن النبي  رضي االله عنھ شھر ، فعن جابر بن عبداالله
نصرت بالرعب : أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي« :  قال وسلم

وھذه الخصوصیة حاصلة لھ على « ،)٢(» الحدیث ... مسیرة شھر 
 الإطلاق حتى لو كان وحده بغیر عسكر ، وھل ھي حاصلة لأمتھ من

 .)٣(»بعده ؟ فیھ احتمال 
والناظر في الحروب التي خاضھا المسلمون یلمس النصر بالرعب 

« : بأھل الأبلة قال لجیشھ  رضي االله عنھ فعندما التقى خالد بن الولید
، » احملوا علیھم فإني أرى ھیئة قوم قد ألقى االله في قلوبھم الرعب 

لیھم المسلمون  فما أن حمل ع رضي االله عنھ ولقد صدق ظن خالد 

                                                        
فھذه طرق یشد : وقال بعد سرد طرقھا . ١٣٢-٧/١٣٠لبدایة والنھایة ابن كثیر ، ا)١(

وقد حسَّن ابن حجر إسناد إحدى الروایات  . ٢/٣ابن حجر ، الإصابة . بعضھا بعضا 
. د:  ، تحقیق ١٢٢-٩/١٢٠اللالكائي ، شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة . 

 .ریاض ھـ ، ال١٤١٢، ١أحمدبن سعد بن حمدان، دار طیبة ، ط 
  
 ، ١ ، كتاب التیمم ، باب ٤٣٦-١/٤٣٥صحیح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٢(

  .  ٣٣٥رقم الحدیث 
  . ١/٤٣٧ابن حجر ، فتح الباري )٣(



  )٥٢٣( 

حتى ولى الفرس الأدبار ، وقتل المسلمون منھم وغرق آخرون في 
 .)١(دجلة

ویتحدث أحد المسلمین عن فرار الفرس بعد البویب وعدم وقوفھم 
 .)٢(»وألقى االله الرعب في قلوب أھل فارس « : أمام المسلمین فیقول 

ى أھل الأبلة ھربوا إل رضي االله عنھ ولما ھزم عتبة بن غزوان
المدینة فدخلوھا ، فألقى االله الرعب في قلوبھم ، فلم یستطیعوا البقاء 

 .)٣(فیھا إلا أیاما، ثم تسللوا منھا ھاربین
وكان شعار المسلمین في المعارك وھو التكبیر یزلزل قلوب الفرس ، 
ویملؤھـا خوفا وھلعا ، فعندما التقى المسلمون والفرس في 

 )٥(قع الرعب في قلب ملك الفرس شھرككبَّر المسلمون ، فو)٤(اصْطَخْر
،وبعد ساعة كبر المسلمون ثانیة ، فطارت قلوب الفرس من الخوف ، 

 ، وفي نھاوند كبر قائد المسلمین النعمان )٦(وأدبروا لا یلوون على شيء
 .)٧( وكبر معھ الناس فذعر الفرس وخافوارضي االله عنھ 

ھم ، ومن ذلك أن وإن الله جنودا یرسلھا تزید الفرس خوفا إلى خوف
رستم وھو في طریقھ إلى القادسیة رأى رؤیا نخبت قلبھ وملأتھ ذعرا 

 . ،ورستم أكبر شخصیة عسكریة عند الفرس )٨(ورعبا

                                                        
  . ٢٤٣البلاذري ، فتوح البلدان ص )١(
  . ٣/٤٧٠تاریخ الطبري )٢(
  . ٣/٥٩٤المصدر السابق )٣(
از اثنا عشر فرسخا، ومن أشھر مدنھا بلدة بفارس بینھا وبین شیر: اصطخر )٤(

 ] .  ١/٢١١الحموي ، معجم البلدان . [ البیضاء ومائین ونیرین وغیر ذلك 
أحد ملوك الفرس وقد التقى بالمسلمین في اصطخر فھزموه ،ثم صالح المسلمین )٥(

ولما كان في آخر إمارة عمر وأول إمارة عثمان نقض العھد وجمع الفرس فالتقى بھ 
 ، ٨٢ ، ٤/٨١تاریخ الطبري . [  فھزموا جیشھ وقتلوه سنة ثلاث وعشرینالمسلمون

١٧٦  . [ 
  .  ٢/٧٣ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٦(
  . ٣/٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٧(
 .    من ھذا البحث ٥٢٦وانظر الرؤیا في ص  . ٢/٣١٨المصدر السابق )٨(



  )٥٢٤( 

إن الرعب الذي في قلوب الفرس لم یكن سرا ، بل كان بعضھم 
یتحدث بھ إلى بعض إما لحكمة أو لعدم قدرة على كتمانھ ، فعندما أراد 

م أكبر قادة فارس توجیھ جیش كبیر للمثنى استكثرتھ الفیرزان ورست
بوران ملكة الفرس ، وسألت عن سر ترك عادة الفرس القدیمة في 

إن الھیبة « :بعوثھم للعرب حیث كانت قلیلة ، فأخبراھا بصدق قائِلَین
 .)١(»كانت مع عدونا یومئذ ،وإنھا فینا الیوم فما لأتھما 

التقى مع المسلمین في وھذا شھرك أحد ملوك الفرس عندما 
اصطخر وكبر المسلمون امتلأ قلبھ خوفا ،ولم یستطع ضبط نفسھ ولا 
كتمان سره ،بل دبَّ ما في صدره إلى لسانھ وصرح لأصحابھ بمكنون 

 .)٢(»!!ماذا أفعل وإلى أین أصیر«: قلبھ قائلا
وإذا كان ھذا في كبار القادة فإنھ في الجنود من باب أولى ، فعندما 

بالمسلمین دجلة لفتح المدائن  رضي االله عنھ  بن أبي وقاصعبر سعد
واالله ما تقاتلون « : جعل الفرس ینظرون إلیھم ویقول بعضھم لبعض

 .)٣(؛ وانطلاقا من ھذا ولو الأدبار» الإنس وما تقاتلون إلا الجن 
ویفر أحد شجعان الفرس من إحدى المعارك مع المسلمین فیتلقاه 

 فَیُصَرِّح ھذا الفار بخوفھ من قتال المسلمین المأمور بقتل الفارین ،
لا تقتلني فإنما « : خاصة لتمتعھم بخصائص لیست عند غیرھم فیقول 

ثم یضع حجرا ویرمیھ فیفلقھ ثم یقول » نقاتل قوما منصورین االله معھم 
أترى ھذا السھم الذي فلق الحجر ؟ واالله ما كان لیخدش بعضھم لو « : 

 .)٤(»!! رمي بھ 
 الرعب بحمد االله ومنتھ لم یقف عند حدود من وطئتھم خیول بل إن

المسلمین، بل تعداه إلى البلاد الأخرى،فھذا ملك الصین یقول لیزدجرد 
ولكن ھؤلاء القوم الذي وصف لي رسولك صفتھم ... « :كسرى فارس 

                                                        
  . ٣/٤٦٤تاریخ الطبري )١(
 .  وانظر الھامش في نفس الصفحة ٢/٧٣م الكوفي ، كتاب الفتوح ابن أعث)٢(
  . ٤/١٤تاریخ الطبري )٣(
  . ٣٧٩البلاذري ، فتوح البلدان ص )٤(



  )٥٢٥( 

 أزالوني ماداموا على )١(لو یحاولون الجبال لھدوھا، ولو خلي سَرْبھم
ھم وارض منھم بالمساكنة ، ولا تھیجھم مالم ما وصف ، فسالم

 .)٢(» یھیجوك 
یبین في إحدى خطبھ  رضي االله عنھ ولذلك نجد عمر بن الخطاب

أن من لم یخضع للمسلمین من الأمم فقد ملأ االله قلبھ رعبا ، ینتظر ما 
 .)٣(یحل بھ من وقائع االله عزوجل في كل یوم ولیلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                        
 ] .  ٢/٥٤٣الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط . [ الطریق والوجھة :  السرب)١(
  . ١٧٣-٤/١٧٢تاریخ الطبري )٢(
  . ٤/٢١٧تاریخ الطبري ) ٣(



  )٥٣٤( 

 : أثر الصفات السلبية للجيوش المضادة -المبحث الخامس 
وكما وجدت في جانب المسلمین الخصائص والصفات الحسنة 
التي مكنتھم بإذن االله تعالى من النصر ، فقد كانت في الفرس صفات 
سیئة جعلت دائرة السوء تدور علیھم ، والھزائم تتوالى علیھم ، وجعلت 

متنفس تلجأ إلیھ ، وسند تركن إلیھ شعوبھم تفر منھم ، وتبحث عن 
 .وكان ذلك المتنفس ھو الإسلام 

 أھم ھذه الخصائص والصفات - بمشیئة االله تعالى -وسأعرض
 : السلبیة تحت العناوین التالیة

 . الترف -   الأول
 . شرب الخمر -   الثاني 
 . حب الدنیا وكراھیة الموت -   الثالث

الشعب وظلمھم وانتھاك  عدم اھتمام القادة ب-   الرابع 
 .حرماتھم 

 . غدر بعض الفرس ببعض - الخامس  
 . الانھیار المعنوي - السادس 

 
 :  الترف - الأول 

إن الترف وباء خطیر ، وداء مستطیر یؤدي إلى ھلاك الأمم 
وتدمیرھا ؛ ذلك أن المترفین بانغماسھم في الملذات والشھوات تفسد 

ب الفساد ، وتزدري القیم ، وتحتقر نفوسھم فتتلذذ بالمجون ، وتستطی
المثل التي ھي عقد المجتمع الجامع لھ ، وسیاجھ الحامي لھ من 

 .الانھیار 
 .ولذلك كان المترفون على رأس الكافرین بدین االله المحاربین لھ 



  )٥٣٥( 

وما أرسلنا في قریة من نذیر إلا قال مترفوھا إنا {  :قال االله تعالى 
 .)١(}بما أرسلتم بھ كافرون 

وقد كان الملوك والأمراء في فارس قد غرقوا في الترف والبذخ 
،فعندما ھرب )٢(أیما غرق ، وأسرفوا في الملذات إسرافا عظیما

یزدجرد آخر ملوك الفرس من دار ملكھ أمام الفتح الإسلامي كان معھ 
ألف طباخ ، وألف مطرب وألف معلم للفھود، وألف صاحب باز مع 

 ،وكان عند كسرى أبرویز )٣(اشیة قلیلةغیرھم ، وھو یرى أنھ في ح
اثنتا عشرة ألف امرأة ، وخمسون ألف فرس ،كما أن لدیھ مالا یقدر 
من أدوات الترف ، والقصور الشامخة البھیة التي یضرب بھا المثل ، 

 .)٤(ومظاھر الغنى
وكانت الطبقات العلیا والوسطى یسیرون خلف ملوكھم ، یحاولون 

أكل ؛ مما أدى إلى ارتفاع مستوى الحیاة محاكاتھم في الملبس والم
ارتفاعا قویا حتى إن مصروف الواحد من الشرفاء یغني قریة ، ولو 

 .)٥(تساھل أحدھم في ذلك لكان مدعاة لانتقاده ولومھ
ولعمق تأصل ھذا الترف في نفوسھم لم یستطیعوا الفكاك منھ حتى 

 رضي االله رفي أوقات الشدة والبأس ، فمثلا عندما ذھب ربعي بن عام
رسولا إلى الفرس أظھروا من الزخارف والزینة الذھبیة الشيء عنھ 
، وھو ما نلمسھ أیضا عندما ذھب إلیھم رسول المسلمین )٦(الكثیر

                                                        
 .  من سورة سبأ ٣٤آیة )١(
أبو  . ٧٢-٧١أبو الأعلى المودودي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٢(

عبداالله بن : ، مراجعة  ٣٦-٣٥الحسن علي الحسني الندوي ، السیرة النبویة ص 
 .     ھـ ، صیدا  ،بیروت١٤٠١إبراھیم الأنصاري ، المكتبة العصریة ، 

اب غرر أخبار ملوك الفرس أبو منصور الثعالبي ، تاریخ غرر السیر المعروف بكت)٣(
  .  ٧٤٢وسیرھم ص 

  . ٩٠شاھین مكاریوس ، تاریخ إیران ص )٤(
  . ٧٣المودودي ، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ص )٥(
  .  ٢/٣٢٠ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٦(



  )٥٣٦( 

، وفي نھاوند خرج أحد )١(  رضي االله عنھ الآخر المغیرة بن شعبة 
كبرائھم على فیل لھ قد زیَّنھ بالذھب ،وإن صفرة الذھب لتخطف 

 .)٢(الأبصار
إن داء الترف ھو أحد العوامل التي نخرت في حضارة الفرس ، 
وأضعفت بنیتھا، وجعلت جحافلھا المتفوقة على المسلمین في العدد 
والعتاد لا تستطیع الوقوف أمام المؤمنین الصادقین بالرغم من أنھم أقل 

 .عددا وأضعف عدة مادیة 
 

 : شرب الخمر - الثاني 
العراق وفارس شرب الخمر وغرقھم ومن صفات الخنا لدى أھل 
لما بعث إلى أھل الحیرة  رضي االله عنھ في ذلك حتى أن خالد بن الولید

رسالة ، وأراد أن یبرز فیھا شجاعة المسلمین واستماتتھم في سبیل 
 .)٣(إعلاء عقیدتھم  شبھ ذلك بحب الحیریین للخمر

، بل نجد بعضھم یعاقر الخمر في أحلك اللحظات وأشدھا خطورة 
 إذا أحدھم  وھو حرقوص بن )٤(فعندما أغار المسلمون على المُصَّیخ

النعمان النمري  ومعھ بنوه وبناتھ وامرأتھ عكوف على خمر ، وھو 
اشربوا شرب وداع فما أرى أن تشربوا خمرا بعدھا ؛ « :  یقول لھم

» ، وقد بلغھ جمعنا ولیس بتاركنا )٥(ھذا خالد بالعین وجنوده بُحصَید
 .)٧(ء المسلمون وھم على تلك الحال فقتلوه وأولاده وسبوا بناتھفجا.)٦(

                                                        
  .  ٢/٣٢١المصدر السابق )١(
  . ٢/٥٤ابن أعثم الكوفي ، الفتوح )٢(
  . ٣/٣٤٥ي تاریخ الطبر)٣(
  ].  ٥/١٤٤الحموي ، معجم البلدان . [ مكان بالعراق بین حوران والقلت : المصیخ )٤(
  ].  ٢/٢٦٦الحموي ، معجم البلدان . [ واد بین الكوفة والشام : حصید )٥(
  .  ٣/٣٨٢تاریخ الطبري )٦(
  . ٣/٣٨٢المصدر السابق )٧(



  )٥٣٧( 

 وقدومھم ، وأنھم  رضي االله عنھ  فمع علمھ بجنود خالد 
معرضون لغارتھم في أي لحظة إلا أننا نجده مصراً على تعاطي 

 .الخمر بدلا من التخطیط لملاقاة جیــش ـالمسلمین 
 رضي ب لھم خالدوما الفرس ببعیدین عن عرب السواد ، فقد كت

فإن )١(فإن أبیتم ... « : بمثل ما كتب لأھل الحیرة حیث یقول االله عنھ 
 .)٢(»معي قوما یحبون القتل في سبیل االله كما تحُب فارس الخمر 

ولما .)٣(وكان یزدجرد قبل دخول رسل المسلمین علیھ یعاقر الخمر
 .)٥( شربوا الخمر وعاثوا فسادا)٤(نزل رستم وجنوده بالبُرْس

بل نجدھم لا یتركون ذلك في الظروف الصعبة ، فبعد ھزیمتھم 
بالقادسیة ، وھروبھم نجدھم ما إن یصلوا إلى مكان یرون فیھ شیئا من 

على الرغم من أن صوت )٦(الطمأنینة حتى ینادوا بالخمر ویشربونھا 
المعركة مازال یرن في آذانھم ، وھَوْلھُا یسیطر على نفوسھم ، 

ارھم ، وفي أي لحظة قد یطبقون علیھم إلا أنھ مع كل والمسلمون في آث
ھذا فھم یأبون إلا تعاطیھا ، وھذا یدل على عمق تأصل معاقرتھا في 

 .نفوسھم 
 وأي جنود یرتقب منھم تحقیق النصر !!فأي أمة یعتمد علیھا 

ودیدنھم شرب الخمور والعكوف علیھا ، وھم یھیمون بھا حتى أن قائد 

                                                        
 .  یعني فإن أبیتم الإسلام أو دفع الجزیة )١(
رواه : قال عنھ  . ٥/٣١٠الھیثمي ، مجمع الزوائد  . ١/١٣٨ابن زنجویھ ، الأموال )٢(

 . الطبراني وإسناده حسن أو صحیح 
  . ١/١٩٦ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح )٣(
الحموي ، معجم البلدان . [ موضع بأرض بابل وبھ آثار لبخت نصر : البرس )٤(

١/٣٨٤  . [ 
  . ٢/٣١٧ التاریخ ابن الأثیر، الكامل في)٥(
  .  ٧/٤٦ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٦(



  )٥٣٨( 

المحبة دون غیرھا لیشبھ حب المسلمین للشھادة المسلمین انتقى ھذه 
 !!بھا

 
 :حب الدنیا وكراھیة الموت - الثالث  

كان الارتباط باالله عزوجل وكذا رجاء إحدى الحسنیین من 
خصائص الجیش الإسلامي ؛ ولذلك كانوا یقدمون على القتال بشجاعة 

نھم كانوا وبسالة ، بخلاف الفرس الذین لا یرجون االله والیوم الآخر ؛ فإ
محبین للدنیا كارھین للموت كحب المسلمین للشھادة ، وھذا ما ذكره 

 .)١(في رسالتھ إلیھم رضي االله عنھ خالد بن الولید
، وھل تعطي )٢(ولذلك نجد ظاھرة سلسلة الجنود في المعارك

نما تشل حركتھم وتیسر لعدوھم إ!السلاسل الرجال شجاعة وقوة ؟
بخور قلوبھم جاء ھذا التصرف الأخرق ، التمكن منھم ، ولكن لعلمھم 

كما نرى أن الفرس لم یلتقوا بالمسلمین في معركة إلا انھزموا وولوا 
 .الأدبار باستثناء وقعة الجسر 

  إن حب الفرس للدنیا وتركھم للآخرة أوقعھم في المعاصي 
وأشدھا الكفر ، والمعاصي توھن القلب حتى تمیتھ ، كما أنھا تضعف 

المؤمن قوتھ في قلبھ، وتنعكس تلك القوة على بدنھ ، وأما البدن ، فإن 
الكافر وإن بدا بدنھ قویا إلا أنھ یخور عند الحاجة ، ویخون صاحبھ ، 
وھذا ظاھر بحمد االله في اللقاءات العسكریة بین المسلمین وبین الفرس 

 .)٣(والروم حیث غلبھم المسلمون بقوة قلوبھم وأبدانھم
 

 :  القادة بالشعب وظلمھم وانتھاك حرماتھم عدم اھتمام- الرابع 

                                                        
  . ٣٤٨-٣/٣٤٧تاریخ الطبري )١(
ابن الأثیر ،  . ٤/١١٦ و٣/٣٤٨تاریخ الطبري  . ٣٠١البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(

  .  ٦/٣٤٤ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٢/٢٦٢الكامل في التاریخ 
 . ھـ ١٤٠٠ ، ٣ ، المطبعة السلفیة ومكتبتھا ، ط ٦٢ ص ابن القیم ، الجواب الكافي) ٣(



  )٥٣٩( 

لم تحظ فارس في الفترة التي نتحدث عنھا بأبوة حانیة رفیقة تدیر 
دفة الحكم برحمة وشفقة ، وإنما وقعت في براثن حكام جبابرة ، ھمھم 
إشباع رغباتھم ، وتحقیق نزواتھم ، والانغماس في ملذاتھم ، والإغراق 

 .وده في الترف والبذخ إلى أقصى حد
ولما كان البذخ والترف بتلك الصورة لا یحصل إلا بإنفاق الأموال 
العظیمة فإنھم استعبدوا شعوبھم وظلموھم وامتصوا أموالھم وضاعفوا 
الضرائب علیھم ، ومن یحاول الفلات من ذلك ینزلون بھ أشد العقاب ، 
ب فصار الناس بمنزلة البھائم التي غایتھا العمل لغیرھا وتحقیق المكاس
« : لھم ، وھو ما ألمح إلیھ رستم قائد الفرس لزھرة بن حویة حیث قال 

أما إن أھل فارس منذ ولي أردشیر لم یدعوا أحدا یخرج من عملھ من 
إذا خرجوا من أعمالھم تعدوا طورھم وعادوا : السفلة ، كانوا یقولون 

 .)١(»أشرافھم 
، وحاولوا ولما كان ذلك منعدما عند المسلمین استنكروه وازدروه 

 رضي استغلالھ لصدع صف الفرس ، فعندما ذھب المغیرة بن شعبة
رسولا إلى رستم وجلس على سریره ونھروه واستنزلوه بشدة االله عنھ 

كان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب « :  قال -
، ولقد سرت كلماتھ مسرى النار في الھشیم فنرى أن السفلة » بعض 
« : ، وأما السادة فقالوا خاشین من ذلك » صدق واالله العربي « : قالوا 

 .)٢(»واالله لقد رمى بكلام لا تزال عبیدنا ینزعون إلیھ 
وكانت جنود الفرس إذا مرت بالقرى عاثت فیھا فسادا ، فعندما 
حل رستم بالبرس اعتدى جنده على الناس ، واغتصبوا الأبناء 

 .)٣(، وشربوا الخمروالأموال ، وفعلوا الفواحش بالنساء 

                                                        
  . ٣/٥١٨تاریخ الطبري )١(
  . ٢/٣٢١ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ )٢(
  . ٣/٥٠٨تاریخ الطبري )٣(



  )٥٤٠( 

إن مثل ھذه الأعمال جدیرة بأن تولد شعبا متفككا ، كل یضمر 
الحقد على الآخر ، وتجعل الضعیف یتمنى زوال القوي ، ویرحب بكل 
ما یخلصھ منھ ، فھي أشبھ بالسوس ینخر في جسم الدولة ؛ ولذلك كان 

الله وا« : رستم یتخوف كثیرا منھا ، وھو ما صرح بھ لجنوده حیث قال 
 .)١(»ما أسلمنا إلا أعمالنا 

وقبل ھذا فإن الظلم موجب لغضب االله عزوجل ونزول عقابھ 
بالظالم ، وقد ساق االله عزوجل المسلمین ، وجعل فتحھم للبلاد رحمة 

 .للمساكین والضعفاء وقمعاً وتدمیراً للظلم وأھلھ 
 

 : غدر بعض الفرس ببعض - الخامس 
ذا إذا كان مع العدو فكیف بغدر الغدر خلق ذمیم وصفة مقیتھ ، ھ

 .الإنسان بقومھ وبني جلدتھ 
إن غدر الإنسان بقومھ وذویھ وإیصال أسرارھم إلى عدوھم 
یضعف من شأنھم، ویوھن من قوتھم ، بل قد یؤدي إلى استئصال 
شأفتھم ، ومن أمثلة غدر الفرس ببعض مجيء أحدھم إلى سعد بن أبي 

بور دجلة فیحرِّضھ على وھو متردد في ع رضي االله عنھ وقاص
العبور ؛ لأنھ إذا لم یفعل فإن یزدجرد كسرى فارس سیذھب بكل ما 

 .)٢(في المدائن خلال ثلاث لیال
وعند ھزیمة أھل المدائن نھب بعضھم بعضا ، ثم ھربوا في كل 

 رضي االله ، وبعد دخول المدائن جاء رجل من أھلھا إلى سعد)٣(الطرق
طریق تدركون فیھ القوم قبل أن یمعنوا في أنا أدلكم على « : وقال عنھ 

 .)٤(»السیر 

                                                        
  . ٣/٥٠٨المصدر السابق )١(
  . ٤/١٠تاریخ الطبري )٢(
  .  ٤/١٦المصدر السابق )٣(
   .١٢٧الدینوري ، الأخبار الطوال ص )٤(



  )٥٤١( 

طلب أحد الفرس الأمانَ ،والثمنُ ) تستر(وعندما حاصر المسلمون 
إعانة المسلمین ضد قومھ بدلالتھم على المدخل الذي یفتحون منھ 

 .)١(المدینة
وحاصر المسلمون نیسابور وكان بھا أربعة رؤساء من فارس ، 

واتفق مع المسلمین سراً أن یدخلھم لیلا مقابل فغدر أحدھم بأصحابھ ، 
 .)٢(تأمینھ

أحد كبار الفرس ) ٣(وفي فتح الري كان مع المسلمین الزینبي
مغاضبا لحاكمھ حاكم الري ، فسالم المسلمین ، ودلھم على عمل سھَّل 
لھم تحقیق النصر ، حیث ذھب معھ مجموعة فأدخلھم البلد من غیر أن 

لفرس بذلك بین المجموعة التي یقودھا قائد یحس بھم أھلھا ، فصار ا
المعركة العام وبین المجموعة التي دخلت المدینة سراً ، وأدى ذلك إلى 

 .)٤(ھزیمة الفرس ھزیمة منكرة
بل إن ملكھم كسرى یزدجرد لم یسلم من غدرھم ، فقد كان عند 

 مرزبان مرو فطلب یزدجرد منھ مالا فلم یعطھ ، وبعدھا )٥(ماھویھ
 أھل مرو ، فطلبوا النصرة من الترك الذین لبوا النداء ، خاف منھ

فقدموا وبیَّتوا كسرى وقتلوا من معھ ، وھرب كسرى ماشیا ولجأ إلى 
إن أھل مرو لم : بیت رجل ینقر الرحى ، فلما نام قتلھ ، وقیل 

یستنصروا الترك ، وإنما بیَّتوا  كسرى بأنفسھم ، وقتلوا من معھ ، ولاذ 

                                                        
  . ٢/٢٠ابن اعثم الكوفي ، كتاب الفتوح  . ٤/٨٥تاریخ الطبري )١(
  . ٤/١٠١٢تاریخ ابن خلدون )٢(
ھو الزینبي بن قولة أبو الفرخان ، أحد قادة الفرس ، وكان على أھل الري في وقعة )٣(

واج الروذ ضد المسلمین، ثم خرج مخالفا لملك الري وسالم المسلمین وأعانھم على 
 ، ١٥٠ ،٤/١٤٨تاریخ الطبري .[  ثم صالحھم علیھا وصار مرزبانھا فتح الري ، 

١٥١  .[  
  . ٤/١٥٠تاریخ الطبري )٤(
 ھو ماھویھ بن مافناه بن فید أبو براز ، مرزبان مرو ، قدم على علي بن أبي طالب )٥(

 بعد الجمل مقرا بالصلح فكتب لھ علي كتاباً إلى دھاقین مرو رضي االله عنھ 
  ].  ٥٥٨-٤/٥٥٧تاریخ الطبري .  [م كفروا بعد ذلك والأساورة ، ث



  )٥٤٢( 

، وعلى كلا القولین فالغدر لھم قرین )١(قتلھ النقاركسرى بالفرار ف
 .)٢(وصاحب ، إلى غیر ذلك من الأمثلة

إن انتشار الغدر بین سكان فارس دلیل ضعف اللحمة بینھم ، 
وتفرق قلوبھم، وتشتت اتجاھاتھم ثم ھو سبب قوي لعدم ثقة بعضھم  
 ببعض ،ومن ثم انتشار الضعف المعنوي والمادي فیھم الذي یقودھم

 .إلى الفشل والھزیمة 
 

 
 : الانھیار المعنوي -السادس 

إن مما میز القوات الفارسیة التفوق الھائل في العدد والعدة ؛ وھذا 
 .ما أتاح لھا الوقوف في وجھ الفتح الإسلامي مدة من الزمان 

بید أن تلك القوة المادیة الضاربة لم یكن یدعمھا قوة معنویة تشد 
كانت قوتھا المعنویة ضعیفة قللت من شأنھا أزرھا وتقف معھا ، بل 

وأنھكتھا  ، ومن معالم ذلك الانھیار أننا نرى المتربع على عرش 
« : فارس وھو كسرى یزدجرد یقول عن المسلمین بعد لقیاه لرسلھم

 .)٣(»إنھم یرومون أمراً یوشك أن یدركوه 
كما نجد أن الانھیار یتابع كبار شخصیات فارس ، فنرى رستم 

 شخصیة عسكریة لدیھا قد أضناه الخوف ونخب قلبھ ، یظھر ذلك أكبر
في مناسبات عدیدة ، فعندما حمَّل یزدجرد أحد رسل المسلمین ترابا 

واالله « : من أرض فارس إھانة لھ ، وعلم رستم بذلك قال لیزدجرد 
، ثم بعث وراء الرسول رجلا لعلھ یدركھ وقال  » ذھبوا بمفاتیح أرضنا 

تراب فرده تداركنا أمرنا ، وإن ذھبوا بھ إلى أمیرھم إن أدرك ال« :

                                                        
  .  ٣/٥٩ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ١(
 ، ٢٩٦ ، ١٦٧ ، ٤/١٦٦تاریخ الطبري  . ٣٩٥انظر البلاذري ، فتوح البلدان ص )٢(

  . ٢/٧٥ابن أعثم الكوفي ، كتاب الفتوح  . ٢٩٧
  . ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة )٣(



  )٥٤٣( 

 )١(، وفات الرسول بالتراب ، ووصل المسلمین» غلبونا على أرضنا 
 .فكانت وخزة في قلب رستم 

وبجانب ذلك فإن رستم قد رأى في منامھ رؤیا أقضت مضجعھ ، 
 )٢(وكره بسببھا الخروج للمسلمین ، وسأل كسرى أن یخرج الجالنوس

  الجیش بدلا منـھ على رأس
 .)٣(حتى ینظر ما یصیر إلیھ الأمر

 ؛ )٤(كما كان رستم منجما وكان یرى أن السعد والحظ للمسلمین
 .)٥(ومن ثم فھو لا یرغب في الاصطدام بھم

ولأجل ھذه النظرة المتشائمة عند رستم كان خارجا للحرب مكرھا 
أمَّا أنا «  : ، وقد عبر عن تلك الكراھة بقولھ لجابان أحد كبار الفرس

 .)٨(»، ولا أجد بدا من الانقیاد )٧( وزمام)٦(فأقاد بخشاش
وبجانب ھذا التشاؤم فقد سلط االله علیھ الرؤى التي تملأ جوفھ خوفا 

رأى رستم أن مَلَكا دخل جیشھ فختم السلاح )١(وقلبھ ھلعا، ففي الدیر
 .)٢(كلھ

                                                        
  .  ٧/٤٣ابن كثیر ، البدایة والنھایة  . ٥٠٢-٣/٥٠١ الطبري تاریخ)١(
الجالنوس أحد كبار قادة الفرس ، ولھ مشاركات في حروب الفرس ضد المسلمین )٢(

أھمھا القادسیة ، وكان رئیسا لإحدى كتائبھا ، ولما انھزم الفرس وھربوا كان 
 ٣/٤٥١تاریخ الطبري .[ الجالنوس في آخرھم یحمیھم فلحق بھ زھرة بن حویة فقلتھ 

 ،٥٣٠ ، ٥١٧-٥١٥ ، ٥١٢ ، ٥٠٩ ، ٥٠٧ ،٥٠٥ ، ٥٠٤ ، ٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ٤٥٢ ، 
٥٧٧ ، ٥٧٠ ، ٥٦٧ ، ٥٦٥ ، ٥٦٤ ، ٥٣٩ ، ٥٣١  .[  

  . ٣/٥٠٥تاریخ الطبري )٣(
من المعلوم أن الشرع الإسلامي لا یقر التنجیم ویعتبره أمراً محرما ، ولكنني ھنا )٤(

د رستم أدى إلى خوفھ وضعفھ المعنوي ، لا أني أقر التنجیم أذكر واقعاً موجوداً عن
 .  لدیھ أو أرى صوابھ 

  . ٥٠٦-٣/٥٠٥تاریخ الطبري )٥(
 ] .  ٤/٩٨ابن منظور ، لسان العرب .[  العود الذي یجعل في أنف البعیر : الخشاش )٦(
 ] .٦/٨٤ابن منظور ، لسان العرب . [ الخیط الذي یشد في الخشاش : الزمام )٧(

 . والمعنى أنھ كان مسوقا بقوة
  . ٣/٥٠٧تاریخ الطبري )٨(



  )٥٤٤( 

المَلَك جاء  رأى أن ذلك )٣(وعاودتھ الرؤیا مرة أخرى ففي النَّجَف
 وعمر ، فأخذ المَلَك  سلاح صلى االله علیھ وسلمومعھ النبي محمد 

 الذي أعطاه بدوره  صلى االله علیھ وسلمالفرس فختمھ ، وسلمھ لمحمد 
 ، وفي لیلة عبور الخندق الذي یفصل بین المسلمین والفرس )٤(رلعمر

 .)٥(ثیرفي القادسیة عادت تلك الرؤیا تطارد رستم ، وأثرت فیھ أیما تأ
ومما لاشك فیھ أن مثل ھذه النفسیة المنھارة لھا تأثیر كبیر على 
الجیش الذي تقوده ، لاسیما أن من سوء سیاستھا أن ذھبت تفشي ھذه 

 .)٦(الرؤیا المدمرة نفسیا لخاصتھا ومن حولھا
وقبل ذلك فقد أفشى رستم ما كان یراه من سعد المسلمین وما لھم 

لأخیھ البندوان مرزبان الباب ، وإلى من حظ ، وسوء طالع الفرس 
فرُمُّوا حصونكم وأعدوا « رؤوس أھل بلادھم حیث كتب إلیھم 

واستعدوا فكأنكم بالعرب قد وردوا بلادكم، وقارعوكم عن أرضكم 
وأبنائكم ؛ وقد كان من رأیي مدافعتھم ومطاولتھم حتى تعود سعودھم 

عن ) الباب(قة ، فعلى الرغم من بعد منط)٧(»نحوسا ، فأبى الملك 
المسلمین زمن كتابة الرسالة إلا أن التشاؤم والخوف الذریع دفعھ إلى 

وفي . ھذا ، ومن ثم فبدلا من خوفھ لوحده نشر الرعب عند غیره 
ولا أرى ھؤلاء القوم إلا سیظھرون علینا ، ویستولون على « : روایة 

 . ،وھذا تصریح لما لوح بھ في الروایة الأولى )٨(»ما یلینا 

                                                                                                                                                                     
 ] .  ٣/٨٠٥تاریخ الطبري . [ ویبدو أنھ في الحیرة أو قریب منھا. لم أجد لھ تعریفاً )١(
  . ٣/٥٠٩تاریخ الطبري )٢(
. [ النجف ، وھو بظھر الكوفة : الرَّیض وللأخرى :  عینان یقال لأحدھما: النجف )٣(

  ].  ٥/٢٧١لبلدان الحموي ، معجم ا
   .٢/٣١٨ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ  . ٥١٠-٣/٥٠٩تاریخ الطبري ) ٤(
  . ٢/٣٢٤ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ) ٥(
  . ٢/٣٢٤المصدر السابق )٦(
  .  ٥٠٦-٣/٥٠٥تاریخ الطبري )٧(
  .  ٣/٥٠٦المصدر السابق )٨(



  )٥٤٥( 

ونلاحظ ھنا أن رستم بدلا من تقویة نفوس من حولھ وشحنھا بالقوة 
 .والیقین بالنصر وتحقیقھ یعمل على عكس ذلك 

 وبجانب رستم ومن نقل إلیھم عدواه في الضعف المعنوي نجد 
قادة آخرین قد عانقوا ھؤلاء في الانھیار ، منھم جابان الذي لم یستطع 

 من یحب ویرجو لھ الخیر یحرضھم إلا إظھار ما في نفسھ والكتابة إلى
على مسالمة المسلمین ؛ لأن فارس قد زال ملكھا ، وقد أقبل ملك 

 .)١(المسلمین باعتقاده
ومنھم أخو شھرك رئیس مدینة سابور ، فقد ملأ االله قلبھ ھلعا 
وذعرا عن طریق رؤیا سلطھا االله علیھ ، حیث رأى في منامھ أن 

لك لم یطل بھ الوقت حتى طلب عربیا دخل علیھ فسلبھ قمیصھ؛ ولذ
 .)٢(الأمان والصلح مع المسلمین

وإذا كان القادة بھذا المقام فلا تسل عن الناس العادیین ، وما 
ظاھرة سلسلة الجنود إلا دلیل على عمق الضعف المعنوي لدیھم ، كما 
أن للكرامات شیئا من الأثر في إضعاف القوة المعنویة لدى الفرس ، 

للدنیا وكراھتھم للموت، وقذف االله عزوجل الرعب بجانب ذلك حبھم 
 .في قلوبھم 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  . ٣/٥٠٧تاریخ الطبري )١(
  . ٣٨١-٣٨٠ح البلدان ص البلاذري ، فتو)٢(



  )٥٤٦( 

 : أثر الجهود الدعوية في نجاح الدعوة -المبحث السادس 
إن الدعوة الإسلامیة في العراق وفارس  على الرغم من عوامل 
النجاح المساعدة التي سبق الحدیث عنھا إلا أنھا لم تكن أمراً سھلا ، 

بداً ، بل كانت تواجھ صعوبات شتى على محاور ولم یكن طریقھا مع
فكِبْر قادة الفرس ونزقھم ، وتفوقھم في العدد والعتاد ، مع : متعددة

انضواء عرب السواد تحت لوائھم ، إلى غیر ذلك من العوائق التي 
 .واجھتھا الدعوة 

إن دعوة تواجھ مثل ھذه الصعوبات لا یكفیھا جھد یسیر من جھة 
واحدة ، بل لابد من تظافر الجھود ، وتكاتف الأیدي ، والتقدیم السخي 

 .والبذل دون حساب 
صلوات االله وسلامھ -وكذلك فعل المسلمون وعلى رأسھم نبیھم

ا في  بتأیید من االله وحفظ من لدنھ وكلأ ورعایة ، فقد بذلوا كل م-علیھ
 .وسعھم وقدموا من غیر منة 

 بتكوین المجتمع الإسلامي الذي صلى االله علیھ وسلمقام النبي 
یحمل عبء الدعوة إلى االله عزوجل ، كما أنھ لفت أنظار المسلمین إلى 
بلاد العراق وفارس عن طریق التبشیر بفتحھا ، إضافة إلى أنھ أقام 

 صلى االله علیھ وسلمالَتَھ أول لبنة في صرح الدعوة الإسلامیة فیھا، رس
إلى كسرى فارس متوكلا على ربھ واثقا بھ غیر وجل من بطش 

 .كسرى ولا خائف منھ 
وتبعھ المسلمون في البذل فبذلوا أنفسھم ، فالألوف التي خرجت 
للجھاد في سبیل االله تعلم علم الیقین أنھا معرضة للقتل أو الأسر ، 

اطن الخطر غیر مبالین تضحیة وكان المسلمون یقذفون بأنفسھم إلى مو
في سبیل االله سبحانة وتعالى ، كما فعل حمَّال والرُّبیل الأسدیین ، 

 ،ومن المسلمین من یتمنى )١(وعوف بن مجزأة ، والأسود بن كلثوم

                                                        
 .  من ھذا البحث ١٧٥-١٧٤انظر ص )١(



  )٥٤٧( 

 الشھادة ویسأل االله عزوجل أن یرزقھ إیاھا من أمثال البراء بن مالك 
یقدِّم نفسھ ویبذل روحھ  حتى )١(ر والنعمان بن مقرن رضي االله عنھ 

 .لھذه الدعوة الغالیة 
وبجانب بذل الأنفس فإنھم ضحوا بأوقاتھم وراحتھم وملذاتھم 
وأوطانھم ، وأعملوا فكرھم لھذه الدعوة والنھوض بھا ، لم یشغلھم عن 

  ومن - صلوات االله وسلامھ علیھ-ذلك شاغل ، وعلى رأسھم نبیھم 
لمات الصدیق المدویة لعمر بن بعده خلفاؤه الراشدون ، ولا ننسى ك

ولا تشغلنكم مصیبة وإن عظمت عن «  :-  رضي االله عنھما -الخطاب
 .)٢(»أمر دینكم 

لقد اشترك في بذل الجھود جمیع المسلمین من صغیر وكبیر ، 
وذكر وأنثى ، وحر وعبد ، وأمیر ومأمور ، لم یتخلف أحد منھم ، كل 

م وأعمالھم فالبذل لھم عقد بحسب قدرتھ واستطاعتھ، فإن تشتت قدراتھ
 .جامع 

ومن الجھود المبذولة تلك الوسائل والأسالیب التي استخدمھا 
 .المسملون في نشر الدعوة إلى االله عزوجل ، وقد سبق تفصیلھا 

ولقد كان لھذه الجھود المبذولة أثرھا الواضح في نجاح الدعوة ، 
 جیوشھم ، من حیث تحطیم الرؤساء المعترضین طریق الدعوة ، وفلِّ

ومواجھة أھل العقول بالإفحام العقلي ، وجذب النفوس عن طریق 
القدوة والمعاملة الحسنة ونحوھا إلى الإسلام ، كما كان للتعلیم أثره 

 .البالغ في نشر الفكر الإسلامي 
وھكذا كانت الجھود الدعویة المبذولة ركیزة من ركائز نجاح 

لى غیرھا من العوامل الدعوة في العراق وفارس ، وقد انضمت إ
 .لتحقق ذلك النجاح الباھر والتغلغل العمیق للدعوة الإسلامیة 

 

                                                        
 . من ھذا البحث ٤٩٩انظر ص  )١(
  . ٣/٤١٤تاریخ الطبري )٢(



  )٥٤٨( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمـــــــــة
 

الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على سیدنا 
 .محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

 :أما بعد 



  )٥٤٩( 

ئھ الراشدین جدیر بأن  وخلفاصلى االله علیھ وسلمفإن تاریخ النبي 
نتتبعھ ، وننشره ، ونباھي بھ، ونفاخر ؛ فھو تاریخ مجید ، وقد سجل 
فیھ أولئك الرجال صفحات من نور إبان زمان انغمست فیھ البشریة في 

... مستنقع البعد عن االله ، وحمأة الشرك والوثنیة ، والظلم والطغیان 
 .وصار الناس كالحیوانات 

لیست لمجرد التسلیة والاطلاع ، ومزید ودراستنا لھذا الجیل 
المعرفة والثقافة فحسب ، بل وللعظة والاعتبار ، والاقتداء ، 
واستخلاص الدروس الثمینة ، وإنارة درب المسلمین والدعاة إلى االله 

ومن ناحیة أخرى فإن دراسة جھادھم وفتوحاتھم وما دار . عزوجل 
 أن الباعث على حولھا لھو الرد القاطع على الزعم الذي یدعي

 .الفتوحات الإسلامیة الأمور المالیة 
 من خلال ھذا البحث إلى إبراز - بحمد االله ومنتھ -وقد توصلت 

 :حقائق من أھمھا ما یلي 
  خرج المسلمون من بلادھم متوجھین إلى البلاد الكافرة ومنھا *

العراق وفارس انطلاقا من عالمیة الرسالة التي فرضھا علیھم ربھم 
وإذا كانوا قد غنموا أموراً . انھ وتعالى ، ورغبة في نشر دینھم سبح

 .دنیویة فذلك الرزق العاجل وإن لم یكن ھو الباعث 
    وھذه الغایة كانت واضحة كل الوضوح عند المسلمین لیس علیھا 

 .أدنى ذرة غبار، وقد أوضحوھا للمدعویین 
یعتمدوا علیھا مع   ومع حسن ھذه الغایة وسموھا إلا أن المسلمین لم *

التوكل على االله عزوجل فحسب ، وإنما أضافوا بجانب ذلك تعاطي 
الأسباب ، فاجتھدوا في استخدام الوسائل المتاحة لھم في ذلك العصر 

الدعوة :، وكذا الأسالیب من ... الرسل ،والرسائل ،والولایة :من 
لمسلمین ، وإن ل... بالكلمة ،والتعلیم ،والقدوة ،والترغیب والترھیب 

في العصر الحاضر قدوة بأسلافھم في العزم على الاستفادة من كل 
وسیلة وأسلوب مفید للدعوة لا یتعارض مع الشرع الإسلامي الحنیف 

. 



  )٥٥٠( 

  لم تكن ممارسة المسلمین للأسباب من باب التعذیر ، بل كانت نابعة *
من إیمان عمیق ورغبة صادقة في نشر ھذا الدین ، تلك الرغبة التي 

ومن ذلك . انت محور عیشھم وبؤرة تفكیرھم ومركز اھتمامھم ك
مثلا ما فعلھ المسلمون عند إرسال الرسل فلم یكن اختیار المبعوثین 
عشوائیا مستندا على أن حسن مھمتھم سبب قوي لتوفیق االله لھم ، 
وإنما كان انتقاؤھم مبنیاً على معاییر دقیقة تیسر من نجاح مھمتھم ، 

كما نلاحظ الفرق الجلي بین . وجل التوفیق والسداد مع سؤال االله عز
صفات ھؤلاء الرسل الذین وُجھوا لدعوة فئة كافرة لھا خصائصھا ، 
وبین أولئك الذین أسند إلیھم المسلمون مھمة الدعوة إلى االله عزوجل 

فالدعاة بین المسلمین یُرَكَّز . في أوساط المسلمین ونشر العلم بینھم 
علم والتقوى ، بینما یلاحظ في دعاة الكفار قوة فیھم على غزارة ال

وھذا لا یعني قلة أھمیة . الحجة وسرعة البدیھة وھیبة المنظر 
بین غیر (والخارج ) بین المسلمین(الصفات الأخرى لداعیة الداخل 

، فكل الصفات الحسنة ینبغي توفرھا في الداعیة ما أمكن ) المسلمین
لبشر یعز ویندر ، وھو ما عبر ذلك ، لكن اجتماع كل الصفات في ا

اللھم إلیك أشكو «  :  بقولھ رضي االله عنھ عنھ عمر بن الخطاب
، وإن لنا في سلفنا الصالح القدوة )١(»ضعف التقي وجلد الفاجر 

الصالحة والمثل الحسن عند تعیین الدعاة ؛ فنراعي ما یتمتعون بھ 
 .من صفات ونسند لھم المھام المناسبة لھم 

 قد - بتیسیر االله ومنتھ-غم من قوة العقبات وعظمھا إلا أنھا  على الر*
تدھدھت وانھدت ؛ لإیمان المسلمین الراسخ ، وعزیمتھم الصادقة في 

 .نشر الإسلام 
    إن العقبات التي واجھھا المسلمون لم تكن إلا حافزاً لمزید من البذل 

 .والتضحیة 

                                                        
 ، دار المعرفة ، ١٦ابن تیمیة ، السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة ص )١(

 .  بیروت 



  )٥٥١( 

 الأمة الإسلامیة من    إن المتأمل والناظر برویة لما یصنعھ أعداء*
عراقیل یجد أن أخطرھا وأشدھا فتكا كید الأعداء الخفي الذي ینخر 
في جسد الأمة دون أن تحس بھ ، فیكلفھا الأثمان الباھظة ، ویصدھا 
دون أن تشعر بھ عن غایاتھا وأھدافھا ؛ ولذلك كان من الأھمیة 

 .ھ بمكان التنبھ والیقظة لذلك ، وإیصاد كل السبل الموصلة إلی
  لقد أثمرت الدعوة في العراق وفارس أحسن الثمرات ، حیث قضت *

على امبراطوریة الفرس إحدى الدول العظمى في ذلك العصر ، 
وأخضعت بلادھا تحت الحكم الإسلامي ، ونشرت الإسلام ولغتھ في 

 .تلك الأصقاع 
    وبحمد االله ومنتھ فقد انضم من أسلم من الفرس إلى ركاب الدعوة ، 

 .مل لواءھا مع إخوانھ المسلمین السابقین فح
    وإنما نجحت الدعوة الإسلامیة بسبب عمق إیمان حاملیھا ، وصدق 
عزیمتھم في أن ترفرف رایة الحق على كل مكان ؛ ولذلك ھیأ االله 
عزوجل لھم الظروف ویسر لھم الأسباب فتحقق أعظم فتح وأفضل 

 .انتصار 
، وقد كانت لھا مھمات عظیمة في    المساجد ھي بیوت االله عزوجل *

الصلاة ، والتعلیم ، والذكر ، وغیر ذلك ، وعلى :صدر الإسلام من
 .المسلمین الیوم أن یعیدوا للمساجد أثرھا الفعال في المجتمع 

   تعتبر المخالطة إحدى وسائل الدعوة إلى االله عزوجل ، وقد أثمرت *
 ؛ وما ذلك إلا لأنھم مخالطة المسلمین الأوائل لغیرھم أحسن الثمرات

 .كانوا على درجة عالیة من الإیمان 
    إن إیمان الشخص إذا ضعف قل تأثیره ، بل ویخشى علیھ من التقلید 
والانسیاق وراء الشھوات والشبھات ، فینبغي للدعاة التنبھ لھذه 
القضیة الخطیرة ، فلیس كل شخص أھلا لأن یمتزج بالكافرین وأھل 

ذلك كان من الضروري لمن یتولى مثل ھذا الفسق والفجور ؛ ول
 .العمل أن یكون على درجة قویة من العلم والإیمان 



  )٥٥٢( 

  نشر العلم بین الناس طریق مھم جدا من طرق إیصال الدعوة إلى *
الناس وبث الفكر الصحیح بینھم ، وكلما انتشر العلم الصحیح قوي 

، وتكوَّن سد ... الایمان وتعمق ، وانزوى الجھل والبدعة والخرافات 
منیع أمام أعداء المسلمین وشبھاتھم ، وبالعكس كلما انحسرت دائرة 
التعلیم كلما نشطت الأفكار الضالة ، ووجدت لھا مسلكا في الأمة ، 
وبالتالي ینخدع بھا بعض المسلمین ، وتتبنى تلك الأفكار والعقائد 
، الدخیلة جماعات تنتسب إلى الأمة الإسلامیة ، وتنخر في جسمھا

 .وتوھن من قوتھا ، كالخوارج والسبأیة 
   القدوة من أعظم وسائل الدعوة إلى االله عزوجل ، ویبلغ تأثیرھا مالا *

تبلغھ الكلمة، فعلى المسلمین عامة والدعاة خاصة التنبھ لذلك ، 
والالتزام بما یدعون إلیھ حتى تكون كلمتھم إلى القلوب أنفذ ، وإلى 

 .نفوس السامعین أقرب 
 

شارك جمیع المسلمین في الدعوة إلى االله عزوجل في ذلك العصر   *
كل حسب استطاعتھ ، وإن لنا فیھم أسوة حسنة ، فعلى المسلمین 
الیوم التكاتف في العمل الدعوي ، فھو لیس خاصا بأناس دون آخرین 

 .، بل كل مسلم یدعو وفق قدرتھ وعلمھ 
ین تجمعھم ، وتوحد   إن الكفار وإن اختلفت مذاھبھم فعداوة المسلم*

فرقتھم ، وقد رأینا تكاتف عرب العراق مع الفرس ، ولم تكن وحدة 
 .العروبة لتزیل أو تخفف من ھوة الاختلاف العقدي 

  رأینا سلفنا الصالح أمام أكبر شخصیات الأعداء لا یخجلون من *
ضیق یدھم ؛ لأنھ من االله ، ولا من سوء ماضیھم ؛ لتوبتھم منھ ، 

 . أن لا یكترثوا من ذلك فعلى الدعاة
ومع ما سبق من توصیات مندرجة مع النتائج فإنني أقدم ھذه 
التوصیة المھمة للمسلمین وھي أن یعوا أنھ لكي تنھض الأمة 
الإسلامیة من جدید فلابد لھا من العودة الصادقة إلى ھذا الدین ؛ فإنما 

اءت تلك أخرج ذلك الجیل الفذ تمسكھ العظیم بھذا الدین القویم ، فج



  )٥٥٣( 

الصفات التي اتصف بھا منبثقة من ھذا الأساس ؛ وبذلك استحق تمكین 
 .االله لھ في الأرض 

كما أوجھ نظر كُتَّاب المسلمین ومفكریھم إلى ھذا المضار العلمي 
وھو تاریخ الدعوة الإسلامیة لینھلوا من معینھ ویقوموا بتقدیمھ للأمة ؛ 

ة على العمل الصالح من ففیھ دروس وعبر ، وقدوة حسنة في المثابر
 ...العبادة والدعوة وغیرھا 

وأخیرا أسأل االله عزوجل أن یجعل عملي خالصا لوجھھ كل 
الإخلاص، وأن یتقبلھ مني كل القبول ، وأن ینفع بھ كل النفع ، إنھ 
سمیع مجیب ، وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

 ٠أجمعین



   )٥٥٥( 
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 فهرس الآيـــات القرآنية 
 

 اسم  رأس الآیة 
 رة  السو

 الصفحة رقم الآیة 

 ٣٤٨  ٤٤ البقرة أتأمرون الناس بالبر
 ٤٧١ ١٨٥ البقرةیرید االله بكم الیسر ولا یرید بكم 



   )٥٥٦( 

 العسر
 ٤٨٦ ١٨٦ البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قریب

 ٤٢٣  ٢٥٦ البقرة لا إكراه في الدین 
 ٤٧٢ ٢٨٦  البقرة لا یكلف االله نفساً إلا وسعھا

آل  ع أبناءنا وأبناءكمفقل تعالوا ند
 عمران

٢٦٤ ٦١ 

آل  لن تنالوا البر حتى تنفقوا
 عمران

٣٦٨ ٩٢ 

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
 االله

آل 
 عمران

١٧٣ ١٤٥ 

آل  وشاورھم في الأمر
 عمران

١٧٨ ١٥٩ 

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل 
 االله

آل 
 عمران

٤٩٨ ١٦٩ 

آل  یاأیھا الذین آمنوا اصبرو
 عمران

١٨٣ ٢٠٠ 

 ٤٧٨ ١ النساء یاأیھا الناس اتقوا ربكم
 ٤٥٧ ٥ النساء ولا تؤتوا السفھاء أموالكم

٢٥٤،٢٥ ٣٥ النساء وإن خفتم شقاق بینھما 
٧ 

 ٤٧٩ ٣٦ النساء واعبدوا االله ولا تشركوا بھ شیئا
 ٤٧٤ ٥٨ النساء إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات

 ٥١٢ ٥٩ ساء الن یاأیھا الذین آمنوا أطیعوا االله
 ٢٦٨ ١٣١ النساء ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب 
 ٤٩ ١٧٤ النساء یاأیھا الناس قد جاءكم برھان

 ٢٣٠ ٥ المائدة الیوم أحل لكم الطیبات



   )٥٥٧( 

 ٤٧٢ ٦ المائدة ما یرید االله لیجعل علیكم من حرج
 ٤٧٤ ٨ المائدة یاأیھا الذین آمنوا كونوا قوامین الله

    لا تقتلوا الصیدیاأیھا الذین آمنوا 
 ٢٥٣ ٩٥ المائدة وأنتم حرم

 ٢٥٣ ٥٧ الأنعام إن الحكم إلا الله
قل من حرم زینة االله التي أخرج 

 لعباده
 ٢٥٢ ٣٢ الأعراف

 ٨٥ ٤٦ الأعراف سأصرف عن آیاتي الذین یتكبرون
قل یاأیھا الناس إني رسول االله 

 إلیكم
 ٤٩ ١٥٨ الأعراف

    االله یجعلیاأیھا الذین آمنوا إن تتقوا 
 ٤٨٦ ٢٩ الأنفال لكم فرقانا

١١٢،٤٨ ٣٣ التوبة لیظھره على الدین كلھ
٧ 

قل ھل تربصون بنا إلا إحدى 
 الحسنیین

 ٤٩٦ ٥٢ التوبة

 ٤٩ ١٠٨ یونس قل یاأیھا الناس قد جاءكم الحق من
 ٣٤٨ ٨٨ ھود وما أرید أن أخالفكم

 ٦ ١٢٠ ھود وكلا نقص علیك من أنباء الرسل
 ٤٩ ١٠٤ یوسف لھم علیھ من أجروما تسأ

 ٢٨٧ ١١١ یوسف لقد كان في قصصھم
 ٣٣٩ ٤٣ الرعد ومن عنده علم الكتاب

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
 قومھ

 ٢٣٩ ٤ إبراھیم

 ١٩ ٧ إبراھیم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
 ٣٤٩ ٤٤ النحل وأنزلنا إلیك الذكرلتبین



   )٥٥٨( 

 ٤٧٤ ٩٠ النحل إن االله یأمر بالعدل
 ٢٤٤ ١٢٥ النحل دلھم بالتي ھي أحسنوجا

 ٢٧٨ ٥ الأنبیاء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر
 ٤٩ ٩٠ الأنبیاء قل لا أسألكم علیھ أجرا 

 ٤٩ ١٠٧ الأنبیاء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین
 ٣٦١ ٣٤  الحج وبشر المخبتین

 ، ٢-١ المؤمنون قد أفلح المؤمنون
١١-١٠ 

٣٦١ 

 ١٨٦ ٣٧-٣٦ النور  أن ترفعفي بیوت أذن االله
    وعد االله الذین آمنوا منكم وعملوا

 ٤٨٧ ٥٥ النور الصالحات
 ٣٥٨ ١٣-١٢ الفرقان إذا رأتھم من مكان بعید

    فائتوا بكتاب من عند االله ھو أھدى
 ٢٦٤ ٤٩ القصص منھما

 ٤٤١ ٨٣ القصص تلك الدار الآخرة
 ٢٣٠ ٢١ الروم ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم
 ٤٦٧ ٣٠ الروم فأقم وجھك للدین حنیفا فطرة االله

 ٢٥٩ ٣٤ لقمان إن االله عنده علم الساعة
لقد كان لكم في رسول االله أسوة 

 حسنة
٢٥٨،٣٤ ٢١ الأحزاب

٨ 
 ٥ ٦٢ الأحزاب ولن تجد لسنة االله تبدیلا

 ٥٠ ٢٨ سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس
 ٥٣٥ ٣٤ سبأ وما أرسلنا في قریة

 ٣٠٨ ٢٨ فاطر ما یخشى االله من عباده العلماءُإن
 ٣٠٨ ٩ الزمر قل ھل یستوى الذین یعلمون

 ٣٦٠ ١٨ غافر وأنذرھم یوم الآزفة



   )٥٥٩( 

 ٨٥ ٣٥ غافر كذلك یطبع االله على كل قلب متكبر 
 ٤٨٦ ٦٠ غافر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

 ١٧٨ ٣٨ الشورى وأمرھم شورى بینھم
 ٣٥٩ ٦-١ الدخان حم والكتاب المبین

٢٠٣،٤٩ ٢٨-٢٥ الدخان كم تركوا من جنات وعیون
٥ 

 ٣٩٣ ٢٠ الأحقاف أذھبتم طیباتكم في حیاتكم
 ٤٨٦ ٧ محمد إن تنصروا االله ینصركم

 ٣٠٩ ١٦ محمد حتى إذا خرجوا من عندك
 ٤١،٤٨٤ ٣٨ محمد وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم

یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر 
 وأنثى

 ٤٧٨ ١٣ الحجرات

 ٢٧٢ ١ القمر اقتربت الساعة وانشق القمر
 ٣٥٧ ٤٦ الرحمن ولمن خاف مقام ربھ

 ٤٢٠ ٩-٨ الممتحنة لا ینھاكم االله عن الذین
 ٣٤١ ٢ الصف یاأیھا الذین آمنوا لم تقولون

 ٤٠،٤٨٣ ٣ الجمعة وآخرین لما یلحقوا بھم
 ٤٨٦ ٢ الطلاق ومن یتق االله یجعل لھ مخرجا

یجعل لھ من أمره ومن یتق االله 
 یسرا

 ٤٨٦ ٤ الطلاق

 ٤٧٢ ٧ الطلاق لا یكلف االله نفسا إلا ما آتاھا
یاأیھا الذین آمنوا قوا أنفسكم 

 وأھلیكم
٢٠٦،٢٧ ٦ التحریم

٠ 
 ٣٦٨ ٨ الإنسان ویطعمون الطعام على حبھ

 ٣٣١ ١ العلق اقرأ باسم ربك
 ٤٥٧ ٧ العادیات وإنھ لحب الخیر لشدید



   )٥٦٠( 

 ٤٠٢ ٣-١ العصر والعصر إن الإنسان
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١(فهرس الأحاديث
            

 الصفحة طرف الحدیث
  )أ ( 

 ٣٠٣ أبو الیقظان على الفطرة ولا یدعھا حتى
 ٣١٦،٣١٧ أتیت الكوفة في زمن فتحت تستر

 ٣٦٦،٣٦٧ أخرجوھا فقدسمعت
 ٤٨٠ إذا أتى أحدكم خادمھ بطعامھ

 ٤٠٥،٤٠٦ إذا حدثك سعد بشيء فلا ترد علیھ
 ٥٨،٥٩ إذا فتحت علیكم فارس والروم 

 ٥٩   إذا مشت أمتي بالمطیطاء
 ٣٠٩،٣١٠    استقرئوا القرآن من أربعة

                                                        
درجت في عملي لفھرس الأحادیث أن أنظر إلى أول ما أنقلھ منھ بنصھ بغض )١(

النظر عن كونھ من لفظ الرسول صلى االله علیھ وسلم أم من فعلھ أم من قول الراوي 
. 

 
 



   )٥٦١( 

 ٥٣٠-٥٠،٥٢٩ أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي
اكتب یا علي ھذا ما صالح علیھ محمد رسول  

   االله  صلى االله علیھ وسلم
٢٥٥-٢٥٤ 

لیھ أكره أن أملكم إن رسول االله صلى االله ع
    وسلم كان

٢٨٢ 

 ٤٥   ألا إن الفتنة ھاھنا 
 ٤٠٠    البسوا من ثیابكم البیاض

 ٤٣،٤٨٤-٤٢       اللھم أقبل بقلوبھم
 ٣٣٤    اللھم علمھ الحكمة

 ٤٤٣    ألم تعلم أنھم كانوا ینھون عن ذلك
 ٣٧٤ أما إنھم كانوا أحب

 ٢٧٢-٢٧١ أما بعد فإن الدنیا قدآذنت
 ٢٩٣ ر عمرأنا أول من أتى

أنا برئ ممن برئ منھ رسول االله صلى االله علیھ 
    وسلم

٢٤٣ 

إن الرجم سنة سنھا رسول االله صلى االله علیھ 
    وسلم

٤٠٩ 

 ٥٨   إن االله زوى لي الأرض
 ٤٧٢    إن االله یحب أن تؤتي رخصھ

 ٦٤-٦٣   أن النبي صلى االله علیھ وسلم أراد أن یكتب
 ٦٣   وسلم كتب إلى كسرىأن النبي صلى االله علیھ 

 ٣٦٤    إن النبي صلى االله علیھ وسلم مرت بھ جنازة
 ٣٠٠    إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم أوصى

إن رسول االله صلى االله علیھ وسلم عھد إلینا 
    عھدا

٣٥٧،٣٩٧ 

 ٣٦٥    أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم كان یصلي



   )٥٦٢( 

 ٢٨٧،٢٨٨    م لما زوجھإن رسول االله صلى االله علیھ وسل
 ٣٠٠    إن صلاح ذات البین أفضل من عامة

 ٢٠٠ انطلقنا حاجین فإذا رجل
 ٢٧٧    إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتھ
 ٩٢   إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم

 ٤٧٤    إنما ھلك من كان قبلكم أنھم كانوا یقیمون
 ٤٠٤    إن ناسا یكرھون الشرب قائما

 ٢٧٧-٢٧٦        االله صلى االله علیھ وسلم كان یتعوذإن نبي
 ٢٧٤       إنھ لم یكن نبي إلا لھ دعوة تنجزھا
 ٢٧٣    إنھ لیس لحم ینبت من سحت فیدخل

 ٢٠٩-٢٠٨ إني با لكوفة في داري
 ٣٦٦    إني سمعت قولكم وإني غزوت

 ٥٠   إني قلت یاأیھا الناس
 ٣٠١    أوصیكم بالضعیفین نسائكم وما ملكت

  )ب  ( 
 ٤٤٥    بالرفاء والبنین ، فقال  لا تقولوا ذلك

 ٦٥-٦٤   بسم االله الرحمن الرحیم، من محمد رسول االله
 ٤٧٢    بشروا ولا تنفروا

بعثنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم حول 
   المدینة

٥٦ 

 ٦١-٦٠   بینما أنا عند النبي صلى االله علیھ وسلم إذ أتاه
  )ت  ( 

 ٤٩٦    تضمن االله لمن خرج في سبیلھ
 ٥٤   تفتح الیمن فیأتي قوم یبسون

تلا رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوما ھذه 
 »... وإن تتولوا « الآیة

٤١،٤٨٤ 



   )٥٦٣( 

 ٦٢-٦١   تمثلت لي الحیرة كأنیاب الكلاب
  )ث  ( 
 ٤٥٨    ثم أحل االله لنا الغنائم

 ١٩٢    نارثنتان أسألك عنھما ما ینجیني من ال
  )ح ( 

 ٥١٤ الحرب خد عة
  )خ  ( 

 ٥٢٣    خیر الناس قرني ثم الذین یلونھم
  )د  ( 

 ٤٦   الدجال یخرج من أرض بالمشرق
  )ذ  ( 

ذكر النبي صلى االله علیھ وسلم اللھم بارك لنا 
   في شامنا

٤٧ 

 ٤٤٤        الذھب والفضة والحریر والدیباج
  )رضي االله عنھ  ( 

 ٤٨٠-٤٧٩ رأیت أبا ذر
 ٢٠٧    رأیتنا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم

  )س  ( 
سألتك باالله ھل تعلمین أن رسول االله صلى االله 

      علیھ وسلم
٢٩٦ 

 ٣٣٧ سمعت الصبي بن معبد
 ٥١٣-٥١٢    السمع والطاعة حق ما لم یؤمر بمعصیة

 ٤٥-٤٤   سیحان وجیحان والفرات والنیل
 ٤١٠    قوم في آخر الزمان أحداث الأسنانسیخرج 

 ٤٧   سیصیر الأمر إلى أن تكون جنود مجندة
  )ع  ( 



   )٥٦٤( 

 ٦١   عصبة من المسلمین یفتتحون البیت الأبیض
  )ف  ( 

 ٤٠٥-٤٠٤        فأخذ بیمینھ الإناء فأكفأه على یده الیسرى
 ٤٤  .فإذا ھو في السماء الدنیا بنھرین یطردان

 ٣٤٩ ... االله صلى االله علیھ وسلمفإن خلق نبي
فيَّ نزلت ھذه الآیة وخرجنا مع رسول االله صلى 

 ...االله علیھ وسلم
١٩٣-١٩٢ 

  )ق  ( 
 ٤٠٦ ...قلت لأبي یا أبت إنك قد صلیت خلف

  )ك  ( 
كان النبي صلى االله علیھ وسلم یخرج علینا في 

 ..الصفة
٥٦ 

 ٢٠٧،٥٠٨-٢٠٦  كلكم راع ومسؤول عن عیتھ
 ٤١،٤٨٣-٤٠ ...  ..نا جلوسا عند النبي صلى االله علیھ وسلمك

 ١٨٢ ...كنا مع النبي صلى االله علیھ وسلم نسقي
كنا مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم في 

 ..غزوة
٥٥ 

 ٣٦٥ كنت بأذربیجان
 ٣٣٦ كنت شاكیا بفارس

  )ل  ( 
لا تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل من 

 ..ذھب
٤٦ 

 ٣٦٥ ...ى أدعوھم كما كان یدعوھملا حت
 ٢٨١ ...لا یقعد قوم یذكرون االله
 ١٩٤-١٩٣ ...لتنزلن طائفة من أمتي

 ٢٥٢ لقد رأیت على رسول االله  صلى االله علیھ وسلم 



   )٥٦٥( 

لما أمر النبي صلى االله علیھ وسلم بحفر 
 ..الخندق

٦٠-٥٩ 

 صلى االله علیھ ...لما بعث االله عزوجل النبي
 وسلم

٢٩٢-٢٩١ 

  )م  ( 
 ٥٠٨ ...ما من أمیر یلي أمور المسلمین
 ٥٠٨ ...ما من عبد یسترعیھ االله رعیة

 ٤٦٧ ...ما من مولود إلا یولد على الفطرة
 ٢٥٨ ...من اقتبس علما من النجوم

 ١٨٦ ...من بنى الله مسجدا بنى االله لھ
 ٤٤٥ ...من خرج من الجماعة واستذل الإمارة

 ٤٣٩ ...ه بیدهمن رأى منكم منكرا فلیغیر
 ٣١٠ ...من سره أن یقرأ القرآن غضا
 ٣٠٨ ...من سلك طریقا یطلب فیھ علما

 ١٧٨،٤٢٦ ...   ...من قتل معاھدا لم یرح رائحة الجنة
 ٤٨٠ ...من كانت لھ جاریة فعلمھا

 ١٩ من لم یشكر الناس
  )ن  ( 
 ٣٠٩ ...نضر االله امرءا سمع منا

 ٤٥٧ ...حنعم المال الصالح للرجل الصال
 ٥١٩ ...نعم عبداالله وأخو العشیرة
  )ھـ  ( 

 ٢١٠-٢٠٩  ...ھاجت ریح حمراء بالكوفة
 ٥٧-٥٦ ..ھلك كسرى ثم لا یكون كسرى بعده

  )و  ( 
 ٦١وأخبرنا نبینا صلى االله علیھ وسلم عن رسالة 



   )٥٦٦( 

 ..ربنا
حدیث « وارتفاعي فوق عرشي ما من أھل 

 »...قدسي 
٢٦٩ 

 ٥١ ..والذي نفسي بیده
واالله لقد رأیتنا مع رسول االله صلى االله علیھ 

  )وسلم
٢٩٠-٢٨٩ 

 ٣٥١ ...واھتدو بھدي عمار
 ٤٤-٤٣ ..ورفعت لي سدرة المنتھى

 ٢٥٧ ...وقد جاءنا سھیل بن عمرو ونحن مع
 ٣١٩ وقدم علي ببدن

 ٢٤١،٣١٠ ...   ...وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه
  )ي  ( 
 ٣٢٩ یا أبا موسى لقد أوتیت

یاأمیر المؤمنین إن رسول اللھصلى االله علیھ 
 وسلم

٣٣٧ 

 ٤٧٥-٤٧٤ ...یا أیھا الناس ألا إن ربكم واحد
 ٤٦ ..یخرج منھ قوم یقرؤون القرآن



   )٥٦٧( 

 

 فهرس الآثار
 الصفحة طرف الأثر

  )أ  ( 
 ٣٨٣-٣٨٢ ...آس بین الاثنین في مجلسك
 ٥٠٣ ...أبشروا فقد واالله أعطانا االله

 ٥٠٤ ... بلاء حسناأبلوا الله
 ٣٩٤ ...ابن ما یسترك من الشمس
 ١٧٣ أتخافون من ھذه النطفة
 ٣٤٠ أتدرون لم مشیت معكم

 ٣٥٦ ...أحببت االله عزوجل
 ٤٩٣  ...احتسبتھا عند االله

 ١٧١،٢٧٩ ...احمدوا االله وصدقوا قولكم
 ٥٣٠ ...احملوا علیھم فإني أرى ھیئة قوم
 ٢٩٨-٢٩٤  ...یةأخرجنا عمر بن الخطاب في سر

 ٣٣٥ ...أدركت نحوا من خمسین
 ٣٠٦ ...أدعوكم إلى االله

 ٣١٨ ...إذا حدثنا ثقة عن علي
 ٣٠٢ اذكر االله عند ھمك

 ٣٤٢ ...اذھب فأنت أقضى العرب
 ١٦٠ ...أرأیتم إن استعملت علیكم
 ٣٨٤ ...أردت أمرا وأراد االله غیره
 ٤٤٠ ...ارفع إزارك فإنھ أبقى لثوبك

 ٤٤٤ ...قبوحا منبوحااسكت م
 ٣٠٤ ...أسلمي أزوجك رجلا شریفا

 ١٧٩ ...اسمع من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم



   )٥٦٨( 

 ٥٠٥ ...اسمع یا عمر ما أقول لك
 ٣٦٨ ...أشتري خوصا بدرھم
 ٣٥٩ ...أصبحنا ضعفاء مذنبین

 ٤٥٣ ...أصبھان الرأس وفارس وأذربیجان
 ٣١٥،٣٢٨   ...أصحاب عبداالله سرج

 ٣١٦ ... أصحاب محمد بالمنافقینأعلم
أعني بعدة من أصحاب رسول االله صلى االله 

 ...علیھ وسلم
٢٤٠ 

 ٣٥٨ ...أعوذ باالله من صباح
 ٣١٨ ...أعوذ باالله من معضلة

 ٣٤٣ ...اقرأ في الأولیین بفاتحة الكتاب
 ٤٣٣ ...أقسم باالله لأتصدقن علیھم

 ٥١٧ ...اكتموا مصاب أمیركم حتى ننظر
 ٣٣٧  علینا یاأھل العراقأكثرتم

 ٣٨٠ ...أكون في غبراء الناس
 ٣٩٩ ...ألا أریك الدنیا

 ٥٠٤ ...ألا إن الحسد لا یحل إلا على الجھاد
 ٢٧٣-٢٧٢ ...ألا إن االله یقول
 ٤١٣ ...ألا سویت بینھم

 ١٧١ ألا وإني قد وھبت نفسي الله
 ٤٨٨ ...االله أكبر ، أبیض كسرى
 ١٧١ ...االله جاء بنا وھو بعثنا

 ٥٥٢ اللھم إلیك أشكو
 ٤٩٩-٤٩٨ ...اللھم إن حممة یزعم أنھ یحب
 ٤٨٩ ...اللھم إنك خلقتنا ولم نك شیئا

 ٤٩١ ...اللھم إني أسألك أن تقرعیني الیوم



   )٥٦٩( 

 ٣٨٢   ...اللھم إني لم أبعثھم
 ٤٤٤ ...اللھم لم أشھد ولم آمر

 ٣٦٩ ...ألیس إنما أردت
 ٣١٨ ...أما إنھ أعلم من بقي
 ١٥٨ ...أما بعد فأسلم تسلم

 ٤٩٣ ...أما بعد فالحمد الله الذي أنجز وعده
 ٤٢١ ...أما بعد فإن االله أمر الأئمة

 ٤٩٤ ...أما بعد فإن االله نصرنا
 ٤٩٥ ...أما بعد فإن االله ولھ الحمد فتح علینا

 ٤١٣ ...أما بعد فبحسب المرء من الشر
 ١٦١ ...أما بعد ففضل أھل السابقة

 ٤٨٢ ...موده الذي لا یصلح منھ شيء إلا بھأما ع
 ٣٨٣  ...أما واالله إني لأقضي لك

 ٣٨٨ ...أما واالله لولا االله
 ٤٧٦ ...أمیر المؤمنین قدمني إلى قاضیھ

 ٣٦٧ ...أنا أحق من حملھ
 ٣٨٦ إن أقواما أدوا ھذا

 ٤٤٠-٤٣٩    ...أن اكسروا كل شيء قدرتم
 ٥٠٢ إن الأمیر یقرأ علكیم

 ٥١٩ ...جموع لم تشجإن ال
 ١١٢-١١١ ..إن الحجاز لیس لكم بدار
 ٥٠٢ ...إن الذي تسمعون فشل

 ٩٠ ..إن الرسل لا یفعل بھم ھذا
 ٣٨٥ إن االله جل وعلا جعلك

 ٢٧٨  ...إن االله ھو الحق لا شریك لھ
 ٥٠٩ ...إنا الله وإنا إلیھ راجعون



   )٥٧٠( 

 ١٧٢ ...إنا لم نأتكم لطلب الدنیا
 ٥١٣  أمرنيإن أمیر المؤمنین

 ١٦٢  ...إن أمیر المؤمنین بعثني
 ٣٠٤ ...إنا نأكل من التمر

 ١٦٣ ...إن أھم أمركم عندي الصلاة
 ٣٩٧ ...أنت أخي وأنا أخوك

 ٣٠٥ ...أنتم خیار أھل البصرة
 ٣٩٩ ...انتھى الزھد إلى ثمانیة

صلى االله علیھ (((انتھى علم أصحاب رسول االله 
 )...وسلم

٣١٨ 

 ٤٥٩ ...ھم الدنیاانثالت علی
 ٣٨٣  إن جاءك شيء في كتاب االله

 ١٧٠ إن خلیفة رسول االله صلى االله علیھ وسلم
 ٥٠٢ ...إن رأیتمونا أصبنا

 ٥٠٠ ...إن شاء جریر أن یكون
 ٣٤٢ ...إن شھد أربعة من نسائھا

 ١٩١ ...انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا
 ٢٧٨ ...انطلقوا فقوموا في الناس

 ٤٣١ تكونا حملتماانظرا أن 
 ٥١١-٥١٠ ...انظر مھلكا فلا تستعملھ

 ٣٩٢ ...إن عائشة قد سارت
 ١٠٧ ..إن عدوكم قد اعتصم منكم

 ١٨٠ ...إن قبلك رجلین ھما فارسا العرب
 ٩١ إنك تقدم على أرض المكر

 ١٠٦ إنك تقدم على بلد منیع
 ٣٨٥ إنك عففت فعفت



   )٥٧١( 

 ١٨٤  ...إنكم أسلمتم فلم تبدلوا
 ٢٤٣ ...ترون الكافر من أصح الناس جسماإنكم 

 ٣٥١ إنكم لتأتون رجلا
 ٣٩١ ...إن كنت كاذبا فأكثر االله مالك

 ٤١٩ ...إن كنتم صادقین بذلك
 ١٥٦-١٥٥ ...إنما أنت أحد رجلین
 ٤٢٧ ...إنما بذلوا الجزیة

 ٤٩٧-٤٩٦ ...إن من قتل منا قبل الفتح
 ٩٧ ..أن من كان علیھ عمامة

 ٤٨٨ ... روعي أنكمإنھ ألقي في
 ١٧٩ ...إن ھذا الأمر لم یكن نصره ولا خذلانھ

 ٤٠٩ ...إنھ قد جد بكم
 ٣١٣ ...إنھ كان یسمع حین لا نسمع
 ٣٦٢ ...إنھ كما تقولون ولكني سمعتھ
 ٢٣٥ إنھم تكلموا بلسان المسلمین

 ٣٠٧ ...إني رجل منكم أسلمت
 ٣٦٨ ...إني سمعت االله یقول
 ١٧٧ ...ل االلهأن یقاتلوا في سبی

 ١٨١ ...إني لأرجو أن أموت من یومي ھذا
 ٤٣٠ إني لأظنكم قد أھلكتم

 ٣٨٣  ...إني لم أدعكما
 ٥١٣  إني ھاز لوائي ثلاث مرات
 ٣٩٣ ...إني واالله قد أرى تقذیركم

 ٣٠٢-٣٠١ ...أوصیكما بتقوى االله
 ٤٤١ ...أوفوا الكیل والمیزان

 ٤٤٤ ...أو قد كان ذلك



   )٥٧٢( 

 ٣٩٤ ...تنعمإیاكم وال
 ٣٣٢ ...أیسرك أن عملك

 ٤٨٧ أین المھاجرون عن موعود االله ؟  
 ١٩١-١٩٠ ...أیھا الناس إذا لقیتم العدو

 ٤٤٢ ...أیھا الناس الصلاة
 ٢٧٣ ...أیھا الناس تعاھدوا ضرائب غلمانكم

  )ب  ( 
 ٣٧٠ ...بت مع عبداالله بن مسعود رضي االله عنھ

 ٣٠١-٢٩٩  ...ھذا ما أوصىبسم االله الرحمن الرحیم ، 
 ٤٩٩ ...بشرتني بخیر وأجر

 ٣٤٠ ...بعثنا عمر بن الخطاب
 ٤٩٥ ...بل أحمد االله فقد نصرنا

 ٣٤٥ ...بلغني أنك تأذن للناس جمعا
 ٣٥٩ ...بلى ولكن االله أخبرنا

 ٣٩٨ ...بنیت شدیدا وأملت بعیدا
 ٤٤١ ...بیعوا ولا تحلفوا

  )ت  ( 
 ٥٢٤-٥٢٣ ...اما لو یأذنتااالله إن معنا لأقو
 ٣٣٢ ...تركتھ یعلم الناس

 ٢٣١ ...تزوج المھاجرون والأنصار
  )ث  ( 
 ٣٩٦ ...ثكلتك أمك لقد أردت

  )ج  ( 
 ٣٤٤ ...جاء رجل إلى عمر

 ٣١٢ )...جالست أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم
 ٤٧٥ ...جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد



   )٥٧٣( 

 ٤١٨،٤٨٨  ...جئنا نطلب موعود االله
 ٣٩٢ جھزني فإني خارج

  )ح  ( 
 ٤٨٩ ...حسبنا االله ونعم الوكیل ، واالله لینصرن االله

 ٢٦٨-٢٦٧ ...الحمد الله أحمده وأستعینھ وأستھدیھ
 ٢٨٤-٢٨٢ ...الحمد الله أحمده وأستعینھ وأستغفره

 ٥٠٧ ...الحمد الله اكتبوا إلى عمر
 ١٨٤ ...الحمد الله الذي شرفني بقتلھم

 ٤٣١ الحمد الله الذي لم یجعل
  )خ  ( 

 ٣٩١ ...خیر أذني سببت
  )د  ( 

 ٣٩٩ ...الدنیا تحتنا
 ١٥٣ ...الدھاة أربعة

 ١٥٢ ...الدھاة في الفتنة أربعة
  )ذ  ( 

 ١١٣ ..ذلك وجھ قد كفیتموه
  

  )رضي االله عنھ  ( 
 ٣٧١ ...رابع أربعة وما رابع أربعة

 ٤٠٦  ... توضأرأیت علیا قام فبال ثم
 ٣٤٤ ...رتل فداك أبي وأمي
 ٣٧١-٣٧٠ ...رجلان وأنا الثالث
 ٥٠٩ ...رحم االله أبا ثور

  )س  ( 
 ١٥٦ ...سلام على من اتبع الھدى



   )٥٧٤( 

 ٣١٩ سلوني عن كتاب االله
  )ش  ( 

 ٣١٢ .)..شاممت أصحاب محمد صلى االله علیھ وسلم
 ٢٣١ ...شھدت القادسیة مع سعد فتزوجنا

  )ص  ( 
 ٣٣٠ ...صبغ من العلم صبغة

 ١٥٣ ...صحبت المغیرة بن شعبة
 ٣٤٢ ...صحب سلمان رضي االله عنھ

  )ع  ( 
 ٤٨٩ ...عاداتكم في أمثالھم
 ٣١١ ...علم القرآن والسنة

 ٣١٨ علي أقضانا
 ٤٤٢ ...عليَّ بالنیران

  )ف ( 
 ٤٩٤ ...فالحمد الله الذي أنجز وعده
 ٥٣٧ ...فإن أبیتم فإن معي قوما

 ٤٨٧ ...فإن االله الذي لا إلھ إلا ھو
 ١٦٠ ...فأنت واالله بأولاد الناس أقل رحمھ
 ٣٧٥-٣٧٤ ...فإن لاعب أحد منكم أحدا من العجم

 ٤٩٩ ...فإن لم تفعلوا فواالله
 ٤٩٦ ...فإنما تنتظرون إحدى الحسنیین

 ٣٥٤ ...فإنھ الآن یأتینا
 ٩٦ ..فخرجوا إلینا في الحدید

 ٤٤٠  ...ن كل ذي محرمفرقوا بی
 ٥٠٩-٥٠٨ ...فسر بأمر االله وبعون االله
 ٤١٨ ...فقمت وقد واالله أرعبت



   )٥٧٥( 

 ٢٨٥ ...فكان إذا ذكَّر وقع حدیثھ
 ٣٥٤ ...فلا تغالوا بكفني

 ٤٣١-٤٣٠ ...فلا سوط ولا نوط
 ٤١٨ ...فلا یغرنك ما ترى حولك

 ٩٦ ..فلما أتیتھم كادت تلك الحراب
 ٩٧ ..لك الیومفلم أر واالله مثل ذ

 ٤١٦ ...فنحن ندعوك إلى أن تؤمن
 ٤٩٧ ...فواالله ما علمت من المسلمین أحدا

 ٣٥٥-٣٥٤  ...فواالله ما وقعت في كربة
  )ق  ( 

 ٤١٨ ... ...إني قد سلطت: قال االله لرسولھ 
 ٣٨٩  ...قد جاءكم غلام

 ٢٨١-٢٨٠  ...قد علمتم ما أعزكم االله بھ
 ١١٤،٥٠٣ ..قد قاتلت العرب والعجم

 ٢٣٢ ...قد كنت أنت وأبوك تتمنیان
 ٣٣٤ ...قدمت البصرة فدخلت المسجد
 ١٥٩ ...قدمت على عمر بن الخطاب
 ٣٣٠ ...قدمنا البصرة على أبي موسى
 ١٠٧ ..قولوا نستعین باالله ونتوكل علیھ

 ٤٣٠ ...القوي على قدر قوتھ
  )ك  ( 

 ٣٣٢ ...كان أبو موسى إذا صلى الصبح
 ٣٣١ ...أبو موسى الأشعري یطوفكان 

 ٣٣٥ ...كان ابن عباس یسمى البحر
 ٥٤٠ ...كان أحسن من الذي صنعتم

 ٢٤٢ ...كان أصحاب ابن مسعود سرج



   )٥٧٦( 

 ٣٨٤  ...كانت نیتي غایة العدد
 ٢٨٥ ...كان محدث بالكوفة

 ٣١٨ ...كان یتفجر العلم من جوانبھ
 ٣٤١ ...كفى بالمرء علما

 ٣١٨ ...ضىكنا نتحدث أن من أق
 ٣٣٦ كنا نسمع الروایة بالبصرة

 ٢٦٩ صلى االله علیھ وسلم ((كنت إن لم أسأل النبي 
 ٣١١ ...كنیف ملئ علما

 ٤٣١ ...كیف فعلتما أتخافان أن تكونا
  )ل  ( 
 ٤٢٢ ...لا أرى ذمة االله تخفر
 ٤٠٩ ...لا أوتي بأحد یفضلني

 ٣٧٤ ...لا تخف ذلك
 ١٨١ لاتدعوا أحدا لھ سلاح
 ٣٧٦ لاترزأ معاھدا إبرة

 ٣١١ ...لا تسألوني عن شيء
 ٤٣١ ...لا تضربن رجلا منھم
 ٤٣٣ ...لا تفرق بین المرأة

 ٤٤١ لاتنفخوا اللحم
 ٥١٢-٥١١ ...لا حاجة لنا فیھ
 ٣٦٥ ...لا حتى أدعوھم
 ٤٠٦ ...لا حتى ندخلھا

 ٥٠٨ ...لأن أستنقذ رجلا من المسلمین
 ٣٥٧ ...یقبللأن أكون أعلم أن االله 

 ٤٠١-٤٠٠ ...لأن أموت ثم أنشر
 ٥٢٧ ...لا والذي بعث محمدا بالحق



   )٥٧٧( 

 ٣٥٢ ...لا واالله لا تھزمون
 ٣٣٢ ...لا یا أمیر المؤمنین

 ٤٤١ ...لا یباع في سوقنا طافي
 ١٧٠  ...لا یغرنك من االله أن قیل

 ٤٢٣ ...لا یغیرون عن ملة
 ١٢٩-١٢٨ ..لا یكرثنك ما یأتیك عنھم

 ٣٨٨  دفن الیوم أعظملقد
 ١٢٢ لقد رأیتنا یوم صفین
 ٤٩٨ ...لقد طلبت القتل مظانھ

 ٥٠٩ ...لقد كان قتلھ ینغص عليَّ ھذا الفتح
 ٣٣٠ ...لم أر بالكوفة أعلم من

 ٣٢٢-٣٢١ ...لم أر بالكوفة من أصحاب محمد
 ١٠٨ ..لم أكن في أرض العجم
 ٣١٨ ...لم یكن أحد من الصحابة

 ٣١٤ ...حداً أعلملو أعلم أن أ
 ٣٣٤ ...لو أن ابن عباس أدرك
 ٣٦٠ ...لو سألنا االله أن یمیتنا

 ٤٠٧ ...لو سرنا في الساعة التي أمرنا
 ٥٢٢ ...لولا أن الملائكة لا تباشر القتال
 ٥١٤ ...لولا أني أكره خلاف الطاعة

 ٣٦٠ ...لو وزن خوف المؤمن
 ٣٤١ ...لیس العلم بكثرة الروایة

 ٣٧٤ ...أولئك سبیللیس على 
 ٤٩٤ ...لیعلم الناس أن االله نصر الدین

  )م  ( 
 ٣٣٢ ...ما أتاھا راكب خیر لأھلھا



   )٥٧٨( 

 ٥٠١ ...ما أراھم إلا یموتون دونكم
 ٣١١ ...ما ترك بعده مثلھ
 ٣١٥ ...ما دخل الكوفة أحد

 ٣٣٥ ...ما رأیت مجلسا قط أكرم
 ٣٣٠ ...ما سمعت مزمارا

 ٣٢٨ ...لكوفةما كنت أعرف فقھاء ا
 ٣٧٧ ...ما كنت بالذي أغدر بھ

 ٩٣ ..ما لقیت قوما كأھل فارس
 ٤٩٨ ...ما لیلة تھدى إلى بیتي فیھا عروس

 ٣٩٨ ...مثلي ومثل كسكر
محاورات بین مجموعة من الصحابة منھم ابن 

 الخطاب وعائشةوحفصة
٢٩٨-٢٩٦ 

 ٢٥٥-٢٥٢  ...محاورة بین ابن عباس والخوارج
 ٣٩٠ ...بن مسعود وأصحابھمحاورة بین ا

محاورة بین أبي موسى الأشعري وأنس بن 
 ...مالك

٣٩٢ 

 ٢٤٦-٢٤٥ ...محاورة بین أسیر مسلم ورستم
 ١٤٩-١٤٦  ..محاورة بین رسل من المسلمین ورستم

 ١٣٣-١٣٢  ..محاورة بین المغیرة بین زرارة ویزدجرد
 ١٤٢-١٤١  محاورة بین المغیرة بن شعبة ورستم

 ١٣٢-١٣١  .. بین النعمان بن مقرن ویزدجردمحاورة
 ١٤٠ ..محاورة بین حذیفة بن محصن ورستم
 ١٣٨-١٣٧ .. ..محاورة بین ربعى بن عامر ورستم
 ٤٦٨-٢٤٨،٤٦٧-٢٤٧  ...محاورة بین زھرة بن حویة ورستم

 ٣٤٢ ...محاورة بین سلمان الفارسي ورجل من عبس
 ٢٥١-٢٤٩) عائشة والزبیر وطلحة(محاورة بین 



   )٥٧٩( 

  ...عقاعوالق
 ٤٣٤ ...محاورة بین علي بن أبي طالب وابنة كسرى
 ٢٥٨-٢٥٦ ...محاورة بین علي بن أبي طالب والخوارج

محاورة أخرى بین علي بن أبي طالب 
  ...والخوارج

٢٦٥-٢٦٣ 

 ٢٥٩-٢٥٨  ...محاورة بین علي ومنجم
 ٤٤٣-٤٤٢ ...محاورة بین علي ومن زعموا لھ الألوھیة

) قیس بن عبادة وأبو أیوب(بین محاورة 
 ...والخوارج

٢٦٢-٢٦١ 

 ٣٠٤ ...مررت بأبي ذر
 ٤٥٣ ...المشافر والعیون لا ینتفع بھا بعدھا

 ١٥٩ ...من استعمل رجلا لمودة
 ٣٥٥ ...من أھل السماء

 ٣٣٩ ...من لكم بمثل لقمان
 ٤٧٦-٤٧٥ ...من مر علیك فأخذت منھ صدقة

 ٦٧ ..من ھذا الذي تأتینا وقائعھ
 ٣٤٣ ...من یشتري علما بدرھم

  
  )ن  ( 
 ٤٩٠ ...نستعین باالله ونتوكل علیھ
  )ھـ  ( 

 ٣٧١ ...ھاتوا كل حاجة لكم
 ٣٧٩ ...ھو أبعد عن الكبر

 ٣٣٩ ...ھو سلمان
  )و  ( 

 ٤٩٢-٤٩١ ...وابلغوا من عدوكم ما تغیطونھم بھ



   )٥٨٠( 

 ٤٩٢ ...واحمدوا االله وسلوه العافیة
 ١٧٠ ...وادع إلى االله

 ١١٤ ..وإذا فتح االله على أھل الشام
 ٤٩٠ ...واستنصروا االله وأكثروا من

 ١٠٠ واعلم فیما لدیك
 ٣٨٦ والأمانة الأمانة

 ٣١٠ ...والذي لا إلھ غیره ما نزلت آیة
 ٥٣٠ ...وألقى االله الرعب في قلوب أھل فارس

 ٣٨٦ واالله إن الجیش لذوأمانة
 ٣٥٦-٣٥٥ ...نواالله إنھا لإحدى المنزلتی
 ٣٨٨ ...واالله لا أخبركم لتحمدوني

 ٣٧٢ ...واالله لأن تختلف الأسنة في جوفي
 ٥١٩ ...واالله لأنسین الروم وساوس الشیطان

 ٤٤٤ واالله لایوسر رجل
 ٥١٠ ...واالله لصلاح رجل من المسلمین
صلى االله علیھ ((واالله لقد رأیت أصحاب محمد 

 )...وسلم
٢٨٩-٢٨٨ 

 ٢٨٩ ...أیتني وإن عمر لموثقيواالله لقد ر
 ٣٩٥ ...واالله ما أرزأكم شیئا

 )صلى االله علیھ وسلم(واالله ما أعلم النبي 
 ...ترك

٣١١ 

 ٣١٧  ...واالله ما نزلت آیة
 ٥١١ ...والناس بنو آدم وحواء

 ٣٧٦،٤٢١ ...   ...والوفاء الوفاء
 ١٥٧ ...وإنھ من صلى صلاتنا
 ٣٨٥ وأن یقسم ذلك على



   )٥٨١( 

 ٤٢٩ ...رت في عدتھم فوجدتھموإني نظ
 ٥١٣ ...وبذلك أمرنا الخلیفة ورأیھ یعدل

 ٤٣٥ ...وجعلت لھم أیما شیخ
 ٣٥٨ ...وددت أني رماد

 ٥٠٧ ...وددت أني قد رأیت فتح جلولاء
 ٩٥ ..وقد لقوا المسلمین بعدة

 ٩٢ ..وكان أحسن من الذي صنعتم
 ٣٤١ ...وكنا نقرأ سورة كنا
 ٣٨١  لاولا ترفع إليَّ باط

 ٥٤٨ ...ولا تشغلنكم مصیبة وإن عظمت
 ٤٢٧ ...ولا یدخل قرى أھل الصلح

 ٣٦٩ ...ولكن االله یدري
 ١٦٣ ...ولكني بعثتكم لتقیموا بھم الصلاة
 ٤٩٦ ...ولو أدركوكم ومن معھم لقاتلتھم

 ٤٤٠  ولوھم بیعھا
 ٥٠٩ ...وما ضرھم أن لا یعرفھم أمیر المؤمنین

 ٩٥  ..مینوما عامة جنن المسل
 ٤٠١ ...ومالي لا أجزع

 ٣٩٧ ...وما یعجبك فما ترى إلى جنب
 ٣٧٥ ...ونح منازلھم عن قرى أھل الصلح

 ٣١٢ ...وھل أحد منھم أثبت
 ٣٤١ ...ویل لمن لا یعلم

  )ي  ( 
 ٣٩٧ ...یا أبا عبداالله ألا ترى إلى

صلى االله علیھ (یا أبا یزید لو أن رسول االله 
 )...وسلم

٣٦١ 



   )٥٨٢( 

 ١٥٩ ...ا أحنف قد بلوتك وخبرتكی
 ٣٩٥ ...یا أمیر المؤمنین إن االله قد جعل

 ٣١٤ ...یا أھل الكوفة أجزعتم
 ١٩٥ ...یا أھل الكوفة إن أحبكم إلي

 ٢٧٤ ...یا أیھا الناس ابكوا
 ٢٧٠ ...یا أیھا الناس لا تكونوا ممن یرجو

 ١١١ ..یا أیھا الناس لا یعظمن علیكم ھذا الوجھ
 ١٨٣ ...ي أسلمتم طائعینیا بَنِ

 ٣٥٤ ...یا بُنَي إن عجزت عنھ في شيء
 ١٢٢ یا بُنَي لیت أباك مات

 ٣٨٤   ...یا بُنَي واالله لأنت أحب إلي
 ٥٢٩ ...یا ساریة الجبل

 ٣٩٤  ...یا صفراء ویا بیضاء غري غیري
 ٣٥٩ ...یا لیت أمي لم تلدني

 ٤٤١ ...یا معشر التجار خذوا الحق
 ٤٩٧ ...جیلة اعلموا أن لكم في ھذه البلادیا معشر ب

 ٥٠٦ ...یا معشر بكر بن وائل ارفعوا رایتكم
 ٥١٩ ...یا معشر قریش عدا أسدكم على الأسد

 ٥١٠ ...یا مھلك یقول الرجل انتظرني
 ٣٧٧ ...یجیر على المسلمین أدناھم
 ٣٥٠ ...یقول فصلا ویحكم عدلا

 ٣٤١-٣٤٠ ...ینبغي لحامل القرآن
 ٣٣١-٣١٢ ...  ... العلم عن ستةیؤخذ

 
 
 



   )٥٨٣( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فهرس الأشعار
 

 الصفحة صدر البیت
 ٣٩٤ ...ابیضي واصفري وغري غیري
 ٥٢٢ ...إذا قمت عناني الحدید وأغلقت
 ٤٩١ ...بأیدي رجال ھاجروا نحو ربھم
 ٥٢٢ ...كفى حزنا أن تردى الخیل بالقنا
 ٤٩١ ...لعمري وما عمري عليَّ بھین

 ٢٤٢ ...ن مسعود الذي سرج القریةواب
 ٥٢٢ ...وقد كنت ذا مال كثیر وإخوة

 
 
 



   )٥٨٤( 

 
 
 
 
 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع
 الوارد ذكرها في هذه الرسالة

 
 . القرآن الكریم -١
 .آرنولد ، توماس * 
الدكتور حسن بن إبراھیم بن حسن :  الدعوة إلى الإسلام ، ترجمة - ٢

 وإسماعیل النجداوي ، مكتبة والدكتور عبدالمجید بن عابدین
 .م ، القاھرة ١٩٧٠ ، ٣النھضة المصریة ، ط 

 ) .ھـ٦٣٠ت (ابن الأثیر ، علي بن محمد بن الجزري * 
 . أسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار الفكر - ٣
نخبة :  الكامل في التاریخ ، عني بمراجعة أصولھ والتعلیق علیھ - ٤

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٣ ، ٤ ، ط من العلماء ، دار الكتاب العربي
 ) .ھـ٦٠٦ت (ابن الأثیر ، المبارك بن محمد الجزري * 
عبدالقادر الأرناؤوط ، مكتبة الحلواني : جامع الأصول ، تحقیق - ٥

 .ھـ ١٣٩٠ ، ١ومطبعة الملاح ومكتبة دار البیان ، ط 
طاھر بن أحمد الزاوي :   النھایة في غریب الحدیث ، تحقیق - ٦

 .حمد الطناحي ، المكتبة الإسلامیة ومحمود بن م
إدوار بروي بالتعاون مع جانین أوبَوایھ وكلود كاھین وجورج دوبي * 

 .ومیشال مُولاَّت



   )٥٨٥( 

موریس : ، إشراف » القرون الوسطى« تاریخ الحضارات العام - ٧
یوسف بن داغر وفرید بن داغر ، منشورات :  كروزیھ ، ترجمة

 .باریس م ، بیروت ، ١٩٨٦ ، ٢عویدات ، ط 
 ) .ھـ١٦٥ت نحو (الأزدي ، محمد بن عبداالله الأزدي * 
عبدالمنعم بن عبداالله بن عامر ، :   تاریخ فتوح الشام ، تحقیق - ٨

 .مؤسسة سجل العرب 
 .أسود ، العمید عبدالرزاق بن محمد * 
 ، ١ المدخل إلى دراسة الأدیان ، الدار العربیة للموسوعات ، ط -٩

 .ھـ ، بیروت ١٤٠١
 ) .ھـ٤٣٠ت (الأصبھاني ، أبو نعیم أحمد بن عبداالله * 
 ، ٣حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ، دار الكتاب العربي ، ط -١٠

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٠
 . كتاب دلایل النبوة ، عالم الكتب ، بیروت -١١
ھـ ، ١٤٠٥ ، ٢كتاب ذكر أخبار أصبھان ، الدار العلمیة ، ط - ١٢

 .موري كیت دلھي ، الھند 
 . الألباني ، محمد بن ناصر الدین *
 صحیح سنن الترمذي ، أشرف على طباعتھ والتعلیق علیھ - ١٣

زھیر الشاویش ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، : وفھرستھ 
 .ھـ ١٤٠٩ ، ١ط 
:  صحیح سنن أبي داود ، اختصر أسانیده وعلق علیھ وفھرسھ - ١٤

  .١ل الخلیج ، ط زھیر الشاویش، مكتب التربیة العربي لدو
ھـ ، ١٤٠٧ ، ١ صحیح سنن ابن ماجھ ، المكتب الإسلامي ، ط - ١٥

 .بیروت 
 صحیح سنن النسائي باختصار السند ، أشرف على طباعتھ - ١٦

زھیر الشاویش ، مكتب التربیة العربي : والتعلیق علیھ وفھرستھ 
  .١ط . لدول الخلیج 

 ) .ھـ١٧٩ت (الإمام مالك ، مالك بن أنس * 



   )٥٨٦( 

محمد بن :  الموطأ ، صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ -١٧
 .فؤاد بن عبدالباقي ، دار الدعوة 

 ) .ھـ٢٥٦ت (الإمام البخاري ، أبو عبداالله إسماعیل بن إبراھیم * 
 .كتاب التاریخ الكبیر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -١٨
 . صحیح البخاري ، دار الدعوة -١٩
 .بخیت ، عبدالحمید * 
 . ظھور الإسلام ، مكتبة الانجلو المصریة -٢٠
 ) .ھـ١٣٤٦ت (بدران ، عبدالقادر * 
 ، ٢ تھذیب تاریخ دمشق الكبیر لابن عساكر ، دار المسیرة ، ط -٢١

 .ھـ ، بیروت ١٣٩٩
 ) .ھـ٢٧٧ت (البسوي ، أبو یوسف یعقوب بن سفیان * 
مري ، أكرم بن ضیاء الع:  كتاب المعرفة والتاریخ ، تحقیق - ٢٢

 .ھـ ، بیروت ١٤٠١ ، ٢مؤسسة الرسالة ، ط 
 .البسیط ، أحمد بن إسماعیل * 
 . الحسن البصري مفسراً ، دار الفرقان ، عمان -٢٣
 ) .ھـ٤٦٣ت (الخطیب البغدادي ، أبوبكر أحمد بن علي * 
 . تاریخ بغداد ، دار الكتاب العربي ، بیروت -٢٤
 ) .ھـ٧٣٩ت (دالحق البغدادي ، صفي الدین عبدالمؤمن بن عب* 
علي بن محمد البجاوي ، دار :  مراصد الإطلاع ، تحقیق  وتعلیق -٢٥

 ، ١إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط 
 .ھـ ١٣٧٣

 ) .ھـ٤٨٧ت (البكري ، عبداالله بن عبدالعزیز الأندلسي * 
ى مصطف:  معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تحقیق -٢٦

 .ھـ ١٣٦٤ ، ١السقا ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، ط 
 ) .ھـ٢٧٩ت (البلاذري ، أبو الحسن أحمد بن یحیى بن جابر * 
رضوان بن محمد :   فتوح البلدان ، عنى بمراجعتھ والتعلیق علیھ-٢٧

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٣بن رضوان ، دار الكتب العلمیة ، 



   )٥٨٧( 

 ) .ھـ١٣٧٨ت ( عبدالرحمن بن محمد ، أحمد بن) الساعاتي(البنا * 
 بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني ، دار الشھاب ، القاھرة ، -٢٨

المطبوع مع الفتح الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
 .لأحمد البنا 

 الفتح الرباني ترتیب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ، دار -٢٩
ع مع مختصر شرحھ بلوغ الأماني الشھاب ، القاھرة ، المطبو

 .لأحمد البنا 
 ) .ھـ١٣٦٨ت (البنا ، حسن بن أحمد بن عبدالرحمن * 
ھـ ، ١٤١١ مجموعة رسائل حسن البنا ، دار الدعوة ، -٣٠

 .الاسكندریة 
 ) .ھـ١٠٥١ت (البھوتي ، منصور بن یونس بن صلاح الدین * 
 ، المطبوع ھـ١٣٩٧ ، ١ الروض المربع شرح زاد المستقنع ، ط -٣١

 .مع حاشیة ابن قاسم علیھ 
 .محمد . البھي ، د* 
 .ھـ ١٣٩٩ ، ١ الإسلام والرق ، مكتبة وھبة ، ط -٣٢
 .محمد أبو الفتح . البیانوني ، د* 
 .ھـ ١٤١٢ ، ١ المدخل إلى علم الدعوة ، مؤسسة الرسالة ، ط - ٣٣
 .ییرنیا ، حسن * 
محمد نور الدین عبدالمنعم الدكتور :  تاریخ إیران القدیم ، ترجمة -٣٤

یحیى . د: والدكتور السباعي بن محمد السباعي ، مراجعة وتقدیم 
 .الخشاب ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة 

 ) .ھـ٤٥٨ت (البیھقي ، أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي * 
 ١٣٥٦ السنن الكبرى ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، -٣٥

دكن ، الھند ، وبذیلھ الجوھر النقي لعلاء الدین علي ھـ، حیدرآباد ال
 .بن عثمان الماردیني الشھیر بابن التركماني 

 ) .ھـ٢٧٩ت (الترمذي ، أبو عیسى محمد بن عیسى * 



   )٥٨٨( 

أحمد بن محمد بن شاكر ، دار :  سنن الترمذي ، تحقیق وشرح -٣٦
 .الدعوة 

 ) .ھـ٧٢٨ت (ابن تیمیة ، أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام * 
 اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم ، تحقیق - ٣٧

 .ھـ ١٤٠٤ ، ١ناصر بن عبدالكریم العقل ، ط . د: وتعلیق 
ھـ ١٤١٠ ، ٢ كتاب التوبة ، دار ابن حزم ، مؤسسة الریان ، ط - ٣٨

 .، بیروت 
 السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة ، دار المعرفة ، - ٣٩

 .بیروت 
مصطفى :   الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان ، تحقیق -٤٠

 .بن العدوى ، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة 
) ھـ٤٢٩ت (الثعالبي ، أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعیل * 

. 
 تاریخ غرر السیر المعروف بكتاب غرر أخبار ملوك الفرس -٤١

 .ران م ، طھ١٩٦٣وسیرھم ، مكتبة الأسدي ، 
 .الجرھزي ، عبداالله بن سلیمان الشافعي * 
 كتاب المواھب السنیة ، دار الفكر ، بھامش الأشباه والنظائر -٤٢

 .للسیوطي 
 .علي . جریشة ، د* 
 أدب الحوار والمناظرة ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، -٤٣

 .ھـ ١٤١٠ ، ١ط 
 .الجزائري ، أبوبكر جابر * 
 .ھـ ١٤٠٧ ، ٢سیر لكلام العلي الكبیر ، ط  أیسر التفا-٤٤
 ) .ھـ٨٣٣ت (ابن الجزري ، أبو الخیر محمد بن محمد * 
 ، ٢ غایة النھایة في طبقات القراء ، دار الكتب العلمیة ، ط - ٤٥

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٠
 ) .ھـ١٢٠٤ت (الجمل ، سلیمان بن عمر العجیلي * 



   )٥٨٩( 

 ، عیسى البابي الحلبي  الفتوحات الإلھیة بتوضیح تفسیر الجلالین-٤٦
 .، مصر 

) ھـ٥٩٧ت (ابن الجوزي ، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد * 
. 
 تلبیس إبلیس ، عنیت بنشره وتصحیحھ والتعلیق علیھ للمرة الثانیة -٤٧

إدارة الطباعة المنیریة بمساعدة بعض علماء : ھـ ١٣٦٨سنة 
 .الأزھر الشریف ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 صفة الصفوة ، حققھ وعلق علیھ  محمود بن فاخوري ، خرج -٤٨
 ، ٢محمد بن رواس بن قلعھ جي ، دار المعرفة ، ط . د: أحادیثھ 
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٩

زینب بنت :   مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب ، تحقیق -٤٩
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٢ ، ٢إبراھیم القاروط ، دار الكتب العلمیة ، ط 

محمد بن :  نتظم في تاریخ الأمم والملوك ، دراسة وتحقیق  الم-٥٠
عبدالقادر بن عطا ومصطفى بن عبدالقادر بن عطا ، راجعھ 

 ، ١نعیم بن زرزور ، دار الكتب العلمیة ، ط : وصححھ 
 .ھـ ١٤١٢

ت (الحاكم ، أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن محمد النیسابوري * 
 ) .ھـ٤٠٥

یحین ، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  المستدرك على الصح-٥١
 .وبذیلھ التلخیص للحافظ الذھبي 

 ) .ھـ٣٥٤ت (ابن حبان ، محمد بن حبان البستي * 
 كتاب مشاھیر علماء الأمصار ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة -٥٢

 .ھـ ١٣٧٩والنشر ، 
 ) .ھـ٥٨٤ت (ابن حبیش ، عبدالرحمن بن محمد بن عبداالله * 
سھیل بن زكار ، دار الفكر ، ط . د:   حبیش ، تحقیق  غزوات ابن-٥٣

 .ھـ ، لبنان ١٤١٢ ، ١
 ) .ھـ٨٥٢ت (ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني * 



   )٥٩٠( 

ھـ ، ١٣٢٨ ، ١ الإصابة في تمییز الصحابة ، مكتبة المثنى ، ط -٥٤
 .بغداد ، بھامشھ الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 

علي بن محمد البجاوي :  یر المشتبھ ، تحقیق  تبصیر المنتبھ بتحر-٥٥
 .محمد بن علي النجار ، المكتبة العلمیة ، بیروت : ، مراجعة 

عبدالوھاب بن عبداللطیف ، دار :   تقریب التھذیب ، تحقیق -٥٦
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٥ ، ٢المعرفة ، ط 

 فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعیل -٥٧
الشیخ عبدالعزیز بن باز :  بإشراف :  ري ، تصحیح وتحقیق البخا

، نشر وتوزیع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء 
 .والدعوة والإرشاد بالمملكة العربیة السعودیة 

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٨ ، ١  لسان المیزان ، دار الفكر ، ط - ٥٨
) ھـ٤٥٦ت (الأندلسي ابن حزم الظاھري ، أبو محمد علي بن أحمد * 

. 
عبدالسلام بن ھارون ، دار :   جمھرة أنساب العرب ، تحقیق -٥٩

 .ھـ ، مصر ١٣٨٢المعارف ، 
الدكتور محمد بن :   الفصل في الملل والأھواء والنحل ، تحقیق -٦٠

إبراھیم بن نصر والدكتور عبدالرحمن بن عمیرة ، شركة مكتبات 
 .ھـ ١٤٠٢ ، ١عكاظ ، ط 

 .حسن بن إبراھیم . حسن ، د* 
  .٧، ط ) السیاسي والدیني والثقافي والاجتماعي(  تاریخ الإسلام-٦١
 .حسن ، محمد بن أمین * 
 .ھـ ١٤٠٣ ، ١ خصائص الدعوة الإسلامیة ، مكتبة المنار ، ط -٦٢
 .حسونة ، محمد بن أحمد * 
 أثر العوامل الجغرافیة في الفتوح ، مكتبة نھضة مصر بالفجالة ، -٦٣

 .م ١٩٦٠
 .عبدالرزاق بن عباس . حسین ، د* 



   )٥٩١( 

 نشأة مدن العراق وتطورھا ، جامعة الدول العربیة ، المنظمة -٦٤
العربیة للتوجیھ والثقافة والعلوم ، معھد البحوث والدراسات 

 .م ١٩٧٣العربیة ، 
 ) .ھـ١٠٤٤ت (الحلبي ، علي بن برھان الدین * 
شھیر بالسیرة الحلبیة ،  إنسان العیون في سیرة الأمین المأمون ال-٦٥

 .ھـ ، مصر ١٣٨٤ ، ١مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط 
 ) .ھـ٦٢٦ت (الحموي ، أبو عبداالله یاقوت بن عبداالله الرومي * 
 .ھـ ، بیروت ١٣٧٦ معجم البلدان ، دار صادر ، دار بیروت ، -٦٦
 ) .ھـ٩٠٠ت (الحمیري ، أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبدالمنعم * 
إحسان بن . د:   كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقیق -٦٧

 .عباس ، مكتبة لبنان ، بیروت 
ت (الإمام أحمد بن حنبل ، أبو عبداالله أحمد بن حنبل الشیباني * 

 ) .ھـ٢٤١
ھـ ، بیروت ، بھامشھ ١٤٠٥ ، ٥ المسند ، المكتب الإسلامي ، ط -٦٨

:  والأفعال ، وطبعھ أخرى منتخب كنز العمال في سنن الأقوال
 ، ٢شرح وفھرسة  أحمد بن محمد بن شاكر ، دار المعارف ، ط 

 .مصر 
 ) .ھـ٤٥٨ت (أبو یعلى الحنبلي ، محمد بن الحسین الفراء الحنبلي * 
 ٢ الأحكام السلطانیة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط -٦٩

 .ھـ، مصر ١٣٨٦، 
 .الخربوطلي ، علي بن حسني * 
 الإسلام وأھل الذمة ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة بالقاھرة -٧٠

 .ھـ١٣٨٩،
 .خطاب ، محمود بن شیت * 
 . ، بیروت ٢ عمر بن الخطاب الفاروق القائد ، مكتبة الحیاة ، ط -٧١
 .ھـ ١٣٩٤ ، ٣إیران ، دار الفكر ، ط ..  قادة فتح بلاد فارس -٧٢
 .ھـ ١٣٩٧ ، ٣ قادة فتح العراق والجزیرة ، دار الفكر ، ط -٧٣



   )٥٩٢( 

ت (ابن خلدون ، أبو زید عبدالرحمن بن محمد بن محمد المغربي * 
 ) .ھـ٨٠٨

 كتاب العبر ودیوان المتبدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر -٧٤
ومن عاصرھم من ذوى السلطان الأكبر المشھور بتاریخ ابن 

 .الكتاب اللبناني ، بیروت خلدون ، دار 
علي بن عبدالواحد بن وافي ، . د:   مقدمة ابن خلدون ، تحقیق -٧٥

 . ، القاھرة ٣دار نھضة مصر للطباعة والنشر ، ط 
 ) .ھـ٦٨١ت (ابن خلكان ، أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد * 
إحسان بن . د:   وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق -٧٦

 .اس، دار صادر، بیروت عب
 .أبو خلیل ، شوقي * 
 .ھـ ١٤٠٥ ، ٣  أطلس التاریخ العربي ، دار الفكر ، ط - ٧٧
 .الخولي ، البھي * 
 .ھـ ، الكویت ١٣٩٩ ، ٦ تذكرة الدعاة ، مكتبة الفلاح ، ط -٧٨
 .أبا الخیل ، سلیمان بن عبداالله بن حمود * 
عوة ، بحث مكمل  أبو موسى الأشعري ودوره في العلم والد-٧٩

للماجستیر ، قسم الدعوة والاحتساب ، كلیة الدعوة والإعلام ، 
 .ھـ ، الریاض ١٤٠٧جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، 

) ھـ٢٥٥ت (الدارمي ، أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل * 
. 
 . سنن الدارمي ، دار الدعوة -٨٠
 ) .ھـ٢٧٥ت (جستاني الأزدي أبو داود ، سلیمان بن الأشعث الس* 
 سنن أبي داود ، دار الدعوة ، وبھامشھ معالم السنن للخطابي مع -٨١

 .تخریج الأحادیث 
 .الدجیلي ، حسن * 
 الكوفة مدینة النحاة والقضاة والشعر، مقال في مجلة الفیصل ، -٨٢

  .٥٦السنة الخامسة، العدد 



   )٥٩٣( 

 .دروزة ، محمد بن عزة * 
 .بي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت  تاریخ الجنس العر-٨٣
ت (الدھلوي ، أحمد المعروف بشاه ولي االله عبدالرحیم الدھلوي * 

 ) .ھـ١١٧٦
 . حجة االله البالغة ، دار التراث ، دار الجیل ، القاھرة -٨٤
 .عبدالعزیز . الدوري ، د* 
 بحث في نشأة علم التاریخ عند العرب ، المطبعة الكاثولیكیة ، -٨٥

 .روت بی
 ) .ھـ٢٨٢ت (الدینوري ، أحمد بن داود * 
عبدالمنعم بن عامر ، دار إحیاء :  كتاب الأخبار الطوال ، تحقیق -٨٦

م ، ١٩٦٠ ، ١الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط 
 .القاھرة 

 .دیورانت ، ول * 
زكي بن نجیب بن محمود ، مطابع . د:  قصة الحضارة، ترجمة -٨٧

 .م ، القاھرة ١٩٧٣ ، ٤،طالنجوى 
 ) .ھـ٧٤٨ت (الذھبي ، محمد بن أحمد بن عثمان * 
عھد الخلفاء «  تاریخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام -٨٨

عبدالسلام بن تدمري ، دار الكتاب . د:  ، تحقیق» الراشدین 
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٧ ، ١العربي ، ط 

 ، ٤ف العثمانیة ، ط  تذكرة الحفاظ ، مطبعة مجلس دائرة المعار-٨٩
 .ھـ ، حیدر آباد الدكن ، الھند ١٣٨٨

:  سیر أعلام النبلاء ، حقق نصوصھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ -٩٠
 .ھـ ١٤٠٥ ، ٣شعیب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط 

محمد بن :  معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، تحقیق -٩١
 . ، مصر ١یثة ، ط سید بن جاد الحق ، دار الكتب الحد

 ) .ھـ٣٢٧ت (الرازي ، أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم * 



   )٥٩٤( 

 كتاب الجرح والتعدیل ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، -٩٢
 .ھـ ، حیدر آباد الدكن،  الھند ١٣٧٢ ، ١ط 

 ) .ھـ٦٦٦ت (الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر 
 .ھـ ، بیروت ١٤٠١العربي ،  مختار الصحاح ، دار الكتاب -٩٣
) ھـ٣٢٦ت (الرافعي ، عبدالكریم بن محمد بن عبدالكریم القزویني * 

. 
 .ھـ ، الریاض ١٤٠٤ التدوین في أخبار قزوین ، مكتبة الرشد ، -٩٤
 .مصطفى . الرافعي ، د* 
 .م ١٩٨١ ، ٣ حضارة العرب ، دار الكتاب اللبناني ، ط -٩٥
 .رضا ، محمد * 
ھـ ١٣٩٨ ، ١مر بن الخطاب ، دار الكتب العلمیة ، ط  الفاروق ع-٩٦

 .، بیروت
 .محمد بن ضیاء الدین . الریس ، د* 
 ، ٤ الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامیة ، دار الأنصار ، ط -٩٧

 .م ١٩٧٧
 .الزاوي ، الطاھر بن أحمد * 
 ، ٢ ترتیب القاموس المحیط ، عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط -٩٨

 .قاموس المحیط للفیروز آبادي وال
 ) .ھـ٣٧٩ت (الزبیدي ، أبو بكر محمد بن الحسن * 
محمد أبي الفضل إبراھیم، :   طبقات النحویین واللغویین، تحقیق -٩٩

 .دار المعارف، مصر 
 ) .ھـ٢٣٦ت (الزبیري ، أبو عبداالله المصعب بن عبداالله * 

 . كتاب نسب قریش ، دار المعارف -١٠٠
 ) .ھـ١٣٦٧ت ( ، محمد بن عبدالعظیم الزرقاني* 

 مناھل العرفان في علوم القرآن ، دار إحیاء الكتب العربیة ، - ١٠١
 .عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 .الزرقاني ، محمد بن عبدالباقي * 



   )٥٩٥( 

 ، ٣  شرح المواھب اللدنیة للقسطلاني ، دار المعرفة ، ط -١٠٢
 . القیم ھـ ، بیروت ، وبھامشھ زاد المعاد لابن١٣٩٣

 ) .ھـ٧٧٢ت (الزركشي ، محمد بن عبداالله * 
:  شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، تحقیق وتخریج -١٠٣

 .عبداالله بن عبدالرحمن الجبرین 
 .الزركلي ، خیر الدین * 

  .٣ الإعلام ، ط -١٠٤
ت (بن قتیبة الأزدي النسائي ) زنجویة(ابن زنجویة ، حمید بن مخلد * 

 ) .ھـ٢٥١
شاكر بن ذیب بن فیاض ،  مركز . د:  اب الأموال ، تحقیق  كت-١٠٥

 .ھـ ١٤٠٦ ، ١الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ،ط 
 ) .ھـ١٣٩٤ت (أبو زھرة ، محمد بن أحمد * 

 .م ١٩٧٣ ، ١ الدعوة إلى الإسلام ، دار الفكر العربي ، ط -١٠٦
لبحوث محاضرات في النصرانیة ، الرئاسة العامة لإدارات ا-١٠٧

 .ھـ ١٤٠٤ ، ٤العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ط 
 .عبدالكریم . زیدان ، د* 

 أحكام الذمیین والمستأمنین في دار الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، -١٠٨
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٢، ٢ط 
 أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة، بیروت ، مكتبة البشائر ، -١٠٩

 .ھـ ١٤٠٩، ٣عمَّان ، ط 
 ) .ھـ٧٦٢ت (عي ، أبو محمد عبداالله بن یوسف الزیل* 

 ، جنوب ٢ نصب الرایة لأحادیث الھدایة ، المجلس العلمي ، ط -١١٠
بغیة الألمعي في تخریج «افریقیا ، باكستان ، الھند ، مع حاشیة 

 .»الزیلعي 
 .السید بن عبدالعزیز . سالم ، د* 

ة ،  تاریخ العرب قبل الإسلام ، مؤسسة شباب الجامع- ١١١
 .الاسكندریة 



   )٥٩٦( 

  التاریخ العربي والمؤرخون العرب ، مؤسسة شباب الجامعة ، -١١٢
 .م ١٩٨١

 ) .ھـ٤٨٣ت (السرخسي ، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل * 
 .ھـ ، مصر ١٣٢٤ كتاب المبسوط ، مطبعة السعادة ، -١١٣

ت (ابن سعد ، أبو عبداالله محمد بن سعد بن منیع البصري الزھري * 
 ) .ھـ٢٣٠

 . الطبقات الكبرى ، دار صادر ، بیروت -١١٤
 .محمد بن جبر . أبو سعدة ، د* 

 ، ١ ابن أعثم الكوفي ومنھجھ التاریخي في كتاب الفتوح، ط -١١٥
 .ھـ ١٤٠٨

 ) .ھـ١٣٧٦ت (ابن سعدي ، عبدالرحمن بن ناصر * 
 تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، الرئاسة العامة -١١٦

رات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة لإدا
 .العربیة السعودیة 

 ) .ھـ٢٢٤ت (ابن سلام ، أبو عبید القاسم بن سلام * 
محمد بن خلیل بن ھراس ، مكتبة :  كتاب الأموال، تحقیق -١١٧

 .ھـ ، القاھرة ١٣٩٥ ، ٢الكلیات الأزھریة، دار الفكر ، ط 
ت (ید الشریف شھاب الدین بن العباس السمھودي ، علي بن الس* 

 ) .ھـ٩١١
  كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى صلى االله علیھ وسلم ، -١١٨

 .ھـ ، مصر ١٣٢٦مطبعة الآداب والمؤید ، 
 ) .ھـ١٣٤٦ت (السھارنفوري ، خلیل بن أحمد * 

 ، ٣ بذل المجھود في حل أبي داود ، دار العلوم للطباعة ، ط -١١٩
 .ھـ ١٣٩٣

ت (السھمي ، أبو القاسم حمزة بن یوسف بن إبراھیم القرشي * 
 ) .ھـ٤٢٧



   )٥٩٧( 

محمد بن عبدالمعید خان ، عالم . د:  تاریخ جرجان ، مراقبة -١٢٠
 .ھـ ، بیروت ١٤٠١ ، ٣الكتب ، ط 

 .أحمد . سوسة ، د* 
في الخوارط القدیمة ، مطبعة » العراق« الجمھوریة العراقیة-١٢١

 .د ھـ، بغدا١٣٧٩المعارف ، 
 ) .ھـ٩١١ت (السیوطي ، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر * 

ھـ ، ١٣٦٠ ، ٣ الإتقان في علوم القرآن ، مطبعة حجازي ، ط - ١٢٢
 .القاھرة 

 الأشباه والنظائر في الفروع ، دار الفكر ، بھامشھ كتاب -١٢٣
 .المواھب السنیة لعبداالله الجوھري 

لدین بن عبدالحمید ، مطبعة محي ا:  تاریخ الخلفاء ، تحقیق -١٢٤
 .ھـ ١٣٧٨ ، ٢السعادة ، ط 

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٣ ، ١طبقات الحفاظ ، دار الكتب العلمیة ، ط -١٢٥
 ) .ھـ٧٩٠ت (الشاطبي ، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى بن محمد * 

 .ھـ ، مصر ١٣٣٢ ، ١  الاعتصام ، مطبعة المنار ، ط -١٢٦
 ) .ھـ٢٦٢ت (لنمیري البصري ابن شبة ، أبو زید عمر بن شبة ا* 

فھیم بن محمد بن :   كتاب تاریخ المدینة المنورة ، تحقیق -١٢٧
 .شلتوت 

 .أحمد . شلبي ، د* 
 .م ١٩٧٧ ، ٥ مقارنة الأدیان ، مكتبة النھضة المصریة ، ط -١٢٨
 موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة ، مكتبة -١٢٩

 . ، القاھرة م١٩٨٤ ، ١١النھضة المصریة ، ط 
 .أبو زید . شلبي ، د* 

 . الخلفاء الراشدون ، مكتبة وھبة ، القاھرة -١٣٠
 .عبدالجلیل بن عبده . شلبي ، د* 

 .ھـ ١٤٠٧ ، ٢ الخطابة وإعداد الخطیب ، دار الشروق ، ط -١٣١
 .سید محمد ساداتي . الشنقیطي ، د* 



   )٥٩٨( 

ار عالم الكتب  ركائز الإعلام في دعوة إبراھیم علیھ السلام ، د- ١٣٢
 .ھـ ، الریاض ١٤١٥ ، ١، ط 

 ) .ھـ٥٤٨ت (الشھرستاني ، محمد بن عبدالكریم * 
محمد بن سیر بن كیلاني ، دار :   الملل والنحل ، تحقیق -١٣٣

 .ھـ ، بیروت ١٣٩٥ ، ٢المعرفة ، ط 
 ) .ھـ١٢٥٠ت (الشوكاني ، محمد بن علي * 

 .  فتح القدیر ، دار الفكر -١٣٤
 ) .ھـ٢٣٥ت (بة ، عبداالله بن محمد ابن أبي شی* 

الأستاذ عامر :   المصنف في الأحادیث والآثار ، تحقیق -١٣٥
 .العمري الأعظمي ، الدار السلفیة 

 ) .ھـ١٠٥٧ت (الصدیقي ، محمد بن علان * 
 دلیل الفالحین لطُرُق ریاض الصالحین ، الرئاسة العامة -١٣٦

 والإرشاد بالمملكة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة
 .العربیة السعودیة 

 .صفوت ، أحمد بن زكي * 
 جمھرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاھرة ، المكتبة -١٣٧

 .العلمیة ، بیروت 
ابن الصلاح ، تقي الدین أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن *

 ).ھـ٦٤٣ت (الشھرزوري 
 . مقدمة ابن الصلاح ، دار الحكمة ، دمشق -١٣٨

 .لصیحي ، محمد بن إبراھیم ا* 
 الفن والعمارة عند العرب ، دار نھضة مصر للطبع والنشر ، -١٣٩

 .القاھرة 
 .عمار . الطالبي ، د* 

 آراء الخوارج الكلامیة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، -١٤٠
 .الجزائر 

 ) .ھـ٧٠٩ت (ابن طباطبا ، محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا * 



   )٥٩٩( 

خري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة ، دار صادر ،  الف-١٤١
 .ھـ ، بیروت ١٣٨٦

 ) .ھـ٣٦٠ت (الطبراني ، سلیمان بن أحمد بن أیوب * 
حمدي بن عبدالمجید :  المعجم الكبیر ، حققھ وخرج أحادیثھ - ١٤٢

 .السلفي ، مطبعة الأمة ، بغداد 
 ) .ھـ٣١٠ت (الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر * 

محمد أبي الفضل إبراھیم ، دار :  تاریخ الطبري ، تحقیق -١٤٣
 .سویدان ، بیروت 

 تفسیر الطبري المسمى جامع البیان في تأویل القرآن ، دار -١٤٤
 .ھـ ١٤١٢ ، ٧الكتب العلمیة ، بیروت ، ط 

 .ناصر بن عقیل . الطریفي ، د* 
 ، ١، ط تاریخ الفقھ الإسلامي، شركة العبیكان للطباعة والنشر -١٤٥

 .ھـ١٤٠٨
 ) .ھـ٣٥١ت (أبو الطیب اللغوي ، عبدالواحد * 

محمد أبي الفضل إبراھیم ، دار :   مراتب النحویین ، تحقیق -١٤٦
 .نھضة مصر ، القاھرة 

 .أبو العباس ، محمد بن علي * 
 . معاملة الخدم في الإسلام ، مكتبة القرآن ، القاھرة -١٤٧

 .العباسي ، أحمد بن عبدالحمید * 
السید أسعد : كتاب عمدة الأخبار في مدینة المختار، تعلیق ونشر -١٤٨

 .طرابزوني 
ت (ابن عبدالبر ، أبو عمر یوسف بن عبداالله بن محمد النمري * 

 ) .ھـ٤٦٣
 ، ١ الاستیعاب في معرفة الأصحاب، مكتبة المتنبي ، ط -١٤٩

 .ھـ ، بغداد ، بھامش الإصابة ١٣٢٨
 . ، إدارة الطباعة المنیریة ، مصر جامع بیان العلم وفضلھ-١٥٠

 .علي . عبدالحلیم ، د* 



   )٦٠٠( 

 .ھـ ، جدة ١٣٩٩ ، ٢ عالمیة الدعوة الإسلامیة ، دار عكاظ ، ط -١٥١
 ) .ھـ٢١١ت (عبدالرزاق ، أبو بكر عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني * 

حبیب الرحمن :  المصنف ، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ -١٥٢
ھـ ، ومعھ كتاب ١٤٠٣ ، ٢سلامي ، ط الأعظمي ، المكتب الإ

 .الجامع للإمام معمر الأزدي 
 ) .ھـ٣٢٧ت (ابن عبدربھ ، أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي * 

عبدالمجید الترحیني ، دار الكتب . د:   العقد الفرید ، تحقیق -١٥٣
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٧ ، ٣العلمیة ، ط 

 .علي بن حسن . عبدالقادر ، د* 
ي تاریخ الفقھ الإسلامي ، دار الكتب الحدیثة ، مطبعة  نظرة ف-١٥٤

 .م ، القاھرة ١٩٦٥ ، ٣السعادة ، ط 
 ) .ھـ٢٦١ت (العجلي ، أبو الحسن أحمد بن عبداالله بن صالح * 

 تاریخ الثقات ، بترتیب علي بن أبي بكر الھیثمي ، وتضمینات -١٥٥
كتب عبدالمعطي قلعجي ، دار ال. د:  الحافظ ابن حجر ، تحقیق 

 .ھـ، بیروت ١٤٠٥، ١العلمیة ،ط 
 .عبدالكریم . عثمان ، د* 

ھـ ، ١٣٩٨ ، ٥ معالم الثقافة الإسلامیة ، مؤسسة الأنوار ، ط -١٥٦
 .الریاض 

 ) .ھـ٣٦٤ت (ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبداالله بن محمد * 
 العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي -١٥٧

محب الدین الخطیب : الله علیھ وسلم ، حققھ وعلق حواشیھ صلى ا
 .، المطبعة السلفیة ومكتباتھا ، القاھرة 

 ) .ھـ٧٩٢ت (ابن أبي العز الحنفي ، علي بن علي بن محمد * 
أحمد بن محمد بن :   شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة ، تحقیق -١٥٨

، ٢لامیة، ط شاكر ، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإس
 .ھـ،الریاض١٤٠٠

 ) .ھـ٥٧١ت (ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة االله * 



   )٦٠١( 

سكینة الشھابي ، مطبوعات :   تاریخ مدینة دمشق ، تحقیق -١٥٩
 .مجمع اللغة العربیة بدمشق 

 تبیین كذب المفتري فیما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، -١٦٠
 .ھـ ، دمشق ١٣٩٩ ، ٢دار الفكر، ط 

 ) .ھـ٢٤٠ت (العصفري ، خلیفة بن خیاط اللیثي * 
أكرم بن ضیاء العمري ، . د:   تاریخ خلیفة بن خیاط ، تحقیق -١٦١

 ، ٢مؤسسة الرسالة ، بیروت ، دار العلم ، دمشق ، بیروت ، ط 
 .ھـ ١٣٩٧

أبي عمران موسى التستري ، تحقیق :  كتاب الطبقات ، روایة - ١٦٢
ھـ ، ١٣٨٧ ، ١یاء العمري ، مطبعة العاني ، ط أكرم بن ض:  

 .بغداد 
 .عطار ، أحمد بن عبدالغفور * 

 .ھـ ١٤٠١ ، ١ العقائد في مختلف العصور ، مكة المكرمة ، ط -١٦٣
 .عطیة االله ، أحمد * 

ھـ ١٣٩٠ ، ١ القاموس الإسلامي ، مكتبة النھضة المصریة ، ط -١٦٤
. 

ف بن أمیر بن علي بن حیدر العظیم آبادي ، أبو الطیب محمد أشر
 ) .ھـ١٣١٠ت (شمس الحق 

 عون المعبود ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، وھو حاشیة لسنن -١٦٥
 .أبي داود 

 .العقل ، عقل بن عبدالكریم * 
 المجوسیة وأثرھا في العالم الإسلامي ، رسالة ماجستیر بقسم -١٦٦

ن سعود العقیدة بكلیة أصول الدین ، جامعة الإمام محمد ب
 .ھـ ١٤٠٧الإسلامیة ، 

 .عبداالله بن ناصح . علوان ، د* 
 .ھـ ١٤٠٤ ، ٢ نظام الرق في الإسلام ، دار السلام ، ط -١٦٧

 .إبراھیم بن فؤاد . علي ، د* 



   )٦٠٢( 

 ٣ الموارد المالیة في الإسلام ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، ط -١٦٨
 .م ١٩٧٢، 

 .جواد . علي ، د* 
ریخ العرب قبل الإسلام ، دار العلم للملایین ،  المفصل في تا-١٦٩

 .م ١٩٦٩ ، ١بیروت ، مكتبة النھضة ، بغداد ، ط 
 .صالح بن أحمد . العلي ، د* 

 ، ٢ امتداد العرب في صدر الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، ط -١٧٠
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٣

 التنظیمات الاجتماعیة والاقتصادیة في البصرة في القرن الأول -١٧١
 .م ١٩٦٩ ، ٢لھجري ، دار الطلیعة ، بیروت ، ط ا

 .العمري ، عبدالعزیز بن إبراھیم * 
 الولایة على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین ، رسالة -١٧٢

دكتوراه ، بقسم التاریخ ، كلیة العلوم الاجتماعیة ، جامعة الإمام 
 .ھـ ١٤٠٨محمد بن سعود الإسلامیة ، 

  .العودة ، سلیمان بن حمد* 
 عبداالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام، دار -١٧٣

 .ھـ ١٤٠٥، ١طیبة ، ط 
 .أبو عوض ، عاطف بن شكري * 

 .  الزندقة والزنادقة ، دار الفكر ، عمَّان -١٧٤
 .عیسى ، مصطفى بن أحمد * 

 الحسن البصري ، بحث مكمل للماجستیر بقسم الدعوة ، كلیة -١٧٥
م ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الدعوة والإعلا

 .ھـ ١٤٠٤
 ) .ھـ٨٥٥ت (العیني ، أبو محمد محمود بن أحمد * 

 .ھـ ١٣٩٩ عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، دار الفكر ، -١٧٦
 ) .ھـ٥٠٥ت (أبو حامد الغزالي ، محمد بن محمد بن أحمد * 



   )٦٠٣( 

نة ، دار إحیاء بدوي بن طبا. د:  إحیاء علوم الدین ، قدم لھ -١٧٧
 .الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه 

 ) .ھـ١٣٧٠ت (غنیمة ، یوسف * 
 الحیرة المدینة والمملكة العربیة ، مطبعة دنكور الحدیثة ، بغداد -١٧٨
. 

 ) .ھـ٣٩٥ت (ابن فارس ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا * 
لسلام بن ھارون، عبدا:   معجم مقاییس اللغة ، تحقیق وضبط-١٧٩

 .ھـ ، مصر ١٤٠٢ ، ٣مكتبة الخانجي، ط 
زھیر بن عبدالمحسن بن :   مجمل اللغة ، دراسة وتحقیق -١٨٠

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٤ ، ١سلطان ، مؤسسة الرسالة ، ط 
 .فارس ، محمد بن سعید * 

  مقدمة في تاریخ العمارة الإسلامیة ، جامعة أم القرى ، كلیة -١٨١
 .ھـ ، مكة المكرمة ١٤٠٥ -ھـ١٤٠٤یة ، العمارة الإسلام

 .فرج ، محمد * 
 .ھـ ١٣٨٦  الفتح العربي للعراق وفارس ، دار الفكر العربي ، -١٨٢

 .فاروق بن عمر . فوزي ، د* 
إعادة ...  الإدارة العربیة لبلاد فارس في القرن الأول الھجري -١٨٣

مجلة ، ) ٢٠٦(تقویم ، مقال نشر في الرسالة الإسلامیة العدد 
فكریة إسلامیة تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة في 

 .الجمھوریة العراقیة ، الدار العربیة ، بغداد 
-١( تاریخ العراق في عصور الخلافة العربیة الإسلامیة -١٨٤

 .م ، بغداد ١٩٨٨ ، ١، مكتبة النھضة ، ط ) ھـ٦٥٦
 .فضل إلھى بن شیخ ظھور إلھى . فضل إلھى ، د. د* 

، إدارة ترجمان )تعریفھا ، ومشروعیتھا ، وحكمھا (  الحسبة -١٨٥
 .ھـ ، باكستان ١٤١٠، ١الإسلام ، ط 

الفیروز آبادي ، أبو الطاھر مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد * 
 ) .ھـ٨١٧ت (



   )٦٠٤( 

  القاموس المحیط ، المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ، دار -١٨٦
 .الجیل ، بیروت 

 .فیصل ، شكري * 
 حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول ، دار العلم للملایین ، -١٨٧

 .بیروت 
نشأتھا ، مقوماتھا ، ( المجتمعات الإسلامیة في القرن الأول -١٨٨

 .ھـ ، مصر ١٣٧١، مكتبة الخانجي ، ) تطورھا اللغوي والأدبي
 ) .ھـ٧٧٠ت بعد (الفیومي ، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي * 

 .م ، بیروت ١٩٨٧صباح المنیر ، مكتبة لبنان ،   الم-١٨٩
 ) .ھـ٢٧٦ت (ابن قتیبة ، أبو محمد عبداالله بن مسلم * 

 ٢ثروت بن عكاشة ، دار المعارف ، ط . د:    المعارف ، تحقیق ١٩٠
 .، مصر 

 .القحطاني ، عایض بن مریع * 
  عبداالله بن مسعود الداعیة ، بحث متمم للماجستیر بقسم الدعوة -١٩١

، كلیة الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن مسعود 
 .ھـ١٤٠٦-١٤٠٥الإسلامیة

 .القحطاني ، محمد بن سعید * 
:   الولاء والبراء في الإسلام في مفاھیم عقیدة السلف ، تقدیم -١٩٢

 . ، الریاض ١فضیلة الشیخ عبدالرزاق بن عفیفي ، دار طیبة ، ط 
  .)ھـ٢٠٣ت (القرشي ، یحیى بن آدم * 

أحمد بن :    كتاب الخراج ، صححھ وشرحھ ووضع فھارسھ-١٩٣
 .ھـ ١٣٤٧محمد بن شاكر ، المطبعة السلفیة ، 

ت (ابن قدامة ، أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر محمد المقدسي * 
 ) .ھـ٦٨٢

  الشرح الكبیر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، كلیة -١٩٤
 .الشریعة ، الریاض 

 ) .ھـ٦٢٠ت (دامة ، أبو محمد عبداالله بن أحمد المقدسي ابن ق



   )٦٠٥( 

الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي :   المغني ، تحقیق -١٩٥
ھـ ١٤٠٦ ، ١والدكتور عبدالفتاح بن محمد الحلو ، دار ھجر ، ط 

 .، القاھرة 
 ) .ھـ٣٣٧ت (ابن قدامة ، أبو الفرج قدامة بن جعفر * 

محمد بن حسین . د: ة ، شرح وتعلیق  الخراج وصناعة الكتاب-١٩٦
 .م ١٩٨١الزبیدي ، دار الرشید للنشر ، 

 ) .ھـ٦٨٤ت (القرافي ، أبو العباس شھاب الدین الصنھاجي * 
 الفروق ، دار المعرفة ، بیروت ، وبذیل الصفحة إدرار -١٩٧

الشروق على أنوار الفروق لابن الشاط ، وبھامش الصفحة تھذیب 
 .نیة في الأسرار الفقھیة للشیخ محمد بن علي الفروق والقواعد الس

 ) .ھـ٦٧١ت (القرطبي ، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري * 
 .ھـ ، القاھرة ١٣٨٧ الجامع لأحكام القرآن ، المكتبة العربیة ، -١٩٨

 ) .ھـ٦٨٢ت (القزویني ، زكریا بن محمد بن محمود * 
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٩ت ،   آثار البلاد وأخبار العباد ، دار بیرو-١٩٩

 .القطان ، مناع * 
 ، ١ التشریع والفقھ في الإسلام تاریخا ومنھجا ،مكتبة وھبة ،ط -٢٠٠

 .ھـ ١٣٩٦
ھـ ، ١٤٠٨ ، ٢ مباحث في علوم القرآن ، مكتبة المعارف ، ط -٢٠١

 .الریاض 
 ) .ھـ١٣٨٧ت (قطب ، سید بن قطب بن إبراھیم * 

ھـ ، بیروت ، ١٣٩٧ ، ٥، ط  في ظلال القرآن ، دار الشروق -٢٠٢
 .القاھرة 

 ) .ھـ٨٢١ت (القلقشندي ، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد * 
  صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، المؤسسة المصریة العامة -٢٠٣

 .للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 
ت (ابن القیم ، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي * 

 ) .ھـ٧٥١



   )٦٠٦( 

صبحي الصالح ، دار . د:   أحكام أھل الذمة ، حققھ وعلق علیھ -٢٠٤
 .ھـ ، بیروت ١٤٠١ ، ٢العلم للملایین ، ط 

:  أعلام الموقعین عن رب العالمین ، راجعھ وقدم لھ وعلق علیھ -٢٠٥
 .م ، بیروت ١٩٧٣طھ بن عبدالرؤوف بن سعد ، دار الجیل ، 

شافي ، المطبعة السلفیة  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ال-٢٠٦
 .ھـ ١٤٠٠ ، ٣ومكتبتھا ، ط 

 زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، حقق نصوصھ وخرج أحادیثھ -٢٠٧
شعیب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط ، مؤسسة :  وعلق علیھ

 ، ٣الرسالة ، بیروت ، مكتبة المنار الإسلامیة ، الكویت ، ط 
 .ھـ ١٤٠٩

محمد بن حامد :  سة الشرعیة ، تحقیق  الطرق الحكمیة في السیا-٢٠٨
 .فقي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 ) .ھـ١٣٨٤ت (الكاندھلوي ، محمد بن یوسف *
 . حیاة الصحابة ، دار الباز ، دار المعرفة ، بیروت -٢٠٩

ت (ابن كثیر ، أبو الفداء إسماعیل بن الخطیب القرشي الدمشقي * 
 ) .ھـ٧٧٤

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٢ ، ٤ مكتبة المعارف ، ط   البدایة والنھایة ،-٢١٠
 .ھـ ، بیروت ١٣٨٨  تفسیر القرآن العظیم ، دار المعرفة ، -٢١١

 .كحالة ، عمر بن رضا * 
  أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ، مؤسسة الرسالة ، ط -٢١٢
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٢ ، ٤

 .كریستنسن ، آرثر * 
: یحیى الخشاب ، مراجعة : ، ترجمة إیران في عھد الساسانیین - ٢١٣

عبدالوھاب ابن عزام ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، 
 .بیروت 

 ) .ھـ٥١٠ت (الكلوذاني ، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد * 



   )٦٠٧( 

الشیخ إسماعیل الأنصاري والشیخ :   كتاب الھدایة ، تحقیق -٢١٤
مري، الأستاذ ناصر بن سلیمان الع: صالح العمري ، مراجعة 

 .ھـ ١٣٩٠ ،١مطابع القصیم ،ط 
 .كمال ، أحمد بن عادل * 

 .ھـ ١٣٩٩ ، ١ سقوط المدائن ، دار النفائس ، ط -٢١٥
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٢ ، ١ الطریق إلى المدائن ، دار النفائس ، ط -٢١٦

 ) .ھـ١٣٧١ت (الكوثري ، محمد بن زاھد بن الحسن * 
بدالفتاح أبو غدة ، مكتب ع:   فقھ أھل العراق وحدیثھم ، تحقیق -٢١٧

 .ھـ ، بیروت ١٣٩٠ ، ١المطبوعات الإسلامیة ، ط 
 ) .ھـ٣١٤ت (ابن أعثم الكوفي ، أبو محمد أحمد * 

 كتاب الفتوح ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة بحیدرآباد -٢١٨
 .ھـ ، الدكن ، الھند ١٣٨٨ ، ١، ط 

 .لاشین ، محمود بن المرسي * 
محاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامیة ، دار   التنظیم ال-٢١٩

 ، ١الكتاب اللبناني ، لبنان ، دار الكتاب المصري ، القاھرة ، ط 
 .م ١٩٧٧

 ) .ھـ٤١٨ت (اللالكائي ، أبو القاسم ھبة الدین الحسن الطبري * 
أحمد بن . د:   شرح أصول اعتقاد أھل السنة والجماعة ، تحقیق -٢٢٠

 .ھـ ، الریاض ١٤١٢ ، ١ار طیبة ، ط سعد بن حمدان ، د
 .لسترنج ، كي * 

بشیر فرنسیس وكوركیس :   بلدان الخلافة الشرقیة ، ترجمة -٢٢١
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٥ ، ٢عواد ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 .عبدالعزیز بن محمد . اللمیلم ، د* 
 .ھـ ١٤٠٧ ، ١  رسالة المسجد في الإسلام ، ط -٢٢٢

 .غوستاف . لوبون ، د* 
عادل بن زعیتر ، مطبعة عیسى :  حضارة العرب ، ترجمة - ٢٢٣

 .البابي الحلبي وشركاه 



   )٦٠٨( 

 .لومبار ، موریس * 
إسماعیل العربي ، :   الإسلام في مجده الأول ، ترجمة وتعلیق -٢٢٤

 .الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر 
 ) .ھـ٢٧٥ت (ابن ماجھ ، أبو عبداالله محمد بن یزید القزویني * 

 .  سنن ابن ماجھ ، دار الدعوة -٢٢٥
ت (ابن ماكولا ، أبو نصر علي بن ھبة االله بن علي بن جعفر * 

 ) .ھـ٤٧٥
 الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء -٢٢٦

المعلمي الیماني ، محمد أمین دمج ، :  والكنى والأنساب ، تحقیق 
 .بیروت 

 ) .ھـ٤٥٠ت (ن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ، أبو الحس* 
 الأحكام السلطانیة ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -٢٢٧

 .ھـ ، مصر ١٣٩٣ ، ٣وأولاده ، ط 
خضر بن محمد بن خضر ، مكتبة :    نصیحة الملوك ، تحقیق -٢٢٨

 .ھـ ١٤٠٣، ١الفلاح، ط 
 ) .ھـ١٨١ت (ابن المبارك ، الإمام عبداالله * 

نزیھ بن حماد ، المكتبة العصریة ، . د:  الجھاد ، تحقیق   كتاب -٢٢٩
 .ھـ ١٣٩٨

 ) .ھـ١٣٥٣ت (المباركفوري ، محمد بن عبدالرحمن * 
 ، ٣ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، دار الفكر ، ط -٢٣٠

 .ھـ ١٣٩٩
 ) .ھـ٩٧٥ت (المتقي الھندي ، علي بن حسام الدین * 

وال والأفعال ، المكتب  منتخب كنز العمال في سنن الأق-٢٣١
ھـ ، وھو ھامش لمسند الإمام أحمد بن ١٤٠٥ ، ٥الإسلامي ، ط 

 .حنبل 
 .مجمع اللغة العربیة بمصر * 



   )٦٠٩( 

 ، ١ المعجم الكبیر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، ط -٢٣٢
 .ھـ ١٤٠١

إبراھیم بن مصطفى وأحمد :   المعجم الموسیط ، قام بإخراجھ- ٢٣٣
امد بن عبدالقادر ومحمد بن علي النجار ، بن حسن الزیات وح

 .عبدالسلام بن ھارون :  أشرف على طبعھ
 ) .ھـ٦٩٤ت (المحب الطبري ، أبو جعفر أحمد بن عبداالله * 

 ١  الریاض النضرة في مناقب العشرة ،دار الكتب العلمیة ، ط -٢٣٤
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٥،

 .مختار ، علي * 
طة العالم الإسلامي ،السنة الثانیة ،  دور المسجد في الإسلام ،راب-٢٣٥

  .١٤ھـ ، العدد ١٤٠٢
 .مرعشلي ، ندیم وأسامة * 

 ، ١ الصحاح في اللغة والعلوم ، دار الحضارة العربیة ، ط -٢٣٦
 .م ،  بیروت ١٩٧٥

 ) .ھـ٧٤٢ت (المزي ، أبو الحجاج یوسف * 
بشار بن عواد . د:   تھذیب الكمال في أسماء الرجال ، تحقیق -٢٣٧

 .ھـ ، بیروت ١٤٠٨ ، ١بن معروف ، مؤسسة الرسالة ، ط 
 ) .ھـ٣٤٦ت (المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي * 

یوسف بن أسعد بن :  مروج الذھب ومعادن الجوھر ، فھرسة -٢٣٨
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٣ ، ٢داغر ، دار الأندلس ، ط 

 ) .ھـ٢٦١ت (الإمام مسلم ، مسلم بن الحجاج القشیري * 
محمد بن فؤاد بن عبدالباقي ، :   صحیح مسلم ، تحقیق وترقیم-٢٣٩

 .دار الدعوة 
 .شاكر . مصطفى ، د* 

 ٢ التاریخ العربي والمؤرخون العرب ، دار العلم للملایین ، ط -٢٤٠
 .م ، بیروت ١٩٧٩، 

 ) .ھـ٥٠٧ت (المقدسي ، مطھر بن طاھر * 



   )٦١٠( 

 .م ، طھران ١٩٦٢ كتاب البدء والتاریخ ، مكتبة الأسدي ، -٢٤١
 ) .ھـ٨٤٥ت (المقریزي ، أبو العباس أحمد بن علي * 

 كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف -٢٤٢
 .بالخطط المقریزیة ، دار صادر ، بیروت 

 ) .ھـ١٣٢٨ت (مكاریوس ، شاھین * 
 .م ، مصر ١٨٩٨ تاریخ إیران ، مطبعة المقتطف ، - ٢٤٣

 ) .ھـ٦٥٦ت (یم بن عبدالقوي المنذري ، عبد العظ* 
مصطفى بن :  الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف ، تعلیق-٢٤٤

 .ھـ ١٤٠١محمد بن عمارة ، دار الفكر ، 
 ) .ھـ٧١١ت (ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم بن علي * 

 .  لسان العرب ، دار صادر ، بیروت -٢٤٥
سكینة الشھابي ،  :   مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر ، تحقیق-٢٤٦

 .ھـ ، دمشق ١٤٠٩ ، ١دار الفكر ، ط 
 .الموسى ، عبداالله بن محمد * 

 أسباب نجاح الدعوة الإسلامیة في العھد النبوي ، دار عالم -٢٤٧
 .الكتب للنشر والتوزیع 

 .حسین . مؤنس ، د* 
 . الإسلام الفاتح ، مطبوعات رابطة العالم الإسلامي -٢٤٨
 ، ١الإسلام ، الزھراء للإعلام العربي ، ط   أطلس تاریخ -٢٤٩

 .ھـ ، القاھرة ١٤٠٧
 .المیداني ، عبدالرحمن بن حسن بن حبنكة * 

ھـ ، ١٣٩٩ ، ١ الأخلاق الإسلامیة وأسسھا ، دار القلم ، ط -٢٥٠
 .دمشق ، بیروت 

 ) .ھـ١٣٦٠ت (عبدالوھاب بن أحمد . النجار ، د* 
 .ھـ ، بیروت ١٣٩٩علمیة ،  الخلفاء الراشدون ، دار الكتب ال-٢٥١

 .الندوة العالمیة للشباب الإسلامي * 



   )٦١١( 

 ، ٢ الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب المعاصرة ،ط -٢٥٢
 .ھـ ، الریاض١٤٠٩

 .الندوي ، أبو الحسن علي بن الحسین * 
عبداالله بن إبراھیم الأنصاري ، :  السیرة النبویة ، مراجعة - ٢٥٣

 .ھـ ، صیدا ، بیروت ١٤٠١المكتبة العصریة ، 
 ٨ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین ، دار الكتاب العربي ، ط -٢٥٤
 .ھـ ، بیروت ١٤٠٤، 

 ) .ھـ٣٠٣ت (النسائي ، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي * 
 .  سنن النسائي ، دار الدعوة ، استانبول -٢٥٥

 .عبدالخالق . النواوي ، د* 
م ١٩٧٣ ، ٢الإسلام ، المكتبة العصریة ، ط   النظام المالي في -٢٥٦

 .، بیروت ، صیدا 
 ) .ھـ٦٧٦ت (النووي ، أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف * 

 . تھذیب الأسماء والصفات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -٢٥٧
:  ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین ، أوضح معانیھ -٢٥٨

 .لغزالي ، دمشق ، بیروت مصطفى بن محمد بن عمارة ، مكتبة ا
 . صحیح مسلم بشرح النووي ، المطبعة المصریة ومكتبتھا -٢٥٩

 ) .ھـ٢٤٥ت (الھاشمي ، محمد بن حبیب * 
كتاب المحبر ، المملكة العربیة السعودیة ،وزارة المعارف، -٢٦٠

 .المكتبات المدرسیة
 ) .ھـ٩٧٥ت (الھندي ، علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین * 

 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، مطبعة دائرة المعارف -٢٦١
 .ھـ ، حیدرآباد ١٣١٢النظامیة ، 

 ) .ھـ٨٠٧ت (الھیثمي ، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان * 
 ، ٣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الكتاب العربي ، ط -٢٦٢

 .ھـ١٤٠٢
 ) .ھـ٣٠٦ت (ضبي القاضي وكیع ، محمد بن خلف بن حیان ال* 



   )٦١٢( 

 . أخبار القضاة ، عالم الكتب ، بیروت - ٢٦٣
 ) .ھـ٢٨٤ت (الیعقوبي ، أحمد بن أبي یعقوب إسحاق بن جعفر * 

ھـ ، ١٣٧٩  تاریخ الیعقوبي ، دار صادر ، دار بیروت ، -٢٦٤
 .بیروت 

 .یوسف ، شریف * 
  تاریخ فن العمارة العراقیة في مختلف العصور ، دار الرشید -٢٦٥
 ، منشورات وزارة ٤٩لنشر ، الجمھوریة العراقیة ، السلسلة الفنیة ل

 .م ١٩٨٢الثقافة والإعلام ، 
 ) .ھـ١٨٢ت (القاضي أبو یوسف ، یعقوب بن إبراھیم * 

 .ھـ ، القاھرة ١٣٩٦ ، ٥  الخراج ، المطبعة السلفیة ، ط -٢٦٦
 
 
 
 

 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ٣ المقدمة
 ٢١ التمھید

 ٢٢ موقع الجغرافي للعراق وفارسال
 ٢٢ العراق
 ٢٣ فارس

 ٢٥ الأحوال السائدة في العراق وفارس
 ٢٦ الحالة السیاسیة
 ٢٨ الحالة الدینیة

 ٣٥ الحالة الاجتماعیة
 ٣٨ الحالة الاقتصادیة



   )٦١٣( 

 الصفحة الموضوع
 ٤٠ الأحادیث عن العراق وفارس

 ٤٠ فضل العراق وفارس
 ٤٥ ذم العراق وفارس

 ٤٨ عالمیة الإسلام
 )١٢٤-٥٢(  سیر الدعوة والعقبات التي واجھتھا-الباب الأول 

 ٨٢-٥٣  سیر الدعوة-الفصل الأول 
 ٥٤ تبشیر الرسول  صلى االله علیھ وسلم  بالفتح
 ٦٣ رسالتھ  صلى االله علیھ وسلم  إلى كسرى

 ٦٧ بدایة الفتح في عھد أبي بكر الصدیق  رضي االله عنھ 
 الخطاب وعثمان بن إكمال الفتح في عھد عمر بن

 عفان  رضي االله عنھما
٧٢ 

 ١٢٤-٨٣  العقبات التي واجھتھا الدعوة-الفصل الثاني 
 ٨٥ الكبر والصلف لدى زعماء فارس

 ٩٣ تفوق الفرس المادي
 ١٠١ اتحاد الفرس بعد تفرقھم

 ١٠٣ وقوف عرب السواد بجانب الفرس
 ١٠٦ عقبات جغرافیة

 ١١١ ھم منھمإحساس العرب بتفوق الفرس وخوف
 ١١٥ الفتن

 )٢٣٥-١٢٦(  وسائل الدعوة-الباب الثاني
 ١٥٣-١٢٨  الرسل-الفصل الأول 

 ١٢٨ الوفد لكسرى یزدجرد
 ١٣٦ الرسل إلى قادة الفرس

ربعي بن عامر  رضي االله عنھ  رسول إلى قائد 
 الفرس رستم

١٣٦ 

 ١٣٩ حذیفة بن محصن  رضي االله عنھ  رسول إلى رستم



   )٦١٤( 

 الصفحة الموضوع
 ١٤٠ ن شعبة  رضي االله عنھ  رسول إلى رستمالمغیرة ب

 ١٤٦ وفد لرستم قائد الفرس
المغیرة بن شعبة  رضي االله عنھ  رسول إلى قائد 

 نھاوند
١٥١ 

المغیرة بن شعبة  رضي االله عنھ  رسول إلى الفرس 
 ثلاث مرات

١٥٢ 

 ١٥٨-١٥٤  الرسائل-الفصل الثاني 
 ١٥٥ الرسائل إلى كسرى

 ١٥٥  االله علیھ وسلم  إلى كسرىرسالة الرسول  صلى
رسالة المثنى بن حارثة  رضي االله عنھ  إلى كسرى 

 شھربراز
١٥٥ 

 ١٥٦ الرسائل إلى مرازبة أھل فارس
 ١٥٧ الرسائل إلى أمراء بعض المناطق

 ١٦٧-١٥٩  الولایة-الفصل الثالث 
 ١٦١ التعلیم

 ١٦٢ إقامة الصلاة
 ١٦٣ بناء المساجد

 ١٦٤ تیسیر أمور الحج
 ١٦٥ إقامة الحدود والعقوبات

 ١٦٦ الجھاد في سبیل االله
 ١٦٦ القضاء على الفتن

 ١٨٥-١٦٨  الجھاد-الفصل الرابع 
 ١٦٩ مبادئ الجھاد الإسلامي

 ١٦٩ وضوح غایة الجھاد
 ١٧٢ البذل والتضحیة

 ١٧٦ الرحمة والإنصاف



   )٦١٥( 

 الصفحة الموضوع
 ١٧٨ الشورى

 ١٨٠ المشاركون في الجھاد
 ٢٠٥-١٨٦ جد المس-الفصل الخامس 

 ١٨٧ إقامة الصلاة
 ١٨٨ تتبع أحوال المسلمین

 ١٨٩ التعلیم
 ١٩٠ استنفار الوالي للمسلمین

 ١٩١ المسجد مكان استراحة وإیواء للغرباء
 ١٩١ تبادل الأحادیث

 ١٩٤ المسجد حلقة وصل بین الراعي والرعیة
 ١٩٥ إعلان سیاسة الوالي

 ١٩٨ مسجد البصرة
 ١٩٩ مسجد الكوفة

 ٢٠٠ سجد العشارم
 ٢٠١ مسجد أردبیل

 ٢٠١ مسجد بجزیرة بفارس
 ٢٠٢ مساجد توج

 ٢٠٢ مسجد اصطخر
 ٢٠٣ مسجد الربیع بن خثیم

 ٢٠٣ مسجد المدائن
 ٢٠٤ مسجد الأنبار

 ٢٠٤ مسجد خشیمنان
 ٢٠٤ مسجد جي بأصبھان

 ٢٠٥ مسجد السھلة
 ٢١١-٢٠٦  المنزل-الفصل السادس 
 ٢٣٥-٢١٢ طة المخال-الفصل السابع 



   )٦١٦( 

 الصفحة الموضوع
 ٢١٣ المخالطة في المدن
 ٢٣٠ المخالطة بالزواج
 ٢٣١ المخالطة بالسبي

 )٤٤٥-٢٣٧(  أسالیب الدعوة-الباب الثالث
 ٣٠٧-٢٣٩   الدعوة بالكلمة-الفصل الأول

 ٢٤٤ المجادلة بالتي ھي أحسن
 ٢٤٥ مجادلة الكفار بالتي ھي أحسن
 ٢٤٥ بین رجل من المسلمین ورستم

 ٢٤٧ بین حویة ورستمبین زھرة 
 ٢٤٨ مجادلة من ضل من المسلمین أو أخطأ عین الحقیقة

بین عائشة أم المؤمنین والزبیرالعوام وطلحة بن 
  رضوان-عبداالله

٢٤٩ 

 من جانب والقعقاع بن عمرو رضي االله - االله علیھم 
 عنھ  من جانب آخر

 

 ٢٥٢ مناظرة عبداالله بن عباس  رضي االله عنھ  للخوارج
 ٢٥٦  بن أبي طالب  رضي االله عنھ  والخوارجعلي

 ٢٥٨ محاورة علي بن أبي طالب  رضي االله عنھ  مع منجم
  -رضي االله عنھم-مناظرة بین بعض أصحاب علي  

 والخوارج
٢٦١ 

 ٢٦٣ مناظرة علي بن أبي طالب  رضي االله عنھ  للخوارج
 ٢٦٦ الخطبة

 ٢٦٧ خطب السلم
 عنھ  أول جمعة خطبة علي بن أبي طالب  رضي االله

 صلى بالكوفة
٢٦٧ 

 ٢٦٩ خطبة أخرى لعلي  رضي االله عنھ 
 ٢٧٠خطبة علي  رضي االله عنھ  بالكوفة بعد فراغھ من 



   )٦١٧( 

 الصفحة الموضوع
 النھروان

 ٢٧١ خطبة عتبة بن غزوان  رضي االله عنھ 
 ٢٧٢ خطبة لحذیفة بن الیمان  رضي االله عنھ 

 ٢٧٣ خطبة ثانیة لحذیفة  رضي االله عنھ 
 ٢٧٤ موسى الأشعري  رضي االله عنھ خطبة أبي 

 ٢٧٤ خطبة لعبداالله بن عباس  رضي االله عنھما 
 ٢٧٦ خطبة أخرى لابن عباس  رضي االله عنھما 

 ٢٧٨ خطب الحرب
خطبة سعد بن أبي وقاص  رضي االله عنھ  في 

 القادسیة
٢٧٨ 

 ٢٧٩ خطبة بسر بن أبي رھم الجھني بالقادسیة
 ٢٨٠ الله عنھ  بنھاوندخطبة النعمان بن مقرن  رضي ا

 ٢٨١ حلق الذكر
 ٢٨٦ الدعوة بذكر أخبار الصالحین

 ٢٩٩ وصایا عند الموت
وصیة علي بن أبي طالب  رضي االله عنھ  للحسن 

 والحسین وغیرھم
٢٩٩ 

  ممن بلغھ كتابھ  رضي االله عنھ 
 ٣٠١ وصیة علي لأولاده

وصیة سلمان الفارسي لسعد بن أبي وقاص  رضي االله 
 ا عنھم

٣٠٢ 

 ٣٠٢ وصیة حذیفة بن الیمان  رضي االله عنھ 
 ٣٠٣ الدعوة الخاصة

 ٣٠٦ دعوة الكفار قبل القتال
 ٣٤٧-٣٠٨  التعلیم-الفصل الثاني 
 ٤٠١-٣٤٨  القدوة الحسنة-الفصل الثالث 



   )٦١٨( 

 الصفحة الموضوع
 ٣٥٤ قوة الیقین بالغیب

 ٣٥٦ حب االله والرضا بقدره
 ٣٥٧ خشیة االله
 ٣٦١ الخشوع

 ٣٦٢  االله عزوجلالحرص على طاعة
 ٣٦٣ التمسك بالسنة

 ٣٦٦ اجتناب المال الحرام
 ٣٦٧ البذل في سبیل االله
 ٣٦٩ العبادة والتنسك

 ٣٧٤ الوفاء
 ٣٧٨ التواضع
 ٣٨١ العدل
 ٣٨٥ الأمانة

 ٣٨٩ سلامة الصدر
 ٣٩٠ المحبة في االله والتزاور لھ

 ٣٩١ الحلم
 ٣٩١ صدق اللھجة

 ٣٩٣ الزھد
 ٤٠٠ ةالتطیب والنظاف

 ٤٠٠ الحیاء
 ٤١٠-٤٠٢  الدعوة بالعمل-الفصل الرابع 

 ٤٠٢ جمع القرآن الكریم في عھد عثمان  رضي االله عنھ 
 ٤٠٤ تطبیق الأحكام الشرعیة
  ٤٠٧ تطبیق العقوبات والحدود

 ٤١٩-٤١١  الترغیب والترھیب-الفصل الخامس 
 ٤١٢ إسقاط الجزیة



   )٦١٩( 

 الصفحة الموضوع
 ٤١٢ ي الفرسالمساواة بین قدماء المسلمین ومسلم

 ٤١٤ منحھم العطاء
 ٤١٦ إبقاء من لھ سلطة على سلطتھ أو وعده بذلك

 ٤١٦ إسناد بعض المناصب لھم
 ٤٣٨-٤٢٠  المعاملة الحسنة-الفصل السادس 

 ٤٢٣ حریة التدین
 ٤٢٥ حمایة الأنفس والأبدان

 ٤٢٧ حمایة الأعراض
 ٤٢٧ حمایة الأموال وحریة كسبھا

 ٤٢٩ التسامح في الجزیة
 ٤٢٩ أھل الجزیة

 ٤٣٠ مراعاة المستوى الاقتصادي لأھل الذمة
 ٤٣٢ أخذ العروض في الجزیة
 ٤٣٣ حسن معاملة الأسرى

 ٤٣٣ مراعاة منزلة عظمائھم
 ٤٣٥ إجراء الصدقات على الفقراء والعاجزین من أھل الذمة
 ٤٣٦ شھادة الفرس والمستشرقین بحسن معاملة المسلمین

 ٤٣٨ ة والمعاملة الحسنةالفرق بین الموالا
 ٤٤٥-٤٣٩  الاحتساب-الفصل السابع 
 ٤٣٩ احتساب الخلفاء

 ٤٤٣ احتساب غیر الخلفاء
 )٥٤٩-٤٤٦(  آثار الدعوة وعوامل نجاحھا-الباب الثالث 
 ٤٦١-٤٤٧   آثار الدعوة-الفصل الأول 

 ٤٤٨ الإثخان في العدو وكسر شوكتھ
 ٤٤٩ انتشار الإسلام

 ٤٥٢ الفرس في الدعوةمشاركة مسلمي 



   )٦٢٠( 

 الصفحة الموضوع
 ٤٥٤ اتساع بلاد الإسلام
 ٤٥٦ انتشار اللغة العربیة

 ٤٥٧ الأموال
 ٥٤٩-٤٦٢  عوامل نجاح الدعوة-الفصل الثاني 

أثر الوضع المتردي في البلاد المفتوحة في نجاح 
 الدعوة

٤٦٣ 

 ٤٦٦ أثر خصائص الإسلام في نجاح الدعوة
 ٤٦٧ موافقتھ للفطرة

 ٤٦٨ وضوحھ
 ٤٧١  وسماحتھیسره

 ٤٧٣ عدالتھ وإنصافھ
 ٤٧٧ الحریة الدینیة لأھل الذمة فیھ

 ٤٧٨ موقفھ من الأرقاء
 ٤٨١ أثر النزعة الدینیة في نجاح الدعوة

أثر الصفات الإیجابیة للجیش الإسلامي في نجاح 
 الدعوة

٤٨٥ 

 ٤٨٦ الإرتباط باالله
 ٤٨٧ الوثوق والیقین بنصر االله وبالفتح

 ٤٨٩ الله وسؤالھ النصر والعوناللجوء إلى ا
 ٤٩١ إخلاصھم القتال الله عزوجل

 ٤٩٣ رد النصر إلى االله وشكره علیھ
 ٤٩٦ رجاء إحدى الحسنیین

 ٤٩٨ إیثار الآخرة على الدنیا وحبھم للجھاد
 ٥٠٠ القوة المعنویة

 ٥٠٥ اھتمام القادة بأمور المسلمین
 ٥٠٨ حب القادة للرعیة



   )٦٢١( 

 الصفحة الموضوع
 ٥١١ ندهمساواة القائد نفسھ بج

 ٥١٢ طاعة ولي الأمر
 ٥١٤ الحنكة العسكریة

 ٥١٨ الشجاعة
 ٥٢٣ وجود الصحابة

 ٥٢٥ نصر المسلمین بالكرامات
 ٥٢٩ النصر بالرعب

 ٥٣٤ أثر الصفات السلبیة للجیوش المضادة
 ٥٣٤ الترف

 ٥٣٦ شرب الخمر
 ٥٣٨ حب الدنیا وكراھیة الموت

 ٥٣٩ تھاك حرماتھمعدم اھتمام القادة بالشعب وظلمھم وان
 ٥٤٠ غدر بعض الفرس ببعض

 ٥٤٣ الانھیار المعنوي
 ٥٤٧ أثر الجھود الدعویة في نجاح الدعوة

 ٥٥٠ الخاتمة
 )٦٣٥-٥٥٥( الفھارس

 ٥٥٦ فھرس الآیات القرآنیة
 ٥٦١ فھرس الأحادیث النبویة

 ٥٦٩ فھرس الآثار
 ٥٩١ فھرس الأشعار

ا في ھذه فھرس المصادر والمراجع الوارد ذكرھ
 الرسالة

٥٩٢ 

 ٦٢٤ فھرس الموضوعات
 


